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  توظيف الموروث في شعر عدي بن زيد العبادي 

  و

  أمية بن أبي الصلت الثقفي

  ــرافإش

  الأستاذ الدكتور إحسان الديك

  الملخـص

يتناول هذا البحث موضوع التراث، وتكمن أهمية الدراسة لتأثيره الواسع في المجتمع 

والفكر الإنساني والديني والتاريخي والأدبي، فأي تطور لأي مجتمع يحتاج إلى أسس ثقافية 

  .واجتماعية مناسبة ومتطورة وفاعلة وملبية للحاجات

  .طبيعة البحث أن يكون في مقدمة وتمهيد وسبعة فصول وخاتمة وتتطلب

عرّفت في التمهيد الموروث وتحدثت عن أهميته وتطور دلالته قديماً وحديثاً، وخلصت إلى 

أنّ الاهتمام بالموروث ودراسته دراسة عملية له كبير الأثر في عقول الشعراء ونفسياتهم 

  .وثقافاتهم وينعكس بلا شك في أشعارهم

خصصت الفصل الأول لحضور الشاعرين في الزمان والمكان حيث مثل كل منهما بيئة و

مختلفة، وديانة وثقافة باعتبارهما جزءاً منها تفاعلاً معها وعايشا أحداث عصريهما ووظفا 

  .موروثة توظيفاً لافتاً للنظر

عرين وعرضت في الفصل الثاني لمصادر التراث في العصر الجاهلي على اعتبار أن الشا

نهلا من هذا المنهل، وتحدثت فيه عن البيئة وأثرها على العقلية العربية، والفكر الديني القديم، 

  .وأوابد العرب، والأحداث التاريخية

وفي الفصل الثالث تناولت توظيف الشاعرين للموروث الديني، فبينت مصادر كثير من 

لهم لشعر الشاعرين، منها قصة الخلق الصور الدينية وأصولها التي غابت عن الكثيرين في تناو

  .والتكوين، والطوفان، وفلسفة الموت، والحساب والعقاب والثواب وما بعد الموت



   ذ  
 

وكان للتاريخ حضور كبير عند الشاعرين فجاء الفصل الرابع حافلاً بالأحداث التاريخية 

  .التي وظفها الشاعران في كثير من القضايا التي تطرقا إليها

خامس بينت كيف استطاع الشاعران تلمس المعتقدات الشعبية التي كانت وفي الفصل ال

سائدة في عصرهم، فعرضت للكائنات اللامرئية مثل الجن والملائكة، والحيوانات المقدسة، 

  .والمرأة باعتبارها رمزاً مقدساً

وجاء الفصل السادس ليتناول الموروث الأدبي السائد في ذلك العصر، وموقف الشاعرين 

  .هذا الموروث، وبخاصة المثل والحكمة، وموضوعات القصيدة، والمقدماتمن 

أمّا الفصل السابع والأخير فكان للحديث عن الجانب الفني في تشكيل هذا الموروث، 

فدرست الصورة الشعرية عند الشاعرين وطريقتيهما في التعبير بأسلوب قصصي، ثم لغتهما 

  .وموسيقا شعرهما

  .النتائج التي وصل إليها البحث وفي الخاتمة عرضت لأهم

وبعد فهذا ما استطعت تحقيقه في هذه الدراسة، ولا أدعي الكمال لأن الكمال الله وحد، 

  .وحسبي أنني اجتهدت
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  :المقدمة

 ρالحمد الله رب العالمين، ولي المؤمنين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد 

  :وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه

فلكل دارس وخاصة المهتمين بالشعر انتماء لشكل أدبي معين، ولعصر من العصور، 

وانتمائي كان للعصر الجاهلي لما فيه من عبق تراثي؛ ولأن الأدب الجاهلي اللبنة التي على 

دات والتقاليد التي أساسها اتضحت معالم الشعر وكيفيته؛ ولما يحمل في طياته من القيم والعا

  .كانت سائدة في ذلك العصر

فالأدب الجاهلي صورة حية لحياة العرب لما له من قيمة تاريخية توضح ألوان ممارساتهم 

العملية البسيطة الخالية من التعقيد، ولما له من قيمة فنية تشمل المعاني والعواطف والأخيلة 

  .عن فطرة الإنسان والموسيقى الشعرية، ولما يمتاز به من صدق يعبر

وتوظيف الموروث في الأدب الجاهلي ذو أهمية كبيرة لأنه يتعلق بماضي هذه الأمة، 

ودراسته تهدف إلى إيجاد معنى التواصل بين الماضي والحاضر، وإضفاء روح القداسة على 

  .الماضي الجميل الذي نفتخر به

ا من العودة إلى مرحلة وللوصول إلى مرحلة النضج في دراستنا الأدبية كان لا بد لن

المخاض للكشف عن تراثنا الأدبي وإحيائه، واستنهاض المسكوت عنه دون تشويهه، ومن أجل 

  .هذه الغاية بدأت رحلتي مع عدي بن زيد العبادي، وأمية بن أبي الصلت الثقفي

 وكان الدافع الأساسي لهذه الدراسة أن أحداً لم يتطرق إلى هذا البحث من قبل؛ إضافة إلى

اشتياقي لمعرفة المستوى الفكري والعقلي واللغوي الذي كان يتمتع به شاعرانا، وقدرتهما على 

  .توظيف الموروث الفكري في أشعارهما من خلال ثقافتهما المكتسبة من بيئتهما
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وقد اتبعت المنهج التكاملي في دراستي، مع التركيز على المنهج الأسطوري بغية الكشف 

الشعري والأمور الشعائرية، والطقوس البدائية التي تشكل جوهر  عن الصلة بين النتاج

  .الأسطورة

وفرضت منهجية الدراسة العودة إلى مجموعة قيمة من المصادر والمراجع القديمة 

  .والحديثة أضاءَت لي جوانب مهمة في هذه الدراسة

عنى التراث واقتضت طبيعة هذه الدراسة أن تكون في تمهيد وسبعة فصول، تناول التمهيد م

وتطوره وأهميته، وارتباطه بالمجتمع، وتوظيفه في الدراسات الأدبية، ودور الرواد المحدثين من 

خلال عصرنة التراث وإحيائه، والحديث عن مصادر التراث وتداخلها، وارتباط الأدباء والشعراء 

  .بالتراث والإفادة منه بهدف التمسك به وعدم التنكر له

  .ول للحديث عن حياة الشاعرين وديانتهما، وأثر البيئة في شعرهماوخصص الفصل الأ      

وخصص الفصل الثاني لدراسة مصادر الموروث في العصر الجاهلي، وقد نوقشت في هذا 

  .الفصل مسألة البيئة وأثرها على العقليات العربية

تأثر العرب وتناول المبحث الثاني في هذا الفصل الفكر الديني القديم وارتباطه بالبيئة و

  .بالفكر الديني القديم، هذا إلى مناقشة التعددية المفرطة في العبادات في العصر الجاهلي

وخصص المبحث الثالث لدراسة العادات والتقاليد والمعتقدات التي رسخت في الأذهان، 

والتي صنفناها على أنها ثوابت موروثة عن الأجداد، باعتبارها فرضاً يلتزم به جميع أبناء 

  .القبيلة

وفي المبحث الرابع عرض سريع لبعض الأحداث التاريخية التي تحولت إلى أحداث 

أسطورية، وذلك للوصول إلى تفسير منطقي لهذه الأحداث التي كانت منهلاً خصباً استلهمه 

  .الشاعران في شعرهما لمعرفة الحكمة من استغلال مثل هذه الأحداث
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لديني عند الشاعرين، وناقشت في هذا الفصل وخصص الفصل الثالث لدراسة الموروث ا

مسألة الخلق والتكوين في ميثولوجيا الشعوب القديمة، وتمت معالجة بقية القضايا بالطريقة ذاتها، 

مثل مسألة الطوفان، وفلسفة الموت، وقضية الحساب بعد الموت، ومقارنتها بما جاء في 

كيفية تناول كل منهما لهذه القضايا من  ميثولوجيا الشعوب، وإجراء موازنة بين الشاعرين في

  .خلال التسلسل التاريخي والفكري والديني للأحداث وبحسب ثقافة الشاعرين وغاياتهما

أما الفصل الرابع فخصص للموروث التاريخي، فكان سرداً للأحداث التاريخية التي 

ة مرتبطة بحكمه عرضها الشاعران، والتي وقعت في الزمن الماضي، وتحليلها كنماذج أسطوري

  .الشاعرين المقتبسة من ثقافتهما والمرتبطة بغاياتهما من عرض هذه الأحداث التاريخية

وتناول الفصل الخامس الموروث الميثولوجي في شعر الشاعرين، وتم فيه رصد بعض 

الملامح الأسطورية في شعرهما، وقد عنيت بالأسطورة من منظور الصورة الفنية على سبيل أن 

الأسطورة في بعض جوانب تلك الصور كان مفتَقِداً إلى معتقدات أسطورية ودينية إلى عهد إقحام 

  .قريب

أما الفصل السادس فقد عرض للحكمة والمثل في شعر الشاعرين، على اعتبار أن الحكمة 

والمثل دليل رقي الشعراء، وصدى لتأملاتهم ومواقفهم في الحياة، وتتصل الحكمة والمثل 

يني والتاريخي، لإنها إفادة تلقاها الشعراء من خبرة الماضين، وقصص الأمم بالموروث الد

  . الغابرة

فالحكمة تمثل فلسفة الشاعر في الحياة، وتصدر بعفوية مرتبطة بحالة الشاعر النفسية، 

  .وتلخص تجربته ونظرته إلى الحياة والكون من حوله

لزاخرة بالأحداث والغايات التي كان وكان للمثل أثره وارتباطه في شعر الشاعرين بالحياة ا

  .يعيشها الشاعران

ومما نوقش في هذا الفصل الأغراض الشعرية التي تنوعت واختلفت وتعددت عند 

  .الشاعرين بحسب بيئتهما وثقافتهما وغايتهما
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كذلك عرض هذا الفصل للتقاليد الشعرية في شعر الشاعرين، فتناول المقدمات الشعرية، 

  .بين الشاعرينومظاهر الاختلاف 

وخصص الفصل السابع للتشكيل الفني للموروث في شعر الشاعرين، وعرض لأنماط هذا 

التشكيل في الصورة الفنية والقصصية واللغة والموسيقى، وقدرة الشاعرين على توظيف 

الموروث وتجسيده بما يحمل من أبعاد فكرية وبما استقاه الشاعران من بيئتهما وثقافتهما الدينية 

  . لتاريخيةوا

وآمل أن أكون قد وفقت في هذه الدراسة، وأفدت من جهود السابقين من القدماء والمحدثين، 

  .وأن أكون قد أبنت جوانب جديدة في شعر الشاعرين تضاف إلى جهود السابقين

  واالله ولي التوفيق



  5  
 

  :التمهيد

الأجيال، وكلما  تقاس أصالة الأمم وعراقتها بما تمتلكه من حضارة وتراث إنساني تتوارثه

كانت هذه الموروثات ذات ملامح وسمات، كانت ذات قيمة ومكانة عظيمة عند شـعوبها، ممـا   

  .يدعو المؤرخين والدارسين على التعمق في دراسة عادات الشعوب و معتقداتها وموروثاتها

مصدر من الفعل ورث، والورث والميراث في المال، والإرث في الحسـب،  : والتراث لغة

ورث المال والمجد عن فـلان إذا  : ورث فلاناً، أي انتقل إليه مال فلان بعد وفاته، ويقال: الإذ يق

  .)1(صار مال فلان ومجده إليه

وفي ضوء المصطلح اللغوي نجد أن التراث لفظ يشمل الأمور المادية والمعنويـة، فهـو   

بناء والأحفاد، فهو قبـل  ينتمي إلى الزمن الماضي، ويتمثل في جميع ما يبقيه الآباء والأجداد للأ

  .كل شيء الأرض التي نعيش عليها، وعلى هذا الأساس فهو كل ما ورثناه تاريخياً

فالتراث موروث عن أسلاف تركوا لنا فيه ناتج خبراتهم ومعارفهم، لنصل إلـى التـراث   

بوصفه موروثاً فاعلاً متطوراً، فالناس هم صناع التراث يصوغونه وفق ظـروفهم وحاجـاتهم،   

  .)2(ي نقلة تطورية على سلم التراث لابد أن يسبقها نقلة من الدرجة الدنيا إلى الدرجة العلياوأ

وبمعنى آخر، إن أي تطور ثقافي لأي مجتمع لا يمكن حدوثه إلاّ إذا توافرت لديه أرضـية  

  .ملائمة وتَضُمُّ الجوانب الفكرية والاجتماعية والمادية، وأسساً ثقافية سابقة

نتقل من شخص إلى آخر عن طريق الذاكرة، أو بالممارسة، أكثر مما حفظ والتراث شيء ا

عن طريق السجل المدون، ويشمل العادات والتقاليد والعقائد والطقـوس، والـرقص والأغـاني،    

  .)3(والحكايات وقصص الخوارق، وأنماط الأبنية، والظواهر التقليدية للنظام الاجتماعي

المنطق العلمي، بأنه ناتج كمـي وكيفـي لخبـرات    ويمكن توضيح معنى التراث بمنظور 

طويلة تعود إلى بدء الاستقرار البشري على الأرض، فهذه الثقافة تمثل ناتجاً أدبياً وتفاعلاً جدلياً 
                                                 

  .1997دار صادر : ، بيروت6، ط]ورث[، مادة لسان العرب: ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين) 1(
  .20، ص1999، القاهرة، المركز المصري لبحوث الحضارة  3، طوالتراث الأسطورة: القمني، سيد) 2(
  .35، ص1965دار المعارف : ، مصر)دراسات في التراث الشعبي(الفولكلور، ما هو؟ : العنتيل، فوزي) 3(
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داخل المجتمع بينه وبين بيئته الطبيعية، وبينه وبين المجتمعات الأخرى والثقافات التي تتيح لهـا  

بر تطور زمني يشكل في النهاية منظومة فكريـة تنـدرج فـي    الأحداث أن تتماس مع ثقافته ع

  .)1(إطارها مفاهيمه الاجتماعية وتتشكل في ضوئها أنماطه السلوكية

فالتراث في معناه العام يشمل كل ما خلفته الأجيال السابقة في مختلف الميـادين الفكريـة   

سلوكها، فهو منجز تـاريخي  والأثرية والمعمارية، وآثار ذلك في أخلاق الأمة، وأنماط عيشها و

لاجتماع إنساني في المعرفة والقيم والتنظيم والصنع، وهو كل ما هو حاضر في وعينا الشـامل  

  .)2(مما ينحدر إلينا من التجارب الماضية في المعرفة والقيم والنظم والمصنوعات والحضور

ة، فهو تراث العامة والتراث هو النتاج الثقافي والاجتماعي والمادي، ولا يحدد بطبقة معين

والخاصة، منه ما حظي بالتقدير والاحترام، ومنه ما لقـي الازدراء والاحتقـار، وعـدّ خـارج     

التراث، مما أدى إلى صراع بين التراث الرسمي والتراث الشعبي، فارتبط التراث الرسمي بقوة 

  .)3(السلطة مما زاد في ازدهاره واضمحلال التراث الشعبي

عربية، فيمتد إلى أزمان موغلة في القدم، فماضي الشعوب التـي تعربـت   أما تراث أمتنا ال

وأسلمت هو ماضي هذه الأمة، وكل الحضارات الفكرية التي ارتبطت بها هـي حضـارة هـذه    

الأمة، لذا لا يجوز أن نقف بالتراث عند حد زماني أو مكاني معين كما ورد مثلاً في نصـوص  

اتنا لتستوعب التراث القديم، فمن بابـل وآشـور، ومـن    الأدب الجاهلي، بل يجب أن تمتد دراس

الفراعنة، وغيرهم من بناة الحضارات القديمة، ومن ثم الديانات السماوية، والرسالات الروحيـة  

والاجتماعية والفكرية الكبرى، حيث ينحدر إلينـا تراثنا الضخم، فهـو جمـع للتـراث الثقـافي     

صـور، فتراثنا أغنى من أن يحد بمرحلـة حضـارية   التاريخي والمادي والمعنوي منذ أقدم الع

  . )4(واحدة

                                                 
  .21، صالأسطورة والتراث) 1(

 –عريب والترجمة والتأليف والنشـر  المركز العربي للت: ، مجلة التعريب، دمشقعصرنة التـراث : السيد، محمود أحمد) 2(

  .1، ص)2000(، 20المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ع

  .162، ص1991مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروت1، طالتراث والحداثة: الجابري، محمد عابد) 3(

  .2-1، صعصرنة التراث: السيد، محمود أحمد) 4(
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مما سبق يتضح لنا أن الموروثات توجد في كل المجتمعات الإنسانية بدائيـة ومتحضـرة،   

وطبيعي جداً وجود معتقدات وعادات ومخلفات ماض لم يدون، إنما بقي ضمن الموروثات التـي  

  .ية التي نتناقلها بالوراثةزرعت فينا، وأصبحت كأنها ضمن مورِّثاتنا الجين

هذا ما جعل تراثنا يتسم بالعراقة، فقد نشأ قبل آلاف السنين، وامتد متنامياً مع الوقت عبـر  

الزمان والمكان، من الماضي إلى الحاضر، معبراً عن الكثير من الحضارات، واستوعب كثيـراً  

ل، وفي الوقـت نفسـه غيـر    من الثقافات، دون أن يفقد هويته وأصالته، فتراثنا متطور ومتفاع

  .متطرف، فهو حذر من سلبيات المجتمعات الأخرى

لذا يمكن القول إن موروثاتنا الثقافية انتقلت عبر عصور مختلفة وأجيال متعـددة شـفاها،   

ومستندة إلى أساس متين هو الجيل الأول، ثم جاء بعده التنوع والتنقل والتطـور عبـر أجيـال    

الوعي، بدءاً من عصر التخلف والهمجية، وصولاً إلى الحضارة  مختلفة إلى درجات متفاوتة من

  .والتطور بمراحل مختلفة

وتكمن أهمية دراسة التراث لتأثيره الواسع فـي المجتمـع والفكـر الإنسـاني والـديني      

والتاريخي، فأي تطور ثقافي لأي مجتمع يحتاج إلى أسس وأعمدة ثقافية واجتماعيـة، فـالمجتمع   

م المعرفي والتطور الحضاري، إضافة إلى التزايد الكمـي والنـوعي الـذي    وعاء مناسب للتراك

يصاحب التطور الذي لا يأتي فجأة، وإنما من خلال لبنة أساسية تصبح مع الزمن غير ملائمـة  

لمتطلبات الزمن الحاضر، ولمعالجة الإشكاليات الاجتماعية المستجدة على أرض الواقـع، يـتم   

وتأهيلها لتصبح مناسـبة ومتطـورة وفاعلـة، وملبيـة للحاجـات،       البناء عليها، وإعادة صقلها

  .فالموروث عامل توافقي متواصل ومتطور وفاعل داخل المجتمع الواحد

وارتباط الموروث بالمجتمع لم يأت من فراغ، وإنما بتـأثير الفكـر الإنسـاني والـديني     

  .لقادمةوالتاريخي والخرافي والأدبي الذي ترك بصماته على موروث الأجيال ا

فلا بأس من الرجـوع إلـى    –ما كان لها أن تبدأ من الصفر " حضارتنا الإسلامية"فمثلاً 

أسسها في الفلسفة اليونانية، وقد بنيت هذه الحضارة على أساطير كانـت عوامـل سـلب فـي     
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الحضارات العربية الإسلامية، وشكلت دعوة إلى نزعة صوفية وغنوصـية ولا معقـول، وهـو    

  .)1(بغي شطبه من تاريخ الفكر العربي والإسلاميالجانب الذي ين

وهناك الكثير من الأمثلة التي تبين لنا اعتماد رواد الحاضر على تراث الماضي في كثيـر  

  .من المجالات

يلاحظ من خلال ما أسلفنا أن كثيراً من معتقدات الحاضر هي معتقـدات الماضـي مـع    

البناء عليها لتصبح أكثر تمدناً، لكن يجب أن لا اختلاف بسيط هو تطورها لتلائم الحاضر، فقد تم 

ننسى أن هناك إهمالاً واضحاً وصريحاً من الدارسين والمفكرين بشـكل خـاص فيمـا يتعلـق     

  :بموروثنا القديم، وعدم إدراك لأهميته، ومن ثم تناوله بالمنهج العلمي، وذلك لأسباب منها

ه المهمة، والبعد الزمني بـين موروثنـا   الإهمال الواضح لمن لدَيهم القدرة على القيام بهذ

والحاضر، أما السبب الحقيقي في هذا الإهمال فهو نظرة المفكرين الضيقة إلى موروثنا على أنه 

أسطوري خرافي، وهذا فهم خاطئ للتراث، إذ يجب أن لا ننسى أن الأسطورة في الأصل حقيقة، 

  .وأن الأسطورة ليست كل التراث بل هي جزء منه

: القمنـي بقولـه  . روث ما هو حقيقي، ومنه ما هو خيالي، ويشير إلـى ذلـك د  فمن المو

الواضح أن الباحثين لم يهملوا القديم من هذا التراث، إلا لأنه أسطوري، ولم يهملوا الأسـطورة  "

إلا لأنها تعنى بالخرافات واللامعقول، وأقاصيص الآلهة، وواضح أن هذا الأمر لم يتـأت بعـد   

ساطير والتراث القديم، قدر ما انبنى على حكم تأسَسَ على فهـم شـائع   درس صادق وعميق للأ

للأسطورة كخرافات وتلفيقات بدائية لا أساس لها، ولأن العرب حسبوها أباطيـل، ولأن الأديـان   

  .)2("الشرق أوسطية الكبرى قد اعتبرتها نوعاً من العقائد الباطلة

طوري خرافي، وأن هذه الجزئية البسيطة وهذا دليل على واقعية التراث، وأن جزءاً منه أس

  . ترجع في أصولها إلى جذور حقيقية مرتبطة بالفكر الإنساني والديني والبيئي

                                                 
  .22صالأسطورة والتراث، : القمني) 1(

  .23المرجع نفسه، ص) 2(
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ويمثل الموروث في أحد مراحله تطوراً تاريخياً للأفكار العقدية، وذلك من خـلال إلقـاء   

  . بعض الضوء على آيات القرآن الكريم وأسفار التوراة والإنجيل

هذا المنظور يمكننا تصنيف الفكر الديني والإنساني القديم إلى أربعـة شـعب   ومن خلال 

  :رئيسة

  .الفكر الديني السومري :أولاً

  .الفكر الديني المصري :ثانياً

  .الفكر السامي والأكدي والبابلي والأشوري والفينيقي والقرطاجي والعربي القديم :ثالثاً

  .)1(الحيثي والفارسي والأكمينيالفكر الديني الهندي والأوروبي و :رابعاً

مما سبق نلاحظ ضخامة السجل التاريخي المرتبط بالفكر الإنسـاني، ونلاحـظ أن هـذا    

الارتباط وثيقٌ بالفكر الديني والإنساني والرسالات السماوية، فدراسـة المـوروث فـي الفكـر     

والشخصـيات التاريخيـة،   الإنساني والديني يمثل جانباً إيجابياً يتمثل في دراسة الأحداث الدينية 

والأساطير التي عاصرت الفكر الإنساني،  ومن ثم تمكننا من ايجاد ربط واسع وسريع ووثيـق  

  .بين الأحداث والشخصيات والمعتقدات والطقوس المعاصرة وبين التقاليد الحضارية

ويمكن الوصول إلى هذه النتيجة من خلال دراسة أوجه الشبه الموضوعي والنسـبي بمـا   

بموضوعات تتناول الفكر الديني الإنساني، وموضوعات أخرى تتصل بموضوعات الخلق  يتصل

والتكوين، وموضوعات أخرى كالطوفان، ودراسة تاريخ الأنبياء والرسل كشخصـيات تاريخيـة   

  .)2(هامة عاصرت الفكر الديني الإنساني

 ـ  اهرة وقد أصبحت قضية توظيف التراث في الدراسات الأدبية قضية محورية، وهـي ظ

منتشرة في الشعر العربي قديماً وحديثاً، مع أن التركيز في وقتنا الحاضر على دراسة الموروث 

في الشعر المعاصر متناسين الموروث في الشعر العربي القديم، وكأن شعراء اليـوم هـم رواد   
                                                 

  .6، ص1969دار مكتبة الجامعة العربية، : ، بيروتالمدخل في التطور التاريخي للفكر الديني: الناضوري، رشيد) 1(

  .173 – 171المرجع نفسه، ص) 2(
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توظيف الموروث، وهذا غير صحيح، فشعراء العصر الجاهلي هم من أوائل من استلهموا التراث 

  .في شعرهم، وشعراء العصر الحديث ليسوا سوى مقلدين

ويبدو أن سبب هذه النظرة له علاقة بمرحلة الوهن والضعف والاضمحلال الذي أصـاب  

إن علاقة الشاعر بتراثه علاقـة قديمـة قـدم    : "علاقة الشاعر بتراثه، إذ يقول علي عشري زايد

الوهن والضعف في بعض العصور، فتغيرت  الشعر ذاته، وهذه العلاقة لم تنقطع، إلاّ أنه أصابها

صورتها وطبيعتها من عصر إلى عصر، ولم يكف الشعراء على مر العصـور عـن اسـترفاد    

  .)1("التراث واستلهامه

بالتالي فإن دورنا هو عصرنة التراث، بمعنى دراسة الشعر الجاهلي وموروثـه دراسـة   

  .ري متطور لا جمود فيه ولا موتمعاصرة، والنظر إليه على أنه حياة مستمرة، وموروث فك

وبمعنى آخر، فإن دورنا يقوم على دراسة الشعر العربي القديم وما فيه من تراث يتعلـق  

بنماذج وأصول وردت فيه وفرزها وتبويبها وتحليلها، ثم إعطائها قيمة وظيفية تسهم في حياتنـا  

  .مراعاتها وواقعنا ولكن مع مراعاة عدم التقليد، فللشعر الجاهلي خصوصية يجب

ويحدد علي عشري زايد علاقة الشاعر بموروثه من خلال تفسيره لنوعين مـن العلاقـة،   

  .)2(الأول، يتمثل في تسجيل التراث، والثاني في توظيفه

وهنا يأتي دور الدارس لهذا التراث من خلال إحياء هذا الموروث، وتوظيـف العناصـر   

خلال منهج تكاملي مزود بالقيم التي تحفظ لهـذا   التراثية، والانطلاق برحلة البحث والدراسة من

  .التراث قيمته ومعناه، ومن ثم ربطه بالعصر الذي نعيشه مع الاحتفاظ بروح هذا التراث الشعري

فظاهرة استدعاء الشخصيات التراثية والحدث التراثي، وكل ما يتعلـق بـالتراث مـرتبط    

طيع الشاعر من خلاله أن يولد علاقة تبادلية بوعي تام بهذا التراث وبالواقع الذي نعيشه حتى يست

  .تقوم على مبدأ المشاركة والإفادة
                                                 

  .203، ص1980، أكتوبر، 1، ع1، مج، مجلة فصولتوظيف التراث العربي في شعرنا المعاصر: زايد، علي عشري) 1(

مجلـة  يسري الغرب، : استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، عرض وتحليل: زايد، علي عشري) 2(

  .293، ص)1981( 3، عآداب
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وبالتالي فمن المرجّح أن شعراء العصر الجاهلي كانوا على وعي بهذا التراث ليسـتطيعوا  

  .توظيفه بحسب غاياتهم للإفادة منه

الجمـود، أو   فالوعي بالتراث مرتبط بالوعي التاريخي لهذا التراث، حتى لا يؤدي به إلى

السلبية، بحيث يصبح التراث، وطريقة استخدامه ذا دور سلبي لا إيجابي، لذا فـإن مـا يحويـه    

الموروث الإنساني من فكر وقيم ومبادئ إنسانية خالدة وحية يعد بالنسبة لشعرائنا منذ القدم حتى 

  .)1(عصرنا الحديث مورداً ثقافياً لا يضعف

اب موقفهم من مسألة توظيـف المـوروث فـي شـعرنا     وقد أبدى العديد من النقاد والكت

عـز الـدين   . ، وعـدَّه د )2()فعل ثوري متكامل السمات(غالي شكري بأنه . المعاصر فوصفه د

  .)3(إسماعيل تجربة الشعر الجديدة باعتبارها باعثاً ومثيراً جديداً في النظرة إلى التراث

لالهـا دراسـة علاقـة الشـاعر     خالد الكركي حول الكيفية التي يمكن مـن خ . وتساءَل د

بالموروث من زاويتي التأثر وإعادة التشكيل، وكيف يكون قابلاً للتحول إلى طاقة جديدة في شكل 

  .)4(فني جديد، دون تزييف الماضي أو القديم، فيصبح الحديث مجرد تقليد

ر وبهذا ينفي الكركي ثنائية الأصالة والمعاصرة، ويرى أن الموقف الإنساني هـو المعيـا  

الأساسي، ولكن هذا أمر يجب إعادة النظر فيه، فالأصالة والمعاصـرة إضـافة إلـى التجديـد     

  .مصطلحات أساسية تعني الارتباط الشديد بتراثنا وبيئتنا

وهذا الأمر ليس جديداً، فقد سبقهم شعراء العصر الجاهلي الذين وظفوا رموزاً تراثية 

  .نسانية الأخرىتنتمي إلى حضارتهم القومية، وإلى حضارتهم الإ

فشعرهم يتضمن خلاصة ثقافتهم العربية القديمة الموغلة في القدم، والتي تمتزج بأسـاطير  

وقصص خرافية وإشارات ورموز حول الشخوص الأسطورية المنقرضة، والبلدان التي طمست، 

                                                 
  .1، ص)2002(، إبريل 20، السعودية، عمجلة أفقاستلهام التراث في الشعر، : محمود أحمد، نجاة) 1(
  .237، ص1971ر الطليعة، دا: ، بيروتالتراث والثورة: شكري، غالي) 2(
  .20، ص1967) ت. د: (، القاهرةالشعر العربي المعاصر: إسماعيل، عز الدين) 3(
مكتبة الرائـد العلميـة،   : دار الجيل، عمان: ، بيروتالرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث: الكركي، خالد) 4(

  .22ص 1989
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وث لذا لا يمكن فهم الشعر الجاهلي ورموزه، ومعرفة مقصد الشاعر الجاهلي إلا في إطار المور

الأسطوري والتاريخي والديني، والأدبي، فهناك الكثير من الرموز التي تضـرب فـي صـميم    

  .الموروث الجاهلي

لذا فإن علاقة الشاعر الجاهلي بموروثه لا تختلف عن علاقة الشاعر المعاصر بموروثـه  

نيـات  فتسجيل التراث وتوظيفه بهدف التعبير من خلاله أو للتعبير عنه هو بمثابة تقنيـة مـن تق  

القصيدة على مر العصور، ويدل أيضاً على أن شعراء العصر الجـاهلي كـانوا علـى وعـي     

  .بموروثهم

ومن خلال دراسة تراثنا الشعري في العصر الجاهلي نجد أن شعراء هذا العصر ذوو ثقافة 

عالية؛ استلهموا تراثهم من الكتب الدينية المقدسة، واستفادوا من عـاداتهم وتقاليـدهم، وبعـض    

، كما كـان  )الطوطم(لمظاهر التي كانت سائدة في حياتهم مثل الطوطمية، وهي تقديس الحيوان ا

خيالهم واسعاً فكانوا قادرين على توليد الأسطورة والخرافة بشـكل تصـوري، فقـد تصـوروا     

  .)1(الأشياء، واسترجعوا التجارب، وركبوا صورهم الشعرية المادية المحسوسة

  :ين للشعر مرتبطين بمادة تراثية هماوجدير بالذكر أن هناك شكل

شكل يتقيد فيه الشاعر بوحدة الزمان والمكان التاريخيين للحدث، فتـدور الأحـداث وفقـاً    : أولاً

  .للمعطيات البيئية الزمانية والمكانية

  .)2(أن يقوم الشاعر بمزج التاريخ بالواقع، فيتداخلان ليقيما بنية موحدة: ثانياً

  :عر التراثية سواء كان جاهلياً أو معاصراً، وهذه المصادر هيكما تنوعت مصادر الشا

  .الموروث الديني - 

 .الموروث التاريخي - 

                                                 
  .3، ص)2002(، 20، السعودية، عمجلة أفقهلي، الأسطورة في العصر الجا: الدانا، ندى) 1(

  .1، صاستلهام التراث في الشعر: محمود أحمد، نجاة) 2(
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 .الموروث الميثولوجي - 

 .الموروث الأدبي - 

ويتضح لنا مقدار التداخل بين هذه المصادر، فأية شخصية دينية هي شخصـية تاريخيـة   

ية، كما أن الكثير من الشخصـيات  ومثل ذلك يمكن أن يقال عن معظم الشخصيات الدينية والأدب

التاريخية قد انتقلت إلى التراث الشعبي والأسطوري، فأصبحت في الوقـت نفسـه شخصـيات    

  .)1(تاريخية دينية أسطورية

وهذه المصادر تستند إلى مصدر رئيس وهو التوراة الذي استقى منه الشعراء شخصـياتهم  

لمطرودة كالشيطان، وشخصيات رئيسة هـي  التراثية، وخصوصاً الشخصيات الدينية المتمردة وا

  .الأهم وهي شخصيات الأنبياء

ويتضح هذا التشابك والتداخل من خلال استحضار الأسطورة، فعندما نستحضـر التـاريخ   

  .نجد أن هناك تداخلاً مع الميثولوجيا والخرافة

الخ شخصيات تاريخيـة يمنيـة   ..... فمثلاً بلقيس، ووضاح اليمن، وسـيف بن ذي يزن 

أثرت وما زالت تؤثر في بيئة الحياة المعاصرة على مسـتوى الفن والأدب، فهي شخصيــات  

تاريخية أسطورية تتداخـل مع الخرافة لتشـكل رؤية جماليـة تم توظيفهـا فـي الخطــاب    

  .)2(الشعري

  :وقد تباينت مواقف الدارسين للتراث، وتتلخص فيما يلي

  .نطلق الثورة على كل ما هو قديمالموقف الرافض للتراث برمته من م: أولاً

الموقف المحافظ الذي يدعو إلى الجمود عند التراث، والاكتفاء بمواريث السـلف وتقـديس   : ثانياً

  .هذا التراث وتعظيمه كماً وكيفاً دون تدقيق

                                                 
  .294، صاستدعاء الشخصيات التراثية: زايد، علي عشري) 1(

  .3-1، ص)2002(، 15، السعودية، عمجلة أفقبعض الملامح السندبادية في الشعر، : يونس، محمد عبد الرحيم) 2(
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موقف انتقائي، يعي أنصاره أن كل تراث يضم جوانب إيجابية وأخرى سلبية، لذلك علينـا  : ثالثاً

  .)1(حيصه، وأخذ النافع والمناسبدراسته وتم

نلاحظ أن الموقفين الأول والثاني يدلان على ضيق الأفق، أما الموقف الثالث فهـو أكثـر   

إيجابية وموضوعية، مع أن ما يجب فهمه هو أن التراث بمثابة حلقات متتالية بلا انقطـاع، كـل   

لكن يجمعها خط واحد يوحد  حلقة تفضي إلى الأخرى، وكل حلقة منها مختلفة تماماً عن الأخرى،

  .)2(بينها فيربط الماضي بالحاضر والمستقبل

إن التراث سواء كان إيجابياً أو سلبياً فهو أمر إيجابي بحد ذاتـه،  : مما سبق نستطيع القول

  .فالإيجابي نأخذه، والسلبي نستفيد منه، ليكون حاضراً في الذاكرة ونستفيد من سلبيته

حديث، إنما هي فـي حقيقـة   ... اهلي، إسلامي، عباسي فالقضية ليست قضية عصور، ج

الأمر ما يجمع بين هذه العصور وهو التراث، فكل عصر من هذه العصور بمثابة ولادة جديـدة  

لتراث جديد، فمهما اكتسبنا من الحياة المعاصرة من خبرات وثقافة تبقى الخامة الأساسـية التـي   

  .ء والأجداد، فالتراث هو الأنا في حياة الشعوبأرست لنا دعائم هذه الخبرات هي خامة الآبا

وكان ارتباط الأدباء والشعراء بالتراث والإفادة منه بدافع من عدة اعتبارات وعوامل منها 

عوامل فنية، وثقافية وسياسية واجتماعية ونفسية وأيضاً قومية، فمسألة الارتباط بالتراث قديمـة  

اشتهرت تحت صيغ مختلفة، فالقضية لا تخرج وممتدة على مر العصور، عرفت بشكل أوضح و

عن مجرد التواصل بين العصور والشعوب والأمم، وإنما التمسك بتراثنا، وعدم التنكـر لـه لأن  

هذا يعني التنكر لذاتنا وثقافتنا، وطمساً لهويتنا التي نسعى جاهدين للحفاظ عليها، بل الحفاظ على 

  .أصالتها، وتميزها

                                                 
  .2-1، صستلهام التراث في الشعرا: نجاة) 1(

  .11، ص1997مطبعة نوفل، : ، بيروت1، طالحداثة والتراث: نعيمة، نديم) 2(
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  لفصــل الأولا

  

  لشـاعران في الزمان والمكـانا

  

  عدي بن زيد العبادي: المبحث الأول

  أمية بن أبي الصلت الثقفي: المبحث الثاني

  بيئة الشاعرين: المبحث الثالث
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  لمبحث الأولا

  دي بن زيد العباديع

  :حياته: أولاً

  :اسمه ونسبه. 1

بن امرئ و عدي بن زيد بن حماد بن زيد بن أيوب بن محروف بن عامر بن عصية ه

  . ناة بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزارمالقيس بن زيد بن 

لقد وقفت معظم المصادر التي ترجمت لعدي عند تميم، ولم يختلفوا في اسمه ولا نسبه و

  .)1(وأجمعوا على أنه تميمي، ومنهم من ارتفع بنسبه حتى أوصله إلى نزار

وهم قبائل شتى من بطون : "بن دريدانسبة إلى العباد، يقول نسبة عدي الشائعة العبادي، و

فأنفوا أن يقال : "، ثم يذكر سبب تسميتهم بالعباد، فيقول"العرب، اجتمعوا بالحيرة على النصرانية

  .)2("لهم عبيد، فينسب الرجل عبادي

 :تعددت الأقوال في سبب تسميتهم بالعباد، منها ما ساقه البكري في معجمه، فقد روىو

وروى الزبيدي أنهم سموا العباد لأنهم كانوا  ،)3("م كانوا طاعة لملوك العجمهإنما سموا عباداً لأن"

  .)4(يعبدون االله

 

                                                 
مؤسسة عز : ، بيروت2عبد علي مهنا وسمير الجابري، ط: ، شرحه وكتب هوامشهالأغاني: و الفرجبالأصفهاني، أ) 1(

  .3/17) ت. د(الدين للطباعة والنشر 

  .11، ص1958عبد السلام هارون، مطبعة السنة المحمدية، : ، تحقيقالاشتقاق: بن دريد، أبو بكرا) 2(

 1936لجنة التأليف والنشر، : عبد العزيز الميمني الراجكوتي، القاهرة: ، تحقيقسمط اللآليء: لبكري، أبو عبيد اهللا) 3(

  .221ص

مطبعة : الستار أحمد الفراج، الكويت عبد: ، تحقيقتاج العروس من جواهر القاموس: لزبيدي، السيد محمد مرتضىا) 4(

  ).عبد(، مادة 1965حكومة الكويت، 
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يروي الأصفهاني أنهم سموا بذلك، لأنهم لما أغار عليهم سابور ذو الأكتاف اتخذوا لهم و

  .)1(، فسموا العِبادْ"يا لعباد االله: "شعاراً

وهي كلمة أطلقها ) عبد(من كلمة ) باديينعالعباد وال(لمعاصرين أن يرى بعض الباحثين او

متنصرة الحيرة الأول على أنفسهم، لأنهم كانوا يعبدون إلهاً ليميزوا به أنفسهم عن سائر 

  .)2(الوثنيين

  :أسرته ونشأته وثقافته. 2

ة العرب، نتمي عدي بن زيد إلى قبيلة تميم التي نزلت اليمامة في القسم الشرقي من جزيري

نزول آل عدي الحيرة ما كان من أمر جده الثالث أيوب حين هرب من  وقد روي أن سبب

اليمامة خوفاً من دم أصابه في قومه، فنزل الحيرة في ضيافة أوس بن قلام، أحد بني الحارث 

ابن كعب بالحيرة، إذ كان بين أيوب وأوس نسب من قبل النساء، فمكث معه مدة طويلة، 

يبني له مركزاً في المدينة وعند ملوكها، واستطاع أن يورث هذه الحَظْوَة لأولاده من فاستطاع أن 

فلم يكن منهم ملك يملك إلاّ ولولد أيوب منه جوائز : "بعده، ويتضح هذا من خلال قول أبي الفرج

  .)3("وحملان

ه الدنيا، لما وافت أيوب المنية قام ابنه زيد مقامه في الاتصال بملوك الحيرة، فأقبلت عليف

  .)4(اة، وتزوج امرأة من آل قلام، فولدت له حماداً، وهو أول جد لعدييونعم برفاهية الح

كان حماد قد مكث مع أخواله بعد مقتل والده حتى أيفع، ولحق بالوصفاء، فخرج يوماً و

ليلعب مع غلمان بني لحيان، فلطمه لحياني على عينه، فشج حماد رأس اللحياني، فجاء والده 

خبرها بما حدث، وهنا يأتي دور الأم التي كانت السبب في إدخال أب حماداً، فأتى والدته، ووضر

القراءة والكتابة على آل زيد، وذلك حين حولت ابنها بعد هذه الحادثة إلى دار زيد ابن أيوب، 

                                                 
صالح موسى درادكة : ، تحقيقالمناقب المزيدية: ، أبو البقاء هبة اهللالحلي: وينظر) عبد(مادة  لسان العرب: ينظر) 1(

  .1/108، 1984مكتبة الرسالة الحديثة : وآخرون، عمان
  .100، ص1960دار المعارف، : ، القاهرة7، طالعصر الجاهلي: يقيف، شوض) 2(
  .3/18، الأغاني) 3(
  .18، ص1967المكتبة العربية محمد تلاليني، : ، حلب1، طعدي بن زيد الشاعر المبتكر: لهاشمي، محمد عليا) 4(
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وعلمته القراءة والكتابة في دار والده، فكان حماد أول من كتب من بني أيوب، وطلب حتى صار 

  .)1(كاتب ملك النعمان الأكبر،  المعروف بالنعمان السائح أو النعمان الأعور

م تزوج حماد وأنجب ابنه زيداً، فحذق الكتابة والعربية، ولما حضرته الوفاة أوصى بابنه ث

ولى أمر زيد بناءً على ت سناًحيقال له فروخ ماهان، وكان م ،)2(زيداً أحد أصدقائه من الدهاقين

، وعلمه الفارسية، فأتقنها إلى جانب العربية، وكان هه حماد، فضمه إلى ولدوصية من والد

. للدهقان هذا دور كبير في حياة زيد حين أشار على كسرى أن يجعله على البريد في حوائجه

  . فمكث يتولى ذلك حقبة من الزمن، ولم يكن كسرى يفعل ذلك إلا بأولاده

يعقد كسرى الأمر لرجل  نفيمن يملكونه إلى أ وهلك النعمان اللخمي، واختلف أهل الحيرة

ينصبه، فأشار عليهم المرزبان بزيد بن حماد، فكان على الحيرة إلى أن ملك كسرى المنذر ابن 

ماء السماء، والد النعمان بن المنذر الذي كان يقدر زيداً، فلا يعصيه في شيء وتزوج زيد بن 

  .)3(حماد نعمة بنت ثعلبة فولدت له عدياً

أصول فرع حاكم، ويمكن أن نصف أسرته بأنها من الأسر  ناعتبر ابن زيد م لذلك

  . القديمة، استطاع كل فرد فيها أن يبني لنفسه مركزاً عند الأكاسرة والمناذرة في المدائن والحيرة

وحين أيفع عدي أرسله أبوه إلى الكتاب حتى إذا حذق أرسله المرزبان مع ابنه شاهان مرد 

زيد من أفهم الناس بها، وأفصحهم بالعربية وقال الشعر،  ية، فخرج عدي بنإلى كتاب الفارس

الرماة، وتعلم لعب العجم على الخيل بالصوالجة، ثم  وتعلم الرمي بالنشاب، فخرج من الأساورة

إن المرزبان توسط لدى كسرى، فأثبته الأخير في الديوان، فكان عدي أول من كتب في ديوان 

  .)4(زال على قيد الحياة، وارتفع اسم عدي عن ذكر أبيه زيدكسرى، وكان أبوه ما ي

                                                 
  .19- 3/18 لأغانيا) 1(

مادة  لسان العرب: ، ينظرنطقة الزراعية، فارسي معربموهو التاجر المعروف، ورئيس ال: لدهاقين، جمع دهقانا) 2(

  ).دهق(

  .3/19 لأغانيا) 3(

  .لمصدر نفسه والصفحة نفسهاا) 4(



  19  
 

خاطبه عدي في إحدى قصائده  دعمار ولقبه أبي، وق: ويذكر أن لعدي ثلاثة أخوة، الأول

بلقبه هذا، وكان كاتباً لدى كسرى مع عدي، وقد بقي في هذا المنصب إلى ما بعد سجن عدي 

  .)2()عمير بن زيد(اً هذا هو الذي سماه المرزباني ، ولعل أبيَّ)1(حين استنجد به الأخير لإنقاذه

شخصياً بهذا الاسم  هوقد ذكره عدي في قصائد) سمي(أما أخوه الثاني فهو عمرو، ولقبه 

إلا أن البعض رأى أنه أخوه، وكان له مركز عند ) عمرو بن عدي(فذهب بعضهم إلى أنه ابنه 

                 :)3(إحدى قصائده لانغماسه في اللهو بقولهكسرى، فكتب يستنجد به، وقد عاتبه عدي بن زيد في 

  )الوافر(                                                                      

  لُوتَصــ أَتَقْعُــدُ لا أُفَــكُّ وَلاَ  بَعْــدي) عَمْروُ(لا هَبَلَتْكَ أُمُّـكَ  أَ

  وَأَنْــتَ مُغَيَّبٌ غالَتْـكَ  غــولُ  لَمْ يَحْزُنْــكَ أَنَّ  أَبــاكَ  عـانٍأَ

  في كَلْـبٍ وَتَصْحَبُـكَ الشَّمــولُوَ  سْـطَ جِسْـرٍوَ) الجَــرادَةُ(غَنِّيكَ تُ

ي من طيء، وكان هذا أخاً لعدي من أمه لم يذكره ف) عدي بن حنظلة(ما أخوه الثالث فهو أ

  .)4(شعره

، أشهرهم وأكبرهم زيد بن عدي، الذي استطاع بذكائه أن يثأر توقد أنجب عدي بنين وبنا

لوالده عدي من النعمان بوشاية عند كسرى، فوصل إلى مكانة كبيرة عند كسرى واستطاع أن 

  .)5(يحل محل أبيه

  )الخفيف(  :)6(وابنه الثاني سوادة الذي كني به، وهو شاعر متقدم، له البيت المشهور

  غَصَ الموتُ ذا الغِنـى والفَقيــرانَ   أَرى المَوْتَ يَسْبِقُ الموتَ شـيئـاًلا

                                                 
  .3/19 لأغانيا) 1(
، 1960العربية،  دار إحياء الكتب: عبد الستار أحمد فراج، مصر: ، تحقيقمعجم الشـعراء: لمرزباني، أبو عبد اهللا) 2(

  .80ص
  .34، ص1965دار الجمهورية للنشر والطبع، : د جبار المعيبد، بغدادمحم: ، تحقيقالديوان: لعبادي، عدي بن زيدا) 3(
  .3/21 لأغانيا) 4(
  .لمصدر نفسه والصفحة نفسهاا) 5(
  .138ص ،1977دار المعارف، : ، القاهرة6بنت الشاطيء، ط: ، تحقيقرسالة الغفران: لمعري، أبو العلاءا) 6(
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، وهناك إشارة واحدة تدل على بنوته ذكرها المعري في )علقمة(ما الثالث من أولاده فهو أ

 وكذلك علقمة حلت في العاجلة به النقمة، ولما ركب الصيد أصبح كجده: "رسالة الغفران، بقوله

  .)1( ..."زيد، وقلت فيه أنعم صباحاً علقم بن زيد

أما ابنته هند، فقيل إنها باتت عنده في السجن مع امرأته أميمة ليلة كاملة، وأنها سألته عن 

  .)2(الأغلال التي بيده، ثم بكت وأمها

  )الخفيف:                        ()3(ويبدو أن أميمة هي نفسها أميم التي ذكرها في شعره

 لا يُؤاتي العِناقُ مَـن فــي الوِثــاقِ اذْهَبي يا أُمَيْــمَ غَيــرَ بَعيــدٍفَ

  يُـنفِّـسْ مِـنْ أَزْمِ  هـذا الخِـنــاقِ  واذْهَبي يــا أُمَيْــمَ إِنْ يَشَـأ االلهُ

ويرجح بعضهم أن أميم هي زوجته الثانية، وأن الزواج الأول كان من هند، وفي رواية 

، ولها )4("أن عديا كان يهوى هند بنت النعمان بن المنذر: "اني عن ابن الكلبينقلها الأصفه

  :)5(يقول

 مُسْتَـسِـرٌّ فيــهِ نَصْــبٌ وَأَرَقْ عَلِقَ الأَحْشاءَ مِنْ هِنْــدٍ عَلَــقْ

ومما ذكره الأصفهاني أن النعمان لما حبس عدياً أكرهه على طلاقها، وقد اختلف الرواة 

  .)6(هند ابنة النعمان أو أخته فيما إذا كانت

  )الرمل:                       ()7(وقد ذكر عدي بن زيد مصاهرته للنعمان بالقول

                                                 
  .96نفسه ص) 1(

  .3/25 الأغاني) 2(

  .151، صالديوان: عدي) 3(

  .3/29 الأغاني) 4(

  .147، صالديوان: عدي) 5(

  .3/32، الأغاني) 6(

  .94، صالديوان: عدي) 7(



  21  
 

 ودُنُـوِّي كانَ مِنْكُـمْ واصطِهــاري أَجَـلْ نُعْمـى رَبّهــا أَوَلُكُــمْ

اهر ويروى أن هنداً بقيت مع عدي حتى قتله النعمان، فترهبت وحبست نفسها بدير في ظ

  .)1(الحيرة حتى ماتت، وكانت وفاتها بعد الإسلام

يتبين لنا أن أسرة عدي عريقة، ذات ثقافة، استطاع كل فرد فيها أن يبني مركزاً عند 

  .الأكاسرة وغيرهم ممن تولوا الحكم في المدائن والحيرة

كما أن أسرة عدي توارثت العمل السياسي، فكان لها اتصال وثيق بقصرين كبيرين من 

لقصور الحاكمة في عصره، هما قصر المناذرة في الحيرة، وقصر الأكاسرة في المدائن، وكان ا

أيوب الجد الثالث لعدي، والذي وضع النهج الأول في سياسة الأسرة، وسار أبناؤه وأحفاده من 

  .بعده على هذا النهج، حتى أن زيداً أبا عدي تولى ملك الحيرة زمناً

هو أسرة بني مرينا وعلى رأسها عدي بن مرينا، الخصم  وكان لأسرة عدي منافس واحد

اللدود لعدي بن زيد، ورغم هذا لم تصل أسرة بني مرينا إلى ما وصلت إليه أسرة عدي، وكان 

لمكانة هذه الأسرة دور كبير فتح أمام عدي أبواب كسرى، ليكون لديه كاتباً ومترجماً، ويروي 

يبعث له بقوم من العرب يترجمون له الكتب، فبعث أن كسرى كتب إلى المنذر أن : "اليعقوبي

  .)2("بعدي بن زيد، وأخوين له

وبعد وفاة كسرى حفظ ابنه هرمز لعدي مقامه، فقربه منه، وكرمه بأن عهد له السفارة بينه 

وبين قيصر الروم، فحمله إلى ملك الروم هدية كسرى، فلقي عدي ما لقيه من إكرام، وما شاهده 

مان، ويبدو أنه مكث زمناً في دمشق، لذا ازداد شوقه للحيرة، فعبر عن شوقه من عظيم ملك الرو

  )الخفيف:                                                     ()3(إليها، بقوله

                                                 
  .وما بعدها 3/20، الأغاني) 1(

  .1/212 1960دار صادر : ، بيروتتاريخ اليعقوبي: اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر) 2(

  . 186، صالديوان: عدي) 3(
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 رُب دارٍ بأسَْفلَِ الجِــزْعِ مِــنْ دَوْ 
 )1(مَةَ أَشْهَـى إِلَــيَّ مِــنْ جَيْــرونِ

  وَلا يَرْهَبُــون صَــرْفَ المَنُــونِ  ونَ بِمــا نالــواوَنَدامى لا يَفْرَحـ

  )2(قَهْـوَةً مُــرَّةً بِـمــاءٍ سَخـيــنِ قَدْ سُقيِتُ الشَّمـولَ فـي دارِ بِشْــرٍ

فسد أمر الحيرة، وعدي بدمشق بسبب جور المنذر، وأجمع القوم على قتله، فلما أحس 

وأعلن رغبته في التنازل عن العرش له، وحيا الناس بالخطر بعث المنذر إلى زيد والد عدي، 

زيداً تحية الملوك، وطلبوا منه أن يريحهم من المنذر، إلاّ أنه رفض أن يتوج ملكاً، وفي هذا يقول 

  .)3("فولى أهل الحيرة زيداً على كل شيء، سوى اسم الملك، فإنهم أقروه للمنذر: "أبو الفرج

  )الرمل(                                          :            )4(وفي ذلك يقول عدي

 عُمُدَ البَيْــتِ وَأَوْتــادَ الإِصــارِ نَحْــنُ كُنَّـا قَـدْ عَلِمْتُمْ قَبْلَكُــمْ

وحفظ المنذر هذه النعمة لزيد بعد وفاته، إذ كان لزيد ألف ناقة، أعطيت له حين تمت 

لا واللات : "ها، حينها أقسم المنذر ألا يحدث هذا، بقولهتوليته الحكم، فلما توفي أراد الناس أخذ

  .)5("والعزى لا يؤخذ مما كان في يد زيد ثفروق وأنا أسمع

  )الرمل:                                                      ()6(وفي ذلك يقول عدي

 ذو الخَسَــار يوم سيْمَ الخَسْفَ مِنَّـا وَأَبوكَ المَرْءُ لــم يُشْنَــأْ بــهِ

  :حياته السياسية: ثانياً

                                                 
  .اسم موضع عند باب الشام: جيرون –والموصل موضع بين الشام : دومة) 1(

  .من أسماء الخمرة: القهوة) 2(

  .وما بعدها 3/20، الأغاني) 3(

  .94، صالديوان: عدي) 4(

  .وما بعدها 3/20، الأغاني: ، وينظر)ثفرق(مادة  لسان العرب: قمع البشرة والثمرة، ينظر: ثفروق من ثفرق) 5(

  .94ص الديوان،: عدي) 6(
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تمكن عدي بن زيد من بلوغ ذروة المجد التي وصل إليها أبوه وأجداده، فهو كاتب كسرى، 

وسفيره إلى قيصر، وابن زيد ملك الحيرة، إضافة إلى ثقافته، كل هذا أهَّلَ عدياً لأن يكون من 

أهل الحيرة في أنفسهم، ولو أراد أن يملكوه وعدي أنبل : "نبلاء الحيرة، وفي هذا يقول أبو الفرج

  .)1("لملكوه، ولكنه كان يؤثر الصيد واللهو واللعب على الملك

واستمر عدي في حاله هذه سنين متنقلاً بين المدائن والحيرة، إضافة إلى دور المربي 

نذر الذي والمؤدب والناصح للنعمان بن المنذر، الذي كان سيؤول إليه أمر الحيرة بعد والده الم

الذي قام بتربيته بنو مرينا، وكان يطمع في الملك، " الأسود"كان له ابن آخر غير النعمان هو 

إضافة إلى أبناء المنذر الآخرين، وقيل إن عددهم عشرة أبناء، لذلك وقع كسرى في حيرة من 

ياً فيمن أمره بعد وفاة المنذر حين أراد أن يبتّ في شأن عرش الحيرة، لذلك حين سأل كسرى عد

يملّك، أجابه عدي بأن كل أبناء المنذر فيهم الخير، مما زاد في حيرة كسرى، فأمر أن يحضر 

جميع أبناء المنذر ليختار أكثرهم جدارة، هنالك قام عدي بمسعاه المشهور في تولية النعمان، 

ليتفرد بها وحجب أخوته عن الملك مستخدماً الدهاء والحيلة، فزود النعمان بمجموعة من النصائح 

أمام كسرى دون أخوته، وزود أخوة النعمان بمجموعة من النصائح مخالفة لتلك التي زودها 

  .)2(للنعمان

  :ديانته: ثالثاً

هو من العباديين بحسب ما يظهر من اسمه، أي من نصارى الحيرة، وقد فصلنا فيما 

ب الرئيس في هذه مضى سبب تسميتهم بالعباديين، وتوصلنا إلى نتيجة مهمة، وهي أن السب

  .التسمية تمييزاً لهم عن الوثنية، وعلى هذا الأساس يقال عن عدي عبادياً ونصرانياً

والمتتبع لشعر عدي، يجد فيه الكثير من المفارقات التي تجعلنا في حيرة فيما إذا كان عدي 

  .نصرانياً أو وثنياً

                                                 
  .وما بعدها 3/20 ي،الأغان) 1(

  .3/21نفسه، ) 2(
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فاظ محدودة، بمعنى أن ففي شعره ألفاظ وتشبيهات منتزعة من أجواء مسيحية، وهذه الأل

ورودها لم يصل إلى درجة تكون فيها مسيطرة على أجواء قصائده ومن هذه التعابير ما جاء في 

  )الكامل:                                                                        ()1(قوله

ِــةِ راهِــبِقِنْديلُ فِصْحٍ فـ بِزُجاجَةٍ مِـلْءِ اليَدَيْــنِ كَأَنَّهــا  ـي كَنيس

فلفظة راهب وردت عند شعراء جاهليين ووثنيين، ولم تخلق جدلاً حول ديانتهم، ومن 

وقد اتخذها الشعراء ) الأبيل(الألفاظ النصرانية التي كانت شائعة عند شعراء العصر الجاهلي 

في بيت شعر  ، وقد وردت هذه اللفظة)2(للدلالة على رئيس النصارى، وقيل إنها تعني المسيح

  )الرمل:                                                 ()3(وجهه عدي إلى النعمان بقوله

 لأَبْيَــلٌ كُـلَّمــا صَـلَّــى جَــأَرْ إنَّنــي وااللهِ فَاقْبَــلْ حَلفَـتــي

ضع في شعره، وهي من الألفاظ النصرانية التي لها علاقة بموا) الدير(كما وردت لفظة 

العبادة والسكن عند النصارى، ولهذه اللفظة وقع خاص ومميز في شعر شعراء العصر الجاهلي، 

  :)4(وهي لفظة نصرانية معربة تعني بيت الراهب، وقد ذكرها عدي في شعره من خلال قوله

  )السريع(                                                                           

 عـاطَيْتُهُـمْ مَشْمُــولــةً  عَنْدَمَــا في الدَّيْـرِ بَنــي عَلْقَمــانادمتُ 

  إذا مَـزَجْنـاهـا بِمـــاءِ  السَّمَــا  كَأَنَّ ريحَ المِسْـكِ مِــنْ كَأْسِهــا

وقد كان لهذه الملامح النصرانية التي وردت في شعر عدي الأثر الأكبر في تأكيد الرواة 

  .إلى بعض المصطلحاتنصرانية عدي، هذا 

                                                 
  .117ص الديوان،: عدي) 1(

  ).أبل(مادة  لسان العرب) 2(
  .61ص الديوان،: عدي) 3(
  .166المصدر نفسه، ص) 4(
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وأورد الرواة ما يبرهن على نصرانيته، وهي القصة التي أوردها معظمهم الرواة، 

وخلاصتها أن النعمان خرج يتنزه بظهر الحيرة، ومعه عدي بن زيد، فمر على المقابر من ظهر 

  أبيت اللعن، أتدري ما تقوله هذه المقابر؟: الحيرة، فقال له عدي

  )مجزوء الرمل:                                               ()1(ولتق: لا، فقال له: قال

 عـلــى الأَرْضِ الـمُـجــــدونَ أَيُّـهــا الـرَّكْــبُ المُخِبّـــون

  وَكَـمــا نَـحْــــن تكــونــونَ فَـكَــمـا أَنْـتُــم كُـنَّـــــا

ءت الصدفة مرة أخرى ليلتقيا على وقيل إن هذا الكلام ترك أثره في نفس النعمان حتى جا

  )الرمل:                ()2(ظهر هذه المقابر، ويتردد الكلام نفسه، وينتهي الأمر بقول عدي

 أَنَّــهُ مـوفٍ عَـلَــى قَــرْنِ زَوالْ مَــنْ رآنــا فَلْيُحَـدِّثْ نَفْسَـــهُ

  بِــهِ  صُــمُّ الجبـالْ  وَلِـمـا تَـأْتي  وَخُطــوبُ الدَّهْــرِ لا  يَبْقـى لَها

  يَشْرَبــونَ الخَمْـرَ بِالمــاءِ الــزُّلالْ رُبَّ رَكْــبٍ قَدْ أَناخـوا عِنْدَنـــا

  وَعِتـاقُ الخَـيْـلِ تَـرْدي في الجِــلالْ  والأَبـاريــقُ عَلَـيْهـــا فــدُمٌ

ِـرهُــمُ غَ  عَمَــروا دَهْراً بعيــشٍ  حَـسَـنٍ   ـيْـرَ عِـجـالْآمِـنـي دَهْ

  فـي طلابِ العَيْـشِ حـالاً بَعْـدَ  حـالْ  وَكَـذاكَ الدَّهْرُ يَــرْمـي بِالفَتَــى

وقيل إن النعمان تنصر بعد هذا الكلام، ولبس المسوح، وفتح الباب أمام النصرانية 

عن حب ، ومما يؤكد نصرانية عدي، ما ذكره أبو الفرج الأصفهاني في سياق حديثه )3(للانتشار

عدي لها معتمداً على صحة هذا الكلام، بأن اللقاء الأول والثاني بين عدي وهند في بيعة توما في 

  .)4(خميس الفصح في إحدى الكنائس

                                                 
  .180ص الديوان،: عدي: ، وينظر3/32، الأغاني) 1(
  .82، صالديوان: عدي) 2(
  .479ص 1993دار كنان : دمشق ،تاريخ الحيرة في الجاهلية والإسلام: عبد الغني، عارف )3(
  .3/32، الأغاني) 4(
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هذه الملامح والإشارات كانت من الوسائل التي دعم الرواة والإخباريون موقفهم تجاه 

تثليث، التي لم نجد لها أثراً في شعر نصرانية عدي، مع أن أساس الديانة النصرانية، عقيدة ال

  .عدي بن زيد

الذي كان سائداً في عصره مع  )1(ولم نجد في شعر عدي شيئاً عن المذهب النِسْطوري

  .التي انتشرت في غسان )2(العلم أن النِسْطورية انتشرت في الحيرة مقابل اليعاقبة

ي، فالشاعر نصراني، إلا أن وهذا ما يدفعنا إلى الاعتقاد بوجود مغالطة حول نصرانية عد

الوثنية ما زالت راسخة في أعماقه، وأن ما ظهر في شعره من آراء وألفاظ نصرانية هو حاصل 

المناسبات والظروف، وليس بفعل رجل متدين، يدين بالنصرانية، وما يدعونا إلى هذا الاعتقاد ما 

قوله في قصيدة نظمها في قاله من أبيات شعرية هي الأخرى لا تروي ظمأ باحث عن الحقيقة ك

، ودمجه مع )رب الكعبة(معاتبة النعمان على حبسه ببيت يقسم فيه عدي بين قسمين، وثني وهو 

  )الوافر(                                       : )3(في قوله) الصليب(المصطلح النصراني 

 ـةَ وَالصَّـلـيـبِعَلَــيَّ وَرَبِّ مَـكَّ سَعـى الأَعْـداءُ لا يَـأْلونَ شَــرَّاً

فالشاعر جمع بين قسمين في وقت كان يعاني فيه من الأسى لسجنه، فهو الرجل السياسي 

الذي عاش برخاء، فكيف يمكنه وهو في حالة الأسى هذه أن يجمع بين قسمين متناقضين، فهذا 

ن، وبالصليب الأمر قد يفسر بأكثر من اتجاه، منها أنه أقسم برب الكعبة مجاراة للعرب الوثنيي

  .تقرباً من النعمان

وقد يكون السبب أن عدياً يؤمن برب الكعبة، وهو االله سبحانه وتعالى، ويتقرب له من 

  .خلال الأصنام

                                                 
أقنوم الناسوت وأقنوم : مذهب نصراني، نسبة إلى نسطوريوس، وكان يرى أن للمسيح طبيعتين أو أقنومين: النسطورية) 1(

  .100العصر الجاهلي ص: ضيف، شوقي: اللاهوت، ينظر
احدة وهي الطبيعة الإلهية، وأقنوماً واحداً، وأن المسيح قتل مذهب نصراني، وهم القائلون أن للمسيح طبيعة و: اليعاقبة )2(

  .المصدر نفسه والصفحة نفسها: وصلب بعد ثلاثة أيام، وصاحب هذا المذهب هو يعقوب البرادعي، ينظر
  .38، صالديوان: عدي) 3(
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وقد يكون عدي وثنياً قبل سجنه، وأن تكون محنته قد قربته من االله سبحانه وتعالى، فقد 

ه سوى رب الكعبة والصليب، على كان كالغريق لا يعلم إلى من يلجأ إليه ويسانده في محنت

  .اعتبار أن قسمه برب الكعبة هو لجوء إلى االله سبحانه وتعالى

  )البسيط:    ()1(ورغم هذا فإننا نجد في شعره إشارات وثنية لا تدعو للشك فيها منها قوله

 مِبِريبَـةٍ لا وَرَبِّ الـحِــلِّ والحَــرَ وَمَـا بَـدَْأتُ خَليـلاً أَوْ أَخا ثِقَــةٍ

، فهو بذلك سيد الحلال )2(فالقسم برب الحل والحرم جاهلي ووثني، وكلمة رب تعني سيد

والحرام، وكان السيد الذي يقسم به هو سادن الأوثان، وكانت العرب في ذلك الوقت لا تحرم 

حراماً ولا تحل حلالاً إلاّ بالرجوع إلى السادنِ، فعنده يتحاكمون، ويحاكمهم بناء على رأي 

  .)3(التي باعتقاده هي التي تحلل وتحرم. ثانالأو

  )البسيط:           ()4(كما أقسم عدي بن زيد بذات الودع، وهو وثن بالحيرة بقوله

 فيكُمْ وَقاتَلَ قَبْــرَ الماجِـدِ  الـزارا كَـلاَّ يَميناً بذاتِ الوَدْع لَوْ حَدَثَــتْ

) عليه السلام(ات الودع سفينة نوح وكان هذا الصنم أشبه ما يكون بالكعبة، وقيل إن ذ

  . )5(هي مكة، لأنه كان يعلق على أستارها الودع: كانت العرب تقسم بها، وقيل

  :)6(ونجد الصبغة الوثنية، في شعره من خلال تشبيهه لحبيبته بالصنم المضيء بقوله

  )البسيط(                                                                               

                                                 
  .171نفسه، ص) 1(
  ).ربب(مادة  لسان العرب) 2(
  ).سدن(المصدر نفسه مادة ) 3(

  .53ص  ان،الديو: عدي) 4(

  ).ودع(، مادة لسان العرب) 5(

  .170، ص الديوان: عدي) 6(
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 بَعْـدَ الهُـدوءِ تُضـيءُ كَالصَّـنَــمِ وَقَـدْ دَخَلْـتُ عَلى الحَسْناءِ كِلَّتَهــا

مما سبق، ومن خلال هذه الشواهد الشعرية يكون عدي قد أورد إشارات متفرقة ومتنوعة، 

م بأن ما تعكس صدى حياته العقدية، أو فكره الديني، أو ما يعتقده قومه، لكن لا يمكننا الجز

  .أورده من عقائد وديانات كانتْ منتشرة في الحيرة

ويظهر أن عدياً قد اختلط عليه الفكر المسيحي بالفكر الوثني، وقد يكون هذا الأمر ناتجاً 

عن بيئته، أو من ثقافته الواسعة والمتأثرة بالديانات المنتشرة في بيئته، أو أن الشاعر قد دان 

  .ي بقيت ملامحها مسيطرة في اللاوعي عند الشاعربالمسيحية بعد الوثنية، الت

  

  

  :سجنه ووفاته: رابعاً

كان عدي شاعراً داهية، وكان يلعب لعبة كبيرة، ففي الوقت الذي كان يخلو فيه مع أخوة 

إذا دخلتم على الملك فالبسوا أفخر ثيابكم وأجملها، وإذا : "النعمان واحداً واحداً، ويغريهم بقوله

أتكفونني : فتباطئوا في الأكل وصغروا اللقم، ونزروا ما تأكلون، فإذا قال لكم دعا لكم بالطعام

لا، إن : نعم، فإذا قال لكم، فإن شذَّ أحدكم عن الطاعة وأفسد، أتكفوننيه، فقولوا: العرب، فقولوا

  .)1("بعضنا لا يقدر على بعض، ليهابكم ولا يطمع في تفرقكم، ويعلم أن للعرب منعة وبأساً، فقبلوا

: وفي الوقت نفسه خلا بالنعمان، وطلب منه أن يفعل خلاف ما طلب من أخوته، إذ قال له

البس ثياب السفر، وادخل متقلداً بسيفك، وإذا جلست للأكل فعظم اللُّقم وأسرع المضغ والبلع، "

وزد في الأكل، وتجوّع قبل ذلك، فإن كسرى يعجبه كثرة الأكل من الرجال خاصة، ويرى أن لا 

ي العربي إذا لم يكن أكولاً شرهاً، ولا سيما إذ رأى غير طعامه، ومالا عهد له بمثله، وإذا خير ف

                                                 
  .3/20 الأغاني،) 1(
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إن عجزت عنهم، : فمن لي بأخوتك؟ فقل له: نعم، فإذا قال لك: هل تكفيني العرب؟ فقل: سألك

  .)1("فإني عن غيرهم لأعجز

لأخوته الذين بدت  وبذلك توسم كسرى في النعمان صفات التقشف والخشونة والجلد، خلافاً

  .عليهم آثار النعمة والرفاهية

وبهذا ظهر النعمان أمام كسرى رجلاً مكافحاً جلداً صلباً، وأثبت ولاءه لكسرى حتى على 

أقرب الناس إليه، وظهر الأخوة بمظهر فيه رفاهية ورغد عيش، هذا إلى تماسكهم، مما أثار 

  .يهمالخوف والريبة في قلب كسرى، لذلك فضل النعمان عل

وكانت النتيجة أن كسب النعمان ثقة كسرى الذي ألبسه تاج العرش، وفي الوقت نفسه 

اكتسب عداوة بني مرينا وخاصة عدي بن مرينا الذي كان يسعى لتولية العرش إلى ربيبه 

  .)2(الأسود، شقيق النعمان ملك الحيرة

أت نهاية الشاعر، فكان دهاء عدي هو ما أودى بحياته، وبهذه الخطة التي حاكها عدي بد

فقد بدأت معركة حامية بين عدي بن زيد وعدي بن مرينا، هذا إلى العداء القديم بين الأسرتين، 

  .فقد كانتا قوتين متصارعتين في الحيرة

وبدأ عدي بن مرينا يحيك الحيل والمكائد لعدي بن زيد عند النعمان بن المنذر، وهجا كل 

  )الوافـر:                  (ينا مهدداً ومتوعداًمنهما الآخر، ومن ذلك قول عدي بن مر

 فَـلا تَجْـزَع وَإِنْ رَثَّـتْ  قُــواكـا أَلا أَبْـلِـغْ عَـدِيــاً عَنْ عَــديٍّ

  لِتُحْـمَـدَ أو يـتـمَّ بِـهِ  غِـنـاكـا  هَيـاكِـلُـنـا تَـبَـرُّ لغَيْرِ  فَـقْـرٍ

  وَإِنْ تَعْـطَـبْ فَـلا يَبْعُـدْ سِـواكـا  ـداًفَإِنْ تَـظْـفَـرْ فَلَمْ تَظفـرْ  حَمي

  )3(رأتْ عَيْنـاكَ مـا صَنَعَـتْ يَـداكـا  نـدمـتَ نـدامـةَ  الكُسْعِـيِّ لمَّـا

                                                 
  .22- 3/21، الأغاني) 1(
  .22- 3/21 الأغاني،) 2(
  .3/22المصدر نفسه، ) 3(
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ومنذ ذلك الحين وابن مرينا يتوعد ويتهدد عدي بن زيد، ويعمل في الوقت نفسه على شحن 

  .جزاء مكره وخداعه قلب الأسود بن المنذر بالحقد، ويحثه على النيل منه

وكان ابن مرينا قد وضع خطة للانتقام من عدي، فأخذ يتقرب من النعمان، ويقدم إليه 

الهدايا، فلا ينتهي يوم دون أن يقدم له هدية مستعيناً بالأسود أن يأتيه بغلات أرضه، غير مكتف 

بح الأخير لا ينتهي بأمواله فقط، حتى أصبح ابن مرينا من المقربين إلى النعمان بن المنذر، وأص

  .إلى أمر ويقضي به إلا بمشورة ابن مرينا

وكان ضمن خطة ابن مرينا أن يمدح عدياً أمام النعمان بن المنذر ولا يذكره بسوء، وطلب 

من أصحابه أن يفتروا على عدي بن زيد أمام النعمان وأن يتهموه بأقوال منها، أن عدي بن زيد 

من ولاه فأضغنوا قلب النعمان على عدي وملؤوه بالحقد،  إن النعمان عامله، وأنه هو: يقول

فأرسل النعمان إلى عدي بن زيد وكان عند كسرى، فاستأذن عدي من كسرى، وعاد إلى الحيرة، 

  .)1(فسجن دون أن يراه النعمان أو حتى أن يفهم منه شيئاً

هرته ومحذراً فأخذ عدي بن زيد ينشد الشعر في سجنه مستعطفاً النعمان، ومذكراً له بمصا

له من مؤامرات أعدائه، ومبرهناً على براءته، ولكن النعمان أصبح أصم، لا يسمع استغاثات 

  .عدي، وإنما يرى هدايا ابن مرينا

وتعددت الروايات واختلفت في سبب سجن عدي وبالتالي مقتله، إلاّ أن النتيجة كانت 

  .واحدة

بيّ، وهو مع كسرى يستنجده ويحذره ولبث عدي في سجنه سنين طوالاً، فبعث إلى أخيه أ

  )المتقارب:                                             ()2(من الحضور إلى الحيرة بقوله

 وَهَـلْ يَـنْـفَـعُ  المَـرْءَ ما قَدْ عَلِـمْ أَبْـلِــغْ أَبِـيّـاً عَـلـى نَـأْيِــهِ

  بِـهِ واثِـقـاً  مـا سَـلِـمْ دِ كُـنْـتَ  الـفُــؤا بِـأَنَّ أَخـاكَ شَـقـيـقَ

                                                 
  .3/23، الأغاني) 1(

  .164، صالديوان: عدي) 2(
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  ـدِ إِمَّـا  بِـحَــقٍ وَإِمَّـا ظُـلِــمْ  الحَديـ لَـدَى مَـلِـكٍ مُـوثَـقٍ في

  مِ مـا لَـمْ يَـجِـدْ عارِمــاً يَعْتَـرِمْ  الغُـلا فَـلا أَعْـرِفَـنْــكَ كَـدَأْبِ

  ـةً  لَيْـسَ  فـيـها حُلُـمْنَـنَـمْ لَـيْلَ  فَـأَرْضَـكَ أَرْضَــكَ إِنْ تَـأْتِـنـا

وعندما قرأ أبي كتاب عدي، انطلق إلى كسرى في أمره، فكتب إلى النعمان يأمره بإطلاق 

سراحه، وكان للنعمان سفير عند كسرى يقيم بالمدائن، فكتب له أمر كسرى بإطلاق سراحه، 

دأ بعدي ليطمئن عليه، وأرسل رسولاً إلى النعمان بهذا الأمر، وكان أبيّ قد أوصى الرسول أن يب

وحين دخل عليه أخبره بما جاء من أجله، فقال له عدي، لا تخرجن من عندي وأعطني الكتاب 

حتى أرسله إلى النعمان، فإنك واالله إن خرجت من عندي لأقتلنَّ، فأبى الرسول إلا أن يسلم 

  .)1(الكتاب بيده

النعمان بالأمر، فأقسموا، إلاّ أن أعداء عدي كان قد وصلهم خبر رسول كسرى، فأخبروا 

لئن أفرج عن عدي لينتقمنّ، ولا يستبقي منا أحداً، لذا بعث النعمان أعداءَه إليه في سجنه، فقتلوه 

ودفنوه، وتم بعد ذلك شراء رسول كسرى بالمال والهدايا مهددين ومتوعدين، ومنكرين قوله بأن 

النعمان بأن الرسول لن يخبر أحداً بما  عدياً كان على قيد الحياة عند حضوره إلى النعمان، وتوثق

  .)2(جرى، وأن يخبر كسرى بأنه حين وصل الحيرة، وجده قد مات قبل وصوله

لكن النعمان كان قد ندم بعد ذلك، وحاول أن يعوض ما اقترفه من ذنب بأن يقرب منه زيد 

أبيه، فأخذ بن عدي، فأوصى به لدى كسرى، وأصبح زيدٌ بمكانة والده عند كسرى، ولم ينس دم 

يتحين الفرص ويكيد للنعمان حتى أوقعه في الشرك، وسجن النعمان بخانقين، ولم يزل فيه حتى 

  .)3(وقع الطاعون هناك ومات في سجنه

                                                 
  .وما بعدها 3/25، الأغاني) 1(

  .المصدر نفسه والصفحة نفسها) 2(

  .28- 3/27 الأغاني،: لمزيد من المعلومات ينظر) 3(
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ولم تشر المصادر القديمة إلى سنة وفاة عدي، لكن هناك بعض الاجتهادات الحديثة، التي 

فمثلاً دائرة المعارف . أقوال الدارسين حاولت تحديد السنة التي قتل فيها، واضطربت في ذلك

  .)1(م604الإسلامية ترجح أنه قتل سنة 

الذي يبدو فيه متأثراً بأقوال غيره، أما لويس شيخو،  )2(وذهب الفاخوري إلى هذا المذهب

  .)4(م585إلى أنه قتل سنة ) غرنباوم(، ويذهب )3(م587فقد ذهب إلى أن عدي بن زيد قتل سنة 

ى أن مقتل عدي بن زيد أحد الأسباب غير المباشرة لمعركة ذي قار وتجدر الإشارة إل

الشهيرة، التي انتصف فيها العرب من العجم، فبعد أن ندم النعمان على قتل عدي، وحاول أن 

يعوض على ابنه زيد بأن يثبته بدلاً من والده لدى كسرى، كان زيد يعمل بخفاء ويكيد للنعمان 

بالأمر لجأ إلى القبائل العربية مستجيراً وحاملاً سلاحه، لكن لم عند كسرى، وحين أحس النعمان 

يقبله أحد، عندها لجأ إلى بني شيبان بذي قار مستجيراً بهانيء بن مسعود الشيباني، فأجارَهُ، 

ونصحه ألا يرضى أن يكون بعد الملك سوقة يتجرع الذل، فقبل نصيحته، وتوجه إلى كسرى 

أما واالله ! أفعلتها يا زيد: انج نعيم إن استطعت النجاة، فقال له: "لهوعندما لقيه زيد بن عدي، قال 

إمض لشأنك نعيم، فقد : لئن عشت لأقتلنك قتلة لم يقتلها عربي قط، ولألحقنك بأبيك، فقال له زيد

  .)5("واالله أخَّيت لك أَخيّة لا يقطعها المهر الأرن

ضعه في السجن، ومات فيه وحين بلغ النعمان كسرى، بعث له الأخير مَنْ قيّده وو

أن كسرى ألقاه تحت أرجل الفيلة فوطئته : بالطاعون، ويروي الأصفهاني عن ابن الكلبي قوله

  .)6(حتى مات، وغضبت له العرب حينئذ، وكان قتله سبب وقعة ذي قار

                                                 
  .169، صدائرة المعارف الإسلامية: القتدي، محمد ثابت وآخرون) 1(

  .1/283، 1995دار الجيل، : ، بيروت2، طتاريخ الأدب العربي القديم: الفاخوري، حنا) 2(

  .439، ص1982مكتبة الآداب، : ، القاهرةشعراء النصرانية في الجاهلية: شيخو، لويس) 3(

دار مكتبة الحياة، : إحسـان عباس وآخرين، بيروت: ، ترجمةدراسات في الأدب العربي: غرنباوم، غوسـتاف فون) 4(

  .140، ص)ت. د(

  .464شعراء النصرانية في الجاهلية ص: شيخو: وما بعدها، وينظر 3/27 الأغاني،) 5(

  .وما بعدها 3/27 الأغاني،) 6(
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  المبحث الثاني

  أمية بن أبي الصلت الثقفي

  :حياته: أولاً

  :اسمه ونسبه. 1

، عبد االله بن ربيعة بن عوف بن عقدة بن عنزة، بن قـيس، وهـو   هو أمية بن أبي الصلت

  .)1(من ثقيف بن منبه بن بكر من هوازن

وجاء عن ابن اسحق في سيرة ابن هشام أن ثقيفاً هو قسي بن النبيت بن منبه بن منصـور  

  .)2(بن يقدم بن أفصى بن إياد بن معبد بن عدنان

بن عوف بن عقدة بن غيرة بن ثقيف ويقـال   وقال العسقلاني، إن اسم أبي الصلت عبد االله

  .)3(هو أبو الصلت بن وهب بن علاج بن أبي سلمة

نلاحظ أن هناك خلافاً واضحاً في نسب أمية، فبعضهم ينسبه إلى إياد، وبعضهم ينسبه إلى 

قيس، وقد نسبوه إلى ثمود، وقيل إنه موال لهوازن، وهناك رواية تجعله من أحفاد النبي صـالح  

وهو أبو ثقيف، من بقية ثمود، وبـذلك فـإن نسـبه     )4(، وأخرى تقول إن أبا رغال)سلامعليه ال(

  .)5(يرجع إلى ثمود

                                                 
ابـن كثيـر   : ، وينظـر 1/244، 1998دار الكتب العلميـة،  : ، بيروت1، طخزانة الأدب: مرالبغدادي، عبد القادر ع) 1(

  .3/179: الأغاني: ، وينظر2/167، 1996دار الفكر، : ، بيروت1، طالبداية والنهاية: الدمشقي

  .1/48، )ت. د(مكتبة مصطفى البابلي الحلبي، : مصطفى السقا وآخرين، مصر: ، تحقيقالسيرة النبوية: ابن هشام) 2(

، 1992دار الجيـل  : ، بيـروت 1محمد علي البجاوي، ط: ، تحقيقالإصابة في تمييز الصحابة: العسقلاني، ابن حجر) 3(

3/251.  

كان رجلاً عشاراً في الزمن الأول جائراً، فقبره يرجم إلى اليوم، وقبره بين مكـة والطـائف،   : كنية، وقيل: أبو رغال) 4(

  ).رغل(لسان العرب مادة : م، ينظروكان عبداً لشعيب عليه السلا

  .1/48السيرة النبوية، : ، وينظر1/244، خزانة الأدب: ، وينظر1/179، الأغاني) 5(
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  )المنسرح:                                   ()1(إلا أن أمية يؤيد نسبه إلى إياد، وذلك لقوله

 نَّـعَـمُأَوْ لَـوْ أَقـامُـوا فتهـزَلَ الـ قَـومـي إيـادٌ لـو أنَّهــم أُمَــمٌ

  ـصـورٌ بحـقٍّ وَيَـقْـدُمُ الـقَــدَمُ  جَـدّي قـسـيٌّ إذا  انتسبـتُ ومَنـ

  )2(سـاروا جميـعـاً والـقِـطُّ والقَـلَـمُ  قَـوْمٌ لهـم سـاحـةُ  الـعـراقِ إذا

  )الوافر:                                                                 ()3(وقوله أيضاً

 )4(وَعَـنْ نَـسَـبـي أُخَـبِّـرْكِ اليَقيـنـا ـإِمّـا تَسْـأَلي عَـنِّـي لُبَيْـنــىفَ

  )5(لمنصــور بْـنِ يـقـدمَ الأَقـدمينــا  فَـإِنـا للـنَّـبـيـتِ أبي  قَـسـيّ

  وأَجـداداً سَـمـوا فـي الأَقْـدَمِـيـنـا  فَـإِنـا لـلـنـبـيـتٍ أبـاً وَأُمَّـاً

  )6(علـى أَفْـصـى بـن دُعمـيٍّ  بُنيـنـا  مة  الهُـلاَّكِ أَفْصـىلأفْصـى عِصْ

  إلـيـهِ تَنَسُّـبـي كـي  تَـعْـلَميـنـا  ودُعـمـيٌّ بـهِ يُـكْـنـى إِيــادٌ

ويقال إن الحكم الثقفـي  . )7("أبو القاسم: "، وقيل"أبو الحكم: "، وقيل"أبو عثمان"وكنية أمية 

إن أمية كان مستقيماً ومؤمناً في أول أمره ثـم زاغ  : سلام، وقيلشاعر جاهلي قدم دمشق قبل الإ

وَاتْـلُ عَلَـيْهِمْ نَبَـأَ الَّـذِي {: ، ويقال نزل فيه قوله تعـالى )8(عن إيمانه

هُ الشِّيْطانُ  ها، فَأَتْبَعَ لََخَ مِنْ ا فَانْس ناهُ آياتِنَ آتَيْ

  .)1(}فَكَانَ مِنَ الغَاوِينَ 

                                                 
  .128، ص1998دار صادر، : ، بيروت1سجيع جميل الجبيلي، ط: ، جمع وتحقيقالديوان: أمية) 1(

  .الصحيفة المكتوبة: القطُّ) 2(

  .139-138ص الديوان،: أمية) 3(

  .اسم امرأة من بني مصعب، يناديها الشاعر ليسمعها فخره بنسبه: ينىلب) 4(

  .هو قسي بن منبه بن منصور بن يقدم: النبيت) 5(

  .هو دعميّ بن جديلة بن أسد: هو أفصى بن دعميّ بن جديلة، ودعميّ: أفصى) 6(

  .2/167، البداية والنهاية: ، وينظر1/251، الإصابة: ينظر) 7(

  .2/167، ةالبداية والنهاي) 8(

  .175الآية : سورة الأعراف) 1(
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فقت على أن أمية من ثقيف، وثقيف هذه سـكنت الطـائف،   يتبين لنا أن معظم المصادر ات

  .فأمية طائفي النشأة، إلا أنه ثقفي الأصل

  :أسرته. 2

عرف بيت أمية بالشاعرية، فوالده من الشعراء المشهورين بالطائف، وأمه رقية بنت عبـد  

، شمس بن عبد مناف، وهو حفيد أبي سفيان، وابن عم عتبة وشيبة اللذين قتلا فـي وقعـة بـدر   

  .)1(ويمت بصلة إلى بيوتات قريش في مكة المكرمة

القاسم، ووهب، وربيعـة،  : وزوجته هي أم حبيب بنت أبي العاص، وله أربعة أولاد ذكور

، وقيل إن وهباً كان شاعراً، فقد رثى عثمـان ابـن   )2(وعمرو، وقد عرف القاسم وربيعة الشعر

  .)3(عفان رضي االله عنه

مكن الاستدلال على هذا من خلال كنيتـه التـي وردت فـي    ويبدو أن له ابنين آخرين، وي

  ".أبو الحكم"، و"أبو عثمان: "المصادر  والدراسات، وهما

سمعت في : حدثنا أحمد بن يحيى ثعلب قال: "وله ابنتان، ويبرهن أبو الفرج على هذا بقوله

اليمن، ثم عاد أنه أخذ ابنتيه وهرب بهما إلى أقصى  ρخبر أمية بن أبي الصلت حين بعث النبي 

  .)4("إلى الطائف

بعد فتح الطائف، وكانت ذات لب وعفـاف،   ρوأخته هي الفارعة التي قدمت إلى الرسول 

هل تحفظين من شعر أخيك شيئاً، فأخبرته خبـره،  : يعجب بها، وقال لها يوماً ρوكان الرسول 

  .)1(موما رأت منه، وقصت قصته في شق جوفه وإخراج قلبه ثم صرفه مكانه وهو نائ

 

                                                 
: البسـتاني، بطـرس  : ، وينظر2/167، البداية والنهاية: ، وينظر1/251، الإصابة: ، وينظر180-3/179، الأغاني) 1(

، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد: ، وينظـر4/425 1880دار المعرفة : ، بيروتدائرة المعارف

  .9/752 1976دار مكتبة النهضة : العلم للملايين، بغداددار : ، بيروت1ط

  .2/167، البداية والنهاية) 2(

  .3/422، 1996دار الفكر، : ، بيروت1سهيل زكار وآخرين، ط: تحقيق. أنساب الأشراف: البلاذري، أحمد بن يحيى) 3(

  .3/185، الأغاني) 4(

  .3/182المصدر نفسه، ) 1(
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  :ثقافته: ثانياً

، ويروى أنـه كـان يطمـع    )1(كان أمية داهية من دواهي ثقيف، وثقيف من دهاة العرب

بالنبوة، لأنه علم من أهل الكتاب أن نبياً سيبعث من العرب، فرجا أن يكون هو النبي، بل كـان  

رسخ فـي نفسـه    يعتقد أنه هو النبي المنتظر، ويبدو من خلال تتبع سيرة حياته أن هذا الاعتقاد

حتى آمن به وصدقه، ويتضح الأمر بجلاء من خلال التعمق في أشعاره التي جاءت وكأنه ينافس 

  .النبي، ويحاول أن يجد له أتباعاً يؤمنون به

، )2(قرأ أمية التوراة والإنجيل، وكان أمية يعرف اللغة السريانية، وهي لغة نصارى العراق

  : )3(تعرفها العرب فمنها قوله وقد أتى أمية في شعره على ألفاظ لا

  قمر وساھور يسلُّ ويغمدُ 

  :)4(وقوله

  والسلطليط فوق الأرض مقتدر

وقيل إن أمية أول من كتب باسمك اللهم بمكة، فجعلوها أول كتبهم مكان بسم االله الـرحمن  

  .)1(الرحيم

ن مـن  وكان أمية بن أبي الصلت يسافر كثيراً إلى بلاد الشام، وهي إذ ذاك في أعلى مكـا 

  .)2(العلم، فجالس العلماء، واغترف من مناهل العلم ما أمكنه

                                                 
  .2/320، 1996دار الجيل، : عبد السلام هارون، بيروت: ، تحقيقالحيوان: الجاحظ) 1(

مطبعـة الآبـاء اليسـوعية،    : ، بيروتالنصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية: ، ينظر، شيخو، لويس3/180 الأغاني،) 2(

  .4/425، دائرة المعارف: البستاني: ، وينظر2/427 1912

  .9، صالديوان: أمية) 3(

  .80المصدر نفسه، ص) 4(

، 4محمد محيي الدين عبد الحميـد، ط : ، تحقيقمروج الذهب ومعادن الجوهر: سعودي، أبو الحسن علي بن الحسينالم) 1(

  .219شعراء النصرانية في الجاهلية ص: شيخو: ، وينظر73-1/70 1964دار السعادة : مصر

  .495-489، السنة التاسعة، صمجلة المشرفأمية بن أبي الصلت، : كميد، ميشيل سليم) 2(
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  :ديانته: ثالثاً

قرأ أمية الكتب السماوية المتقدمة، ورغب عن عبادة الأوثان، وحرم علـى نفسـه شـرب    

الخمر، وكان يشربها مع نديمه عبد االله بن جدعان، وكان يخبر أن نبياً يبعث في هـذا الزمـان،   

أكثر من اتصاله بالقسسة والرهبان حتى قيل إنه تبع أهـل الكتـاب، وذكـر    فشك في الأوثان، و

  .)1(إبراهيم وإسماعيل والحنيفية

ويبدو أن أمية من خلال قراءاته للكتب السماوية ولقائه مع رجال دين يهـود ومسـيحيين   

استطاع أن يعرف سمات وصفات النبي المنتظر، وبالتالي تقمص هذه الصفات، ولكنه حين علـم  

  .ظهور النبي المنتظر حسده، ورفض أن يتبعهب

وخرج إلى الطائف عاملـه   ρوكانت ثقيف تعتقد بأنه النبي المنتظر، فحين ظهر الرسول 

أهل ثقيف معاملة سيئة ظناً منهم أنه جاء لإقصاء أمية عن نبوته، وفي نظرهم أن أمية هو المقدم 

أما أمية فقد أقر نبوته بنفسه، ويتضح هذا في هذا الشأن، وعزز موقفهم هذا أن أمية من قبيلتهم، 

الأمر من خلال روايات كتب الأخبار التي جاءَت في معظمها مرتبطة بهذا الجانب التـي وردت  

  .في كتب الأخبار، والتي جاءت في معظمها مرتبطة بهذا الجانب

ذكر الإخباريون أن أمية خرج في ركب من قريش تجاراً إلى الشام، وكـان معهـم أبـو    

يان، فكانوا كلما نزلوا منزلاً أخذ أمية سفراً يقرؤه عليهم، وكلما مروا بكنيسة الـتمس مـنهم   سف

الإذن بدخولها، وكلما دخلها وعاد رجع بأسوأ حال، فشق هذا الأمر على أصحابه، فسـأله أبـو   

سفيان عما يصيبه، فأجابه بأن راهباً أخبره عن النبي المنتظر، وأنه من العـرب مـن قـريش،    

ست رجعات، وقد مضـى منهـا   ) عليه السلام(ه له، وأخبره الراهب أنه تكون بعد عيسى ووصف

خمس وبقيت واحدة، فلما علم بذلك أصابه ما أصابه، ولما رجع إلى مكة علم أبو سـفيان بـأمر   

واالله إن صفتــه لهـي، وإن   : فذهب إلى الطائف، وأخبر أمية بأمر النبوة، فأجابه أمية ρالنبي 

فلأطلبن من االله نصرتـه، لأني لم أكن أؤمن بنبي من غير ثقيف، وإني لأسـتحي  ظهر وأنا حي 

  .)1(من نسـاء ثقيف لأني كنت أحدثهن بأني أنا النبي المنتظر ومن ثم يرينني أحد أتباعه وغلمانه

                                                 
  .9/753، المفصل: ، وينظر4/425دائرة المعارف : البستاني: ، وينظر3/180، الأغاني) 1(

  .171-2/169، البداية والنهاية: ، وينظر3/181 الأغاني،) 1(
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وهناك العديد من الروايات التي تشير إلى أن أمية كان يهيء نفسه للنبوة التـي حـاول أن   

منها زيارة الطائرين له في أثناء نومه، ويبدو أن أمية أراد من خلال هذه القصة يروجها لنفسه، 

  .وقصة تنظيف قلبه حين كان في رعاية حليمة السعدية ρالتشبه بالرسول 

إضافة إلى أمنيته بأن يكون راعياً والتي صرح بها في شعره، ليكون حاله كحال الرسـول  

ρ الخفيف(                                      :                     )1(وذلك بقوله(  

 )2(فـي قِلالِ الجِبـالِ أَرْعـى الوُعُـولا ليتني كُنْـتُ قبل مـا قَـدْ بَـدا لـي

ومن الإشارات التي تؤكد طمعه في النبوة، ومحاولة الادعاء بأنه النبي المنتظـر تشـبهه   

  .لحيوانوادعاؤه بفهم لغة الطير وا) عليه السلام(بسليمان 

كل هذه الإشارات تؤكد أن أمية كان يجهز نفسه للنبوة، وكان شيخاً قد هيأ نفسه لهـا فـي   

زمن البعثة المحمدية، لكن النبوة لم تصل إليه، فكان موقفه السـلبي والـرافض لنبـوة محمـد             

 ، ورثى قتلى معركة بـدر، ونلاحـظ  ρحين حرض المشركين على قتال الرسول ) عليه السلام(

التناقض الواضح في شخصية أمية حين أخبر أبا سفيان بأنه سيدعم النبي المنتظر وينصره، ومن 

  .ثم الوقوف ضده

هذا عن ادعائه النبوة، أما عن ديانته التي كان يدين بها، فقد اختلف في هذا الشأن الـرواة  

لة حاول بهـا أن  والإخباريون، فمنهم من قال بنصرانيته، وأول هؤلاء لويس شيخو الذي أورد أد

يثبت نصرانية أمية، فقد أشار شيخو أن أمية من قبيلة إياد، وإيـاد معروفـة بنصـرانيتها، وأن    

اعتراف أمية بحنيفيته خير دليل على نصرانيته على اعتبار أن الحنيفية في الجاهلية كان يراد بها 

  .النصرانية أو شيعة من شيعها

المسوح، ودخوله المتكرر للكنـائس، ومعرفتـه   إضافة إلى قراءة الكتب السماوية، ولبس 

  .بالسريانية لغة نصارى العراق

                                                 
  .96، الديوان: أمية) 1(

  .وهو تيس الجبل: الوعول، جمع وعل –رؤوس الجبال : قلال) 2(
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كما جاء في شعره اقتباسات من الكتب المقدسة، فوصف العزة الإلهيـة وذكـر الملائكـة    

  .)1(وطبقاتهم، إضافة إلى ذكره قصة مريم العذراء

لمعتقدات اليهودية، أما جرجي زيدان، فقد رجح القول بيهودية أمية، لأن معتقداته مطابقة ل

فالأوصاف التي جاء بها للآخرة، وحديثه عن الأنبياء تطابق ما جاء في تعاليم التوراة والزبـور،  

وبعضها منقول حرفياً عنها، ولا شيء منها يتطابق مع ما جاء في الإنجيل، وهذا يضعف القـول  

  .)2(بنصرانيته

ولـم يكـن   : "ضيف، إذ يقولوطرف ثالث يذهب إلى أن أمية من الأحناف، ومنهم شوقي 

قـس  : الحنفاء في مكة وحدها، فقد كانوا منتشرين في القبائل، إذ تعد كتب الأدب والتاريخ مـنهم 

  .)3("ابن ساعد الأيادي، وأبو ذر الغفاري، وأمية بن أبي الصلت

حتى ظن بعضـهم خطـأ أنـه    : وإلى هذا المذهب ذهب صاحب الشهاب الراصد إذ يقول

  .)4(نه كان متحنفاً أي موحداًنصراني، والحقيقة أ

  :)5(والثابت أن أمية كان على دين الحنيفية بدليل قوله: "ويؤكد الجبيلي هذا الأمر بقوله

  )الخفيف(                                                                           

 لـحَـنـيـفَــةِ زورُإَلاّ ديــن ا كلُّ دينٍ يَـوْمَ القِيامَــةِ عِنْــدَ االلهِ

أما الحديثي فإنه يرفض هذه الآراء، ويأتي برأي مخالفٍ، فهو يرى أنه وثني عـدل عـن   

عبادة الأوثان، وبهذا يكون الأقرب إلى الحنيفية إن لم يكن عليها، ويتهم شيخو بالعصـبية التـي   

  . )1(دعته إلى تحدي أصول البحث العلمي، فراح ينصر ويهود من يشاء

                                                 
  .2/426لجاهلية، النصرانية وآدابها بين عرب ا: شيخو، لويس) 1(

  .1/132، 1983دار مكتب الحياة، : ، بيروتتاريخ آداب اللغة العربية: زيدان، جرجي) 2(

  .97-96، صالعصر الجاهلي: ضيف، شوقي) 3(

  .229، ص1926مطبعة المقتطف : ، مصر1، طالشهاب الراصد: جمعة، محمد لطفي) 4(

  .166، صالديوان: أمية) 5(

  .65-64، ص1991دار الشؤون الثقافية العامة، : ، بغداد2، طحياته وشعرهأبي الصلت،  أمية بن: الحديثي، بهجت) 1(
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الخلاف الواضح حول ديانة أمية، يؤكد أن غموضاً أحاط به وبتوجهه الديني، وقـد  إن هذا 

يكون السبب الرئيس في ذلك ادعاءه النبوة، فلم يرد أمية أن يكون نبياً لطائفة أو أمة بعينها، وإنما 

ها نبياً لكل الطوائف والأمم، وكان ينتظر نزول الوحي عليه، لتكون ديانته هي الوحيدة التي دان ب

  .ولذلك جاء هذا الغموض والاضطراب

وأما القول بنصرانيته، والإشارة إليها أدلة، إنما هي أدلة واهيـة، انبعثـت مـن شـخص     

  .نصراني متعصب للديانة النصرانية، ويمكن نقضها بسهولة

كما أن إثبات نصرانيته بناءً على نسبه إلى إياد التي يرتقي إليها، فهـو أمـرٌ واه، فنسـبه    

ه كما أوردنا سابقاً، فتارة ينسب إلى إياد، وتارة إلى هوازن وأخرى إلى ثمود، والقول مختلف في

بأنه نصراني لأن الحنيفية رديف للنصرانية أو اعتبارها شيعة من شيع النصرانية، فـإن دائـرة   

المعارف دحضت هذا الرأي في مقال نشر فيها، جاء فيه أن الحنيفية تدل على الإنسـان الـذي   

  .)1(رانية واليهودية والوثنيةرفض النص

مَـا آَـانَ {: ويدلل ناشر المقال على قوله بما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى

إِبْــــراهِيمُ  يَهودِيــاً وَلا نَـصْرانــِـياً وَلَـــــكِنْ آــانَ 

  .)2(}حَنِـيـفاً مُسلِْماً وَمَا آَانَ مِنَ الـمُـشرِْآِينَ 

أمية دان بالحنيفية، دين إبراهيم الحنيف الذي رفض عبـادة  وهذا يرجح ما ذكرناه سابقاً، ف

الأوثان، والحنيفية مذهب جاء كمقدمة للديانة الإسلامية، ويزيدنا تأكيداً على ذلك أن أميـة ذكـر   

  .)1(الحنيفية واعتقاده بها

إضافة إلى أن أمية اتصل بمن كانوا على دين الحنيفية كزيد بن عمرو وابن نفيل، كما أن 

الكنائس لا يعني بأي حال نصرانية من دخلها، وقراءة الكتب السـماوية، دليـل ثقافتـه،    دخول 

ومحاولة معرفته للديانات الأخرى وعقائدها واكتساباً لثقافات دينية، وليست دليلا علـى ديانتـه   

بالنصرانية، وإلاّ فإن القول بيهوديته أمر مرجح بما أنه قرأ التوارة والزبور، ولذلك فـإن أدلـة   

  .شيخو واهية

                                                 
  .، وما بعدها3/626، )حنف(مادة  1971دار المعرفة : ، بيروت3، طدائرة المعارف الإسلامية: وجدي، محمد فريد) 1(

  .67الآية : سورة آل عمران) 2(

  .166، الديوان: أمية: ينظر) 1(
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إني أعلم أن الحنيفية حق، ولكن يـداخلني الشـك فـي    : مما يؤكد حنيفيته قوله عند وفاته

  .)ρ )1محمـد 

  :موقفه من الإسلام

أجمعت المصادر القديمة والحديثة على موت أمية كافراً، وأنه لم يؤمن بالنبي طمعـاً فـي   

زعت منه، وروى الرواة مواقف لأمية مـع  نبوته وحسداً له، واعتقاداً منه أنه أحق بها، وأنها انت

منها ما ذكر عن أمية حين قدم من البحرين إلى الطائف بعد البعثة النبويـة، فسـأل    ρالرسول 

يزعم أنه النبي، فذهب أمية إلى مكة ليلتقي بمحمـد  : ما يقول محمد بن عبد االله ؟ فأجابوه: القوم

ρني رسول االله، فطلب منه أمية أن يعده ليكلمـه،  أقول إ: ما هذا الذي تقول ؟ فقال له: ، فقال له

مع نفر من أصحابه، فبـدأ أميـة،    ρفجاء في اليوم الثاني ومعه نفر من قريش، وجاء الرسول 

سـورة   ρأن يجيبه، فقرأ عليه الرسـول   ρفخطب وسجع، وأنشد الشعر، ثم طلب من الرسول 

مـا تقـول يـا     : ء معه وهم يسألونهياسين حتى إذا فرغ منها وثب أمية يجر رجليه فتبعه من جا

حتى أنظر في أمره، ثم سافر إلى : وهل تتبعه ؟ فقال: أشهد أنه على الحق، فقالوا له: أمية؟ فقال

الشام، وهمَّ بعد ذلك بالإيمان، بل قيل إنه آمن فعلاً، فقدم من الشام حتى نزل بدراً، ثم ترجل يريد 

ريد محمداً لأتبعه، وألقي إليه مقاليد هذا الأمر، فقـال  أ: ما تريد ؟ قال: ، فقال له قائلρالرسول 

وبكـى،   –إن فيه عتبة وشيبةَ ابني ربيعة، فشق ثوبه : لا، قال: أتدري من في القليب ؟ فقال: له

ولوى رأس ناقته، وقال قصيدته المشهورة في رثاء المشركين، وقيل إنه بعد ذلك حلـل شـرب   

  .)1(دمهم حتى ماتالخمر على نفسه، ولحق بملوك حمير ونا

ومن الإشارات التي تدلل على موقف أمية السلبي تجاه الإسلام والرسول هروبه مع ابنتيه 

، وقوله إنه لا يؤمن بنبـي مـن غيـر    )2(إلى اليمن حين علم بنزول الوحي على الرسول الكريم

  .ثقيف، كل هذا يؤكد على رفضه للإسلام وكفره

                                                 
  .3/184، الأغاني) 1(

  .3/184 الأغاني،) 1(

  .3/184، الأغاني) 2(
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  :وفاتـه

مية، إلاّ أن معظم المصادر القديمة اتفقت على أنه أدرك وقعة اختلف الرواة في سنة وفاة أ

  .)1(بدر، ورثى قتلى المشركين، وأنه مات في السنة الثامنة للهجرة

وهناك من قال إنه توفي في السنة الثانية للهجرة، وآخر قال إنه توفي في السنة الخامسـة  

والمعروف أنه مات في : "انة في قولهللهجرة، إلاّ أن الأمر الأكثر ترجيحاً ما ذكره صاحب الخز

السنة التاسعة للهجرة، ولم يختلف أصحاب الأخبار أنه مات كافراً، وصح أنه عاش حتـى رثـى   

  .)2("أهل بدر

وكانت وفاة أمية بما فيها من غرائب وأساطير متفقة تماماً مع ما أورده من شعر في حياته 

الروايات التي وردت حول مماته، فكـل   بما فيه من قصص وأخبار وغرائب وأساطير، وتنوعت

رواية هي حكاية أسطورية وخرافية، منها ما روي في وفاته، بينما هو يشرب مع أخوان له فـي  

بفيـك  : "قصر غيلان بالطائف، إذ سقط غراب على شرفة القصر ونعب نعبة، فقـال لـه أميـة   

إذا شربت الكأس التـي  : ولإنه يق: فسأله أصحابه عن ذلك ؟ فقال لهم -وهو التراب  -" الكثكث

زعم أنه يقع على المزبلة فيستثير عظماً : بيدك فإنك ستموت، ثم نعب نعبة أخرى، فقال لهم أمية

فيبتلعه فيشجى به فيموت، فوقع الغراب على المزبلة، فأثار العظم فشجى به فمات، فانكسر أمية، 

ه، فمال في شق وأغمى عليـه  ووضع الكأس من يده، وامتنع عن شربه، فألح عليه أصحابه فشرب

  .)1(لا بريء فأعتذر ولا قوي فانتصر ثم مات: ثم أفاق فقال

ومن الروايات الأسطورية التي ارتبطت بموته ما ذكره الإخباريون والرواة، فقد قيـل إن  

دنا أجلي، وهذه المرضة منيتي، وأنا أعلم أن : أمية حين مرض مرضه التي مات فيه، جعل يقول

ولكن الشك يداخلني في محمد، ولما دنت وفاته أغمي عليه قليلاً، ثم أفـاق وهـو    الحنيفية حق،

  )الرجز:                                                                       (يقول

                                                 
  .4/117، السيرة النبوية) 1(
  .1/284، خزانة الأدب) 2(
  .3/185، الأغاني) 1(
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 هَــا أَنَــــذا لَـدَيْـكُـمـــا لَـبَّـيْـكُـمــا لَـبَّـيْـكُـمــا

  وَلا عـشـيــرةٌ تُـنَـجِّـيـنـي  لا مَـــالٌ يُـفـديــنــــي

  )الرجز:                 (ثم أغمي عليه، وظن من حوله أنه مات، ثم أفاق وهو يقول

 هــا أَنَــذا لَـدَيْــكُــمـــا لَـبَّـيْـكُـمــا لَـبَّـيْـكُـمــا

  وَلا قَـــوِيٌّ فَــأَنْـتَـصِـــرْ  لا بَـــريءٌ فَـأَعْـتَـــــذِرْ

  )الرجز: (ي عليه مثل المرتين الأوليين حتى يئسوا من حياته، وأفاق وهو يقولثم أغم

 )1(وَأَيُّ عَـبْــدٍ لَــكَ لا أَلُّـمـــا إِن تَـغْـفِـرَ الَّلهُـمَّ تَغْفِـرُ جَمَّـا

قد جاء وقتي، فكونوا في أهبتي، وحدثهم قليلاً حتى يئس القوم : ثم أقبل على النوم، فقال

  )الخفيف:                                                   ()2(نشأ يقولمن مرضه، فأ

 صائِـرٌ مَـرَّةً إلـى أَنْ يَـــزُولا كُــلُّ عَيْـشٍ وَإِنْ  تَطـاولَ دَهْـراً

  فــي قِلالِ الجبـالِ أَرْعى الوُعولا  لَيْتَنـي كُنْـتُ قَبْـلَ ما قَدْ بَـدا لـي

  غَوْلَــةَ الدَّهْرِ إنَّ لِلدَّهْـرِ غُــولا  بَ عَيْنِـك وَاحْـذَرْإجْعَـلِ المَوْتَ نُصْ

  

                                                 
  .3/184، الأغاني: ، وينظر114ص الديوان،: أمية) 1(

  .3/184 الأغاني،: ، وينظر96ص الديوان،: أمية) 2(
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  المبحث الثالث

  بيئة الشـاعرين

للبيئة أثر كبير في حياة أهلها وساكنيها، واختلاف البيئات يؤدي إلـى اخـتلاف العقليـات    

فإننا من خلال  والنفسيات والطباع والغايات، وبما أن الشاعر العربي يوظف أثر بيئته في شعره،

دراستنا نسعى للتوصل إلى الأثر الذي تركته البيئة في شعر شاعرينا، وكيفيـة توظيـف الأثـر    

  . البيئي ومدى نجاحهما في توصيل هذا الأثر

  :بيئة عدي بن زيد العبادي: أولاً 

، ويتبـين  )1(تقع جنوب الكوفة على نحو ثلاثة أميال، وعلى موضع يقال له النجف: الحيرة

  .)2(التنوخيون، والعباد، والأحلاف: ثار والأخبار أن سكانها ينتمون إلى ثلاث طوائف هممن الآ

، والعباد معظـم أهـل الحيـرة    )3(فالتنوخيون هم الذين سكنوا الخيام وبيوت الشعر والوبر

، وهـم  )سُبَدْ(وأشرافهم وأهل البيوتات والعز منهم، سموا بذلك لأنهم كانوا يعبدون صنماً يدعى 

أهل الحيرة ثقافة وحضارة، فحذقوا الصناعات، وأجادوا اللغات، ومنهـا الفارسـية، لهـذا     أكثر

  .)4(السبب اختار الفرس تراجمتهم منهم، ومن أشهرهم عدي بن زيد العبادي

أما الأحلاف فهم الذين لحقوا بأهل الحيرة، ولم يكونوا من التنوخيين أو العباد، كمـا كـان   

الذين استقروا بعد السبي البابلي في هذه المنطقة، وانضـمت إلـيهم    إلى جانبهم سكان من اليهود

جالية فارسية أقامت في الحيرة، إضافة إلى النبط، وهم سكان العراق الأصليين من بقايا البابليين 

  .)5(والسريان، وكانت مهنتهم الرئيسة الزراعة والفلاحة

                                                 
  .وما بعدها 2/328، 1957دار صادر، دار بيروت : ، بيروتمعجم البلدان: الحموي، شهاب الدين) 1(
، 1976مكتبة النهضـة،  : دار العلم للملايين، بغداد: ، بيروت1، طلمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلاما: علي، جواد) 2(

  .وما بعدها 3/166
  .19-18، صتاريخ الحيرة في الجاهلية والإسلام: ، وينظر2/329 معجم البلدان،) 3(
: ، وينظـر 13، صعدي بن زيد الشاعر المبتكر: ، وما بعدها، وينظر3/169، تاريخ العرب قبل الإسلام المفصل في) 4(

  .1/108، المناقب المزيدية
  . 3/172، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ، وينظر110-1/109، المناقب المزيدية) 5(
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ن الفرات، وجودة الأحوال الطبيعية وقد ساعد مناخها الجميل، ومياهها الوافرة التي تأتي م

  .الأخرى إلى اجتذاب أصحاب الصحارى، وسكان البوادي والقفار

وكان لموقعها الجغرافي أثر كبير في امتلاك مقومـات الحضـارة، بفضـل مجاورتهـا     

للحضارة الفارسية ومدنيتها التي أفاضت عليها لوناً من الحضارة والمدنية، إضافة إلى اتصـالها  

ى مثل بيزنطة واليمن، فقد كان لها علاقات تجارية مع الصين والهند وعمان والبحرين بدول أخر

  .)1(وتدمر ومكة

ومن مظاهر التأثر والتأثير تسرب ألفاظ فارسية إلى العربية الحيرية، وأيضاً تسرب ألفاظ 

د بين عربية إلى اللغة الفارسية، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على الوضع السياسي الذي سا

  .)2(الحيرة وفارس

فقد كان ملوك الحيرة وأمراؤها حكاماً بالنيابة لكسرى، يؤيدون من قبل الدولـة الساسـانية   

المجاورة، وكانت الحيرة تقوم بدور العازل بين الروم والفرس، وكانت قوات الحيرة العسـكرية  

  .)3(تحت تصرف الدولة الفارسية

ين الفرس وعرب البادية فيدفعون بذلك خطر الغزاة كذلك كانت الحيرة تمثل سداً وحاجزاً ب

  .من أهل الصحراء

وكان ملوك الحيرة في حالـة صراع دائـم ومسـتمر مع مملكة كـندة المجـاورة، ومن 

خلال الاطـلاع على الحياة السـياسية والعسكرية للحيرة، وتتبع سـيرة ملوكهـا وأمرائهــا  

لى على الحرب والقتـال، وليس أدل على ذلك من أنه لم نجد أن مجتمع الحيرة قام بالدرجة الأو

  .يمت سوى ملك واحد من ملوكه موتاً طبيعيـاً، أما البقيـة فقد ماتوا في سـاحات المعارك

                                                 
تـاريخ الحيـرة فـي    : ، وينظـر 3/277، قبل الإسلامالمفصل في تاريخ العرب : ، وينظر1/113، المناقب المزيدية) 1(

  .236-343-74-45ص الجاهلية والإسلام،

  .18، ص1950مكتبة النهضة المصرية، : ، القاهرة7، طفجر الإسلام: أمين، أحمد) 2(

  .19ص 1976الجامعة، : يحيى الجبوري، بغداد: ، ترجمةالحيرة ومكة وصلتهما بالقبائل العربية: ج.م: كستر) 3(
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فالحيرة من أكبر الحكومات العربية المتحضرة في ذلك الوقت، وكان آخر ملوك الحيـرة  

ذي قار المشهورة التي انتصر فيها العرب على النعمان بن المنذر الذي كان موته سبباً في وقعة 

  .العجم

وكما كانت الحيرة مسرحاً للأحداث السياسية والعسكرية، كانت أيضـاً مركـزاً للأديـان    

المختلفة، ومن أهمها النصرانية النسطورية، إضافة إلى الوثنية والصابئة والمجوسية واليهوديـة،  

، كمـا عرفـوا   "وحق سبد: "انوا يحلفون به بقولهموسبد الذي ك )1(ومن أشهر أصنامها الضيزنان

  .)2(عبادة العزى، وعبادة القمر، وانتشرت فيها الزندقة ومنها انتقلت إلى مكة

وكان لهذه البيئة الواسعة بكافة مظاهرها أثر كبير على حياة سكانها وثقافتهم، فقـد كانـت   

كانت قبلة للشعراء يمدحون ملوكهـا،   الحيرة مجتمعاً مفتوحاً لكافة أنواع الثقافة والحضارة، كما

  .)3(فيجزلون لهم بالعطاء

ومما يدل على اهتمام ملوك الحيرة بالشعر أنهم كانوا ينسخون الأشعار التـي تقـال فـي    

  .)4(مدحهم في كراريس وتحفظ في القصر الأبيض

ومن الشعراء الذين حضروا الحيرة لمدح ملوكها، ونيل أعطياتهم التي يضرب بها المثـل  

  .)5(النابغة والأعشى

كما أن العديد من الشعراء في ذلك العصر كان لهم مع ملوك الحيرة قصص وحكايات 

تداولتها الأخبار، وكان منهم شاعرنا عدي بن زيد العبادي وقصته المشهورة مع النعمان ابن 

  .المنذر

                                                 
  .473، صتاريخ الحيرة: ، وينظر1/262، المناقب المزيدية )1(

في طريق الميثولوجيا عند : ، سليمالحوت: ، وينظر493، 477، صتاريخ الحيرة: ، وينظر1/108، المناقب المزيدية) 2(

  .75ص 1955مطبعة دار الكتب : ، بيروت1العرب، ط

  . 352، صتاريخ الحيرة) 3(

، 1952دار الكتب المصـرية،  : ، مصر2محمد علي النجـار، ط: ، تحقيـقالخصائص: ابن جني، أبـو الفتح عثمان) 4(

1/387 .  

  . 365، صتاريخ الحيرة) 5(
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  :بيئة أمية بن أبي الصلت الثقفي: ثانياً

ة خمسة وسبعين ميلاً إلى الجنوب الشرقي من مكة وهي مدينة صغيرة على مسير: الطائف

  .)1(في جبال السراة، وتقع على ظهر جبل غزوان

وقد اختلفت الآراء في سبب تسميتها بالطائف، إلاّ أن معظم التسميات تعطيهـا مسحــة   

  .)2(بن عبد الحي من العماليق" وج"نسـبة إلى " وج"دينية، فهناك اعتقـاد أن اسمها الأصلي 

حـين دعـا ربـه أن    ) عليه السـلام(نها سـميت بالطائف في زمن النبي إبراهيم وقيل إ

يرزقه من الثمرات، فأمر سبحانـه وتعـالى قطعـة أرض أن تسير بشجرهـا حتى تســتقر  

بمكـان الطـائف فأقبلت وطـافت بالبيت ثم اســتقرت مكانهــا، وأطلـق عليهـا اســم      

  .)3(الطائف

لأنها من طوفانه، انقطعت مـن  ) عليه السلام(سيدنا نوح  وهناك من رد التسمية إلى زمن

  .)4(الشام وحملها الماء ورست في موضعها المعروف

وقد تعاقب على سكناها قبيلة مهلائيل، وقوم ثمود، وبنو عبد ضخم، وجميعهم من العـرب  

ازن، البائدة الذين هلكوا، وسكنها بنو ثقيف، وجماعة من حمير، وقوم من قريش، وجماعة من هو

  .)5(والأوس والخزرج ومزينة وجهينة

ومناخ الطائف مغاير تماماً لمناخ المدن الحجازية الأخرى المجاورة لها، فجوها يشبه جـو  

بلاد الشام، في الشتاء تنخفض درجات الحرارة ويتساقط الثلج، ويتجمد خلافـاً لمعظـم أرجـاء    

ذا الأمر، وجعلوها مركزهم التجـاري  الجزيرة، فالطائف كانت مصيفاً لأهل مكة الذين استغلوا ه

                                                 
دائـرة المعـارف   : ، وينظـر 4/142المفصل في تاريخ العرب قبل الإسـلام،  : وما بعدها وينظر 4/9، معجم البلدان) 1(

  . 8/54، الإسلامية

  .5/361، معجم البلدان: ، وينظر)وج(، مادة لسان العرب) 2(

  .4/9، معجم البلدان) 3(

، 1963المؤسسة المصريــة،  : ، القاهرةصبح الأعشـى في صناعة الانشـا: القلقشندي، أبو العباس، أحمد بن علي) 4(

4/285.  

  .2/143، مروج الذهب: المسعودي: ، وينظر4/146، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) 5(
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الثاني بعد مكة، حيث كانت قوافل الفرس ولطائم ملوك الحيرة تذهب إلى اليمن وتعود عن طريق 

  .)1(الطائف

وكان لمناخها وموقعها الجغرافي أثر كبير في تطورها، فقـد انتشـرت فيهـا الواحـات     

داً اقتصـادياً أساسـياً، فاشـتهرت    الزراعية والبساتين، لذا أصبحت الزراعة مهنة رئيسة ومور

بزراعة الفواكه، وبخاصة العنب، إضافة إلى زراعة الحبوب التي اعتمدت عليها كـل حواضـر   

  .)2(الحجاز، وفي الطائف كانت حرفة الدباغة وصناعة الخمور

أما أهميتها الدينية فتتمثل في كونها المركز الديني الثاني في بلاد العرب، حيث كان فيهـا  

يسترونه بالثياب، ويطوفون حوله، وينحرون له، وكان سدنة اللات من بنـي  " اللات"لربة بيت ل

  .)3(عتاب من ثقيف، وكان جميع العرب يعظمها

الأحـلاف  : وامتازت الطائف بالهدوء السياسي، إذ تشكَّل سكانها من حزبين أساسيين همـا 

ء والملك، وامتلاك الأراضـي، وقـد   الذين استأثروا بسدانة اللات، وبنو مالك الذين عرفوا بالثرا

عوض الأحلاف هذا النقص في أمور السياسة العامة، فكان معظم شعراء الطائف وأكثر شيوخها 

  .)4(أهمية منهم

وثقيف من القبائل التي لم تنجب عدداً يذكر من الشعراء، وشاعرهم الوحيـد الـذي نـال    

، ويبـدو أن  )أبو الصلت بن أبي ربيعـة (، وقبله والده )أمية بن أبي الصلت(الشهرة وظهر أمره 

هذا السبب الرئيس الذي جعل أمية ينحو بشعره إلى المسحة الدينية، فهي الغطاء العـام لمجتمـع   

  .)5(الطائف

                                                 
الاصـطخري  : ، وينظـر 1/214، 1925دار الكتب المصرية، : ، القاهرةعيون الأخبار: االله بن مسلم ابن قتيبة، عبد) 1(

سالم، : ، وينظر19، ص1937ليدييل للطباعة، : ، ليدنمسالك الممالك: الكرخي، أبو اسحق إبراهيم بن محمد الفارسي
  .243، ص1973معية، مؤسسة الثقافة الجا: ، الاسكندريةتاريخ العرب قبل الإسلام: عبد العزيز

، جزيرة العرب قبـل الإسـلام  : دلو، برهان الدين: وما بعدها، وينظر 78، صفتوح البلدان: البلاذري، أحمد بن يحيى) 2(
  .1/78 1989دار الفارابي : ، بيروت1، ط)السياسي –الثقافي  –الاجتماعي  –التاريخ الاقتصادي (

في طريق الميثولوجيا عنـد العـرب   : ، وما بعدها، وينظر6/127+  4/145، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسـلام ) 3(
  .وما بعدها 67ص

  .وما بعدها 1/684، الكامل في التاريخ: ابن الأثير) 4(
  .1/125الإصابة في تمييز الصحابة : ، وينظر1/244خزانة الأدب ) 5(
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وثقيف أقرب إلى اليمن منها إلى الحجاز، لذلك تكـاد تكـون ثقـافتهم يمانيـة، وحيـاتهم      

لحجاز، فمجتمع الطائف معـارض لمجتمـع   الاجتماعية أقرب إلى أهالي اليمن منها إلى أهالي ا

  .)1(مكة

وكان لموقعها ومناخها تأثير كبير انعكس على حياة أدبائها وشعرائها، ومن هنا جاء قـول  

بالطائف شعر وليس بالكثير، وإنما يكثر الشعر بالحروب التي تكون بين الأحياء نحو : "ابن سلام

والذي قلل شعر قريش أنه لم يكن بيـنهم   حرب الأوس والخزرج، أو قوم يغيرون ويغار عليهم،

  .)2("وأهل الطائف في طرف... ثائرة، ولم يحاربوا، وذلك الذي قلل شعر عمان 

واضح أن ابن سلام يعزو قلة أشعار أهل الطائف إلى قلة حروبها، فبعد أن تغلبت ثقيـف  

تـؤرخ لتلـك    على الطائف إثر الحرب التي اشتعلت بين الأحلاف وبين بني مالك، قيلت أشعارٌ

  .الفترة، وبعدها قل شعرهم وكاد يختفي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .4/156، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) 1(

. د(، طبعت على نسخة خطية قديمة وقوبلت على نسخة طبع أوروبا طبقات فحول الشـعراء: االله ابن سـلام، أبو عبد) 2(

  .102ص) ت
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  الفصل الثاني 

  

  مصادر الموروث في العصر الجاهلي

  

  البيئة : المبحث الأول

  الفكر الديني القديم: المبحث الثاني

  أوابد العرب: المبحث الثالث

  الأحداث التاريخية : المبحث الرابع
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  المبحث الأول

  ى العقلية العربيةالبيئة وأثرها عل

تشكل البيئة حياة الناس وصفاتهم الجسمية وتطلعاتهم الاجتماعية، وانطلاقاً من هذا المفهوم 

يمكن القول إن البيئة العربية أثرت في ساكنيها، فنلحظ اختلافاً واسعاً وظاهراً بين كل بيئة 

قدها وأسلوب وأخرى حسب جغرافيتها ومناخها، فينعكس هذا التأثير على حضارتها ومعت

  .معيشتها، وصفات سكانها الجسمية والنفسية والعقلية

واختلاف البيئات يؤدي إلى اختلاف في حياة الناس وعقلياتهم وطرائق تفكيرهم وأسلوب 

تختلف الشعوب عقلياً ونفسياً اختلافاً كبيراً، فعقلية : "تعاملهم، وفي ذلك يقول أحمد أمين

وهذه العقليات والنفسيات تختلف تبعاً لاختلاف … ذا الإنجليزي غير عقلية العربي، وهك

  .)1("البيئات

وذهب المؤرخون إلى أن العربي والفينيقي والأشوري والبابلي من أب واحد، يؤيد ذلك 

أنهم يتشابهون في أجسادهم وعاداتهم، ثم افترقوا عن بعضهم بعضاً فصار لكل واحد منهم ميزات 

  .)2(خاصة بحسب بيئته

ا المفهوم يمكننا معرفة الاختلاف بين العربي في بيئته، وبين غيره ممن ومن خلال هذ

  .يعيش في بيئة مغايرة تماماً لبيئته

ولكي نصل إلى أثر البيئة على العربي لابد أن نوجز وصفاً سريعاً لبيئة العرب وأثرها في 

بالتالي تأثيرها على حياة أبنائها المختلفة والمتشابكة، بما فيها من عادات وتقاليد ومعتقدات، و

  .حياتهم الاجتماعية بما فيها من تطور وحضارة وصراع في الوقت نفسه

والجزيرة العربية بلاد متفاوتة من حيث جغرافيتها ومناخها وسكانها، فهي تجمع في 

بلاد العرب : أرجائها السهول والجبال والحرات والوديان، ولقد قسمها اليونان إلى ثلاثة أقسام هي

                                                 
  .30، صفجر الإسلام: أمين، أحمد) 1(

  .24، ص1980دار الحداثة، : ، بيروت2، طالأساطير والخرافات عند العرب: خان، محمد عبد المعيد) 2(
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وكل قسم من هذه الأقسام يعبر  ،)1(وية، وبلاد العرب الصخرية، وبلاد العرب السعيدةالصحرا

  .لفظه عن معناه

أما من حيث المناخ، فهناك أيضاً تفاوت، إلا أن السمة الغالبة هي الجفاف بوجه عام، حيث 

 يندر المطر لذلك فهي صحراوية جافة، ومع ذلك تسـيل الأودية في موسم الأمطار فالأمطار

تسقط في الخريف والشتاء في الشـمال، بينما تسـقط في الصيف في بـلاد اليمن، وإذا سقط 

المطر في الباديـة فإنه يتسـبب في إنبات عشب ينمو سـريعاً ثم يذوي سـريعاً، لذا فإن الحياة 

  .)2(في الباديـة هي التي أملت على البدوي الترحال والانتقـال حيث موارد المياه والعشب

رت هذه البيئة الطبيعية على العرب، وجعلت بلادهم بقعة صحراوية تصهرها الشمس وأث

ويقل فيها الماء ويجف الهواء، فلم تسمح للنبات بالنمو إلاّ كلأً مبعثراً هنا وهناك، وأنواعاً من 

الأشجار التي تتحمل قيظ الصحراء، فهزلت حيواناتهم ونحلت أجسامهم، فأصبحت حركة العربي 

اء صعبة، فلم يستطع السير فيها إلاّ الجمل، فصعب على الحضارة والثقافة التسرب في الصحر

  .)3(إليها من الدول المجاورة

وأثر آخر لهذه البيئة في العرب أنها أثرت في نفوسهم، فجعلت العربي يشعر بالوحدة تجاه 

ونجوم متألقة في الطبيعة القاسية، فشمس حارقة نهاراً، وقمر ساطع يبهر ضوءه الألباب ليلاً، 

السماء، ورياح عاتية مدمرة، كل ذلك جعل هذه النفوس تهرع للبحث عن إله يقف وراء هذه 

  .المعجزات

وأثرت البيئة في طبع العربي، فجعلته كئيباً صارماً قاسياً، له قوانينه وتقاليده وعرفه، فهو 

  .)4(وعصبي المزاج ،كريم رغم فقره، وقاسٍ رغم عاطفته

                                                 
  .وما بعدها 1/162 ،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) 1(

  .1/75، 1967مؤسسة شباب الجامعة، : ، الاسكندريةملادراسات في تاريخ العرب قبل الإس: سالم، عبد العزيز) 2(

  .وما بعدها 1/270، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام )3(

  .1/270المصدر نفسه، ) 4(
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البيئة في عقليته، فلا يبالي بما يصيب العالم في الخارج، وينظر إلى غيره  كما أثرت هذه

نظرة العدو فيحاول أن يأخذ ما بيد غيره وحرمانه من مرعاه، وبالتالي ليس أمامه سوى الحروب 

  .والقتال، ومن هنا انتشرت فكرة الغزو بين القبائل العربية

ياة يعاني من قسوتها، وجعلته يتسم كل هذا ترك العربي يعيش في صراع مستمر مع الح

مفطور على الصراحة مع نفسه ومع : "سعد شلبي. بصفات مرتبطة بهذه البيئة فهو كما يقول د

الآخرين، فينطق عما يختلج في نفسه دون تزوير وخداع، بل صراحة مستمدة من هذه الطبيعة 

نهاره فبحجاب غير كثيف الواضحة، شمس ضاحية نهاراً، وقمر متلألئ ليلاً، فإن اختفت شمس 

ومع هذا الاختفاء رجاء في أن ينزل المطر فيكون الخصب والنماء، … من السحاب أو الضباب 

وإن اختفى قمر في هزيع من الليل، فلا بد أن يظهر في هزيع آخر، وحسبه صفو سمائه، قبة 

، وإن اختفى زرقاء نهاراً فيها الصفاء والصحو، وحسبه جمالها ليلاً وقد تزينت بالمصابيح

  .)1("قمرها، فهذه النجوم علامات يهتدي بها، فيعرف زمانه ومكانه

وليس كذلك الأوروبي مع نواميس طبيعته التي أذاقته صنوف العذاب، : "ويضيف قائلاً

وغيوم … وهو يجهل ما بها من أسرار وجبال وكهوف وضوار ووحوش جوارح طير، وخلجان 

يغرق في الوهم والخرافة، ويخترع الآمال والأساطير وأمطار، وهنا يضطرب ويعظم خوفه، ف

والأوهام، ما يلوذ به من شر هذه الطبيعة، ومن هنا جاء أدبه خرافة، وخرافته أوهاماً 

  .)2("ومبالغة

لقد جاءت مقارنة شلبي بين العربي والأوروبي من خلال البيئة كونها ملموسة ومحسوسة 

أظهرت واقعية العربي مع بيئته، فهو يرى الواقع ليلاً فهي تشكل الواقع بكل نواحيه، وبالتالي 

ونهاراً، ويعرف صحراءه وواجبه تجاه هذه البيئة الصحراوية القاسية وكيفية التصرف معها، فإذا 

قسا عليه القر يأوي إلى خيمته، وإذا اشتد عليه الحر يرفع جوانبها، وإذا أصابه القحط يبحث عن 

أدبه صادقاً من غير تزوير، وحقيقة لا تزيفها الأباطيل حتى  مكان خصب يأوي إليه، لذلك جاء

  .)3(لو كثرت فيها المبالغات يكون الهدف واضحاً وهو الكشف عن بيئته ومعتقده

                                                 
  .31- 30ص 1977دار غريب للطباعة والنشر : رة، القاهالأصول الفنية للشعر الجاهلي: شلبي، سعد إسماعيل) 1(
  .31المرجع نفسه، ص: ينظر )2(
  .المرجع نفسه والصفحة نفسها: ينظر) 3(
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وهذا يدفعنا إلى البحث عن خيال العربي، فنجده واقعياً قريباً من الحقيقة، فإذا أراد أن 

واقعه الذي يعيش فيه دون أن يستحدث ما يعقد يصور شيئاً ما فإنه يشبهه بشيء من بيئته ومن 

هذه المشابهة، ودون أن يتجاوز حدود البشرية المحيطة به فهو حين يؤمن بالروح، يبحث عن 

شيء مادي ملموس ليعبر به عن هذه الروح، ولذلك اصطنع من بيئته كياناً ملموساً ليكون وسيطاً 

  .)1(له

عيد عن بيئته، ويتجاوز حدود العقل والواقع في بينما نجد الأوروبي ذا خيال واسع، فهو ب

خياله، فيبحث دائماً عن الخيال الأسطوري لكي يعبر به عن أدبه، ويخلق أشياءً تفوق الطبيعة، 

وهذا ما نجده في ملاحمه الطويلة، وفي أبطال اليونان في الإلياذة وأبطال العجم في الشاهنامة، 

الخرافي الذي فاق كل ) قنطوروس(ي هي بلا حدود وأقرب مثال على خرافتهم الأسطورية الت

  .)2(التصورات، فهو إنسان في شطره العلوي قائم على حيوان في شطره السفلي

نستخلص مما سبق أثر البيئة في العقليات والنفوس والطباع، ويؤكد أحمد أمين هذه 

عقليتهم، وأكبر دليل  ولو كانت هنالك آية أمة أخرى في مثل بيئاتهم لكان لها: "النظرية بالقول

على ذلك ما يقرره الباحثون من الشبه القوي في الأخلاق والعقليات بين الأمم التي تعيش في 

بيئات متشابهة أو متقاربة، وإذا كان العرب سكان صحارٍ كان لهم شبه كبير بسكان الصحاري 

  .)3("في البقاع الأخرى من حيث العقل والخلق

يئات، وأثر كل بيئة في حياة مواطنيها ليكون تمهيداً نصف من قدمنا هذا الاختلاف في الب

خلاله أثر البيئة على العقلية العربية وعلى حياة أفرادها، وكيفية التصرف معها، فكان من 

الطبيعي للعربي أن ينظر إلى الظواهر الطبيعية من حوله، وإلى الكائنات النباتية والحيوانية، 

رب إلى الطرفين بشتى الأحوال ليستفيد منها أو يتقي شرّها، لذا فيعرف الضار من النافع، فيتق

  .وجد نفسه يدين لها بالعبودية والتقديس خشية بطشها، وليضمن لنفسه حياة آمنة

                                                 
  .1/286، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) 1(

  .38، صالأساطير والخرافات عند العرب) 2(

  .44، صفجر الإسلام) 3(
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ونظر لبعض الظواهر الطبيعية التي ينتفع بها فعبدها كي تستمر بعطائها ونفعها، كل هذا 

، ويعبر من خلالها عن عبوديته لها، فكان أول ما جعله يفكر بطريقة يتزلف بها إلى هذه الظواهر

فكر به واستوحاه من مخيلته تقديم القرابين لهذه المعبودات طمعاً في خيرها وإبعاداً لشر بعضها 

  .وتفادياً لغضبها

وحين نظر إلى بيئته وجدها حارة تحرقها الشمس القاسية نهاراً، فعبد الشمس  خوفاً من 

ن نفع، وتأثير على الزراعة، وعبد القمر والنجوم كونها تضيء بطشها، ولما وجده فيها م

المضارب ليلاً، وتساعده على السفر في هذه البيئة المقفرة الموحشة، فالأدلاء يعتمدون على 

  .)1(النجوم ليلاً ليهتدوا إلى طرقهم، وتساعدهم على الانتقال إلى محاضر المياه

هذه الظواهر آلهة ملموسة ليتقرب إليها ويتوسل وبما أن العربي واقعي بطبيعته؛ فقد جعل ل

بها، وكان الحرمان هو الذي جعله يبالغ في تقدير الخصب، فيجد فيه رونقاً خاصاً في هذه البيئة 

الجرداء، فدارت عنده قصص طويلة حول هذا الموضوع إلى أن وصل به ا لأمر إلى تقديس 

هي مأوى للآلهة والأرواح، فإذا غُُمَّ عليه أمر  مواطن الماء، فاعتقد فيها أسراراً غامضة، وكأنما

الغائب جاء إلى بئر قديمة، ونادى على الغائب باسمه ثلاث مرات، فإن كان ميتاً لم يسمع صوته، 

وإن كان حياً سمع صوته، ومن هنا جاءَت القصص الطويلة التي دارت حول الآبار ومواطن 

  .)2(المياه

الاهتمام بماء المطر والسحاب، لذا سعى العربي إلى واهتمام العرب بالماء دفعهم إلى 

معرفة أوقات نزول الأمطار، فاستعان بالكهنة والقافة لمعرفة أوقاتها، وحين ينقطع نزول المطر 

  . )3(كان يسعى إلى استرضاء القوى المهيمنة على المطر بطقوس الاستمطار

بالشمس، فهي رمز الخصب، فالماء مقدس وهو رمز الخصب والنماء، وهكذا ارتبط الماء 

  .)1(وهي لاحقة بالزراعة، وارتبط الماء بالنجوم، فنسبوا كل غيث عند النجم الساقط

                                                 
  .45- 43، ص1962مكتبة مصر ومطبعتها، : ، مصر4، طشعر الجاهليالحياة العربية من ال: الحوفي، أحمد محمد) 1(
محمد بهجت الأثري، : شرحه وصححه وضبطه: بلوغ الأدب في معرفة أحوال العرب: الألوسي، محمود شكري) 2(

  .45- 43، صالحياة العربية من الشعر الجاهلي: ، وينظر)ت.د(دار الكتب العلمية، : بيروت
  .354، ص1996دار الكتب العلمية، : ، بيروت1خليل منصور، ط: ، ضبطهزمنة والأمكنةالأ: المرزوقي، أبو علي) 3(
  .136المصدر نفسه ص) 1(
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كما ربطوا المرأة بالشمس والماء، وعدوها رمزاً للخصب والنماء، والشعر الجاهلي مليء 

ؤدي إلى بالصور التي تتحدث عن المرأة ورحيلها الذي يؤدي إلى الخراب، كنفاد الماء الذي ي

  .)1(الجدب

ومن الطبيعي أن ينال الشجر والنبات نصيباً كبيراً من اهتمامهم لاتصاله المباشر بحياتهم، 

فقد كانوا يتنقلون بحثاً عن الكلأ لحيوانهم، ومن الأشجار والنباتات يأكلون، ومنها يبنون بيوتهم، 

  .)2(و تقديم القرابين وأدوات حربهم، ولقد وصل تعلقهم بها إلى درجة الاعتزاز والتقديس

وقد كانت النخلة من أهم مقومات حياتهم، فاعتقدوا بوجود صلة قرابة بينهم وبين النخلة، 

فهي شبيهة بالإنسان، ذات جدع منتصب، وفيها الذكر والأنثى، لا تثمر إلا إذا لقحت، وتموت إذا 

النخلة قد طأطأت  فرووا أن ρقطع رأسها، وقد روي عنها قصص وحكايات نسبوها إلى الرسول 

 ρوأحنت هامتها له في محاولة منها لتقبيل يده الكريمة، ويوم توفي الرسول  ρرأسها أمام النبي 

  .)3(تغير شكل سعف النخل، وتقوست عروقه، وتهدلت أوراقه، ومنهم من قال إنهم سمعوا الأنين

ات تحل فيها، لذا ويبدو أن سبب تقديس النخلة عند القدماء كان لاعتقادهم أن أرواح الأمو

كانوا يتقربون لها بالهدايا والقرابين مخافة الأذى، والنخلة تمثل شجرة الإنجاب ورمز الخصوبة 

  .)4(عند السومريين والمصريين وغيرهم

وللسبب نفسه كانت النساء الجاهليات يضعن حليهن وأثوابهن على جذوع نخلة نجران 

تفيد ) عشر(تلبس القلائد والقروط، ومن هنا كانت مادة ابتغاءً للذرية من الإلهة عشتار التي كانت 

  .)5(الحمل والممارسة الجنسية والخصوبة والتكاثر

                                                 
  .71، ص1996دار نوبار، : ، القاهرة1، ط)تفسير أسطوري(الشعر الجاهلي : الشورى، مصطفى عبد الشافي) 1(

  .5/168، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) 2(

عبد : صالح: ، صفحات متفرقة، وينظر)1978(، 137، القاهرة، عمجلة كتاب اليومصنع االله، : ازقنوفل، عبد الر) 3(

  .175، ص1979عالم المعرفة، : ، الكويتالإنسان الحائر بين العلم والخرافة: المحسن

  .2/549 1980دار المعارف : ، مصرعلم الفولكلور: الجوهري، محمد) 4(

  ).رعش(، مادة لسان العرب: ينظر) 5(
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وكان العربي وفياً لبيئته وحيوانه بخاصة، وكان البعير أهم حيوان ساعد على احتمال 

مشاق الصحراء، فهو لا يرهقه جوع ولا عطش، إضافة إلى ما يحمله من أثقال، فهو رفيقهم 

لمفضل، لذا نجد العرب عظموا نياقهم إلى درجة التقديس، ولعل هذا الفناء جعلهم يؤثرون الخيل ا

والإبل على النفس والولد، ويضنون على الملوك ببيعها وإعارتها، ومن دلائل الإلف للحيوان تمام 

لحصين للثعلب أبا الحارث للأسد، وأبا ا: التقليد لصوته، ويتصل به تكنية الإنسان بالحيوان، فقالوا

  .)1(الخ... 

وهذا الإعزاز وصل بهم إلى مرحلة التقديس؛ فصنعوا البحيرة، والسائبة، والوصيلة 

والحامي، وهذا يدل على أنهم وصلوا بحيوانهم إلى درجة تبيح له أعز ما لديهم وهو الماء 

  .)2(والمرعى

نتهي إلا هذه الجبال وكانت الجبال توحي للعربي بفكرة البقاء والخلود، فكل شيء يزول وي

فهي لا تتغير ولا تتبدل، وكان العرب يعتقدون أن الوعول تأوي للجبال لأنها تمنعها من الموت، 

كذلك كانوا يقدسون الوعول ظناً منهم أنها تسلحت بالخلود والبقاء في الجبال وكانت الجبال مأوى 

  .)3(الطيور الجارحة أيضاً

وحكايات، فكانوا يخاطبون الجبل كما يخاطب ولقد نسج العرب حول الجبال أساطير 

أشرق ثبير كيما تغير، وكانت : الرجل أخاه، فقد قيل إن المشركين إذا أرادوا الإفاضة، قالوا

  .)4(الشمس تشرق من ناحية جبل ثبير

أن آدم كناه بذلك حين اقتبس "وكنيته، وهو ) أبي قبيس(ومن أمثال ذلك ما قيل في جبل 

، كما زعموا أن جبل أبي قبيس يزيل الصداع، وأن جبل قود )5("أيدي الناس منه النار التي بين

  .)6(يعلم السحر

                                                 
  .31ص 1978دار المعارف : ، القاهرة2، طشعر الطبيعة في الأدب العربي: نوفل، سيد) 1(
  .1/79السيرة النبوية، : ، وينظر3/36، بلوغ الأرب) 2(
  .24، ص1970دار الإرشاد للطباعة والنشر، : ، بيروت1، طالطبيعة في الشعر الجاهلي: القيسي، نوري الحمودي) 3(
  ).ثبر( ، مادةلسان العرب) 4(
  .59، صالأساطير والخرافات عند العرب) 5(
  .19، ص1949منشورات العصبة الأندلسية للطباعة والنشر، : ، البرازيل، سان باولو3، طعبقر: معلوف، شفيق) 6(
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وكانت الصحراء تفيض بكائنات روحية لا أول لها ولا آخر، وكان يرى في صورها هذه 

القوى الخفية، فهو يرى في بعض الأشياء صورة لأشياء أخرى، ويظن بأن لا فرق بين 

ماد حياة حقيقية تحل فيه أحياناً، وكان هذا التخيل سبباً في تقديس الموجودات، فتخيل أن للج

الأشياء من حوله كتقديس الحيوان والأشجار، فخاف من قطع الأشجار مثلاً، خوفاً من انتقام 

  .الروح الحالة بها، فتلحق به الأذى والضرر

توحدهم في وقد عملت البيئة العربية عملها في تخيل حكايات الجن، وتصور الأرواح، ل

القفار وتفردهم في الأودية، وسلوكهم المهامه الموحشة، فكان إذا جنَّ الليل ذهبوا في خيالهم مع 

  .)1(الأوهام في تصور مصادرها، واعتقدوا أنها الجن تارة، وغير الجن تارة أخرى

وإذا استوحش الإنسان تمثل له الشيء : "وأدرك الجاحظ هذه الحقيقة، وأشار إليها بقوله

لصغير في صورة الكبير، وارتاب وتفرق ذهنه، وانتفضت أخلاطه، فرأى مالا يرى، وسمع ما ا

  .)2("لا يسمع، وتوهم الشيء اليسير الحقير أنه عظيم جليل

ثم جعلوا ما تصوروه وتوهموه من ذلك شعراً وأحاديث توارثوها، ونشأوا عليها، فصار 

اطيل، فيقول رأيت الغيلان وكلمت السعالي، حين يتوسط أحدهم الفيافي يظن الظنون، ويرى الأب

  .)3(ويتجاوز ذلك إلى أن يقول قتلتها، وآخرون يتجاوزون ذلك فيقولون تزوجتها

وقد تخيل العرب الجن فذكروا لها أشكالاً مختلفة نابعة من البيئة، وتصوروا أماكن سكناها 

لتفة، ويظهر تأثير البيئة سفوح الجبال، وموارد المياه، وفي جوف الصحراء، وفي الأشجار الم

الصحراوية والفلوات الواسعة في اعتقادهم بعزيف الجن، فتخيلوا رجع الأصوات وصدى الريح، 

  .وصوت الرعود والوحوش عزيفاً للجن

نستخلص مما سبق أثر البيئة العربية في العصر الجاهلي على أهلها وساكنيها، ويمكن 

دراسة شعر تلك الفترة التي تعتبر تجسيداً مادياً  التعبير بشكل أفضل عن هذا الأثر من خلال

  .وملموساً لأثر البيئة في نفس أهلها وشعرائها

                                                 
  .236، صالطبيعة في الشعر الجاهلي) 1(
  .6/250، الحيوان) 2(
  .المصدر نفسه، والصفحة نفسها) 3(
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  لمبحث الثانـيا

  لفكر الديني القديما

ن الصعب تعريف الدين تعريفاً شاملاً اعتماداً على الفكر الديني القديم بسبب اختلاف م

  .الديانات والعبادات والمسميات من بيئة إلى أخرى

بعض الشعوب تمنحه صفة الأسطورة والميثولوجيا، والبعض الآخر يربطه بالأنظمة ف

  .قصد به الطقوس والمعتقداتيوالقوانين، والبعض الثالث 

حال الدين عند كل الشعوب واحد، فهو مرتبط بالبيئة المحيطة به، إذ نجد أن معظم و

هر الطبيعية الكامنة في البيئة سواء العبادات في مختلف الأديان متأثرة إلى حد بعيد بكافة الظوا

  .كانت البيئة مائية أو صحراوية، أو رعوية، أو حضارية

هذا إلى أن معظم الأديان في الفكر القديم وجدت وحمايته؛ وتوفير الأمن والسلام، كل هذه 

 الأمور دفعت الإنسان العربي الجاهلي إلى الاعتقاد بوجود قوى خفية ممثلة لتلك الظواهر، فأخذ

يعبر عن هذه القوى برموز يستمدها أيضاً من بيئته التي يعيش فيها سواءً من الحيوانات أو 

طيور أو النبات أو الجبال أو الآبار وحتى الإنسان نفسه، وكذلك الكواكب، وإعطائها أسماءً ال

  .ترمز إليها بهدف التعريف بها

مثلة لتلك المفاهيم وعاملاً كانت البيئة الصحراوية الرعوية في شبه الجزيرة العربية مو

لحد، بل كان الفكر الديني والعربي في الم يقتصر الأمر على هذا وفعالاً لنشر الفكر الديني، 

جزيرة العرب متأثراً إلى حد بعيد بالفكر الديني السامي، وبصفة خاصة البابلي والكلداني من 

  .خلال التجارة

فكان ملوك تلك الفترة كهاناً يلزمون رعيتهم ير، بكان للحياة السياسية في المجتمع دور كو

بالدين الذي يريدونه، وقد حاولت القبائل العربية وفق معتقداتها الدينية التعبير عن آلهتها التي 

  .تؤمن بها، فعبرت عنها على شكل تماثيل حجرية أو خشبية
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القرابين  دمون القرابين الحيوانية وأحياناًقكانوا يؤدون طقوسهم في معابد خاصة، ويو

  .البشرية إلى آلهتهم

كان الهدف الأول الذي يسعى إليه العربي من خلال هذه العبادات والقرابين هو الحصول و

على الخصب والنماء، ويمكن تفسير عبادة الشمس والقمر والنجوم والكواكب على أساس أنها 

مطر، وبإشارة أخرى ى المسيطرة على السماء، وبإشارة منها ينزل الوجزء من السماء وهي الق

يحل الجفاف، لذلك عبروا عن عبادتهم لها بأصنام لتكون وسيطاً بينهم وبينها، وهذا يعني أن 

  .فاعلية العامل الإقليمي المميز لكل مجتمع له أثر مباشر في تشكيل الفكر الديني عند الأمم

فيها  وقد نشأ عن اتساع جزيرة العرب وتفاوت مناخها تفاوت حضارتها التي اتسعت

الفجوة فأثرت على ثقافة أهلها، وبالتالي نشأ تفاوت في الفكر والمعتقد، وتعددية في المفاهيم نجم 

عنها تعددية مفرطة في العبادات، كما كان لوعورة المسالك تأثير كبير أدى إلى ما يشبه العزلة 

عبادات ساذجة  لى احتفائهم بألوان من العبادات والعقائد الموغلة في القدم، وهيإ مما أدى

مرتبطة بسذاجة الإنسان العربي القديم وبساطة حياته، وهي مزيج من عبادة الأسلاف والفيتشية 

  .والطوطمية والروحية

 ىعبادة الأسلاف من أهم العبادات وأقدمها، وكانت معروفة عند الساميين، وتقوم علو

  .تسمع وتعي ما حولها الاعتقاد ببقاء أثر الروح في الأحياء بعد دفن الجسد، حيث تبقى

، )عبادة القبيلة والرب والأمير(إن أول مظهر للدين : قل عبد المعيد خان عن سينج قولهنو

وأقربها إلى الظروف التي يعيشها  ،)1("إن عبادة السلف أساس الأديان جميعاً: "وعن سبنسر قوله

ك نظراً لانتقالها الدائم العربي في العصر قبل الجاهلي، فقد كان ظرف القبيلة لا يسمح بأي تفك

هذا التنقل كان يلزم وجود زعامة تجمع جميع أفراد  ،)2(ها المستمرة طلباً للكلأ والماءتوحرك

  .)3(القبيلة فتمثله سلف القبيلة وسيدها الراحل

                                                 
  .95، صت عند العربالأساطير والخرافا) 1(

  .6/398، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) 2(

  .www.alkalema.netمركز الكلمة المسيحي : ، المملكة المتحدةالعرب قبل الإسلام: القمني، سيد محمود) 3(
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أصبح هو الرب المعبود الكافل لها بالحماية والتماسك، وأصبح هذا الرب هو سيد القبيلة ف

باب بتعدد القبائل، ولكن بقيت نزعة التوحيد رلا يضارع، ومن ثم تعددت الأ فتمثل بطلاً حكيماً

لرب واحد هو رب القبيلة، رمز عزتها، ورابط القبائل، وخير دليل على ذلك ما جاء في سفر 

  .)1("من مثلك بين الآلهة يا رب: "الخروج

في ذلك الوقت عن  كان الدافع الأساس لهذه العبادة هو الخوف، لأن الناس كانوا عاجزينو

ن، فأخذوا يخافون من الأصوات ولا سيما الرؤساء والزعماء الذين كانوا اتفسير صوت الإنس

أن بني شيت كانوا يأتون جسد آدم في المغارة : "وذكر ابن الكلبي ،)2(يرعبونهم وهم أحياء

شيث دواراً  يا بني قابيل إن لبني: فيعظمونه ويترحمون عليه، فقال رجل من بني قابيل بن آدم

  .)3("، وليس لكم شيء، فنحت لهم صنماً فكان أول من عملهاهيدورون حوله ويعظمون

كان المشركون يقدسون قبور أسلافهم، ويتعبدون لها على طريقة عبادة السلف لهذا و

   .)4(وأمر بتسوية القبور ρحاربها الرسول 

ارة مثلاً، للاعتقاد بوجود قوى عبارة عن تقديس للأشياء المادية كالحج) الرقية(الفيتشية و

رية خفية بداخلها، أو لأنها قادمة من عالم الآلهة في السماء، أو من باطن الأرض حيث عالم حس

الأموات والروح هي المعبودة، لا الأشياء المادية الملموسة، فليس الحجر أو المواد الأخرى إلاّ 

  .)5(بيت تحل فيه الأرواح

ل منزلاً أخذ أربعة أحجار، فنظر إلى أحسنها زل إذا سافر فنكان الرج: قول ابن الكلبيي

فاتخذه رباً، وجعل ثلاثة أثافي لقدرة، وإذا ارتحل تركه، فإذا نزل منزلاً آخر فعل الشيء 

  .)6("نفسه

                                                 
  .11:15، سفر الخروج) 1(
  .140، صجزيرة العرب قبل الإسلام: ، وينظر6/47لإسلام، المفصل في تاريخ العرب قبل ا) 2(
، 1965عة والنشر، االدار القومية للطب: أحمد زكي، القاهرة: ، تحقيقالأصنام: ابن الكلبي، هشام بن محمد السـائب) 3(

  .51ص
  .2/214 بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب،) 4(
  .47- 6/46، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) 5(
  .1/85، السيرة النبوية: ، وينظر33، صالأصنام) 6(
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يدلل على ذلك بصخرة اللات، فقد كانت دعوى عمرو بن لحي للناس أن شيطاناً في تلك و

  .)1(إلى عقيدة الفيتشية في هذا إشارةالصخرة أو روح ميت دخل فيها، و

ما معتقدات الطوطمية، فقد اختلف العلماء في بدئها وأغراضها، وفي أسبابها ونظرياتها، أ

وكل ما وصل إلينا من خلال الدراسات أن أمة همجية في دور بداوتها كانت تقدس الحيوان، 

سلالة هذا  نفكانت تظن أنها م وكانت تعتقد بوجود علاقة بينها وبين الحيوان المنسوب إليها،

الطوطم، لذلك كانت هذه القبائل لا تقتل حيواناً أو نباتاً من نوع الطوطم، وتحرم لمسه، أو التلفظ 

باسمه، وإذا مات حيوان من نوع الطوطم احتفل أهل القبيلة بدفنه، وقيل إن بني الحارث كانوا إذا 

  .)2(ميالة تحزن عليه ستة أوجدوا غزالاً ميتاً كفنوه ودفنوه، وكانت القبي

كان العربي لا يؤذي طوطمه ظناً منه أن أذيته أو قتله ستؤدي إلى معاقبته، لذلك كانوا و

يحمون الطوطم، فهو يدافع عن قبيلته في ساحة القتال، وينذر أصحابه بالخطر، وتتضح هذه 

ساحة الوغى،  الصورة من خلال أسطورة قديمة، حين رأى العربي يغوث يدافع عن قبيلته في

  .)3(يعوق، ونسر ويعبوب، ويربوع ومثله

بنو أسد، بنو ضب، بنو فهد، بنو عضل، : يظهر الطوطم في مسميات قبائل العرب مثلو

  .)4(الخ... بنو نعامة، بنو كلب، وبنو حنظلة 

يمكن الاستنتاج أن العرب عرفوا الديانة البدائية، فقد كانوا يأتون بالشاة البيضاء و

  .)5(يأخذها، فيأخذون أخرى مكانهاف، فيجيء الذئب ويعبدونها

تظهر فكرة الطوطمية في تصور الجن حين اعتقدوا أنهم خلقوا من بيضة كما قال و

وما ذكره أهل التاريخ والمصنفون لكتب البدء كوهب بن منبه، وابن اسحاق : "المسعودي

اء من وجته، كما خلق حوغيرهما أن االله عز وجل خلق الجان من نار السموم، وخلق منه زو

آدم، وأن الجن غشيها فحملت منه، وأنها باضت إحدى وثلاثين بيضة، وأن بيضة من تلك 

                                                 
  .47-1/46، 6/229، المفصل في تاريخ العرب) 1(
  .69-68ص الأساطير والخرافات عند العرب،) 2(
  .2/142، جزيرة العرب قبل الإسلام: ، وينظر10، صالأصنام) 3(
  .89صالأساطير والخرافات عند العرب، ) 4(
  .76- 75المرجع نفسه، ص) 5(
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أم القطارب، وأن القطربة على صورة الهرة، وأن الأبالس من : البيضات تفلقت عن قطربة وهي

، بيضة أخرى منهم الحارث بن مرة، وأن مساكنهم الجزائر، وأن الغيلان من بيضة أخرى

، وأن الهواء في صورة الحيات ذوات الأجنحة يطيرون هنالك، وأن الحماميض اتمسكنهم الفلو

  .)1("من بيضة أخرى

قد عم الاعتقاد أن الجن من نسل حيواني، فقد تمثل بصورة كائنات تشبه البهائم المشعرة، و

  .)2(أو على صورة بعض الحيوانات كالنعامة والحية، وأحياناً بأشكال إنسانية

تأثير فاق تأثير الآلهة في حياة العرب، فقد كانوا يعتبرونها عناصر مرعبة  د كان للجنقو

مخيفة، تلحق الأذى بمن يؤذيها، لذا كان استرضاؤها مما حرص عليه العربي، فتقربوا إليها، 

أكثر ونسبوا إليها أعمالاً لم ينسبوها إلى تلك الآلهة، وهذه العقيدة جعلت الجن في الواقع آلهة بل 

  .)3(وذاً، وصيرت عمل الآلهة سهلاً يسيراً تجاه الأعمال التي تقوم بها الجننفسلطة و

د عبد العرب الجن، وفي القرآن الكريم إشارات واضحة وصريحة تدل على عبادة قو

قَـــالُــوا سـُبْـحَانَــكَ {: العرب لها، واتخاذها آلهة، منها قوله تعالى

مِـنْ دونـِـهِمْ بَــلْ آَانـُـوا أَنْــتَ وَلِــيُّــنـَـا 

  .)4( }نَ ويـَـعبُـدونَ الـجِــنَّ أَآْــثَرُهُمْ بِــهِمْ مُؤْمِنُ 

فإذا سار أحدهم في "وكانوا يستجيرون بها  –من أشهر القبائل التي عبدت الجن بنو مليح و

ذا الوادي، أنا مستجير بسيد ه: تيه من الأرض وخاف عبث الجنان والسعالي، يقول رافعاً صوته

  .)5("ويصير له بذلك خفارة

                                                 
  .2/158، مروج الذهب ومعادن الجوهر) 1(
  .2/146جزيرة العرب قبل الإسلام، : ، وينظر6/717 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،) 2(
  . 6/709، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) 3(
  .41الآية : سورة سبأ) 4(
  .6/217 الحيوان،: ، وينظر2/232، بلوغ الأرب) 5(
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وَ أَ نَّـــهُ آَانَ {: قد أشار القرآن الكريم إلى هذه الاستعاذة بقوله تعالىو

رِجالٌ مِنَ الإِنـْـسِ يَـعُوذُونَ بِـرِجَالٍ مِنَ الـجـِنِّ فَزَادُوهُمْ 

  .)1( }ًرَهَقا

قرابة وصلة رحم،  تصور الجاهليون أن الجن تتألف من عشائر وقبائل تربطها صلةو

وهي كعشائر جزيرة العرب تتقاتل فيما بينها، ويغزو بعضهم بعضا، وبها أسماء وحكام، وقد نقل 

عراب رعا نزلنا بجمع كثير، ورأينا خياماً وناساً ثم لأتقول ا: "الشبلي عن الزمخشري قوله

  .)2("فقدناهم من ساعتنا يعتقدون أنهم الجن، وأن تلك الخيام خيامهم وقبابهم

إذا اعتدى معتدٍ على جان انتقمت قبيلته كلها من المعتدي، وبين قبائل الجن عصبية و

م وتعقد الأحلاف، ومنها قبائل مكعصبية القبيلة عند الجاهليين، تراعي حرمة الجوار، وتحفظ الذ

  .)3(بنو غزوان

، وبطون ما مواطن الجن فهي الأماكن الخربة والمهجورة والمظلمة، وفي البوادي الجرداءأ

الأودية، وفجوات الأرض والمفاوز والجبال والمرتفعات، وكلها أماكن لا تطرق إلا نادراً، فهي 

لذلك فهي المفضلة لدى الجن، وإذا دخلها  ،أماكن مخيفة ومرعبة يخاف الناس من الدخول إليها

عطفها فلا ، يقولها رهبة من الجن، واستجلاباً ل"عموا ظلاماً: "إنسي مضطراً كان يحيي بقوله

  .)4(تمسه بأذى

لقد ذكر الشعراء مواطن الجن المشهورة، وضربوا بها المثل مثل جن البدي، وجنة و

  .)5(جن وذو سماء وعبقر وغيرهالالبقاء، وأبرق الجنان الذي يسمع فيه عزيف ا

قد زعم البعض أن يبرين من مواطن الجن، وقد روى أهل الأخبار قصصاً عنها، وعن و

  .)1(لإنسان وزعم البعض أن النسناس قوم من الجناتصال جنها با

                                                 
  .6ية الآ: سورة الجن) 1(

  .147، صجزيرة العرب قبل الإسلام) 2(

  .5/89، مادة قرر لسان العرب) 3(

  .6/718، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) 4(

  .6/719نفسه،  رالمصد) 5(



  65  
 

مما يدل على أن مواطن الجن هي الأماكن التي تصيبها الكوارث، وتكون بعد هلاك و

وتزعم الأعراب أن االله تعالى حين أهلك الأمة التي كانت تسمى : "أصحابها، وما قاله الجاحظ

سكنت الجن في منازلهم، وحمتها من كل  وباراً كما أهلك طسماً وجديساً وعملاقاً وثموداً وعاداً

فإن دنا اليوم إنسان من تلك البلاد متعمداً أو غالطاً حثوا في وجهه التراب، فإن ... من أرادها 

  .)2("جوع خبلوه، وربما قتلوهلرأبى ا

من جملة معتقدات العرب في الجن أنهم كانوا يرون الجن تعزف في المفاوز بالليل، و

  .)3(ت الجن يسمع بالمفاوز كصوت الطبلوالعزف والعزيف صو

نسبوا إلى الجن إحداث كثير من الأمور، مثل الأمراض والأوبئة والجنون، وهم يزعمون و

جن إذا عشقت إنساناً صرعته، ويكون ذلك عن طريق العشق والهوى، وأن الشيطان إذا لأن ا

  .)4(ومن عين إنسانعشق امرأة ونظر إليها فإن نظرته إليها أشد عليها من حمّى أيام، 

هناك الكثير من الأخبار والروايات عن استهواء الجن للعرب، وخطفهم، وممن استهوتهم و

ة، وطالب بن أبي طالب، وعمرو بن عدي اللخمي، وجذيمة الأبرش، ثالجن سنان بن أبي الحار

  .)5(وعمارة بن الوليد بن المغيرة

رو بن يربوع الذي تزوج الغول قيل إن هناك من العرب من تزوج من الجن، منهم عمو

ومكثت عنده دهراً، فكانت تقول له إذا لاح البرق من جهة بلادي، وهي جهة  –وأولدها البنين 

تره عني، فإن لم تستره تركت ولدك وطرت إلى بلاد قومي، فكان عمرو بن يربوع كلما سكذا فا

وقد لمع البرق فلم يستر  برق البرق غطى وجهها بردائه فلا تبصره، وقيل إنه غفل عنها ليلة

  .)6(وجهها وطارت

                                                                                                                                                
  .6/718المصدر نفسه، ) 1(

  .2/359، بلوغ الأرب: ، وينظر6/215، الحيوان )2(
  .6/721، المفصل في تاريخ العرب) 3(
  .218- 6/217، الحيوان: ، وينظر6/724نفسه،  المصدر) 4(
  .218-6/217، الحيوان) 5(
: ، وينظر2/151 1952تراث العربي لدار إحياء ا: ، بيروتالمستطرف في كل فن مستظرف: الأبشيهي، شهاب الدين) 6(

  .341-2/340 بلوغ الأرب،
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كان نتيجة هذا التزاوج أن ظهر نسل مشترك، وخلق مركب، منهم بنو السعلاة من بني و

يربوع، وبلقيس ملكة سبأ، وذو القرنين وجرهم حيث زعموا أن أباها من الملائكة  عمرو بن

  .)1(اروتالذين عصوا في السماء، فأنزلوا إلى الأرض كما قيل في هاروت وم

اعتقدوا أن الجن كانت تقوم بالاعتداء على الناس، وخطف الأطفال والنساء والرجال وقد و

يراجع نخلاً له وبين يديه جارية له فارهة، فصرعت " تبالة"بـ  ذكر أن رجلاً من بني سهم كان

من بني يا معشر الجن، أنا رجل : فوقف عليها قائلاً –قدامه، فأدرك أن الجن هم الذين صرعوها 

سهم، وقد علمتم ما كان بيننا وبينكم في الجاهلية من حرب، وما صرنا إليه من الصلح والعهد 

بعض، ولا يعود إلى فكرة صاحبه، فإن وفيتم وفينا، وإن غدرتم ب والميثاق أن لا يغدر بعضنا

يد إليه عدنا إلى ما تعرفون، فخافت الجن من هذا التهديد، وأفاقت الجارية، ورفعت رأسها فما ع

  .)2(بمكروه حتى ماتت

وفي  ،)3(قيل إن الجن قتلت علقمة بن صفوان، وحرب بن أمية، ومرداس بن أبي عامرو

أن للجن قدرة غريبة على الظهور والاختفاء والتغير بصور مختلفة، والغيلان  معتقدات الجاهلية

ة تساعدها على والسعالي من الجن، أضفى عليها القدماء خصائص حسية، لذلك لها قوى غريب

  .الظهور والاختفاء والتغير

يروي القزويني أن الغول حيوان مشوه لم تحكمه الطبيعة، وحين خرجت وحيدة في القفار و

وتوحشت، وأخذت بعد ذلك تتغير وتظهر بصورة إنسان أو حيوان إلا رجليها، فلا  –م تستأنس ل

  .)4(بد أن تكون رجلي حمار

لعربية، وأكثرها منسوب إلى الشاعر تأبط شراً، عد قصص الغول من أشهر القصص ات

ي، فصار حمنها ما روي أنه رأى كبشاً في الصحراء، فاحتمله تحت إبطه، وأخذه معه إلى ال

  .)1(يبول عليه في الطريق حتى إذا ما قرب من الحي ثقل عليه، فرمى به، فإذا به الغول

                                                 
  .198- 6/197 الحيوان،: ، وينظر2/348، بلوغ الأرب) 1(
  .198-6/197 الحيوان،: ، وينظر714- 6/712، ريخ العرب قبل الإسلامالمفصل في تا) 2(
  .162-2/161، مروج الذهب: ، وينظر713المصدر نفسه، ص) 3(
: سعد كريم الفقي وآخرون، الاسكندرية: ، تحقيقموجوداتلعجائب المخلوقات وغرائب ا: القزويني، زكريا بن محمد) 4(

  .2/156وج الذهب، مر: ، وينظر373ص) ت.د(مطبعة ابن خلدون 
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ش منها، إلا أنها أخبث من أما السعالي فيزعمون أنها سحرة الجن، وأن الغيلان جيو

الغيلان، وإذا ظفرت بإنسان فإنها ترقصه، وتلعب به كما يلعب القط بالفأرة، وأن الذئب يأكل 

  .)2(ةالسعلا

جواد علي أن السعلاة اسم لواحدة من نساء الجن، إذا لم تتغول لتفتن السّفّار، وإذا . ذكر دو

 ،)3(سعلاة: لحركة، ممشوقة ممحصة، قالوارأوا المرأة حادة الطرف، وسريعة الذهن، وخفيفة ا

: ثم قال... والشيطان من الجن في كلام العرب، وهو كل متمرد من الجن والإنس والدواب 

متمرد من كل شيء شيطاناً لمفارقة أخلاقه وأفعاله أخلاق سائر جنسه وأفعاله، لوإنما سمي ا"

  .)4("وبعده من الخير

الَّذِينَ {: لقرآن الكريم منها قوله تعالىلقد وردت لفظة شيطان وشياطين في او

يـَـأْآُلُــونَ الرِّبَــا لا يَــقُـومُونَ إِلاَّ آَمَا يَـقُومُ 

يْـطَانُ مِنَّ الـمَـسِّ  : وقوله تعالى. )5( }الَّذِي يَـتَـخـَـبَّطُـهُ الشَّـ

يْـطَانُ أَنْ يُـوقِعَ بَـيْـنَـكُمُ  دُ إِنـَّـما يُـري{ الشَّـ

  .)6( }وَالبَغْضَاءَ في الخـَمْرِ والـمَـيْـسِرِ  العَداوَةَ 

كان الكهان يستعينون بالجن في أخبارهم عن المغيبات، ويذكرون أن الجن كائن يسترق و

السمع من السماء، ويخبرونهم عن أخبار الأرض، فكان للكاهن منهم تابع يسمى الرئي، ومن 

اهلة، وعزى سلمة، وشق وسطيح، نة، وكاهنة بيهؤلاء الكهان، عمر بن لحي، وجارته جه

  .)7(والأبلق الأسدي، والأحلج الزهري

كر الجاحظ أن كهنة العرب لهم أتباع من الشياطين يسترقون السمع، ويأتون بالأخبار، ذ

فيلقونها لمن يتبعهم، ويسألهم عن خفيات الأمور، وحين جاء الإسلام منع الشياطين من استراق 

                                                                                                                                                
  .2/354، بلوغ الأرب) 1(
  .730- 6/728، المفصل في تاريخ العرب: ، وينظر2/246المصدر نفسه، ) 2(
  .6/731المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ) 3(
  .المصدر نفسه والصفحة نفسها) 4(
  .275الآية : سوة البقرة) 5(
  .91الآية : سورة المائدة) 6(
  .3/128، نهاية الأرب: ، وينظر204-6/203، الحيوان) 7(
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وَأَنـَّـا آُـنَّـا {: نه وتعالى في كتابه الكريمالله سبحاا، كما أخبر )1(السمع

مْعِ فَمَنْ يَستَْمِعِ الآنَ  نَـقْـعُـدُ مِـنْـهَا مَقاعِدَ لِــلسَّـ

  .)2(}يَـجدِْ لَـهُ شِهَاباً رَصَداً 

كما كان للكهان صلة بالجن، فقد كان للشعراء مثل هذه الصلة أيضاً، ولكنها كانت أقوى و

ا التصور وسطاء ذر وتلقيه على ألسنة الشعراء الذين أصبحوا وفق هوأعمق، فالجن تقول الشع

في عملية الخلق الشعري، فكان لكل شاعر فحل، تابع أو مانح من الجن يقول الشعر على لسان 

لكل شاعر شيطان يلهمه الشعر، فلافظ : الوسيط، وقد حدد أسماء هؤلاء الشياطين وصفاتهم، فقيل

حل مسوهبيد شاعر عبيد بن الأبرص، وهاذر صاحب الذبياني، وبن لاحظ شيطان امرئ القيس، 

  .)3(صاحب الأعشى

نستخلص مما سبق أن العرب لم يشذوا بتخيلهم للجن، وتصورهم لشكلهم عن اليونان، 

فالأدب اليوناني مليءٌ بهذا التخيل، والميثولوجيا الإغريقية مليئة بالقصص والخرافات في هذا 

من خلال القيان التي كانت تلقنه الشعر، إضافة إلى أساطيرهم الشأن، فقد عرفه هوميروس 

  .)4(المليئة بقصص الغرام، كقصة غرام أفروديت وأدونيس، وهي صورة من قصة جنية عاشقة

مما سبق يتبين لنا أن هناك ربطاً واسعاً بين الجن وبين الحيوان في الفكر القديم، فقد اعتبر 

ويرى الجاحظ الحوش من الإبل عند العرب، وهي التي ضربت  ،)5(زويني الغول حيواناً شاذاًقال

  .)6(فيها فحول إبل الجن، فالحوشية من نسل إبل الجن، والعيدية والمهرية والعسجدية

                                                 
  .وما بعدها 6/496، الحيوان) 1(
  .9سورة الجن، الآية ) 2(
   .6/225 الحيوان،: ، وينظر2/159، جزيرة العرب قبل الإسلام )3(

  .475-474، الحياة العربية من الشعر الجاهلي )4(

  .373، صعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات) 5(

  .6/216، الحيوان) 6(
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إنهم يعتقدون في الديك والغراب والحمامة والورل والقنفذ والأرنب : "يقول الآلوسيو

فمنهم من يعتقد أن للجن بهذه الحيوانات تعلقاً، نعام والحية اعتقادات عجيبة، لوالظبي واليربوع وا

  .)1("ومنهم من يزعم أنها نوع من الجن

خير دليل على ذلك أن الغول لها القدرة على التحول إلى الصورة والثياب التي تريد و

جلي حمار كما رسواء كانت الصورة لحيوان أو إنسان ما عدا رجليها فإنها تبقى على صورة 

  .أوردنا

ا الاعتقاد هو الذي دفعهم إلى القول بأن لبلقيس حافراً كحافر الدابة، فبما أنها من لعل هذو

الجن فإن لها القدرة على التغير، ومع ذلك فإنها تحتفظ بصورة رجليها على شكل رجلي دابة، 

ن يبشعوا من منظرها أوقد ذكر ابن كثير هذا عن بلقيس، عند قدومها إلى سليمان، فأراد الجن 

، وأن تبدي عن ساقيها ليرى الشعر الكثيف على رجليها فينفر )عليه السلام(عند سليمان وشكلها 

منها، وبالتالي لا يتزوجها لأن أمها من الجان، فتتسلط عليهم مع سليمان، وذكر بعضهم أن 

  .)2(حافرها كحافر الدابة

طماً، بالرغم من أن تصور العرب للجن على شكل حيوان فإنهم اختلفوا في تصوره طوو

ما كان لا لهذا السبب، وإنما من ناحية نفسية، فالخوف من الجن واستعاذة العرب بهم . والخلاف

جعلهم لا يرجون منهم الخير، لا كما يفعل أهل الطوطم الذين يحمونه، ويحافظون عليه، مع العلم 

طالما تم الربط  تعددة يعتبر الجن طوطماًلمأنه من الناحية المادية الملموسة ومن خلال القرائن ا

بين الجن والحيوان، ولذلك سعى العرب إلى إرضاء الجن بتقديم القرابين والذبائح لها اتقاءً 

  .لشرها

هكذا كانت معتقدات الجاهليين الدينية البدائية تعبر عن بساطة الحياة الاجتماعية، فهي لا 

، لكن تطور الحياة تتعدى عبادة بعض مظاهر الطبيعة وقواها، والاعتقاد بمخلوقات وهمية

شبه الجزيرة العربية وازدياد الصلات التجارية ساهم في نشر ديانات أخرى، وكان  يالمجتمعية ف

                                                 
  .81، صالأساطير والخرافات عند العرب: ، وينظر2/360، بلوغ الأرب) 1(
  .1/488، البداية والنهاية) 2(
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لموقع جزيرة العرب الجغرافي وتطور التجارة أثر كبير يتمثل في تراجع أشكال الديانات البدائية، 

 اًلدينية انتشاراً وأقواها جذورولكن دون زوالها نهائياً وظهور الوثنية التي غدت أكثر الأشكال ا

  .في المجتمع العربي الجاهلي قبل ظهور الإسلام

الوثنية مذهب عبدة الأوثان التي اتخذوها رموزاً للآلهة، ومن ثم عبدوها، وكانت عبادة و

الأصنام من العبادات التي انتشرت انتشاراً كبيراً حتى أصبح من العسير معرفة أعدادها، فلكل 

  .ام المشتركة بين القبائلنأكثر خاص بها إضافة إلى الأص قبيلة صنم أو

وكان : "من الروايات التي تدلل على كثرة الأصنام عند العرب، ما ذكره ابن الكلبي بقولهو

لأهل كل دار في مكة صنم يعبدونه، فإذا أراد أحدهم السفر، كان آخر ما يصنع في منزله أن 

  .)1("مسح به أيضاًتا يصنع إذا دخل منزله أن ييتمسح به، وإذا قدم من سفره كان أول م

لكن ما هو معروف  –قد تكون الأصنام على شكل حيوان أو طير أو على أشكال أخرى و

أنها لم تكن منحوتة بشكل دقيق على غرار أوثان قدماء المصريين والإغريق والرومان، بل 

  .)2(ة نحتاً جيداًكانت في معظمها تماثيل صغيرة، وأحجاراً غير منسقة ولا منحوت

كنا في الجاهلية نعبد حجراً : "يس أدل على ذلك ما روي عن أبي عثمان المهتدي قولهول

فخرجنا كل صعب : يا أهل الرحال إن ربكم قد هلك فالتمسوا رباً، قال: فسمعنا منادياً ينادي

وإذا حجر فنحرنا  إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه،: وذلول فبينا نحن كذلك نطلبه، إذ نحن بمناد ينادي

  .)3("جزورالعليه 

ما عن سبب اتخاذ العرب لها، ومتى بدأت الوثنية عند العرب؟ فإن ما جاء في كتاب أ

إن إسماعيل بن إبراهيم : "الأصنام هو بمثابة أول رواية تدل على بداية الوثنية، وسببها، قال

ا من وثيرة حتى ملأوا مكة، ونفصلى االله تعالى عليهما وسلم لما سكن مكة، وولد له بها أولاد ك

كان فيها من العماليق، فضاقت عليهم مكة ووقعت بينهم الحروب والعداوات، وأخرج بعضهم 

بعضا، فتفسحوا في البلاد والتماس المعاش، وكان الذي سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه 

                                                 
  .33، صالأصنام) 1(
  .المصدر نفسه والصفحة نفسها) 2(
  . 10، صالأساطير والخرافات العربية: ، وينظر2/211، بلوغ الأرب) 3(
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لوا ح تعظيماً للحرم، فحيثما كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم

وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة صبابة بها وحباً، وهم على إرث ابيهم إسماعيل من تعظيم 

الكعبة والحج والاعتمار، ثم سلخ ذلك بهم إلى أن عبدوا ما استحبوا ونسوا ما كانوا عليه 

 منلى ما كانت عليه الأمم واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره فعبدوا الأوثان، وصاروا إ

  .)1("قبلهم كقوم نوح، وفيهم بقايا على دين أبيهم إسماعيل، مع إدخالهم فيه ما ليس منه

هناك روايات أخرى تتفق مع رواية ابن الكلبي في المضمون ولا تختلف عنها إلاّ في و

بعض أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في : "بعض التفاصيل، فقد ذكر ابن هشام

من أرض البلقان، وبها يومئذ العماليق، رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم ما  بأموره، فلما قدم مآ

هذه الأصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا، : هذه الأصنام التي أراكم تعبدونها؟ قالوا له

ونه؟ أفلا تعطونني منها صنماً فأسير به إلى أرض العرب فيعبد: ونستنصرها فتنصرنا، فقال لهم

  .)2("بل، فتقدم به مكة، فنصبه، وأمر الناس بعبادتهه وأعطوه صنماً يقال له

تبين لنا من خلال كل الروايات أن عمرو بن لحي أول من أحضر الأصنام إلى جزيرة ي

العرب ونصبها في الكعبـة، ثم أخذ في توزيعهـا على القبائل حتى شـاعت عبادتها، إضافة 

ع الكـثير من الأمور المتعلقـة ددات وطـرق التقرب إليها، وابتإلى أنه نوع في هذه العبا

بنصب الأوثان، فكان أول من سيب السائبة، ووصـل الوصيلـة، وبحر البحيرة، وحمى 

  .)3(الحـامي

ضافة إلى المكانة التي وصل إليها فقد أصبح سيد خزاعة، وكاهناً له رئي من الجن، إ

د صار للعرب رباً قل"بمكانته حتى وصل إلى حد التأليه فوصل إلى مرحلة من التقديس، وارتفع 

  .)4("لا يبتدع لهم بدعة إلاّ اتخذوها شرعة

                                                 
 1/79، ة النبويةرالسي: ، وينظر6، صالأصنام: ، وينظر66ص ،أخبار مكة: الأزرقي: ، وينظر2/200، بلوغ الأرب) 1(

  .1/124، لبداية والنهايةا: وما بعدها، وينظر
  .8، صالأصنام: ، وينظر179، صجزيرة العرب قبل الإسلام: ، وينظر1/82، السيرة النبوية) 2(
  .8، صالأصنام: ، وينظر5/368، معجم البلدان) 3(
  .179، صالعربجزيرة : ، وينظر8، صالأصنام) 4(
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هناك رواية أخرى ثبت أنه كان لجرهم مجسمات مؤلهة سبقت ما أحضره الخزاعي و

إن أسافاً : "من هذه الأصنام صنما إساف ونائلة، ويقالوالكاهن من آلهة وما ابتدعه من عقائد، 

ساف يتعشق نائلة في أرض اليمن، فأقبلا حجاجاً أكانا رجلاً وامرأة من جرهم، وكان  ونائلة

فدخلا الكعبة فوجدا غفلة من الناس وخلوة من البيت ففجر بها في البيت فمسخا، فأصبحوا 

  .)1("فوجدوهما مسخين

 م بعد ذلك أخرجا ونصبا حول الكعبة ليتعظ الناس بهما، فلما عبدت الأصنام عبدا معث

  .)2(ما القبائل العربية، وكل من كان يأتي للحجهالأصنام الأخرى وذبح لهما، وعبدت

ذه الروايات تدل على السبب الرئيس الذي عبدت العرب من أجله الأصنام، فكان بداية ه

الفراغ العقدي الذي كانت تعيشه القبائل في ذلك الوقت، هذا الفراغ نشأ من بعد الفترة الزمنية 

في حالة فراغ عقدي يبحثون عن شيء يؤكد  سيها آخر رسالة سماوية، فأصبح الناالتي نزلت ف

لهم وجود االله سبحانه وتعالى، إضافة إلى حاجتهم إلى وسيط بينهم وبين ربهم، فوضع أمامهم 

الكاهن الخزاعي الأصنام بحجة أنها الوسيط الذي سيقربهم إلى ربهم زلفى، وأوهمهم أن عبادتهم 

  .فيهاة يس عبادة للحجر إنما للروح الكامنلهذه الأصنام ل

هذه الأصنام رمز تذكرهم بالآلهة التي تراهم ولا يرونها، فيتعبدون لها ويقدمون لها ف

  .القرابين إما خوفاً منها وإذلالاً لها، وإما طلباً للخير والرزق

لشعوب رى البعض أن عبادة الأصنام لم تنشأ في بلاد العرب، وإنما انتقلت إليهم من اي

وهي كلمة آرامية دخلت ) صلم(وهي " صنم"على ذلك بأصل كلمة  نالسامية المجاورة، ويستدلو

  .)3(وهذا يثبت أن الكلمة صنم دخلت مع التمثال إلى جزيرة العرب. إلى العربية

قد ارتبطت هذه الأصنام بأساطير تدل على تطور الفكر العربي، ومن أشهر هذه و

  : الأصنام

                                                 
  .29+9ص الأصنام،) 1(
  .9المصدر نفسه، ص) 2(

  .122+121، الأساطير والخرافات عند العرب) 3(
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ل إن عمرو بن لحي جلبه من هيت يقريش، والصنم الأعظم في البيت، وق كبير آلهة: هبل

وهذا يؤكد أثر البيئة  ،)1( )الأخسف(من أرض الجزيرة، ونصبه على بئر في جوف الكعبة اسمه 

في العقلية العربية، فالبئر رمز الخصب والنماء، والماء مقدس عند العرب، وبالتالي ارتبطت 

  .اءعبادة الأصنام بقدسية الم

ى أن هبل القرشي هو بعل الكنعاني إله الخصوبة، لذهب بعض الباحثين المحدثين إو

ومردوخ أو تموز البابلي، وأدونيس الأغريقي، أخذه عنهم اليهود، ولقبوه باسم السيد أي الزوج، 

وورثه العرب وسموه بعلو، وهو لقب نسبوه إلى الأراضي الزراعية التي تعتمد على مياه 

  . )2(تكفل بها بعلالأمطار، وي

تقدون أنه إله النعمة والسعادة، ويؤيد ذلك ما ورد عن الأقداح السبعة عند عكان اليهود يو

فإذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح، وفيها ذلك " المياه"هبل، فقد كان من بينها قدح فيه 

  .)3(القدح، فحيث ما خرج عملوا به

اليد اليمنى من عقيق أحمر، أدركته قريش فجعلوا له كان هبل على صورة إنسان مكسور و

يداً من ذهب، فصورة هبل هي نفس صورة بعل الذي عبده الكلدانيون إلهاً للخصب، لذلك كان 

ذي عناه عمرو بن لحي حين لوبعل أو هبل هو ا ،)4(هبل إله الخصب والنماء والرزق عند العرب

  .)5("شتوي بالعزى لحر تهامةإن ربكم يتصيف باللات لبرد الطائف، وي: "قال

صخرة مربعة، كان يهودي يلت عليها السويق في الطائف، تعبدت لها ثقيف وبنت : للاتا

  .)6(عليها بيتاً، وكانت قريش وجميع العرب تعظمها

                                                 
، أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: الأزرقي، أبو الوليد: ، وينظر1/254، تاريخ اليعقوبي: ، وينظر28، صصنامالأ) 1(

  .1/117، 1969دار الأندلس، : ، بيروت3رشدي الصالح ملحس، ط: تحقيق
، 1، طالفولكلور والأساطير العربية: ، شوقيعبد الحكيم: ، وينظر124- 123، صالأساطير والخرافات عند العرب) 2(

  .وما بعدها 32، ص1978دار ابن خلدون، : بيروت
  .1/117، أخبار مكة) 3(
  .34، صالفولكلور والأساطير العربية: ، وينظر28، صالأصنام) 4(
  .71، صفي طريق الميثولوجيا عند العرب: ، وينظر1/126، صأخبار مكة) 5(
  .16، صالأصنام) 6(
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 ،)1(لات من بقايا الديانة البدائية الفيتشيةلجواد على أن تكون عبادة صخرة ا. لا يستبعد دو

إن ربكم كان دخل في هذا الحجر، : ا نقل عن عمرو بن لحي حين قال للناسويؤيد هذا الكلام م

  .)2(أو أن الرجل الذي كان عند الصخرة لم يمت، ولكن دخل فيها

لأموال احفظت فيها الهدايا والنذور و) غبغب(كانت تحت صخرة اللات حفرة يقال لها و

ك الأموال وسلمها إلى أبي سفيان التي كانت تقدم إلى الصنم، فلما هدم المغيرة الصنم أخذ تل

ومن عادات العرب الدينية أنهم كانوا يعلقون القلائد والسيوف على  ،)ε )3امتثالاً لأمر الرسول 

  .)4(تلك الأصنام، ويقدمون الحلي والثياب والنفائس هدية ونذوراً إليها

ة عارية، وعندما ادة اللات قديمة، فقد كانت إلاهة أنثى عند البابليين رسمت بشكل امرأبعو

دخلت إلى الأقوام المنتشرة في شمال جزيرة العرب اعتبروها من آلهتهم ومثلوها بقطعة من 

الشمس الحارقة التي سلطت العطش والبؤس والفقر والفساد في الأسطورة البابلية فبعث رب 

بتلقيبها   إلى اللات وأمره أن يرش الماء على وجه اللات الغضبى ويهديء شدتهاولاًالأرباب رس

وسميت بابارجيتس، وسماها ) إله المطر(بألقاب متعددة لكي تفرح، فأصبحت قرينة حداد 

  .)5(النبطيون ربة البيت

، ويرى الأب شيخو أن )6(ابن الزباء وأذينة) وهب اللات(عبدها التدمريون، وبها تسمى و

يعبدون الزهرة هي الزهرة معتمداً على قول هيرودوت في تاريخه أن العرب كانوا  تاللا

  .)ALITA)7السماوية، وهم يدعونها أليتا 

وهي الأخت الثانية من بنات بعل، وكانت أعظم الأصنام عند قريش، لقبت ربة : لعزىا

القرابين، كانت بواد من والبيت عند الأنباط، وهي من الأصنام التي تقرب إليها العرب بالذبائح 

                                                 
  .وما بعدها 6/228المصدر نفسه : وما بعدها، وينظر 6/146، المفصل) 1(
  .2/193، جزيرة العرب قبل الإسلام: ، وينظر5/4، معجم البلدان) 2(
  .2/192، مجزيرة العرب قبل الإسلا: ، وينظر6/228، المفصل في تاريخ العرب) 3(
  .2/192، جزيرة العرب قبل الإسلام: ، وينظر323+6/235 المفصل،) 4(
  .127، ند العربعالأساطير والخرافات ) 5(

  .538، صالاشتقاق )6(

: ، وينظر6/233، المفصل: ، وينظر10، صالنصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية: شيخو اليسوعي، الأب لويس )7(

  .195- 2/194، جزيرة العرب قبل الإسلام
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كان : حراض، بنى عليها ظالم بن أسعد بيتاً وقيل: النخلة الشامية إلى الشرق من مكة يقال له

والعزى شجرة أو سمرة، ويذكر الأخباريون أنها شيطان تأتي في . )1(العرب يسمعون بها صوتاً

  .)2(ثلاث سمرات ببطن نخلة

النخلة الشامية لأنها نصبت عليه وكان يحيط بها  يبدو أنها اكتسبت قدسيتها من واديو

  .نت هي أيضاً مقدسة عند العربأشجار السمرات التي كا

يبدو أن العزى الجاهلية اكتسبت قدسيتها من نصبها بوادي النخلة الشامية، وقيل كان و

عربي ليحيط بالصنم شجرة السمرة المقدسة، فاكتسبت العزى قدسيتها من قدسية الشجرة، وتمثلها ا

  .)3(بخياله بأنها شيطانة بثلاثة رؤوس

وعند الأنباط ) عزيان(التي كانت معبودة عند اليمانيين باسم العزى من الآلهة القديمة و

  .)4(والصفويين وعند آل لخم في الحيرة

يعتقـد البعض أنها أفروديت أو نجمة الصبـاح، وهي القمر في رأي بعض و

حق الأنطاكي في شعره على أنها الزهرة أي سالمستشرقين، وقد ذكرها شاعر سرياني يدعى ا

  .)5(فينوس

مؤرخون البيزنطيون أن المنذر صاحب الحيرة ضحى للعزى بابن عدوه الحارث أخبر الو

وقيل إن أحد ملوك الحيرة ضحى للعزى بعدد من البتولات  ،)6(ملك غسان حينما أسره

  .)1(المسيحيات

                                                 
  .18ص، الأصنام )1(

  .25ص الأصنام، )2(

  .المصدر نفسه والصفحة نفسها )3(

  .6/238، المفصل) 4(

 1982المؤسسة العربية للدراسات والنشر : ، بيروت3جبرا إبراهيم جبرا، ط: ، ترجمةالغصن الذهبي: فريزر، جيمس) 5(

  .131، صاطير والخرافات عند العربالأس: ، وينظر6/238، المفصل في تاريخ العرب: ، وينظر187ص

  .130، صالأساطير والخرافات عند العرب: ، وينظر10، صن عرب الجاهليةيالنصرانية وآدابها ب) 6(
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أي سيدة السماء، وانتقلت " إنانا"هم دتعود العزى في أصلها إلى السومريين حيث كان عنو

  .)2(ا عشتار، وتحولت إلى إنات عند الكنعانيينإلى البابليين فسموه

في المعتقد البابلي، وهي آلهة " مامناتو"وهي ثالثة بنات الإله هبل، وإحدى بنات بعل، : ناةم

فقد نصبوها بمكان خصب على ساحل البحر، وهي على  بوعلى عادة العر ،)3(الموت والقدر

إلى دماء النسائك التي كانت تراق  هيئة تمثال نحتت من الحجر، وسميت بهذا الاسم نسبة

هي بذلك تمثل مذبحاً تذبح عليه القرابين لتقدم إلى الآلهة، من هنا ارتبط اسمها و، )4(عندها

  .بالمنية

: ب اللات والعزى في قوله تعالىنقد ورد ذكرها في القرآن الكريم إلى جاو

ـثَةَ أَفَـرَأَيـْـتُمُ اللاَّتَ والعُزَّى، وَمنَـاةَ الـثَـال ـِ{

الأخُْـرَى، أَلـَـكُمُ الذَّآَرُ وَلَــهُ الأنُـْـثَى، تـِـلْـكَ إِذاً 

قِسمَْةٌ ضِيزَى، إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسمْاءٌ سمََــيْتُـمُوهَا أَنْـتُم 

  .)5(}وَآبَـاؤُآُم، مَا أَنْـزَلَ اللهُ بِــهَــا مِنْ سـُلْـطَــانٍ 

وهذا يدل على  معناها عند القبائل السامية،ما سبق نلحظ التشابه الكبير لهذه اللفظة وم

  .انتقالها إلى العرب من الساميين

قد ارتبطت مناة بالموت، والموت مرتبط بالذبح، والذبح مرتبط بالسيفين اللذين وجدا عند و

، إضافة إلى أن مناة أخذت من الموت وهذا يعني أن مناة )مخذم ورسوب(مناة حين هدمت وهما 

  .)6(حت عليها بالسيفينبايا ذربَّة قدمت لها ضح

                                                                                                                                                
في طريق الميثولوجيا عند العرب، : ، وينظر11، صالنصرانية وآدابها بين عرب الجاهلي: ، وينظر6/238، المفصل) 1(

  .76- 75ص

  .وما بعدها 129، صالأساطير والخرافات عند العرب: نظرلمزيد من المعلومات ي) 2(

  .وما بعدها 137المرجع نفسه، ص) 3(
، 4/39 1354مطبعة مصطفى أحمد : ، مصرالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: الزمخشري، محمود بن عمر) 4(

  .2/188، جزيرة العرب قبل الإسلام: وينظر
  .23- 19الآيات : سورة النجم) 5(
الأساطير والخرافات عند العرب قبل : ، وينظر2/190، جزيرة العرب قبل الإسلام: ، وينظر15-13، صالأصنام) 6(

  .138، صالإسلام
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لقد وحد الساميون القدماء والعرب بشكل خاص كما رأينا بين القدر والموت الذي دارت و

المنون، المنية، الدهر كذلك : حوله أفكار الجاهليين وتصوراتهم، فأطلقوا عليه أسماء مختلفة مثل

  .)1(استعملوا لفظة عوض بمعنى الدهر

لة أسماء الآلهة اللحيانية والصفوية، وقد ارتبط ذكر من جم" الإله عوض"قد ورد اسم و

) جد(كون الأخير إلهاً للدهر والمنون والقدر عند الساميين، وارتبط ذكرها مع " عوض"مناة بـ 

وهو اسم صنم، وكان لورودهما مرتبطين معاً في العهد القديم له شأن كبير، فمناة لمعرفة 

لمعرفة " جد"وأقدار ليست في مصلحة الإنسان، و يامن منا المستقبل، وما يلقيه القدر للإنسان

  .)2(المستقبل الطيب والحظ السعيد في اليونانية

لم يقتصر الأمر على هذا فقط، فقد كان للأصنام بيوت يبنونها ويضعونها في أجوافها و

نها وكانت هذه الأصنام توضع عند موارد الماء، ولم يسمح لعامة الناس بدخول هذه البيوت لأ

لهة، واستعانوا بطقوس يحجون من خلالها لهذه البيوت فطافوا حولها، وقدموا لها بيوت الآ

  .القرابين والذبائح

قد عرف بيت اللات في الطائف، وبيت العزى على مقربة من عرفات، وبيت مناة، وبيت و

  .)3("الطواغيت"ذي الخلصة وبيت نجران، وقد أطلق على هذه البيوت اسم 

وكهنة يخدمونها، ويجعلون من أنفسهم واسطة بين الآلهة والناس،  ةالبيوت سدنكان لهذه و

وتهدي إليهم الهدايا، وكانوا يقضون بالأمر، ويزينون للناس أعمالهم، ويخاطبون أرواح الأشجار 

  .)4(والأحجار، وينطقون باسم الأوثان

لحروب ال، وكانت كان يتم في هذه البيوت الاستفسار عن الغيبيات، وعن أمور المستقبو

  .)5(والغزوات من أهم الأمور التي يستشار بها الصنم

                                                 
  ).عوض(، مادة وسرتاج الع) 1(
  .284+125+323+6/250، المفصل) 2(
  .6/401 المفصل،: وينظر 2/129، البداية والنهاية: ، وينظر1/85 السيرة) 3(
  .عدهاوما ب 6/403، المفصل) 4(
  .6/409، المفصل) 5(
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يستقسمون " هبل"كان أهل مكة إذا أرادوا الحرب أو عقد هدنة أو إبرام أمر خطير أتوا ف

  .)1(عنده ليعطيهم الرأي المصيب في هذا الموضوع

هم كن احتكالقد عبد العرب النجوم والكواكب، وكان تأليه النجوم عند العرب يأتي مو

ومجاورتهم للشعوب التي كانت على هذه المعتقدات ولا سيما صابئة حرّان والكلدانيين، إضافة 

إلى حاجتهم العملية لضبط الوقت ومواسم وقوع الأمطار، وللاهتداء بالنجوم في أسفارهم وفي 

وَبـِـالنَّــجْمِ {: ولقد جاء في الكتاب العزيز ،)2(تحديد الجهات

  .)3(}ونَ يـَـهْــتَــدُ 

ة أهل الجاهلية في الأصل عبادة كواكب، وأن أسماء الأصنام ديرى البعض أن عباو

والآلهة ترجع إلى ثالوث سماوي هو الشمس والقمر والزهرة، هذا الثالوث الكوكبي رمز إليه 

على أنه أسرة صغيرة تمثلت في الأم وهي الشمس، والقمر وهو الأب، والزهرة وهي الابن، 

  . )4(ة هي في الواقع نعوت لهالهلعلماء إلى أن أكثر أسماء الآوذهب بعض ا

لقد لفت الجرمان الشمس والقمر نظر الإنسان، وأدرك أثرهما في حياته ونموه وتكوينه و

: وقد أشار القرآن الكريم إلى عبادة الجاهليين للأجرام السماوية في قوله تعالى ،)5(لذلك عبدهما

وَالنَّـهَـارُ وَالشَّمْسُ وَالقَــمَرُ   وَمِنْ آياتِـهِ الَّـليْـلُ {

اللهِ الَّـذِي  الا تَـسجُْدُوا لِـلشَّمْسِ وَلا لِـلْـقَمَرِ وَاسجُْدو

  .)6(}خَلَـقَـهُـنَّ إِنْ آُـنْـتُمْ إِيَّــاهُ تـَــعْـبُــدونَ 

ة عبد الجاهليون القمر باعتباره أباً في هذا الثالوث المقدس، وقدموه على الشمس وبقيو

الكواكب، وكان له مكانة خاصة في ديانة العرب الجنوبيين فهو هاد للناس في البر والبحر، 

                                                 
  .6/412المصدر نفسه ) 1(
  .42، صعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات) 2(
  .16الآية : سورة النحل) 3(
  .وما بعدها 2/168، جزيرة العرب قبل الإسلام) 4(
  .51+6/50، المفصل) 5(

  .37الآية : سورة فصلت) 6(
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عند القتبانيين، ) عم(عند المعينين، و) دو(عند السبئيين، وهو " المقة"والإله القمر هو الإله 

  .)1(عند الحضارمة) سين(و

أو الإله، ويقابله بعل أو أي االله ) ايل(كان يطلق على جميع أسماء القمر لفظ مشترك هو و

واتخذ الثور من الحيوانات رمزاً للقمر، ولذلك عد الثور من  ،)2(هبل عند العرب الشماليين

  .)3(إلى الآلهة زالحيوانات المقدسة التي ترم

اتخذوا له صنماً على شكل عجل، وبيده جوهرة، وكانوا "ذكر الألوسي أن عبدة القمر و

لأجله أياماً معدودة في كل شهر، ثم يأتون إليه بالطعام  يعبدونه ويسجدون له، ويصومون

 فوالشراب والفرح والسرور، فإذا فرغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناء وأصوات المعاز

  .)4(بين يديه

الشمس من أول الأجرام السماوية التي لفتت الأنظار لتأثيرها في الإنسان والزرع و

أن في الشمس قدرة خارقة وقوة غير منظورة كامنة فيها والنماء، مما جعل البشر يعتقدون 

أوا شفعبدوها، ولقد عبدها أقوام آخرون من الساميين العرب، ويبدو أن السبئيين والحميريين قد ن

عليها إلى أن دخلت اليهودية على يد الملك ذي نواس، وفي حديث سليمان والهدهد ما يدل على 

وَجَــدْتُّــهَـا {: ، وفي ذلك يقول القرآن الكريم)5(أن أهل سبأ كانوا من عبدة الشمس

  .)6(}وَقـَـومَــها يـَـسجُْدُونَ لِـلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ 

                                                 
  .، وما بعدها99، صالفولكلور والأساطير العربية: ظر، ولمزيد من المعلومات ين176+54+6/51، المفصل) 1(

زيرة ج: ، وينظر129ص 1968دائرة المعارف : ، مصرقبل الإسلام، لعربادراسات في تاريخ : عبد العزيز، سالم) 2(

  .167- 2/166، العرب قبل الإسلام

  .2/171، جزيرة العرب قبل الإسلام: ، وينظر6/54، المفصل) 3(
  .2/216، بلوغ الأرب) 4(
دار الفكر : ، بيروت1، ط)موسوعة الأديان السماوية والوضعية(أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام دغيم، سميح، ) 5(

  .144، ص 1995اللبناني، 
  .24الآية : سورة النمل) 6(
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: فيليب حتى ىعبادة الشمس عبادة متطورة إذا ما قيست بمعتقدات العرب الوثنية، ويرو

أرقى، وهي عالقة بحياة أن عبادة القمر لاحقة بحياة الرعي والبداوة، أما عبادة الشمس فمرحلة "

  .)1("الزراعة

بدت الشمس في أماكن كثيرة من جزيرة العرب، وكان تسمى بالإلهة تعظيماً لها، عكما 

  .)2( )عبد المحرق(و) امرئ الشمس(أو ) عبد الشمس(وتسمى بها العديد من الأشخاص فعرفوا بـ

تعبده بنو إد كلها،  وكان لها صنمٌ باسم الشمس، وكانت وي عن تميم بأنها عبدت الشمسر

من تميم، فكسره هند بن أبي أهالة وصفوان ابن … وكان سدنته من بني أوس بن محاش 

  .)3(أسيّد

ابن الشمس والقمر في الأساطير ) عثتر(يلي الشمس والقمر في الثالوث الكوكبي الزهرة و

 ،)4(نها العزىن بعض العرب كانوا يعبدونها ويسموأالعربية الجنوبية، ويرى بعض المستشرقين 

باستثناء شيخو الذي نسب الزهرة إلى اللات، وقد نشأت عبادة الزهرة في مدينة الوركاء، حيث 

  .)5(أي سيدة السماء) إينانا(أطلق عليها السومريون 

الزهرة كوكب جميل، وصف بالبياض والحسن والبهجة، وأضاف إليه العرب الطرب ف

، وتخفف عن الناظر إليها مرارات العشق حتى إذا ر واللهو، والنظر إليه يوجب الفرحووالسر

وقد فتنت الزهرة الملائكة وتمكنت من إغوائهم، وفي قصتها  ،)6(كان عاشقاً، وتثير غرائز الجنس

: مع الملكين هاروت وماروت ما يقربها من الميثولوجيا، مع أنها تستند إلى تفسير آية قرآنية

الشَّياطِـيـنَ آَـفَـروا  ـرَ سلَُـيْـمانُ وَلكِنَّ فَ وَمَـا آَـ{

                                                 
  .134، ص1949دار الكشاف للطباعة والنشر، : ، بيروتتاريخ العرب مطول: حتى، فيليب) 1(
  .145، صلإسلامات العرب قبل أديان ومعتقدا) 2(

مطبعة جمعية دائرة المعارف : الدكتورة ايلزة ليختن شقيتر، حيدر أباد: ، باعتناءالمحبر: ابن حبيب، أبو جعفر محمد) 3(

  .316، ص1942العثمانية، 

  .87، صفي طريق الميثولوجيا عند العرب) 4(

  .6/130 1961ار المعارف د: ، القاهرةمصر والشرق الأدنى القديم: ميخائيل، نجيب) 5(
  .33، صعجائب المخلوقات) 6(
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يُــعَلِّمونَ النـَّـاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنـْـزِلَ عَلَـى 

  .)1(}الـمَـلـَـكَيـْـنِ بـِـبَابـِـلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ 

لم تقتصر عبادة العرب على الثالوث الكوكبي فقط، وإنما تعبدت لكواكب أخرى أيضاً، و

لك عبده ذتميم عبدت الدبران، وكان هذا الكوكب مشؤوماً، ل فقد ذكر أن كنانة وقريشاً وطائفة من

يقال له أيضاً والعرب خوفاً ورهبة، فهو على حد زعمهم لا يمطرون بنوئه إلا وسنتهم جدبة، 

، ومن أسمائه الفنيق وهو الجمل الضخم والتي حواليه )2(الراعي والتابع والتالي والحادي والمخدج

  .)3(من الكواكب هي القلاص

لثريا حينما خطبها، فأبت عليه، ااء في الأساطير أن القمر أراد أن يزوج الدبران من جو

ما أصنع بهذا السبروت الذي لا مال له، فجمع الدبران قلاصه يتجول : وولت عنه، وقالت للقمر

بها، فهو يتبعها حيث توجهت، يسوق صداقها قدامه يعنون القلاص، غير أن العيوق، وهو كوكب 

  .)4(له طسمت عاق الدبران عن لقاء الثريا فسمي بذلك، وقد تعبد أحمر مضيء

ما الثريا فهي كوكبان على كاهل الثور، نيران في خلالها ثلاث كواكب صارت مجتمعة أ

  .)5(متقاربة كعنقود، وقد جعلها العرب بمنزلة كوكب واحد وسموها النجم

به العرب أيام الجفاف، هي كوكب مؤله عند العرب، سمي كذلك لغزارة نوئه يستسقي و

  .)6(دبر فشهر نتاج وشهر مطرتإذا رأيت الثريا : فقالوا

تعبدت العرب كذلك إلى الشعرى، وعبدته قبيلة خزاعة وقيس، وسهيل تعبدت له طيء و

  .)1(وعطارد تعبدت له بنو أسد، والمشتري تعبدت له لخم وجذام

                                                 
  .102الآية : سورة البقرة) 1(

: ، بيروت4محمد محيي الدين عبد الحميد، ط: ، تحقيقالعمدة في محاسن الشعر وآدابه: ابن رشيق، أبو علي الحسن) 2(

  .99، صفي طريق الميثولوجيا: ، وينظر2/256ص  1972دار الجيل 

  .58، صاتعجائب المخلوق) 3(

  .98، صفي طريق الميثولوجيا) 4(

  .58+57، صعجائب المخلوقات) 5(

  ).ثرا(، مادة لسان العرب) 6(



  82  
 

ا إناثاً وذكوراً، وقدموا لها لقد ارتبطت هذه الكواكب بأساطير وخرافات، فجعلوا منهو

ر وربطوا بينها وبين الخصب والنماء، ومنها ما ربطوا بينه وبين الجدب والقرابين والنذ

ما نسبوا لها قوى خارقة كتعاقب الليل والنهار، والفصول، وحدوث الأمراض كوالجفاف، 

  .المعابد تحت تصرفهاوالأوبئة والكوارث، وكان لهذه المعبودات بيوت جعلوا لها كهنة تكون هذه 

هذه العقيدة سرت إليهم من الفرس والمجوس، وقد قيل إن عبادة  عبد بعضهم النار، ولعلو

إن : النار كانت في عهد قابيل، وذلك حين قتل قابيل هابيل وهرب من أبيه آدم، أتاه إبليس فقال له

ب أنت ناراً تكون لك هابيل إنما قبل قربانه، وأكلته النار لأنه كان يخدمها ويعبدها، فانص

ر، فهو أول من نصب النار وعبدها، وسرى هذا المذهب إلى المجوس، افبنى بيت ن ،)2(ولعقبك

  .)3(فبنوا لها بيوتاً كثيرة واتخذوا الوقوف والسدنة والحجاب لها

قد عرف العرب عبادة النار عن طريق اتصالهم بالفرس في الحيرة، وعن طريق و

  .مة في حضرموت والعربية الشرقيةالجاليات الفارسية المقي

النار في جبل المزدلفة، وقد تكون نار الاستمطار، ونار التحالف  دكانت قريش توقو

  .)4(وغيرهما من النيران دلالة على وجود فكرة تقديس النار عند بعض العرب

ر حديث النار يدعونا إلى الإشارة إلى المحرِّق، وهو صنم تعبدت له بعض القبائل مثل بكو

  .)5(ولدا هبن وائل وربيعة، وكانوا قد جعلوا في كل حي من ربيعة ل

ذكر الألوسي أن طائفة منهم كانوا يقدمون أنفسهم وأولادهم لها، وهؤلاء أكثر ملوك الهند و

  .)1(وأتباعهم

                                                                                                                                                
  .187ص 1923مطبعة السعادة : ، مصرأديان العرب قبل الإسلام: الجارم، محمد نعمان) 1(

 1987دار الكتب العلمية، : ، بيروت1، طتاريخ الأمم والملوك: الطبـري، أبو جعفر: ، وينظر2/233، بلوغ الأرب) 2(

1/89-90.  

  .1/82، تاريخ الأمم والملوك) 3(

  .117+116، صفي طريق الميثولوجيا) 4(

  .170 – 168+ 126ص أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام، : ، وينظر5/61، لبلدانامعجم ) 5(
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قدس العربي الوديان والواحات وأماكن المياه، وهذا أمر طبيعي مرتبط ببيئته الصحراوية و

وا عليها الأصنام، وكان باكن المياه مراكز عبادة، وأضفوا عليها صفة القداسة، فنصلذلك جعلوا أم

العرب يعتقدون أن في هذه الأماكن قوى خفية هي السبب في بعث الحياة للإنسان والحيوان 

  .والنبات

قد ذكر ابن هشام في معرض حديثه عن إسلام الطفيل بن عمرو أن ذا الشرى كان صنما و

  .)2(ما حمى حموه له، وبه وشل من ماء يهبط من جبللدوس وكان الح

رد في لسان العرب أن القليب هي البئر العادية القديمة التي لا يعلم لها رب، فليس ولقد و

فهذا الحمى المحدود بخمسين  ،)3(لأحد أن ينزل منها على خمسين ذراعاً، وذلك لأنها لعامة الناس

ود حول الصنم وكان من حقوقه أن يكون موضعاً آمناً، ذراعاً حول البئر هو عينه الحمى الموج

يجوز التعدي فيه على الإنسان والحيوان والطير، ولا قطع شجره، ولا القيام بعمل يخل  ولا

بحرمته لأنها أرض مقدسة، ولا يستبعد أن يكون هذا هو الدافع الذي حدا بعمرو ابن لحي 

  .)4(بتنصيب الأصنام على مواطن المياه والآبار

عميق حفره إبراهيم  قد ذكر الأزرقي بأنه كان في الكعبة على يمين من دخلها جبو

وإسماعيل عليهما السلام حين رفع القواعد، وكان يضع فيه ما يهدى للكعبة، وكان رجل من 

جرهم قد سولت له نفسه، فنزل البئر، وسرق ما فيه ووضعه في ثوبه، فأرسل االله عز وجل 

لك البئر ت ثم وجده الناس وأخرجوه، وأعادوا ما وجدوه في ثيابه فسميتحجراً من البئر فحبسه، 

  .)5(بالأخسف

                                                                                                                                                
  .2/234، بلوغ الأرب) 1(

  .38ص الأصنام،: ، وينظر2/24، السيرة) 2(

  ).بأر(، مادة ربلسان الع) 3(

  .111، صالأساطير والخرافات عند العرب) 4(

  .112+111، الأساطير والخرافات عند العرب: وما بعدها، وينظر 1/244، أخبار مكة) 5(



  84  
 

دخلت اليهودية جزيرة العرب في عهد سليمان عليه السلام، وقيل منذ أيام السبي البابلي 

وكان لليهود مستعمرات في تيماء وفدك وخيبر ووادي القرى ويثرب " ،)1(على يد نبوخذ نصر

  .)2("نضير، وبنو قينقاع، وبنو قريظةاشتهر منهم بنو ال

عوب تأثراً بالسامية، لذلك نقلوا هذا الأثر إلى جزيرة العرب، فأدخلوا شكان اليهود أكثر الو

في كتاباتهم المقدسة الأساطير والطقوس، والمشاهد والمراسيم القديمة التي تتعلق بالصراع بين 

أدخلوا للعربية الكثير من المصطلحات وة، الخصب والجفاف، أو الحياة والموت، أو طرق العباد

  .)3(جهنم والشيطان وإبليس: كن للعرب علم بها مثليالدينية التي لم 

يبدو أن اندماج اليهود مع العرب أثر فيهم بشكل كبير، فقد اعتنق الكثير من العرب و

ث وقوم تهود من باليمن، وتهود قوم من الأوس والخزرج، وقوم من بني الحار"ديانتهم، حيث 

  .)4("بني كنانةومن غسان، وقوم من جذام، وكانت اليهودية في  كندة 

لقد حمل اليهود معهم توراتهم بما فيها من بعث وحساب، ومعلومات تتعلق بأساطير و

متوارثة عن الساميين القدماء في فلسطين والعراق، ونشروها بين الجاهليين الذين كانوا 

  .م البائدةيستفسرون عن الرسل وقصصهم والأم

 يرى بعض المستشرقين أن النسيء والناسيء من الألفاظ المعربة عن العبرانية، وقدو

دخلت إلى العربية بتأثير من يهود يثرب، والناسيء عند اليهود هو الرئيس الديني، وكان يقوم 

لطوائف بتقديم وتأخير الشهور، ويعين مواعيد الأعياد والصيام، ويذيع النتيجة بواسطة وفود إلى ا

مع ما ذكره  اليهودية، والناسيء يقابل رئيس القبيلة عند بني إسرائيل، وهذا التعريف ينطبق تماماً

  .)5(أهل الأخبار عن الناسيء عند الجاهليين

                                                 
  .287، ص1997دار علاء الدين، : ، دمشق1، طالاسطورة والمعنى: السواح، فراس) 1(

  .1/257، تاريخ اليعقوبي: ، وينظر22، صفجر الإسلام) 2(

  .25، صفجر الإسلام) 3(

، 266ص 1970دار إحياء التراث : ، بيروت2محمد إسماعيل عبد االله الصاوي، ط: ، تحقيق2، طالمعارف: ابن قتيبة) 4(

  .6/514، المفصل في تاريخ العرب: وينظر

  .2/57، مروج الذهب: ، وينظر505+6/504، المفصل) 5(
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شاع بين العرب ذكر لقمان مثال الحكمة، وهو صاحب مجلة لقمان الحكيم، وهو غير و

التفسير في هوية لقمان وقومه، فذهب بعضهم إلى لقمان بن عاد، فقد اختلف الأخباريون وعلماء 

أيلة، وفريق آخر جعله مصرياً، ومنهم من قال  أنه حبشي، وآخرون قالوا عنه إنه نوبي من أهل

  .)1(إنه يهودي كان في زمن داوود قاضياً

إذا كان هذا الكلام صحيحاً، فإنه يعني أن الحكم والأمثال اللقمانية مصدرها اليهود، هذا و

أخذ العرب عن اليهود الكثير من العادات والتقاليد كالرقى والتعاويذ، وأخذوا عنهم السحر، وقد 

  .)2(وأقام العرب وزنا للملح والخبز وأقسموا به مشاكلة لليهود

لنصرانية فقد انتشرت في بلاد العرب عن طريق البعثات التبشيرية والتجارة والرقيق اما أ

  .)3(من أقطار كانت ذات ثقافة وحضارة لا سيما الرقيق الابيض المستورد

كان للأديرة التي انتشرت على طرق التجارة أثرها في تعريف العرب بالنصرانية، حيث و

يها، ومن خلال ذلك كانوا يتعلمون ويعرفون ولو فكانت ملاجيء يرتاحون ويلهون ويشربون 

  .)4(بالشيء اليسير عن هذا الدين

النصرانية في الجزيرة العربية ظناً منهم أن التبشير وكان للتجار النصارى أثر في نشر 

الذي انتشر في مكة والطائف  مع التجارة ربح في الدنيا والآخرة، كذلك كان للرقيق النصراني

والمدينة أثر كبير في نفوس من اختلط بهم من العرب، فقد كانوا يفسرون الإنجيل، ويقصون على 

ن الرسل والأنبياء والقدماء، وعلّم بعضهم العرب الإعراب القصص التي وردت في كتابهم ع

  .القراءة والكتابة

هودية في نقل الكثير من التراث الكنعاني يقامت النصرانية بالدور نفسه الذي قامت به الو

والبابلي والآشوري إلى العرب في الجاهلية، وعن طريق النصرانية شقت الثقافة اليونانية طريقاً 

  .)1(بيةلها إلى العقلية العر

                                                 
  .63+62، صفجر الإسلام) 1(
  .6/638، المفصل) 2(
  .6/587 المفصل،) 3(
  .25، صالمعارف) 4(
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يظهر من بعض الحكم المنسوبة إلى الجاهليين أنها ترجع إلى أصول يونانية، فهي مدونة و

  . )2(ون وأرسطوطفي كتب سقراط وأفلا

يضاف إلى ذلك أن الكثير من القصص وبخاصة القصص التاريخي دخلت إلى العرب من 

… ومي البؤس والنعيم منابع يونانية ونصرانية، لأن أصولها نصرانية، كقصة سنمار، وقصة ي

  .)3(انيةنمن قصص الحيرة، فهي قصص نصرانية بالدرجة الأولى تداخلتها أساطير يو

كما أذاعت النصرانية تعاليهما الدينية بين العرب، فتسمي العرب بأسماء نصرانية مثل 

الخ، وأيضاً نجد ذكراً لمصطلحات نصرانية في شعر … ياسوع وسمعان وجرجس ومريم 

افة إلى قصص وردت في العهد الجديد كقصة الخلق والأنبياء والأمم البائدة، الشعراء إض

وشعائرهم، وهو ما نجده في شعر عدي بن زيد العبادي وأمية بن أبي  وإشارات إلى طقوسهم

  .الصلت

ذا فيما يتعلق بالديانتين اليهودية والنصرانية وما سبقهما من ديانات بدائية ووثنية، إلاّ أن ه

أخرى من عقلاء العرب لم تعجبهم سخافات الوثنية، فهدتهم فطرتهم الصافية، فعدلوا هناك فئة 

نام، وابتعدوا عن اليهودية والنصرانية، وعبدوا االله على ملة سيدنا إبراهيم عليه صعن عبادة الا

السلام، وكانوا يسمون الحنفاء، وهم جماعة من الناس كفروا بالأصنام وبالشرك كله، وأعرضوا 

دات قومهم وثاروا على عقائدهم، فارتفعوا بمستوى عقلهم عن الأوضاع السائدة في عن عا

شأت الحنيفية كاتجاه معاد للصنمية، ومؤيد للوحدانية، ولكنها وحدانية غير وحدانية نمجتمعهم، ف

  .اليهود والنصارى

ل العلم اشتهر حنفاء ذلك العصر بثقافتهم الواسعة، فحنيفيتهم دفعتهم إلى شراء الكتب لنيو

جال روالمعرفة، إضافة إلى طوافهم ببلدان خارج نطاق جزيرتهم لامتصاص المعرفة، فاتصلوا ب

                                                                                                                                                
  .29- 27، صفجر الإسلام )1(

  .6/689+8/340، المفصل )2(

  .67، صفجر الإسلام: ، وينظر6/689+8/376، المفصل )3(
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الدين، وحصلوا على المعرفة، فكان نتيجة ذلك أن قرأوا مقالات يونانية وتعرفوا على فلسفتهم 

  .)1(المتعلقة بالدين والحياة

ميزوا بها أنفسهم، سرعان ما ذلك كان لهؤلاء الأحناف عادات من سنن شريعة إبراهيم ك

 ،)2(العانة، وقص الشارب الختان، وحلق: انتشرت هذه العادات في وسط المجتمع العربي، ومنها

وكان من مظاهر تأثير هؤلاء الحنفاء أن أدخلوا مصطلحات جديدة إلى لغتهم العربية، وعرفوا 

باللغات السريانية والعبرية أن الكثير عن قصص الأنبياء والأمم والأقوام البائدة، وكان لعلمهم 

مستوى العقل وبنبذ الأساطير  عنادوا بالإصلاح، وبرففوقفوا على تيارات الفكر في ذلك الوقت، 

والخرافات، وبتحرير العقل من سيطرة العادات والتقاليد، وذلك بالرجوع إلى دين الفطرة، دين 

  .)3(إبراهيم

بمعنى إصلاح الأوضاع الاجتماعية السائدة ذلك يمكننا أن نطلق عليهم جماعة الإصلاح، ل

ن عمرو بن نفيل، وقس بن ساعدة بزيد : ومن الحنفاء الذين اشتهروا في العصر الجاهلي

الايادي، وسويد بن عامر المصطلقي، وعثمان بن الحويرث، وأمية بن أبي الصلت الذي ظهرت 

ادة الأوثان، وتميز بثقافته حنيفيته من خلال شعره، وأمية كغيره من المتألهين الذي رفض عب

خرة، والأنبياء والأقوام لآالعالية، فقرأ العهدين القديم والجديد، فمعظم شعره عن الدين وا

  .)4(البائدة

قد توسم به الرهبان معالم النبوة، لذلك كان يعد نفسه، ليكون النبي المنتظر، فحين نزل و

لنبوة منه، أو أن هناك خطأ حدث لكي لا رفض أن يتبعه واعتبره سارقاً ل ρالوحي على الرسول 

  .يكون هو النبي المنتظر، فرفض أن يسلم

                                                 
  .6/457، المفصل )1(

  .2/242، جزيرة العرب قبل الإسلام) 2(

  .6/457، المفصل) 3(

  . 6/463المصدر نفسه، ) 4(
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  لمبحث الثالثا

  أوابـد العرب

لكل شعب من الشعوب أفكاره ومعتقداته، عاداته وتقاليده، وكلها نابعة من واقعه الاجتماعي 

والتقاليد  ومستواه الفكري، وممزوجة بأساطيره وخرافاته، مع اختلاف بسيط هو أن العادات

  .والمعتقدات مستقرة وثابتة بينما الأساطير متغيرة ومتحولة

أن العادات والتقاليد والمعتقدات فرض يلتزم بها جميع أبناء القبيلة ولا تؤلف إلا  ىهذا إل

بعد أن تزول الفكرة البدائية التي دعت إلى هذه الثوابت، وبعض هذه الثوابت موروث عن 

ن الأمم المجاورة ولقد ارتبطت العادات والتقاليد والمعتقدات بالأديان الأجداد وبعضها مستورد م

  .الوثنية التي كانت منتشرة في ذلك العصروالبدائية 

ويمكن تصنيفها على أنها ثوابت دينية أو اجتماعية أو إنسانية، ومعظمها ارتبط بالجن الذي 

قات وهمية ذات قدرة عجيبة على شغل حيزاً كبيراً في الفكر الديني وفي تصوراتهم كونها مخلو

لعلم والإيذاء، والحماية والصنعة، كما أن االظهور بأشكال مختلفة، وذات قدرة في ميادين شتى ك

  .العقلية العربية البدائية تربت على أن تنسب كل شيء خارق للجن

ومن خلال الصفحات التالية سنتعرف بإيجاز إلى عادات ومعتقدات وتقاليد عربية كانت 

ات دئدة في العصر الجاهلي، والتي ما زال منها متداولاً حتى عصرنا الحاضر فمن هذه العاسا

التي ارتبطت بالجن أنهم إذا قتلوا ثعباناً خافوا من الجن أن يأخذوا بثأره، فيأخذون روثه ويفتونه 

  .)1(راث ثائرك: على رأسه ويقولون

بلادنا، فقد رأيت امرأة كبيرة السن، وما زالت آثار هذا المعتقد ماثلة إلى يومنا هذا في 

رأسها، وتتعوذ من الجن وتدعو النساء من  حينما قتل الثعبان ترفع شعرها بشكل دائري على

  .حولها أن يفعلن مثلها

                                                 
  .2/358، لوغ الأربب )1(
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ومن عاداتهم  ،)1(ومن عادات العرب نصب الرايات على أبواب بيوتها لتعرف بها

  . )2(عن طريق الأزلامالاستقسام بالأزلام، فقد كان يتم تقسيم الذبائح 

طت بالدين قضية المسخ، أي مسخ الإنسان حجراً أو شجراً أو بومن معتقداتهم التي ارت

حيواناً، فهي قضية مرتبطة بعقليتهم الدينية والبيئية، وقيل إن العربي الجاهلي كان يرفض أكل 

  .)3(الضب لأنه كان يظنه إسرائيليا

ة عن نوع من أنواع العبادة التي شاعت في ومن عاداتهم عادة الاستمطار، وهي عبار

الجاهلي لكنها في الوقت نفسه كانت تقليداً متبعاً عندهم، وكانت مراسم هذا التقليد تبدأ إذا  رالعص

أمسكت السماء عنهم وأرادوا أن يستمطروا عمدوا إلى السلع والعشر فخرموها وعقدوها في 

ي جبل وعر، واتبعوها وهم يدعون آلهتهم أذناب البقر وأضرموا فيها النيران وأصعدوها ف

  .)4(ويستسقونها، وقيل إنهم كانوا يضرمون النار في أذنابها تفاؤلاً للبرق بالنار

وكأن هذه العادة تجلب لهم المطر من خلال تقديم هذه القرابين من الأنعام التي تشتعل 

  . بالنيران

لماء ام تشرب ضربوا الثور ليقتحم ومن عادات العرب في البقر أيضاً أنهم إذا أوردوها، ول

لأن البقر تتبعه، وقيل إن الجن تصد البقر عن الماء، وأن الشيطان يركب قرني الثور وبالتالي 

  .)5(فهم يضربون الثور ظناً منهم أنهم يضربون الشيطان الجاثم على ظهره

إنهم كانوا وشبيه بهذا مذهبهم في العرّ يصيب الإبل فيكوى الصحيح ليبرأ السقيم، وقيل 

  .)6(تؤمن معه العدوى: ولونقيفعلون ذلك وي

                                                 
  .2/90، لمستطرف في كل فن مستظرفا )1(
وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة : ، مصرنهاية الأرب في فنون الأدب: النويري، شهاب الدين )2(

، المفصل: ، وينظر16، صالأساطير والخرافات عند العرب: ، وينظر3/117هـ 733للتأليف والترجمة والنشر 
6/778.  

  .58، صلأساطير والخرافات عند العربا )3(
  .3/125، نهاية الأرب: ، وينظر2/316، بلوغ الأرب )4(
  .2/89، المستطرف في كل فن مستظرف: ، وينظر3/123، نهاية الأرب: ، وينظر2/301، لوغ الأربب )5(
  .2/89، فالمستطرف في كل فن مستظر: ، وينظر3/123، ربنهاية الأ: ، وينظر2/303، بلوغ الأرب) 6(
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وقيل إن هذا مثل قالته العرب، لأن الأصل في هذه العادة أن الفصيل كان إذا أصابه العُرّ 

لفساد في لبن أمه عمدوا إلى أمه فكووها فتبرأ ويبرأ فصيلها ببرئها؛ لأن الداء سرى إلى الفصيل 

  .)1(جراء شربه لبن أمه

اهم على قبور ساداتهم وأبطالهم، وقيل إنهم كانوا يهم أنهم كانوا يعقرون مطاومن عادات

يفعلون هذا إعظاماً للميت، وقيل إنما كانوا يفعلونه لأن الإبل تأكل عظام الموتى إذا بليت فكأنهم 

يثأرون لهم فيها، وقيل إن الإبل أنفس أموالهم، فكانوا يريدون بذلك أنها قد هانت عليهم لعظم 

  .)2(صيبةالم

نعام عند وفاة صاحبها حبس البلايا، فإذا مات الرجل يشدون ناقته إلى ومن تصرفهم في الأ

قبره، ويعكسون رأسها إلى ذنبها، ويغطون رأسها ببردعة، فإن أفلتت لم ترد عن ماء أو مرعى، 

  .)3(شيويزعمون أنهم يفعلون ذلك ليركبها صاحبها في المعاد، ليحشر عليها، فلا يحتاج إلى الم

ا في حفرة فلا يطعمها ولا يسقيها حتى تموت، وربما أيضاً أحرقوها هومنهم من كان يترك

  .)4(بعد موتها، ومنهم من كان يسلخ جلدها ويملؤه ثماماً

ومن العادات التي اشتهروا بها في بعض الأنعام، أنهم جعلوا بعضها بحيرة، فكانت إذا 

ا، وإذا اجتمع عليها همس ما لم يكن ذكراً فشقوا أذنأنتجت الناقة خمسة أبطن عمدوا إلى الخا

  .)5(هجمة من البحر فلا يجز لها وبر، ولا يذكر عليها اسم االله إن ركبت، وألبانها للرجال فقط

والبحيرة هي بنت السائبة، والسائبة هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكر، 

لوصيلة، فهي الشاة إذا الا يشرب لبنها إلا ضيف، أما فإنها تسيب فلا تركب، ولا يجز وبرها، و

                                                 
  .2/306، بلوغ الأرب) 1(

  .311+2/310المصدر نفسه، ) 2(

، 1961المكتبـة العصرية، : ، بيروتتاريخ الجنس العـربي: دروزه، محمد عزة: ، وينظر3/121، نهايـة الأرب) 3(

5/291.  

  .2/307، بلوغ الأرب) 4(

  .443، ص1982جامعة اليرموك، : ، الأردن1، طقضايا الشعر الجاهلي: العتوم، علي )5(
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وضعت سبعة أبطن عمدوا إلى السابع فإن كان ذكراً ذبح، وإن كانت أنثى تركت، وإن كان ذكراً 

  .)1(وصلت أخاها فحرّما جميعاً، وكانت منافعها، ولبنها للنساء فقط: وأنثى قيل

ل ميس بينهن ذكر، حمى ظهره فلا يحوالحامي هو الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ل

عليه، ولا يركب، ولا يمنع ماء، فإذا ماتت هذه التي جعلوها لآلهتهم اشترك في أكلها الرجال 

  .)2(والنساء

ومن عاداتـهم في الأنعـام ذبح الظبي، فقد كـان الرجـل منهم ينذر إذا بلغت إبله أو 

ءً اوعمد إلى الظباء فيصطادها ويذبحها وفغنمه مبلغاً فأذبـح عنها كذا، فإذا بلغت ضنّ بها 

  .)3(بالنذر

ومنها إغلاق الظهر، فقد كان الرجل إذا بلغت إبله مائة، عمد إلى البعير الذي أمات به؛ 

ظاي بلغ المائة فأغلق ظهره لئلا يركب، ويعلم أن صاحبه حمى ظهره، وإغلاق ظهره أن ينزع 

  .)4(سناسن فقرته ويعقر سنامه

مدعياً أن هذا يدفع  والتفقئة، وكان الرجل إذا بلغت إبله ألفا فقأ عين الفحلومنها التعمية 

  .)5(عنها العين والغارة، فإذا زادت عن ألف فقأ العين الأخرى فهو التعمية

وكانت نساؤهم إذا غاب بعولتهن عنهن، أو من يحببنه أخذن تراباً من موضع قدمه 

  .)6(لرجوعه وموضع رجله، وكانت العرب تزعم أن ذلك أسرع

قد كانت المرأة في الجاهلية إذا توفى فومن عاداتهم المشهورة ما يسمى رمي البعرة، 

زوجها دخلت حفشاً، والحفش هو الخص، ولبست شر ثيابها ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر لها 

                                                 
  .5/290، تاريخ الجنس العربي: ، وينظر1/79، السيرة النبوية: ، وينظر3/107، هاية الأدبن )1(

  .117+3/116، نهاية الأرب: ، وينظر291+5/290، تاريخ الجنس العربي) 2(

  .3/121، نهاية الأرب) 3(

  . 3/121، هاية الأربن )4(

  .2/89، كل فن مستظرف لمستطرف فيالمصدر نفسه والصفحة نفسها، ا) 5(

  .340+2/339، بلوغ الأرب) 6(
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الجديدة فتفتض به فيموت، ثم تخرج على بداية السنة ) حمار أو شاة أو طير: (سنة ثم تؤتى بدابة

  .)1(فترمي بعرة، وتتطيب، وكأنها بهذا العمل تكون قد رمت حداد سنة كاملة وبدأت حياة جديدة

وكان للمرأة أيضاً تقليد تتميز به إذا عسر عليها الحصول على خاطب، عندها تنشر جانباً 

من شعرها، وتكحل إحدى عينيها  مخالفة للشعر المنشور، وتحجل على إحدى رجليها ليكون 

، قبل الصباح، فيسهل بهذا أمرها حيا لكاح، أبغي النكا: ليلاً على طلبها النكاح وتقولد

  .)2(وتتزوج

عفى بسهم إذا رمى به : "علي العتوم. وفي ذلك يقول د: ومن عاداتهم في الصلح التعفية

ا الصلح، نحو السماء فلا يريد به أحداً، وإذا اجتمع الفريقان للقتال، ثم بدا لأحد الفريقين وأرادو

  .)3(يدون الصلح فتراسلوا في ذلكررموا بالسهم نحو السماء، فعلم الفريق الثاني أنهم ي

فإن أجابوهم إليه، وإلا قلبوا  –كذلك كانوا يستقبلون العدو إذا أرادوا الصلح بأزجة الرماح 

  .)4(عليهم الأسنة

) أرى من أحبه: (الومن العادات التي آمنوا بها أن الرجل منهم كان إذا اختلجت عينه ق

  . )5(فإن كان غائباً توقع قدومه، وإن كان بعيداً توقع قربه

ومن عاداتهم أن الرجل إذا عشق وأفرط في عشقه اعتبروه مرضاً، فقام رجل بحمله على 

  .)6(ظهره كما يحمل الصغير وقام آخر بكيه بين إليتيه

ذلك كان الرجل إذا أحب امرأة فمعظم عاداتهم ومعتقداتهم مرتبطة بالأساطير والخرافات، ل

  .)7(وأحبته شق برقعها، وشقت رداءه فبهذا الأمر يصلح حبهما ويدوم وإن لم يفعلا فسد حبهما

                                                 
  .340+2/339بلوغ الأرب : ، وينظر3/120نهاية الأرب : ، وينظر5/239، تاريخ الجنس العربي) 1(
  .444، صقضايا الشعر الجاهلي: ، وينظر6/808 المفصل،: ، وينظر2/330، بلوغ الأرب) 2(
  .445، صقضايا الشعر الجاهلي) 3(
  .فسه والصفحة نفسهاالمرجع ن) 4(
  .2/321، بلوغ الأرب: ، وينظر2/91، المستطرف )5(
  .المصدر نفسه والصفحة نفسها) 6(
  .2/322بلوغ الأرب، : ، وينظر3/126، نهاية الأرب) 7(
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وينضم إلى هذه التخيلات عادة رمي السن إذا سقط سن الغلام، فأخذها بين السبابة والإبهام 

وبهذا يأمن على أسنانه يا شمس أبدليني بسن أحسن منها، : واستقبل الشمس وقذف بها وقال

  .)1(العوج والفلج والثعل

وكانت العرب تعتقد أيضاً أن دم الرئيس أو الملك يشفي من داء الكلب، ومن تخيلاتهم أن 

  .)2(عظام الموتى تشفي من الجنون، وأيضاً إذا علقت عليه الأقذار وخرقة طامث فإنها تشفيه

رق تحته اغتلمت امرأته وطمحت ومن مذاهبهم أن صاحب الفرس المهقوع إذا ركبه فع

إلى غيره والهقعة دائرة تكون بالفرس، وربما كانت على الكتف في الأكثر، وهي مستقيمة 

  .)3(عندهم

ومن عاداتهم أنهم كانوا يوقدون النار خلف المسافر الذي لا يحبون رجوعه، ولضمان عدم 

حجر خلف هذا الضيف  عودة الثقلاء عمد صاحب المكان إلى كسر شيء من الأواني أو رمي

  .)4(غير المرغوب فيه

وكان مسافرهم إذا ركب مفازة وخاف على نفسه من طوارق الليل عمد إلى وادٍ ذي شجر 

أعوذ بصاحب : فأناخ راحلته في قراراته وهي القاع المستديرة وعقلها وخطَّ عليها خطاً ثم قال

  .)5(لأنفسنا ضراً ولا نفعاًما نملك لكم ولا : هذا الوادي، من شر ما فيه، فتقول الجن

كذلك كانوا يوقدون في أسفارهم ناراً بينهم وبين المنزل الذي يريدونه لا بينهم وبين المنزل 

  .)6(الذي خرجوا منه وذلك أملاً بالرجوع إليه

وقريب من هذا أن الرجل إذا دخل قرية فخاف من جنها أو وبائها علق عليه كعب أرنب، 

وقيل إنه قبل أن يدخلها ينهق كالحمار ويسمون هذا النهيق  –فلا تصيبه عين ولا نفس 

  .)7(التعشير

                                                 
  .3/122، نهاية الأرب: ، وينظر2/318، بلوغ الأرب )1(
  .2/319، بلوغ الأرب )2(
  .2/323المصدر نفسه،  )3(
  .6/807المفصل : ، وينظر2/324سه، المصدر نف )4(
  .6/807، المفصل )5(
  .2/324، بلوغ الأرب )6(
  .6/357الحيوان، : ، وينظر2/316، بلوغ الأرب )7(
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ويشابه هذا أن الرجل منهم إذا ضلَّ في الصحراء قلب ثيابه، وحبس ناقته وصاح في أذنها 

الوحا الوحا، النجا النجا، هيكل الساعة الساعة، اليّ اليّ : كأنه يوميء إلى إنسان وصفق بيديه

  .)1(ة فيهتديعجل، ثم يحرك الناق

ويبدو كأنه يطلب من الجن أن تسحب ناقته فتوصله إلى المكان الذي يريد، وهذا من 

  .معتقداتهم في الجن

ومن عاداتهم إذا اشترى أحدهم داراً أو استخرج ماء عين أو بنى بنياناً ذبح ذبيحة للطيرة، 

  .)2(وقد عرفت عندهم بذبائح الجن، وذلك مخافة أن تصيبهم الجن

تقداتهم الخرافية أنه إذا مرض أحدهم أو طالت علته حسبوا أن الجن مسته كنوع ومن مع

من العقوبة لقتله حية أو يربوعاً أو قنفذاً أو غزالاً أو أرنباً، وهي من مراكب الجن، فقد كان 

  .)3(العرب يعتقدون أن الجن تظهر بهذه الأشكال؛ أي على شكل حيوان

ية للقتيل كأن يملأ جوالق بالحنطة والشعير والتمر لذلك يجب على مؤذي الجن أن يقدم د

على جمال من طين ويضعونها بجانب حجر حتى الصباح، فإن بقيت على حالها حتى الصباح 

  .)4(هذا يعني أن الدية لم تقبل، وإن لم يجدوها فيعني أن الجن قبلتها واستبشروا بشفاء المريض

فيسري السم في جسمه فيهلك، لذلك فإنهم  كذلك كان تعليق الحلي على الملدوغ لئلا ينام

يشغلوه بالحلي والجلاجل وأصواتها عن النوم، أما إذا علق الرصاص أو حلي الرصاص، فإنه 

  .)5(يموت وهذه العادة مرتبطة بالجن

كذلك كان العرب يعتقدون أن من ولد في القمراء تقلصت غرلته فكان كالمختون، واعتقدوا 

، كذلك كانوا يعالجون الرجل )6(الخلقة، وأقرب ما يكون إلى السؤددأن طول الغرلة من تمائم 

  . )7(الذي ظهرت فيه القوباء بالريق
                                                 

  .2/22، نهاية الأرب) 1(
  ).ذبح(، مادة لسان العرب) 2(
  .2/359، بلوغ الأرب) 3(
  .2/148، جزيرة العرب قبل الإسلام) 4(
  .3/124نهاية الأرب، : نظر، وي2/304المصدر نفسه، ) 5(
  .3/124نهاية الأرب، : ، وينظر2/331، بلوغ الأرب) 6(
  .46الأساطير والخرافات عند العرب ص: ، وينظر2/329بلوغ الأرب ) 7(
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ومن عاداتهم الطارف والمطروف، إذا طرفت عين الرجل بثوب آخر مسح الطارف عين 

المطروف سبع مرات، يقول في الأولى بإحدى جاءَت من المدينة، وفي الثانية باثنتين جاءتا من 

مدينة، وفي الثالثة بثلاث جئن من المدينة إلى أن يقول في السابعة بسبع جئن من المدينة فتبرأ ال

  .)1(عين المطروف

ومن عاداتهم الأخذ بالثأر، وقد ارتبطت هذه العادة بمعتقد يرتبط بالخرافة فقد كان العرب 

تل، ولم يؤخذ بثأره ليس من ميت يموت ولا قتيل إلا ويخرج من رأسه هامة، فإن كان ق"يعتقدون 

  .)2("نادت الهامة على قبره أسقوني فإني صدية

وفي مروج الذهب يرى المسعودي الهامة تخرج من رأس القتيل، ويزعم العرب أن الطائر 

يكون صغيراً، ثم يكبر حتى يصبح بحجم البوم، وأنها تبقى في الديار قريبة من ولد الميت الذي 

  .)3(فيسكن يبقى مستوحشاً، حتى يؤخذ بثأره،

وكان الناس في البداية يؤمنون بالسحر، ويعتمدون على التمائم في جلب النفع ودفع الضر 

تعليق كعب أرنب لم تقربه جنان الدار، ولا عمار : وقد دان العرب بالتمائم ونوعوها، ومنها

  .)4(الحي، فهي تحمي من السحر، وأن الجن تنفر من الأرنب لأنها تحيض

كانت العرب تعلق سن ثعلب أو سن هرة خوفاً من الخطفة والنظرة،  ومن تمائمهم أيضاً

ويقولون إن الجنيه التي إذا أرادت صبي قوم، فلم تقدر عليه فلامها قومها من الجن، فتعتذر لهم 

  :)5(بقولها

  كَــانَ عَليَْــهِ نفُـَــرَه            ثـَـعـــالــبٌ وَھِــرَرَه

  ـرَهوَالحَيْــضُ حَيْــضُ سَمُـ

                                                 
  .3/124، نهاية الأرب: ، وينظر2/328، بلوغ الأرب) 1(

  .3/121، نهاية الأرب: ، وينظر2/311، بلوغ الأرب) 2(

، قضايا الشعر الجاهلي: ، وينظر494، صالحياة العربية من الشعر الجاهلي: ، وينظر154- 2/153، مروج الذهب) 3(

  .438ص

  .435، صقضايا الشعر الجاهلي) 4(

  .809+6/746، المفصل) 5(
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وقد قيل إذا ولدت المرأة، وأنجبت صبياً كانت العرب تأخذ من دم السمرة وينقطونه بين 

عيني النفساء، ويخطوا به على وجه الصبي خطاً، خوفاً على الصبي من أن تخطفه الجنيات 

  .)1(والأرواح

من ومن عاداتهم الرائجة عادة دفن البنات وهن على قيد الحياة، وكانوا يقتلونهن خوفاً 

العار، أو أن يسبين، وقيل خشية إملاق، ومما روي عن صعصعة بن ناجية المجاشعي جد 

الفرزدق أنه كان يشتري المؤودة بناقتين عشراوين وجمل، ومنهم من قتل خشية العار، ومن ذلك 

ما قيل عن قيس ابن عاصم المنقري، وكان من وجوه قومه ومن ذوي المال، كان يئد بناته، 

النعمان بن المنذر لما منعته بنو تميم الأتاوة التي كانت تؤديها، جهز إليهم أخاه  أن: وسبب ذلك

الريان بن المنذر، ومعه بكر بن أوائل، فغزاهم، فسبى نساءهم فوفدت إليه بنو تميم، فأرضوا 

الملك، وكلموه في الذراري، وحكم النعمان بأن يجعل الخيار في ذلك للنساء، فاختلفن في الخيار، 

نت فيهن بنت لقيس بن عاصم، فآثرت البقاء مع سابيها وهو عمرو بن المشمرج، فنذر قيس وكا

، وهذه العادة من العادات التي كان )2(لا يولد له ابنة إلا قتلها، فاعتلَّ بهذا من وأد وزعم أنه حمية

  .)3(يمارسها الكنعانيون وغيرهم في الأزمنة القديمة

اهلية عادات وتقاليد متعددة متنوعة، منها أن الرجل كان أما الزواج فقد كان للعرب في الج

يجمع في عصمته ما يشاء من النساء لاستكثار النسل، وكان يهبون مستقر نسائهم ويبيعونهن دون 

  .)4(طلاق

وكان من عادات الجاهليين وتقاليدهم أن الابن الأكبر الذي يتوفى والده عن زوجة غير أمه 

منع زواجها من (ئذ تحت حكمه إن شاء تزوجها وإن شاء عضلها يلقي ثوبه عليها فتكون حين

  ).آخرين حتى تموت

                                                 
  .وما بعدها 2/322، بلوغ الأرب: ، وينظر3/123، نهاية الأرب) 1(

  .2/322، بلوغ الأرب: ، و ينظر3/27، نهاية الأرب) 2(

  .5/290، تاريخ الجنس العربي )3(

  .2/4، بلوغ الأرب) 4(
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وكان هناك نكاح يعرف بنكاح الاستبضاع، بأن يوعز زوج لزوجته أو أمته أن تتصل 

برجـل آخر لتحمل منه ويكون هذا الرجل إما من الرؤساء أو الحكماء أو مشهوراً بقوته 

  .ول على ولد بصفات هذا الرجل، ويكون الهدف الحص...وشجاعته 

وكان هناك نكاح آخر يعرف بنكاح الاستلحاق، وهو من عادات الزواج التي اشتهروا بها، 

فكان يجتمع رهط دون العشرة، فيدخلون على المرأة فيصيبونها واحداً بعد الآخر فإذا حملت 

أنها وضعت غلاماً،  ووضعت أرسلت إليهم جميعاً ليحضروا في حال كان المولود ذكراً، فتخبرهم

ثم تختار أحدهم فتعلنه والد الغلام فيلحقه به، ولا تفعل هذا إذا كان المولود أنثى لأنها تعلم 

  .كراهتهم وتشاؤمهم بها وتعلم أن نهايتها الوأد

واشتهر عندهم ما يسمى بنكاح البغايا، فكان هناك بغايا يسكن بيوتاً عليها رايات أو 

أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها، علامات لهذا الأمر، فمن 

  .فيلحقونه بناءً على الشبه الذي يرونه) جمع قائف(وَدعوا لهذا المولود بالقافة 

كان الأخوة يشتركون في زوجة واحدة، فإذا دخل عليها أحدهم، وضع عصاه على : وقيل

، ويكون أولادها أولاداً للجميع، وقيل إن سبب بابها، غير أنها تكون بالليل من نصيب الأخ الأكبر

  . )1(هذه العادة وأد النبات، لذلك كانت أعداد النساء عندهم قليلة

ومن معتقداتهم وأساطيرهم مياسرهم من الطير، إذ يزجرونه ليعرفوا فألهم فإن طارت عن 

هي البوارح، الميامن استبشروا بها، وهي السوانح، وإن طارت عن المياسر تشاءموا منها، و

أشأم من غراب البين، وقيل إن : لذلك كان العرب يتشاءمون من الغراب وضربوا به المثل فقالوا

، وقع في موضع بيوتهم )أي طلب الكلأ(سبب هذه التسمية أن الغراب إذا بان أهل الدار للنجعة 

  .)2(يتلمس ويتقمم فتشاءموا به وتطيروا منه لأنه لا يعتري منازلهم إلا إذا بانوا

                                                 
المستطرف في كل فن : وما بعدها، وينظر 5/240، تاريخ الجنس العربي: وما بعدها، وينظر 2/4، بلوغ الأرب) 1(

  .3/120نهاية الأرب، : ، وينظر2/91، مستظرف

  .439، صقضايا الشعر الجاهلي: وما بعدها، وينظر 6/790 المفصل،: ، وينظر335+2/334، بلوغ الأرب) 2(
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وقيل إن معظم الشعوب تطلق عليه اسم غراب البين لأنه نذير الموت والبور عند هذه 

الشعوب، وقد جاء هذا الاعتقاد لأن الغربان ترقد حيث جثث القتلى في المعارك، كما أن الغراب 

  .يطير معظم الوقت فوق المنازل الموبوءة

ين، لأنه يقصد الحيوانات الكبيرة أما في التراث الشعبي العربي، فقد ارتبط الغراب بالع

كالجمل والفرس والآدمي فيقتلع عينيها، لذا كانت العرب تعلق على صدر الإنسان منقار الغراب 

  .)1(.حفظاً له مما قد تصيبه العين من حسد

                                                 
  .101، ما هو؟ صالفولكلور )1(
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  لمبحث الرابعا

  لأحـداث التاريخيـةا

تاريخ العرب قبل  يس من السهل علينا العودة إلى أكثر من قرنين من الزمان للتحدث عنل

الإسلام، فالدراسات التاريخية تناولت هذا التاريخ من خلال الآثار، ومن خلال بعض النقوش 

  .والمعابد والهياكل التي عثر عليها

ات تاريخية وسرد لأهم الأحداث التاريخية لا يمكننا سمن خلال ما وصل إلينا من دراو

ج التاريخي بالأساطير والروايات الخيالية استبعاد وجود الأسطورة، فقد اهتم أصحاب المنه

ودراستها، وذلك لأنها وإن لم تكن سجلات تاريخية للماضي إلا أنها لا تخلو من معلومات 

من خلالها المؤرخون أن يستشفوا بعضاً من ع ولمحات تاريخية عن ذلك الماضي البعيد ليستطي

حقائق، وليس كما يرى البعض مجرد هذه الحقائق ولو بأسلوب غير مباشر، فالتاريخ في معظمه 

أساطير وروايات خيالية، ولكن لأن معظم هذه الحقائق تثير الدهشة والغرابة، وفي وقتنا الحاضر 

  .اعتبرت أسطورة

قد دعم الباحثون هذا الأمر حين وضحوا لنا كيف عبر المصريون عن تحولهم التاريخي و

صياغتها لتحقيق أهداف ذلك التغيير في  بأسطورة واستطاعوا تغيير واقعهم بأيدلوجيات تمت

صياغة أسطورية، وقراءة التاريخ القديم بمعزل عن الدين أمر غير تام العلمية لاحتسابنا 

  .)1(وواقعهر الأسطورة السجل الأمثل للفك

القضية التي نسعى إلى تحقيقها هو تحول الحدث التاريخي إلى حدث أسطوري ليس و

ل إلى حقيقة هذه الأحداث التي حدثت بالفعل، ومعرفة الحكمة من لمجرد التسلية، وإنما للوصو

  .وراء حدوثها والوصول إلى تفسير منطقي لها

الأسطورة بأنها أحاديث مصورة لأحداث تاريخية ) مولي(و هوقد رأى أشهر الباحثين و

ى إل) مالينوفسكي(حتى ) بوهيمر(وقعت، ووافقه على هذا الرأي اتباع مدارس علم النفس من 

                                                 
  .26، صرة والتراثوالأسط) 1(
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الذين عدّوا الأسطورة قصة أبطال حقيقية، فهي تصف أحداثاً حقيقية وأبطالها ) ليفي شتراوس(

  .)1(من الواقع لا الخيال

الأحداث أحداث وقعت وتكررت عند معظم الشعوب، وكان لها تأثير كبير في  هترتبط بهذو

في إعادة صياغتها  حياة المجتمع الذي حدثت فيه، فما كان من هذا المجتمع إلا أن قام بدوره

بقالب قصصي متطور ليسهل حفظها وتداولها، وأصبح لهذه الأحداث معالم خاصة، ومن هذه 

  .طير الطوفان والأعاصيرساالأحداث التي وقعت وأصبحت أ

لإعادة بناء التاريخ على هذا الأساس لم تقتصر الدراسات على تجارب وخبرات عاناها و

وغيره، وإنما أيضاً ما رآه البعض من أن آلهة الأساطير هم المجتمع البشري بكامله كالطوفان 

فضخموهم وغيروا في  أيضاً أبطال حقيقيون أضفى عليهم الناس من خيالهم كثيراً من المبالغات

أشكالهم، وخلعوا عليهم صفة القداسة، فود وسواع ويغوث ونسر ويعوق في الأصل رجالٌ أسوياء 

ير، وأرادت الأجيال التالية أن تخلد ذكراهم فنصبت لهم طيبون، فلما ماتوا ذكرهم جيلهم بخ

وينطبق الحال على ، التماثيل، فقدسها من جاء بعدهم، واعتبروهم بعد مرور الزمن آلهة فعبدوهم

تصلح لأن تكون مادة "أقوام وأمم سابقة، فعلى الرغم من أن هذه الأخبار مادة تاريخية إلا أنها 

ام، بل ربما كان منهم آلهة ومتنبئون لم يذكرهم القرآن أسطورية لمن جاء بعدهم من أقو

ومنها ما ذكره القرآن، ومعنى ورودها في القرآن وغيره من المصادر العربية وغير  ،)2("الكريم

فأمّا أهل التوراة : "ية دلالة واضحة على علاقتها بهذه الأمم، ويؤكد الطبري هذا الأمر بقولهبالعر

لعاد وثمود ولا لهود وصالح في التوراة، وأمرهم في الشهرة في فإنهم يزعمون أنه لا ذكر 

الجاهلية والإسلام كشهرة إبراهيم وقومه، ولولا كراهة إطالة الكتاب بما ليس من جنسه لذكرت 

لجاهلية الذي قيل في عاد وثمود وأمورهم، بعض ما قيل ما يعلم به من ظن ا من شعر شعراء

  .)3("العرب صحة ذلكخلاف ما قلناه في شهرة أمرهم في 

ذكر هذه الأقوام في القرآن الكريم بهدف العبرة والموعظة الحسنة دليل على وجود هذه ف

ر إلى صدق هذه المعلومات، فهذه يالأقوام ومعرفة العرب بها، إضافة إلى أن النقوش والآثار تش

                                                 
  .33المرجع نفسه، ص) 1(
  .72، ص1979دار العودة : ، بيروت2، طالأساطير: زكي، أحمد كمال) 2(
  .1/141، تاريخ الأمم والملوك) 3(
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اقعية تطورت مع القبائل والأقوام تمثل نموذجاً يمكن أن ندلل به، فهي تمثل مادة تاريخية و

الزمن، وأصبحت مادة أسطورية نسبت إليها عناصر خيالية وأخرى دينية أخرجتهم عن مجال 

لقبائل ومآثرهم وأهم واالواقع، واختلفت أقوال الرواة والمؤرخين العرب في تاريخ الأقوام 

لل الأحداث التي وقعت في عصرهم، وقد اكتشفت آثار ونقوش في مختلف بقاع جزيرة العرب تد

على هذا التاريخ، هذا إلى أسفار العهد القديم والمدونات اليونانية واللاتينية والسريانية وهناك 

  .أصدق وأوثق مرجع هو القرآن الكريم

إلى عرب بائدة لأنها أبيدت بالعذاب الإلهي السماوي  للقد جرى تقسيم هذه القبائو

لم يبق منها على وجه الأرض أحد، والأرضي بسبب عصيانها وتمردها، وهلكت شيئاً فشيئاً، و

  .فكان هلاكها أسطورة تاريخية تم تداولها على مر السنين إلى وقتنا الحاضر

طان أو يقطان الذي ورد حما العرب العاربة فهم المبتدعون للعروبة، وينتسبون إلى قأ

  .اسمه في التوراة، وهؤلاء كان موطنهم اليمن، أي ما سمي بعرب الجنوب

بن إسماعيل بن إبراهيم، وقد . …عربة الذين ينتسبون إلى عدنان بن أدد العرب المستو

سموا العرب المستعربة لأن إسماعيل عندما نزل مكة كان يتكلم العبرانية، فلما صاهر اليمنية 

ولم يعرف العرب قبائل أقدم منهم، حتى إنَّ بعضهم عدّ ذكر هذه الأقوام من باب  ،)1(م العربيةلتع

ابتدعتها مخيلة الرواة بهدف التسلية والسمر وضرب المثل، فإن شاهدوا آثاراً قديمة الخرافة التي 

  .)2(لا يعرفون تاريخها أطلقوا عليها صفة عادية نسبة إلى عاد الموغلة في القدم

ا العرب البائدة فإنها تشتمل على عاد وثمود والعمالقة وطسم وجديس وأميم وجرهم أم

: هذه الأقوام بظاهرة التعملق الجسدي، ويصفهم ابن الأثير بقولهالأولى وحضرموت، وقد تميزت 

  .)3("وكانوا جبارين طوال القامة لم يكن مثلهم"

دت سن أحدهم طوله أربعة جرأيت قبور عاد، فو: "يورد الأبشيهي وصفاً آخر فيقولو

سبعة أشبار كلوح الرخام، ورأيت في بلغار من نسل عاد أيضاً رجلاً طويلاً طوله أكثر من 
                                                 

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسـين  : ران، إييد المرسلين في ضوء القرآن الكريمس: السيخاني، جعفر) 1(
  .1/36، 1972بقم المشرفة 

  .52، صدراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام: ، وينظر2/40، مروج الذهب: ، وينظر308+1/299، المفصل) 2(
  .6/232، دائرة معارف القرن العشرين: ، ولمزيد من المعلومات ينظر1/85، لكامل في التاريخا) 3(
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كان يأخذ الفرس تحت إبطه كما يأخذ الإنسان " دبقى"أو " دنقى"وعشرين ذراعاً، وكان يسمى 

ا يقطع باقة البقل كمالولد الصغير، وكان من قوته يكسر بيده ساق الفرس ويقطع جلده وأعضاءه 

عاً، وكان يأخذ في يده شجرة من البلوط كالعصا لو ضرب بها الفيل لقتله، وكان خيّراً متواض… 

  .)1("الخ…وكان إذا لقيني يسلم علي ويرحب بي ويكرمني وكان رأسي يصل إلى ركبته

ما عاد فقد تجاوزت الحدث التاريخي لتدخل في الأسطوري، ويضرب العرب المثل بقدم أ

  .زيدون على أنها أقدم من العمالقةيعاد، و

أهلكهم االله، وعاد ذهب بعض الإخباريين إلى وجود طبقتين من عاد، عاد الأولى الذين و

وقد اشتهرت  ،)2(الثانية الذين عصوا االله، فمسخوا نسناساً لكل إنسان منهم يدٌ ورجل من شق

ن إله الكعبة، فاستقبلهم بمكة وأسطورة هلاكهم حين أصيبوا بقحط، فأرسلوا وفداً إلى مكة يستسق

على الشرب واللهو شهراً  أمير العمالقة معاوية بن بكر الذي استضافهم، وأكرم وفادتهم، فأقبلوا

كاملاً تغني لهم الجرادتان ناسين مهمتهم، وأخيراً تذكروا قومهم فاستسقوا لهم، ولكن سخط الآلهة 

  .)3(حاً صرصراً لم تبق منهم أحداًريعلى عاد العاصية كان من الشدة بحيث أرسلت عليهم 

إرَم التي ورد ذكرها ارتبط ذكر عاد بالكثير من الأساطير، ورويت أساطير عن مدينتهم و

أَلـَـم تـَـرَ آَـيـْـفَ فـَـعـَـلَ {: في القرآن الكريم في قوله تعالى

وقيل إن شداداً بن عاد  ،)4(}رَبــُّـكَ بــِـعاد، إِرَم ذاتِ العِمَادْ 

، وبعد أن ابتناها لم ينعم بها لأنه لم يصدق بنبوة ةأراد بناء مدينة تفوق في جمالها وحسنها الجن

  .)5(لكهود فه

                                                 
  .6/233، دائرة معارف القرن العشرين: ، ولمزيد من المعلومات، ينظر2/146، المستطرف في كل فن مستظرف) 1(
  ).عاد(مادة  لسان العرب) 2(
: ، وينظـر 135+1/134، تاريخ الأمـم والملـوك  : وما بعدها، وينظر 1/301 المفصل،: ، وينظر87+1/86، الكامل )3(

  .وما بعدها 2/40، مروج الذهب: ينظر، و203-1/201، البداية والنهاية
  .89الآية : سورة الفجر) 4(
، مــروج الـذهب  : ، ينظـر 1/155، )إرَم( معجــم البلـدان  : ، وينظر2/159، المستطرف في كل فن مستظرف) 5(

2/133+2/41.  
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ينتمي إلى عاد لقمان الذي ارتبط اسمه بأحداث تاريخية أسطورية، وقد ضرب به المثل و

وَلـَـقَـدْ {: في طول العمر، وجاء ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى

 ودارت حوله الكثير من الأساطير. )1(}آتـَـيـْـنا لـُـقْمانَ الحكِْمَةَ 

عة، وأنه طلب من ربه أن يعمر طويلاً فأعطاه طلبه، وعمّر والحكايات منها أسطورة الأنسر السب

عمر سبعة أنسر، وأن آخر نسر أدركه وهلك بهلاكه لُبد الذي ضرب به المثل في الفناء 

  .)2(والموت

من ذلك قصته مع أخته التي أنجبت منه خلال حيلة قامت بها، ومنها ما ذكر عن زواجه و

نتهى به الأمر إلى قتل ابنته صحرا بعد أن قال لها وأنت دة نساء كلهن خنّه في أنفسهن حتى اعب

  .)3(أيضاً امرأة، وضربت العرب المثل في ذلك

ارتبط ذكر عاد بثمود، وهو أمر اعتاده المؤرخون، وقد ورد ذكرهم على سبيل العظة و

  .)4(حِجْرلوالتذكير في القرآن الكريم، واشتهروا أيضاً بأصحاب ا

الميلاد بزمانٍ، فقد كانوا من جملة الشعوب التي حاربت  يرجع تأريخهم إلى ما قبلو

الأشوريين في عهد سرجون الثاني، فتغلب عليهم وأجلاهم عن موطنهم، ولم يرد ذكر لهم بعد 

  .)5(ذلك سوى ما ذكره بعضهم من نسب ثقيف الذي أرجعوه إلى ثمود

الناقة التي تخرج وم ثمود، ومن أشهر ما روي عنهم قتداخلت الروايات والأساطير حول و

من الصخر وتنتج سقباً، وما آل إليه أمر هذه الناقة، وقد ذكر أن عليها زمام من اللؤلؤ ومن 

سنامها إلى ذنبها سبعمائة ذراع، وعرضها سبعون ذراعاً، ولها أربعة أضرع، لكل ضرع اثنتا 

مائة وخمسون وطول كل قائمة من قوائمها ، عشرة حلمة، وما بين الحلمة والأخرى عشرة أذرع

                                                 
  .12الآية : سورة لقمان) 1(
: وما بعدها، وينظـر  1/29، لبداية والنهايةا: ، وينظر137+1/136، تاريخ الأمم والملوك: ، وينظر1/314، المفصل) 2(

  .2/184، مروج الذهب

  .1/129 1998دار الكتب العلمية : ، بيروت1، طالبيان والتبيين: الجاحظ: وينظر ،1/317 المفصل،) 3(

  .2/133، مروج الذهب: ، وينظر)حجر(، مادة لسان العرب) 4(

دار الفكر : ، دمشقئس المجالساعر: مد بن محمد بن إبراهيمأبو اسحق أح: الثعالبي: ، وينظر326+1/325، المفصل) 5(

  .75ص) ت.د(الإسلامي للطبع والنشر 
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وأنها وضعت فصيلها على صنفها، وكانت ترى في رؤوس الجبال تاركة مراعي ثمود … ذراعاً 

  . )1("من أراد اللبن فليخرج: "إلى مواشيهم، ثم تدخل المدينة بلسان فصيح قائلة

ت وجوههم رمن أشهر ما روي عن ثمود أسطورة هلاكهم، فقد أنذروا ثلاثة أيام، اصفو

، واحمرت في اليوم الثاني، واسودت في اليوم الثالث، وأتتهم صيحة من السماء في اليوم الأول

فيها صوت كل صاعقة، وصوت كل شيء له صوت في الأرض فقطعت قلوبهم في صدورهم، 

فَـأَصْبَـحوا في {: كما قال عز وجل ،)2(فلم يبق فيهم لا صغير ولا كبير إلاّ هلك

  . )3(}دِيارِهِمْ جَاثِـمين

س قبيلتان تعودان في نسبهما إلى نوح عليه السلام، ولا يمكن فصل تاريخ طسم وجديو

هاتين القبيلتين وأساطيرهما عن بعضها بعضاً لأنهما عاشتا في زمن واحد ومكان واحد، 

  .واعتبرت الكثير من الروايات والأخبار التي وردت عنهم من قبيل الأساطير والخرافات

ردت عنهما بأنهما كانتا تسكنان اليمامة في شرقي وتلخص الروايات والأساطير التي و

تمادى في الظلم، أما عن " عمليق"نجد، وطسم صاحبة السيادة، وكان حاكمها رجلاً منهم يقال له 

وزوجها اختصما على غلام لهما إلى زعيم " هزيلة"هلاكها، فقد قيل إن امرأة من جديس يقال لها 

باع المرأة وأعطى زوجها خمس ثمنها، وباع الرجل  طسم وهو رجل ظالم، فما كان منه إلا أن

وأعطى زوجته خمس ثمنه، ونزع الغلام منهما وجعله من غلمانه، وهكذا استرقوا جميعاً، فقالت 

الزوجة أبياتاً شعرية سمعها عمليق فثار غضبه، عندها أمر أن لا تزف بكر من جديس حتى 

الذل أخت سيدهم الأسود بن عفار، وكانت  تساق إليه فيفترعها قبل زوجها، فذلت جديس، وطال

تسمى عفيرة، ويقال لها الشموس، فخرجت من عند عمليق تنتدب وتنتحب وتنشد شعراً، فنكست 

الرؤوس ذلاً، وألهبت النفوس حماسة، فعمد الأسود إلى حيلة ينتقم بها من عمليق وقومه، 

                                                 
  .176ص في طريق الميثولوجيا،: الحوت، سليم) 1(
وما  1/92، الكامل في التاريخ: ، وينظر141+1/140، تاريخ الأمم والملوك: وما بعدها، وينظر 2/42، مروج الذهب) 2(

  .وما بعدها 1/207، ايةهية والنالبدا: بعدها، وينظر
: حيـدرأباد : ، الهند1، طالتيجان في ملوك حمير: ابن منبه، وهب: ، ولمزيد ن المعلومات ينظر67الآية : سورة هود) 3(

  .وما بعدها 374هـ، ص1347مطبعة دائرة المعارف العثمانية، 
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ة هرب إلى حسان بن تبع، فأبادوهم ولم يبق من جديس سوى رجل واحد يقال له رباح بن مر

  .)1(وطلب منه الغوث فأغاثه، وأباد جديساً وأخرب ديارهم

ويتخلل الحديث عن جديس وطسم امرأة من جديس اسمها زرقاء اليمامة، دارت حولها 

الروايات والأساطير، قيل إنها كانت تبصر على مسافة ثلاثة أيام، وحين حمل تبع على جديس 

دوم تبع، فأنبأتهم بقدوم جيشه فلم يصدقوها، وأنذرتهم مرة أخرى بعد طلبوا إليها أن تكشف عن ق

أن كشفت حيلة تبع المشهورة التي جعل فيها كل محارب من محاربيه يحمل شجرة ويسير بها 

أمامه، وهكذا دنوا من جديس وأبادوها ودكوا حصونها، وقبضوا على زرقاء اليمامة، واقتلع تبع 

  .)2(بالإثمد الذي كان سبباً في حدة بصرهاعينيها فرأى عروقهما محشوة 

ومما روي عن عاد وثمود وطسم وجديس يرتبط بالخيال والأسطورة، فإذا دنا أحدٌ من 

الناس تلك البلاد حثت الجن في وجهه التراب، وأثارت عليه الزوابع، فإذا أراد الرجوع عنها 

  .)3(يتوه، وقيل قتلوه

ومن ) طسم وجديس(الأبرش كان قد حارب وورد في بعض الأخبار أيضاً أن جذيمة 

القبائل التي دخلت في طبقه طسم وجديس أميم، وأهم الروايات التي وردت عنهم أسطورة 

  .)4(هلاكهم، إذ يقال انهارت عليهم الرمال فأهلكتهم

وإليهم تنسب " العمالقة"ومن بين الشعوب البائدة التي نسجت حولها الأساطير والروايات 

فقد كان كل اصبع من " عناق"وهي شخصية مخيفة، وكذلك أمه " عناق عوج بن"شخصية 

أصابعها ثلاثة أذرع في عرض ذراعين، وفي رأس كل اصبع ظفران حديديان مثل المنجلين، 

وكان عوج طويلاً يحتجز السحاب ليشرب منه، ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه بعين 

) عليه السلام(وامتد العمر به حتى أدرك موسى  الشمس ثم يأكله، وعمر حتى أدرك الطوفان،

                                                 
مركـز  : جمال الدين الشيال، مصـر : مر، ومراجعةعبد المنعم عا: ، تحقيقالأخبار الطوال: الدنيوري، أحمد بن دؤاد) 1(

، تاريخ الأمم والملـوك : ، وينظر1/334 المفصل،: وما بعدها، وينظر 14، ص1959التوثيق والمخطوطات والنشر، 
 2/52، مروج الذهب: ، وينظر1/341، بلوغ الأرب: وما بعدها، وينظر 1/351، الكامل في التاريخ: ، وينظر1/370

  .وما بعدها 136+ 
الكامل فـي  : ، وينظربلوغ الأرب: الألوسي: ، وينظر338+1/337، المفصل: ، وينظر2/141مروج الذهب، : وينظر) 2(

  .1/371، تاريخ الأمم والملوك: ، وينظر1/354، التاريخ
  .2/142، مروج الذهب) 3(
  .370+1/362، تاريخ الأمم والملوك: ، وينظر1/340، المفصل) 4(
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، أما عبد ضخم فكانت تسكن الطائف، وهلكوا ضمن من هلكوا من الأمم البائدة، وقيل إنهم )1(فقتله

  .)2(أول من كتب بالخط العربي

كان حديثنا السابق عن العرب البائدة، في الطور الأول، وتاريخهم السحيق الذي لا يمكن 

حوال سرده دون أن يرتبط بأساطير وحكايات، حتى إنه في كثير من الأحيان بأي حال من الأ

نجد ذكرياتهم التي لم يبق منها إلا الشيء البسيط أخذت هذا الطابع الأسطوري، ولولا ذكرهم في 

  .القرآن الكريم وذكر قصة هلاكهم لبتنا بين مصدق ومكذب لهذه الروايات

يخية ليست بعيدة عن ما هو معروف لدينا في العصر أما العرب الباقية فإن أحداثها التار

العرب العاربة : الجاهلي وهي الفترة التي سبقت الإسلام، والعرب الباقية تمثل فرعين رئيسيين

  .وهم القحطانيون أو عرب الجنوب في طورهم الثاني وفروعهم في اليمن وما يليها

وعهم في الحجاز، وقد كتب والعرب المستعربة وهم العدنانيون أو عرب الشمال، وفر

للأمم الباقية البقاء، وتاريخهم واضح وصريح حتى إنه أطلق عليهم العرب الصرحاء، لكن 

الصراع الذي نشأ بين العرب العاربة والعرب المستعربة ترك أثراً كبيراً ساهم في خلق الكثير 

  .تمن القصص والروايات والتي بدورها دخلت في روايتها الأساطير والخرافا

وتاريخ العرب الباقية واسع جداً بحيث لا يمكن حصره في صفحات قليلة، وتاريخهم يتعلق 

بأزمان ليست جد بعيدة عن العصر الجاهلي، وليس لنا سوى أن نختار الوجيز من هذه الأحداث 

  .ونستعرضها في بحثنا هذا

تبدأ هذه  من روايات العرب الباقية التي حفظها التاريخ أسطورة عمرو بن عدي، حيث

الأسطورة التاريخية حين قدم عدي والد عمرو إلى جذيمة الأبرش، وارتبط قدومه بعودة 

، وهما صنمان كانا لجذيمة سرقتهما إياد، وفاوضت إياد جذيمة على أن يدفعوا لها "الضيزنان"

بالصنمين مع عدي بن نصر على ألا يغزوهم مجدداً، فانصرف جذيمة، وضمَّ عدياً إلى نفسه، 

                                                 
، محمد بن أحمـد  الحنفي: ، وينظر2/146 المستطرف في كل فن مستطرف: ، وينظر182+1/181، البداية والنهاية) 1(

  .57، ص)ت. د(بدائع الزهور في وقائع الدهور، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : بن إياس

  .65، صعرائس المجالس: ، وينظر2/143، مروج الذهب: ، وينظر1/344، المفصل) 2(
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عشقته رقاش أخت جذيمة، وطلبت منه أن يخطبها من أخيها حين تأخذ الخمرة فيه، ففعل ما ف

طلبت منه، فأملكه إياها فانصرف عنهم وهم في مجلسهم وأعرس بها، وعندما علم جذيمة بذلك 

ضرب بيده على جبهته وأكب على الأرض ندامة، وخرج عدي على وجهه هائماً دون أن يعرف 

رقاش فولدت عمرو بن عدي، وحين رآه خاله أحبه وقربه منه، وأمر فجعل له ، أما )1(عنه شيء

حليَّاً من فضة وطوقاً، فكان أول عربي ألبس طوقاً، فكان يسمى عمراً ذا الطوق، فاستطارته 

الجن، فضرب له جذيمة في البلدان والآفاق زمناً طويلاً لا يقدر عليه، وكان قد لقيه رجلان من 

عقيل، فلما عرفاه أخذاه إلى جذيمة، فسر الملك بقدومه، وسأل الرجلين عن الشام هما مالك و

فطلبا مقابل ذلك، فطلبوا منه منادمته فوافقهما على ذلك، وقد ضرب بهما المثل في أشعار 

شب عمرو عن : "كما ضرب المثل بعمرو عندما كبر، ورآه خاله، فقال) كندماني جذيمة(العرب، 

  .)2( ، فأرسلها مثلاً"الطوق

وللأخباريين أحاديث وأقاصيص عن الزباء منها أسطورة الزباء مع جذيمة للأخذ بثأر 

  .)3(أبيها

ومن أهم الأحداث التاريخية التي ارتبطت روايتها بالتاريخ الأسطوري تلك التي دارت 

حول سد مأرب والقصور وأيام العرب، وغيرها من الأمور التي أدى نشوؤها إلى عدم القدرة 

يل حدوثها؛ لكون ذلك العصر يتسم بالسذاجة، ولقد كان لسد مأرب من الشهرة أن ذكر على تعل

لـَـقـَـدْ آانِ لِـسبَــإٍ في {: في القرآن الكريم في قوله تعالى

مَسكَْنِهِمْ آيـَـةٌ جَنـَّـتان عَنْ يـَـمينٍ وَشِمالٍ آُلُــوا 

طـَيِّبةٌ وَرَبٌ  مِنْ رِزْقِ رَبـِّـكُمْ وَاشكُْرُوا لَــهُ بَـلـْـدَةٌ 

غَفُورٌ، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسلَْنا عَلَـيْهِمْ سيَْـلَ العَرِمِ 

وَبَـدَّلْـناهُمِ بِـجَنَّـتَـيْهِم جَنَّـتَـيْنِ ذَواتَيْ أُآُلٍ خَـمْطٍ 

                                                 
، المناقب المزيديـة : وما بعدها، وينظر 1/343، الكامل في التاريخ: وما بعدها، وينظر 1/363، لوكتاريخ الأمم والم) 1(

1/100.  
وما بعـدها،   3/63، تاريخ الأمم والملوك: وما بعدها، وينظر 2/90، مروج الذهب: ، وينظر1/98، المناقب المزيدية) 2(

دار : سعيد محمد اللحـام، بيـروت  : ، ضبط وتعليقلأمثالمجمع ا: ، أبو الفضلالميداني: لمزيد من المعلومات ينظر

  .179-3/178، المفصل: ، وينظر2/161 1992الفكر 

  .وما بعدها 3/104، المفصل) 3(
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وَأَثْـلٍ وَشيَءٍْ مِنْ سِدْرٍ قَليلٍ ذَلِـكَ جَزَيْـنَـاهُم بـِـما 

الكَفُورَ وَجَعَلْـنا  آَفَرُوا وَهَلْ نـُـجازِي إِلاَّ 

بَـيْــنـَـهُم وَبـَـيـْـن القُرَى الَّـتي بـارَآْنا فيها 

يْـرَ سِيرُوا فِيها  قُرىً ظاهِرَةً وَقَدَّرْنا فيها السَّـ

لَـيالِـيَ وَأَياماً آمِنينَ، فَقالوا رَبـَّـنـَـا باعِدْ 

بـَـيـْـنَ أَسفْارِنـَـا، وَظَـلَـمُـوا أَنـْـفُسهَُمْ 

جَعَلْـناهُمْ أَحاديثَ وَمَزَّقْناهُمْ آُلَّ مُـمَزَّقٍ إنَّ في ف ـَ

  .)1(}ذَلِـكَ لآياتٍ لِـكُلِّ صَبـَّـارٍ شكَُورٍ 

واختلف المفسرون في تفسيره التاريخي، ودخل خبره الكثير من الخرافات، فبعضهم قال 

من أمر هذا السد هو أن بانيه سبأ بن يشجب، وقال غيرهم بناه لقمان بن عاد، وأطرف ما وصلنا 

أسطورة خرابة حيث قيل كان للملك عمرو بن عامر أخ كاهن عقيم يقال له عمران رآى في 

كهانته أن قومه سوف يمزقون كل ممزق، ويباعد بين أسفارهم، ثم انتقل علم هذا الكاهن إلى 

ملكه، الكاهنة طريفة زوجة الملك عمرو بن عامر، وأخبرته بما رأته في منامها بقرب زوال 

وانهيار السد عن طريق الجرذان الخرافية التي كان منها الجرذ العادي الذي يجر كل صخرة 

صيخاء بأنياب حادة وأظافر شداد، وجرذان حمر تحفر السد وتبحث برجليها فتقلع الصخرة التي 

لبيع لا يستقلها ماية رجل ثم تدفعها بمخالب رجليها، ثم تأتي بعد ذلك الحيلة التي حاكها عمرو 

أملاكه والهجرة بأن طلب من أصغر أبنائه أن يلطمه أمام حاشيته، فيقسم أمامهم بأن لا يقيم ببلد 

لطمه ابنه فيها، وأعلن عن بيع كل أملاكه فاغتنم الناس غضبه، واشتروا منه جميع أملاكه 

ما كان بأرض مأرب، وكان ذلك الجرذ قد خرب السد فطفى الماء وأغرق البلاد ولم يبق منها إلا 

  .)2(في رؤوس الجبال والأمكنة البعيدة

                                                 
  .19-15الآيات : سورة سبأ) 1(

، 6/153، 5/547 الحيـوان، : وما بعدها، وينظـر  2/88، البداية والنهاية: وما بعدها، وينظر 2/185مروج الذهب، ) 2(

  .وما بعدها 1/13، السيرة النبوية: وما بعدها، وينظر 1/89، المناقب المزيدية: نظروي
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أما المباني الضخمة كالقصور والحصون والكنائس فكان لها تأثير كبير في النفوس، فشاع 

ذكرها وارتبط بأساطير وخرافات تناقلتها الأجيال بسبب ضخامتها وغرابة الأحداث التي حدثت 

  .فيها

لجن، وهذا اعتقاد ساد عند الأمم الأخرى وقد نسب الرواة بناءها في العصر القديم إلى ا

وليس عند العرب فحسب، ونظراً لقدرة سليمان على تسيير الجن فإن أغلب هذه المباني وفق 

أن سليمان أمرها أن تنكح "الروايات الخرافية تنسب إلى الجن، ومن ذلك ما ذكر عن بلقيس 

طاعته، فاستعملهم تبع، فعملوا له رجلاً من قومها فتزوجت تبع ملك همدان، فأمر سليمان الجن ب

عدة حصون باليمن منها سلحين ومرواح وفليون وهنيدة وغيرها، فلما مات سليمان لم يطيعوا ذا 

  .)1("تبع، وانقضى ملك ذي تبع وملك بلقيس مع ملك سليمان

وقد نسج العرب الكثير من الروايات والأساطير حول هذه المباني وساكنيها، ومن بينها 

وكان حصناً حصيناً عظيماً على شاطئ الفرات، وقد ارتبطت بهذا الحصن " حضرال"حصن 

التي خانت أباها حين تحصن بهذا الحصن، وعشقت سابور الذي " نضيرة بنت الضيزن"أسطورة 

عليك بحمامة ورقاء مطوقة، : كان أجمل رجال عصره، فأطلعته على طلسم السور، وقالت له

كر زرقاء ثم أرسلها، فإنها تقع على سور المدينة فيخرب، فاكتب على رجلها بحيض جارية ب

ودخل سابور الحصن، فقتل أباها وتزوجها فبينما هي نائمة على فراشها ليلاً إذ جعلت تململ لا 

: أهذا الذي أسهرك، قالت: تنام، فالتمس ما يؤذيها، فإذا ورقة آس في فراشها، فقال لها سابور

كان يفرش لي الديباج ويلبسني الحرير، ويطعمني : ك؟ قالتفما كان أبوك يصنع ب: نعم، قال

أفكان جزاء أبيك ما صنعت به، أنت إلي بذلك أسرع، فأمر بها : المخ ويسقيني الخمر، قال

  .)2(فربطت غدائرها بفرسين جموحين، ثم أخلي سبيلهما فقطعاها

ه، وقد ضرب حصن السموأل بن عاديا، ورثه عن أجداد" الأبلق الفرد"ومن هذه الحصون 

به المثل في الضخامة، ويرجع تاريخ هذا الحصن إلى البابليين، ونسب بناء هذا الحصن إلى 

                                                 
  .وما بعدها 5/339، تاريخ الجنس العربي) 1(

، الكامـل في التاريـخ: وما بعدهـا، وينظر 2/117، البداية والنهاية: وما بعدهـا، وينظر 2/256، مروج الذهـب) 2(

  .وما بعدها 1/395، تاريخ الأمم والملوك: ، وينظر1/381، نهاية الأرب: ، وينظر1/387+388
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تمرد : "سليمان عليه السلام، وقد عز هذا الحصن على الزباء لما أرادت فتحه هو ومارد، فقالت

أسفار  ، وقصة هذا الحصن أسطورة استمدت مادتها من)1(، وذهب قولها مثلاً"مارد وعز الأبلق

ومن الأساطير العربية القديمة، وجعل بطلاها السموأل بن عاد، وامرؤ " صموئيل الأول"

  .)2(القيس

ومارد حصن كان بدومة الجندل مبني من حجارة سوداء، وقيل بناه السموأل، ومن هذه 

وهو من أمكنة طسم، ومنها ظفار " سدوس"وكان في البحرين، ومنها حصن " المشقر"الحصون 

  .)3(ر أبرهة، وناعظ قصر همدان، وبينون قصر لتبع بأرض عثتر ومنها العنقاءوهو قص

ومن هذه المباني التي نسجت حولها قصص وأساطير، واقترن ذكرها بأحداث، وخلدت 

وهي كنيسة كانت باليمن بناها أبرهة الأشرم ليحج العرب إليها، وأمر " القليس"ذكراها إلى الآن 

ثير من قبائل العرب سنين، فغضب رجل من النسأة كان يؤرض له ما أبرهة الناس فحج إليها الك

يكره، فلما كان ليلة من الليالي أحدث فيها السوء، وجمع جيفاً وألقاها فيها، فحين علم بذلك أبرهة 

غضب واتهم العرب بهذا، وحلف ليسيرن إلى البيت فيهدمه، فقدم إليه رجال من العرب يلتمسون 

بن خزاعي فقربه أبرهة منه وتوجه على مضر، وأمره أن يدعو الناس فضله وكان منهم محمد 

هناك إلى الحج في القليس، فبلغ أهل تهامة أمره فأرسلوا له من قتله وكان معه أخوه قيس، فهرب 

حين قتل أخوه إلى أبرهة وأخبره بما حدث، فزاد ذلك من غضب أبرهة، وأقسم ليغزون بني 

هة إلى النجاشي طالباً منه أن يبعث له بفيله محمود الذي لم ير كنانة وليهدمن البيت، وكتب أبر

مثله في الأرض وذهب إلى مكة، وفي طريقه مرَّ بالطائف، فقدم له أهل الطائف فروض الولاء 

، وبعثوا معه أبا رغال )الكعبة(والطاعة، وأخبروه بأن بيتهم هو اللات وليس البيت الذي في مكة 

بة وبقي معهم حتى أنزله المغمس، فمات أبو رغال هناك فرجمت ليدله على طريقه إلى الكع

العرب قبره، ولما دخل أبرهة مكة غنم أموال أهلها وأصاب منها مائتي بعير لعبد المطلب وكان 

سيد قريش، وقد جرى بين أبرهة وبين عبد المطلب حوار طلب فيه عبد المطلب من أبرهة أن 

                                                 
  .1/160، مجمع الأمثال) 1(

  .3/378 المفصل،) 2(

  .1/205، بلوغ الأرب) 3(
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ذا وعدم اكتراثه بما سيحل بالكعبة وهو دينه ودين أجداده، يعيد له إبله، فاستنكر أبرهة طلبه ه

  .)1(إني أنا رب الإبل، وأن للبيت رباً يحميه: فكان جواب عبد المطلب

وعاد عبد المطلب بإبله وطلب من أهل مكة الخروج منها، والتحرز في شعف الجبال 

ما قصه سبحانه وتعالى والشعاب تخوفاً عليهم من جيش أبرهة، ودخل أبرهة مكة وكان من أمره 

أَلـَـمْ تـَـرَ آَيْفَ فَـعَـلَ رَبـُّـكَ بـِـأَصْحابِ {: في كتابه العزيز

الفيلِ، أَلـَـمْ يـَـجْـعَلْ آَيْـدَهُمْ في تـَـضْلِـيلٍ، وَأَرْسلََ 

عَلَـيْهِمْ طَـيْـراً أَبابِـيـل، تـَـرْمِيهِمْ بِـحجَِارَةٍ مِـنْ 

  .)2(}آَعَـصْـفٍ مَـأْآُولِ سِجِّيلٍ، فَـجَعَـلَـهُمْ 

، وهو أول قصور اليمن وأشهرها، ويعتبر من البيوت "غمدان"أما القصور فمنها قصر 

السبعة المعظمة في العالم، وكان قد بناه الضحاك على اسم الزهرة بمدينة صنعاء، وكان مربعاً 

ف طباقاً، ما بين مبنياً بالرخام، ويختلف لون الرخام فيه من ركن إلى آخر، وفيه سبعة سقو

السقف والسقف خمسون ذراعاً، وعلى كل ركن تمثال أسد من نحاس، وإذا دخلت الريح من دبره 

أمر الشياطين أن ) عليه السلام(خرجت من فيه، فيسمع له صوت كزئير الأسد، ويقال إن سليمان 

ا غمدانها، وقيل لا يستقيم أمر العرب ما دام فيه: يبنوه لبلقيس، ويروى أن عمر بن الخطاب قال

لعثمان بن عفان أن كهان اليمن يزعمون أن الذي يهدمه يقتل، ولما خرب هذا القصر وجدت فيه 

  .)3(فهدمه عثمان وقتل" اسلم غمدان هادمك مقتول"خشبة مكتوب عليها برصاص مصبوب 

يتضح لنا ما ارتبط بهذا القصر من أحداث وأساطير إضافة إلى ارتباطه بالزهرة والكهنة 

  .بمقتل أحد الخلفاء الراشدينو

                                                 
وما بعدها،  1/49، السيرة النبويـة : ، وينظر4/395، معجم البلدان: وما بعدها، وينظر 1/441، تاريخ الأمم والملوك) 1(

  .2/101، البداية والنهاية: وينظر

: ، وينظـر 2/239، مـروج الـذهب  : ، وينظـر 1/442، تاريخ الأمم والملوك: ، وينظر5-1الآيات من : سورة الفيل) 2(

  .1/51السيرة النبوية، 
  .4/210، معجم البلدان: ، وينظر1/385، نهاية الأرب) 3(
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وينسبان إلى النعمان بن امريء القيس وهو " الخورنق والسدير"ومن هذه القصور أيضاً 

  .)1(النعمان الأكبر

ويقال إن سبب بنائها أن يزدجر بن سابور كان لا يعيش له ولد، فسأل عن مكان صحيح 

وأمره ببناء الخورنق، وارتبط ذكره الهواء فذكر له الحيرة، فدفع ابنه بهرام جور إلى النعمان 

وحين رآه النعمان أعجب به لما رأى فيه من حسن وإتقان عمل " سنمار الرومي"بذكر بانيه 

لو علمت أن الملك يحسن إليّ هذا الإحسان لبنيت له بناءً : "فشكره على عمله، فقال سنمار للملك

فأمر به، " أن تبني أفضل منه ولم تبنه يدور مع الشمس كيفما أدارت، فقال له النعمان وأنك لتقدر

أنا أعرف حجراً متى أخذ من موضعه تداعى : "فطرح من أعلاه، وقيل بل إن سنمار، قال له

البناء، فخاف النعمان إن هو لم ينصفه في أجره فعل ذلك، فقذفه من أعلى القصر إلى أسفله، 

  .)2("جزاه جزاء سنمار: "فضربت فيه العرب المثل، وقالت

يقتصر ذكرنا فقط على الأحداث التي ارتبط ذكرها بالقصور والحصون، وإنما ذكر  ولم

الأحداث التي كان السبب في حدوثها أقرب إلى الخرافة منها إلى الحقيقة، وهي أيام العرب، 

والتي ذكر أن معظمها قامت لأسباب غير جديرة أن تذكر، لكن قد يكون السبب مرتبطاً بمعتقد له 

، التي كان أحد الأسباب الرئيسة "كحرب البسوس"وقد يدخل في باب التقديس  أهمية كبيرة،

لنشوبها حيوان ولكن ارتبط ذكره بالقداسة والتعظيم، فاختلطت أحداث هذه الأسطورة بين القداسة 

والمعتقد وبين العصبية القبلية، ومن الطبيعي أن نقف وقفة عند أيام العرب باعتبارها من أهم 

  . ث في الشعر الجاهليمصادر المورو

                                                 
 3/199، المفصل: ، وينظروما بعدها 1/404، تاريخ الأمم والملوك: ، وينظر2/16 المستطرف في كل فن مستظرف،) 1(

  .وما بعدها

، معجم البلــدان : ، وينظر3/200 المفصـل،: ، وينظر1/400 الكامـل في التاريخ: ، وينظر1/386، نهايـة الأرب) 2(

المناقـب  : ومـا بعـدها، وينظـر    1/404، تاريخ الأمم والملوك: ، وينظر1/200، مجمع الأمثال: ، وينظر2/401

  .1/114، المزيدية
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ومن أيام العرب المشهورة حرب البسوس، ويرتبط ذكر هذه الحرب بناقة البسوس، وهي 

الناقة المقدسة في الموروث الديني، وهي تذكرنا بناقة صالح وحالها وحال أهلها كحالهم فقتل هذه 

  .الناقة جلب على أهلها الهلاك والدمار

وكان لها ناقة يقال لها " التميمية"ر خالته البسوس وتذكر الروايات أن جساس بن مرة أجا

سراب، وكانت الناقة مربوطة بطريق تمر منه إبل لكليب التغلبي، فتقطع الناقة عقالها وتتبع إبله، 

وكان كليب حامي مواقع السحاب، ومجير الوحش، فكيف ترد سراب مع إبله، لهذا أنكرها حينما 

الدم بالحليب، عندها أخذت البسوس تصيح واذلاه  رآها، فرماها بسهم في ضرعها فاختلط

واجاراه، وتنشد شعراً يلتهب بسببه قلب جساس، فيدخل على كليب ويعاقبه على فعلته، وكان 

  ".أتراك ما تعي أن أذب عن حماي؟: "، فيجيبه كليب"الجليلة"كليب زوج شقيقة جساس 

) قبيلة كليب(تغلب و) قبيلة جساس(ويطعنه جساس وعمرو، وبهذا يجران على بكر 

شقيق كليب على الأخذ بثأر أخيه، وتطول هذه ) المهلهل(الحرب بعد أن يقسم عدي بن زيد 

الحرب وتستمر أربعين عاماً حتى يتم الصلح بين الفريقين، وكانت هذه الحرب شؤماً على 

  .)1("أشأم من البسوس، وأشأم من سراب"القبيلتين فضرب المثل بالبسوس وناقتها 

يام العرب المشهورة التي كان الحيوان السبب الرئيس في حدوثها حرب داحس ومن أ

والغبراء، فقد قيل إن حذيفة بن بدر الفزاري كانت له خيل كثيرة، فقدم إليه فتى من عبس يقال له 

خيلي : لو اتخذت من خيل قيس فحلاً يكون أصلاً لخيلك، فقال حذيفة: "ورد بن مالك، وقال له

، وَلَجَّا في ذلك حتى تراهنا على فرسين من خيل قيس هما الخطار والحنفاء، "سخيرٌ من خيل قي

داحس والغبراء، وقيل إن الرهن كان على داحس والغبراء، واتفق : وفرسين من خيل حذيفة هما

حذيفة وقيس على أن يكون السباق قدر مائة وعشرين غلوة، والسبق مائة بعير، فخاف حذيفة أن 

فأقام رجلاً من بني أسد في الطريق، وأمره أن يعترض داحساً والغبراء في  يظفر قيس بالرهن،

وادي ذات الأصار ويعوقهما على السباق، فاعترض الرجل داحساً، وتنبه راكب الغبراء إلى 

                                                 
 1/524، الكامل في التـاريخ : ، وينظر316-312ص 1966دار الحياة، : ، بيروتالعرب قبل الإسلام: جرجي: انزيد) 1(

 142، ص1961دار الفكر : ، القاهرةأيام العرب في الجاهليـة : جاد المولى، محمد أحمد وآخرون: وما بعدها، وينظر
  .1/461، مجمع الأمثال: ، وينظر378، صدراسات في تاريخ العرب القديم: وما بعدها، وينظر
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الخدعة، فتجنب الطريق التي يعترض فيها الرجل، وانتهى السباق بسبق الغبراء، وتبعها الخطار 

فرسه أيضاً ثم داحس فرس قيس الذي تم اعتراضه، واختلف قيس وحذيفة  فرس حذيفة ثم الحنفاء

في أمر هذا الرهان، وأرسل حذيفة ابنه إلى قيس يطالبه بالرهن فقتله قيس، فكانت النتيجة الحرب 

التي نشبت بين عبس وذبيان، واستمرت أربعين عاماً ولم تتوقف إلا بعد أن تدخل الحارث بن 

  .)1(هرم بن سنان وتم الصلح بن عبس وذبيانعوف بن حارثة المري، و

ومن أيام العرب المشهورة التي اعتبرت مصدراً خصباً من مصادر التاريخ لما اشتملت 

عليه من وقائع وأحداث يوم ذي قار المشهور الذي انتصف فيه العرب من العجم، ورواية هذا 

  .)2(وقعةاليوم يرتبط بعدي بن زيد العبادي من زمن أجداده حتى تمت الم

                                                 
: ، وينظر246، صأيام العرب: وما بعدها، وينظر 1/566، الكامل في التاريخ: ، وينظر381، صتاريخ العرب القديم) 1(

  .28، صالمعارف: ، وينظر1/466، مجمع الأمثال

  .1/484، تاريخالكامل في ال: وما بعدها، وينظر 1/472، تاريخ الأمم والملوك: لمزيد من المعلومات ينظر) 2(



  115  
 

  

  

  

  

  الفصـل الثالث

  

  المـوروث الدينـي في شعـر الشاعريـن

  

  الخلق والتكوين: المبحث الأول

  الطوفان: المبحث الثاني

  فلسفة الموت: المبحث الثالث

  الحساب والعقاب والثواب بعد الموت: المبحث الرابع

  



  116  
 

تطيع من ـوروث نسراث، ومصدراً هاماً من مصادر المـيمثل الدين حقلاً رئيساً في الت

  .خلال الاستعانة به الوصول إلى تفسير واضح ومنطقي للأفكار والمعتقدات الدينية

السيكولوجي هو اختبار للقدسي من خلال حالة انفعاليـة سـابقة علـى أي    بعده فالدين في 

 جـري يتصور عقلاني، فهذه الأفكار والمعتقدات الدينية لا تبقى حبيسة السيكولوجية الفردية، بل 

تحويلها لتصب في تيار عقيدة مصاغة بقوالب تنشأ حولها أساطير وطقوس تلعب دور المرشـد  

  .)1(والمنظم للخبرة الدينية

فتعمل على توضيحه  ،ويتبلور المعتقد الديني مع الأساطير التي تعيد تقديم الموروث الديني

انب الخيـالي، وتزويـد   وتثبيته في صيغة تساعد على تداوله بين الأجيال من خلال تزويده بالج

  . فكرة الألوهية بألوان وظلال حية

 ــوبما أن حديثنا عن الموروث، فلا ش ينطبق علـى أديـان   ـك أن التحديد والتوضيح س

دين الابتدائي عند ظهـوره مثـل   ـارات قديمة، لوجود اتفاق على أن الـومعتقدات بدائية وحض

ة علـى أمـور   ـلك تنصب هذه الدراسطورة، لذـة بمثابة أسـارة القديمـوالحض ،طورةأالأس

ون والـروح  ـائي للكـور في التصور الثنـة، وعن قصـوم الطبيعيـة عن ضعف العلـناتج

  .معاً

ويحملنا على هذا الدور معرفتنا الأكيدة بوجود علاقة واضحة بـين الـدين والأسـطورة،    

  .)2(فكثيراً ما تكون الشعائر أحداثاً أسطورية

عيـد  نرها إلى قضايا نتمثلها في خيالنا كـل بحسـب ثقافتـه، ف   وتشير هذه الأحداث وشعائ

جدولتها في أبحاثنا لتصبح بحكم الأسطورة، فيصبح من السهل تـداولها وتناولهـا مـن القـراء     

 نبأسلوب شيق وممتع تشد العقل والقلب معاً، كقضية الخلق والكون، ومعجزات الأنبياء، وفـورا 

  .الخ…التنور 

                                                 
  .14ص ،الأسطورة والمعنى) 1(

  .148ص ،1972 ،2ط ،الموسوعة العربية الميسرة) 2(
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ن الغيبيات، عرفناها من خلال الكتب الدينية المقدسـة،  مكانت ضفكل هذه الأمور وغيرها 

ووصلت إلى العامة من خلال الاجتهادات والدراسات الأسطورية، ولذلك فهي كقضـية الخلـق   

  .والتكوين وجدت من ساهم في خلقها وتكوينها لتصبح في متناول الأيدي

ل ما يمكن أن يخضع للملاحظة وبما أن العلم الحديث لا يؤمن إلا بالمشاهدة والتجربة، وك

لذلك فإننا نسعى إلـى  "رأينا الساعات تصنع، ولم نر الكون وهو يصنع : "والتجربة كقول البعض

الوصول إلى درجة الإثبات العلمية من خلال البراهين، وبالتالي نثبت ما للأسطورة والدين مـن  

دم الأسطورة كأداة للمعرفـة  اعتقادي يستخ: الأول: دور، بالأخص وأن الدين ظهر وتطور بشقيه

  .)1(والثاني طقس يستهدف إرضاء الآلهة والتعبد لها

وبمعنى آخر الوصول إلى قمة الهرم للربط بين الأسطورة والـدين، لمواجهـة أصـحاب    

النظريات من خلالهما، فتقدم تاريخاً دينياً مقدساً، وتطبيقه في نهاية المطـاف وإظهـار كيفيـة    

  .)2(إلى حيز الوجود ظهوره

                                                 
  .11ص 1996دار علاء الدين : دمشق ،11ط ،مغامرة العقل الأولى: السواح، فراس) 1(

 ـ(المقدس الدنيوي : ياـياد، مرسلإ) 2(  1997بـي  دار العر: دمشق ،1ط ،نهاد خياط: ترجمة ،)طورةـرمز الطقس والأس

  .93-90ص
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  ث الأولـالمبح

  الخلـق والتكـوين

لقد كانت مسألة بدء العالم من أولى المسائل التي ألحت على العقـل البشـري، فبعـد أن    

م الأول لهذه المسألة، بـل إنهـا   ظية اتضح له أنها لم تكن هي الناتوراتاكتشف الإنسان الرواية ال

ولا شك أن مفهـوم   ،كنعانية والساميةصل بالجذور التمرتبطة بجذور دينية، وتمتد هذه الجذور لت

وهذا التداخل برز على شكل معتقد  ،الخلق الأسطوري يتداخل مع مفهوم الخلق الديني التوحيدي

شعبي ديني موروث، لذا لا يمكننا الفصل بين المعتقد الديني والمعتقد الشعبي في هذه المسـألة،  

معزل عن جذوره ودلالاته، فعدم العودة والسبب الرئيس لهذا عدم القدرة على دراسة الموروث ب

  .إلى الجذور يعني قطع الصلة المتسلسلة بين مفاهيم الخلق والتكوين منذ زمن طويل

النجـوم،  وما قبل الخلق، خلق الكـون،   ةوتتبدى معتقدات الخلق والتكوين في تصور حال

  .ية موروثةالأرض، وحول خلق آدم وحواء، وما يدور حولهما من معتقدات أسطورية ودينو

ولكي نستطيع الوصول إلى هذا التصور لابد من معرفة الأسس التي تلاقت عندها الجذور 

  : الدينية والشعبية بشأن خلق الكون، والتي تتبلور في ثلاث مراحل متتالية

  .السرمدية السابقة على فعل التكوين: أولاً

  .الزمن الكوسموغوني، أي زمن الخلق والتكوين: ثانياً

  .)1(زمن الأصول والتنظيم: ثالثاً

الألوهة عن نفسها إلاّ عند دخولها في الزمن وفي تاريخ الكون والإنسان  نفمنذ البدء لم تعل

والهيولي البدئيـة التـي    ءوذلك مع قيامها بفعل الخلق الذي قاد إلى ظهور الكون من حالة العما

والظلمـة إلـى حالـة الحركـة      غمرتها، ففعل التكوين يقفز بالألوهة من حالة الكمون والسكون

  .)2(والوجود
                                                 

  .92ص ،الأسطورة والمعنى) 1(
 )2( Cassire, Ernest: The Philosophy of symbolic forms, yale, New haven, 1977. Volz,               

pp. 104-105. 
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بالحركة، ولا يعلن عن وجوده إلا عندما يباشر بـأولى فعالياتـه   إلا فالإله ساكن لا يباشر 

الواضحة فيخلق الكون، أو يكون عمله في إطار المشـاركة سـواء فـي الخلـق أو التنظـيم،      

  .)1(فالميثولوجيا تقوم كما يقول كازير على مفهوم زماني لا مكاني

وتقع الأحداث التي نقصها في أساطير الخلق والتكوين عند الحد الفاصـل بـين المرحلـة    

الأولى والمرحلة الثانية، ومع الانتهاء من فعل الخلق نغادر المرحلة الثانيـة، فيـدخل الإنسـان    

  .وآلهته الزمن التاريخي المقدس

والكتب المقدسة، فتأثر بهـا  هذه هي النظرية الأساسية التي اتفقت عليها ميثولوجيا الشعوب 

 ؛ناومن هؤلاء الشاعر ،وشعراؤهم، وصاغوها بحسب ثقافتهم وديانتهم ماؤهمفلاسفة العرب وحك

  .وأمية بن أبي الصلت الثقفي، موضوع دراستنا ،عدي بن زيد العبادي

 ـ بـالموروث الإنسـاني والـديني     اوسنحاول ضمن سياق هذا البحث رصد مدى تأثرهم

حسب، ومن ذلك ما يمكـن  ووث في شعرهم، ليس في قضية الخلق والتكوين وتوظيف هذا المور

  )البسيط(           :)2(أن نتأمله في بعض أشعار عدي بن زيد في منشأ الخلق بقوله

  لاأَـلٌ سَـبٍ إذا ما سائِيْغَ عَنْ ظَهْرِ  هُــحَدِّثُتُُاً ــموْيَ ا ـديثاً كمسْمَعْ حَإِ

  الأُوَلا هِ ــاتِـا آيـرَّفَنـا وَعَـينفِ  هُــقِ نِعْمَتَــخَلْبدى إِلهُ الأَنْ كَيْفَ أَ

  )3(لاـولا خَل اً ـقتْدَعْ فَيَمْ ـلَ ةًـوَظُلْمَ  ةٍــيَعُرانِ اذ اءًــوَماً احـكانَتْ ري

  لاـغَدْ شَـقَ كانَ ازَل الماءَ عَمَّـوَعَ  تْـفَشَكَانْوْداءَ فَـةَ السَـلمَالظُّ رَـمَأَفَ

  تَحْـتَ السَّمـاءِ سَواءً مِثْلَ ما فَعَـلا  طَ الأَرْضَ ثُـمَّ قَـدَّرَهــاوَبَـسَــ

  )4(لاـدْ فَصَـقَ لِـهارِ وبَيْنَ اللَيْبَيْنَ النَّ  هِـاءَ بِـراً لا خَفـلَ الشَمْسَ مِصْحوَّوَ

                                                 
  .93ص ،الأسطورة والمعنى) 1(

  .وما بعدها 158ص ،الديوان: عدي) 2(

  .مد السيل: العرانية) 3(

  .بين شيئين الحاجز: مصراً) 4(
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  لاـرَ الرَّجُوَّـصَ نْا أَـوَكانَ آخِرَه  هُــليقَتَامٍ خَـيةِ أَــتَّـسِى لِـضَـقَ

  لاـجَبَ مِ الذي سْبِنَفْخَةِ الرُّوحِ في الجِّ  هُـابَ لَـاسْتَجـاً فَـتوْاهُ آدَمَ صَـعَدَ

  لاـهِ جَعَـنْ ضِلْعِـمِ نْعَةًهُ صُوَزَوْجُ  اــدَوسَ يَعْمُرُهرْـالفِ هُ ـمَّتْ أَوْرَثَثُ

أشبه بالصـورة  من وحي هذه القصة يرسم لنا الشاعر مشهداً حياً للسرمدية السابقة للتكوين 

  .التوارة ةصاالتي رسمتها ميثولوجيا الشعوب والكتب المقدسة، وبخ

ويتضح لنا من خلال هذا المشهد مدى الوعي الذي وصل إليه عدي بن زيد حـين وظـف   

لميثولوجيا الشعوب، فهو يذكر لنـا   ينالسرمدية السابقة للتكوين في قصيدته بتمكن وبفهم واضح

تكوين وهي حالة العماء، الظلمة الأزلية، الأوقيانوس المائي بلا سـطح أو  الحالة الأولى السابقة لل

الأفعى الكونيـة التـي    ،قرار، الرحم المظلم الخصيب بكل الممكنات، الأم الأزلية عشتار العذراء

، وهـي حالـة موجـودة فـي الأسـطورة      )1(تستدير فتعض على ذيلها واصلة مبتدأها بمنتهاها

البابلية التي تعطينا وصفاً ) تعامة(قابلة لـ ملا) نمو(ه الأولى الأم الكونية وتمثلها الميا ،السومرية

  :)2(بالغ الحيوية للمرحلة الأولى وهي مرحلة الكون

  عندما في الأعالي لم يكن هناك سماء"

  وفي الأسفل لم يكن هناك أرض

  لم يكن سوى آبسو أبوهم

  عامة التي حملت بهم جميعاًتمو ومو

  ."عاًواههم مميمزجون أ

ويستمر الشاعر في رصد مراحل الخلق والتكوين، فينتقل من مرحلة البدء إلـى مرحلـة   

الفعل، ويبدو أنَّ شاعرنا كان على وعي تام بفكرة الميلاد المائي، وهي فكرة كانت موجودة فـي  

                                                 
نشر جمعية المترجمين العـراقيين  : يوسف داود عبد القادر، بغداد: ، ترجمةالأساطير السومرية: كريمر، صمويل نوح) 1(

  .66-65ص 1971

  .56، صمغامرة العقل الأولى) 2(
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في أعماقها المظلمة كتلـة هـي جبـل الكـون     ) نمو(الأساطير السومرية، إذ تنجب الأم الكونية 

ومن لقاح السماء والأرض ولد الهواء الذي تمدد وباعد بين أبويـه، وهكـذا   ) اء والأرضالسم(

 ءها الأسطورة البابلية، فخروج الأم تعامة مـن حالـة العمـا   تظهرت معالم الكون الأولي وكرر

والهيولي لم يكن بمحض إرادتها وإنما كرهاً، حيث يشن عليها أولادها حرباً شعواء بقيادة كبيرهم 

ويشطرها شطرين، يرفع الشـطر الأول إلـى الأعلـى     )تعامة(ل الأم الأزلية تالذي يق) خمردو(

  .)1(ويسميه سماء، ويبسط الشطر الثاني ويسميه الأرض

إن فعل الخلق والتكوين الذي ذكره عدي يتشابه في جوه العام وإيحاءاته مع ما جـاء فـي   

  :)2(الأسطورة البابلية، فقد جاء في النص البابلي

  ةففانفتحت كما الصد نصفينا شقه"

  ."رفع النصف الأول، وشكل منه السماء سقفاً

ويلتقي كلام عدي مع ما أورده الرواة والإخباريون العرب، فقد نقل الحنفي عن ابن عباس 

لما أراد االله أن يخلق الأرض أمر الرياح جميعاً أن تثور فثارت حتى هيجت المياه وأثارت : "قوله

ب بعضها ببعض، فلم تزل الرياح تضرب بالماء حتى أزبد وتراكم الزبـد  الأمواج، فصار يضر

فصار منه حشفة بيضاء فصارت ربوة كهيئة التل العظيم فجعل الماء يقل والزبد ينمو بقـدرة االله  

  .)3("دق الماء من حوله فصارت الأرض كالكرة الباركة في الماءغتعالى حتى بلغ ما بلغ وأ

عي عدي بقصة الخلق والتكوين حين ذكر العناصر التـي مـن   إن هذا الكلام يؤكد مدى و

خلالها تمت عملية الخلق، فذكر الماء، والرياح كعنصرين أساسيين في عملية الخلق، وهذا يرجع 

  .إلى ثقافة عدي

                                                 
  .55ص ،مغامرة العقل الأولى) 1(

  .6/304، )اق القديمحضارة العر(مصر والشرق الأدنى القديم : ، وينظر75المرجع نفسه ص) 2(

  .7، صبدائع الزهور في وقائع الدهور) 3(
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بعد ذلك يتابع عدي بن زيد تفسيرات نشوء الكون، فيتحدث عن خلق الشمس وفصل الليـل  

ية نالنهار، وبهذا يغادر عدي المرحلـة الكوسـموغو   نورى أنها والنهار، بعد أن ذكر الشمس عل

ليصل إلى مرحلة التنظيم والأصول، وهنا يأتي دور الإله مردوخ، فقد خلـق النجـوم محطـات    

نليـل  لإمر وحدد مساريهما، ويقرر موقع السماء لآنو، والأرض قراحة للآلهة، وصنع الشمس وال

  .)1(الأعماق لأيا مياهو

خلال ما سبق أن هناك نوعاً من وجه الشبه النسبي والموضوعي بين قصـة  يتبين لنا من 

لكننا في الوقت نفسه نجـد الشـاعر    ،الخلق والتكوين عند عدي وبين ميثولوجيا الشعوب القديمة

يقتفي أثر الرواية التوراتية في هذا الموضوع رغم أن التوراة نفسها توظف ميثولوجيا الشـعوب  

لكن ما يهمنا  ،هي الأخرى من التزييف في روايتها حين انتحلها أهل التوراةالقديمة التي لم تسلم 

الشاعر على توظيف ما اكتسب من ميثولوجيا شعبية ودينيـة، فالروايـة   قدرة من أمر هو إثبات 

 )ههـو ي(الأولى وتكوين السماء والأرض من مادتها الأولى إلى الإلـه   مياهالتوراتية تعزو شق ال

في البدء خلق الـرب السـموات   "دوخ بالمهمة نفسها، فقد جاء في سفر التكوين الذي قام قبله مر

مر ظلمة، وروح الرب يرف علـى وجـه   غوالأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه ال

، وقال الرب ليكن نور فكان نور، ورأى الرب أنه حسن، وفصل الرب بين النور والظلمة، مياهال

مة دعاها ليلاً، وكان مساء وكان صباح يوماً واحداً وقـال الـرب   ودعا الرب النور نهاراً والظل

التي تحت  مياهليكن فاصلاً بين مياه ومياه، فعمل الرب الجلد، وفصل ال مياهليكن جلد في وسط ال

الجلد، والمياه التي فوق الجلد، وكان كذلك، ودعا الرب الجلد سماء، وكان مساء، وكان صـباح  

تحت السماء إلى مكان واحد، ولتظهر اليابسة، وكان كـذلك،   مياهلتجتمع ال يوماً ثانياً، وقال الرب

  .)2("دعاه بحاراً مياهودعا الرب اليابسة أرضاً، ومجتمع ال

إذا تغاضينا عن بعض التفاصيل البسيطة نجد رواية عدي تلتقي مع بقية الروايات وتبـدو  

ما ساهم فـي زيـادة   مبة عند عدي وكأنها تصدر عن أصل واحد، وهذا يؤكد سعة الثقافة المكتس

دون الحاجة إلى ذكر وبتناسق قدرته على توظيف الموروث الشعبي والديني باختصار ووضوح 

                                                 
  .29ص ،1998 ،الأهلية للنشر والتوزيع: عمان ،1ط ،إنجيل بابل: الماجدي، خزعل) 1(
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التفاصيل فشاعرنا يتبع التسلسل الوظيفي والزمني في نشأة الكـون اللـذين حـددتهما الروايـة     

  .التوراتية في ستة أيام

ل الخلق والتكوين التي ذكرها، لكنه اختلـف  اتفق عدي مع الرواية البابلية في جميع مراح

مع الرواية التوراتية في نقطة البدء، فقد وصف عدي العماء والرياح والظلمـة، وهنـا خـالف    

الرواية التوراتية والمسيحية التي تقول أن الأرض في حالتها الأولى لم تكن قوة عمياء تفعل مـا  

  .تشاء، بل كان روح االله يرف على وجه الماء

مر عدي بن زيد في رصد مراحل الخلق والتكوين ليصل في نهاية المطاف إلى فعـل  ويست

، فيفسر لنـا  )1(شري، والذي بُدء بخلق آدم الذي يعني اديم الأرضبخلق آخر وهو بداية الخلق ال

بذلك أن عدياً حين ذكر اسم آدم كان على وعي تام بالأصل الذي جبل منه آدم وهو أديم الأرض 

  ).الذي جبلا: (ا الأصل بقولهمشيراً إلى هذ

يتفق عدي بن زيد في أصل النشأة للإنسان مع ميثولوجيا الشعوب السومرية والبابلية التـي  

جعلت أحد أصول خلق الإنسان هو الأصل الطيني ويتضح هذا الأمر من خلال الخطـاب الـذي   

لإنسـان يقـول   الذي يوضح من خلاله الأصل الطينـي والمـائي ل   )نمو(إلى الأم  )نكيإ(وجهه 

  :)2(النص

  المخلوق الذي أوجدتيه اربطي به عمل الآلهة: أمي"

  وبعد أن تخلطي الطين الذي تأخذينه من مياه الآبسو

  .)"الإنسان(والطين وتكوني المخلوق … عليك أن تخلطي الـ 

الأصل الطينـي للإنسـان،    منتتم عملية الخلق السومرية التي تشبهها عملية الخلق البابلية 

لك يقتفي الشاعر أثر ميثولوجيا الشعوب في هذا الشأن، ومن الطبيعي أن نقابل نص الخلـق  وبذ

وجبل الرب الإله آدم : "ي، فقد جاء في سفر التكوينتعدي بالنص التورا دالإنساني الذي ورد عن

                                                 
  ).أدم(، مادة لسان العرب) 1(
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فصار آدم نفساً حية، وغرس الرب الإله جنـه فـي    اةتراباً من الأرض، ونفخ في أنفه نسمة حي

  .)1("رقاً، ووضع هناك آدم الذي جبلهعدن ش

الذي آمن به عدي بن زيد وتأثر به من خلال ثقافته الواسعة ووظفه فـي  هو وهذا المعتقد 

شعره، وهو في رأينا أصل لمعتقد شاع عند كل الشعوب القديمة وتوارثته التوراة من بعدهم وهو 

من دم إلـه   وأول قد خلق من طين تطور لمعتقد سائد في بلاد الشرق القديم وهو أن الإنسان الأ

  .)2(مقتول

والأسطورة السومرية هي أول أسطورة خطتها يد الإنسان عن هذا الموضوع وتداولتها 

شعوب تلك المنطقة والمناطق المجاورة التي استمدت منها عناصرها الأساسية وخصوصاً 

  .فكرة تكوين الإنسان الطينية وتصويره على صورة الآلهة

ة البابلية عندما آن الأوان، توجه الخمسون الكبار من الأرباب إلى الربة الأم ففي الأسطور

صنعي لنا بشراً يقومون بكافة الأعمال، فأومأت الربـة الأم برأسـها موافقـة،    إ: "مامي طالبين

الأرباب  طرحتن طين ودم أحد الأرباب، ماقتلوا أحد الأرباب، فالإنسان يجب أن يتكون : وقالت

وقتلوا الإله الذي وقع عليه النصيب ثم جلبوا دمه إلى مامي أم الأربـاب، عجـن    ،حظأوراق ال

ع طينه من تراب، وتولت مامي تجزئة العجين إلى أربع عشرة قطعة، ثـم  مأربعة عشر إلهاً الدم 

صنعت من الطين الممزوج بدم أحد الأرباب سبعة رجال وسبع نساء، ونفخت فيهم نفس الحيـاة،  

  .)3("نسل البشر من سبعة أزواج نصفهم ذكور والنصف الآخر إناثوهكذا خلقت مامي 

وفي القرآن الكريم الكثير من الإرشادات التي تشير إلى خلق الإنسان من تـراب وطـين   

، وقولـه  )4( }رابٍ تُـ نْ ـمِـ مْ كُ  ـَق ـَلذي خَ َّــال وَ ــهُ {: قوله تعالى: منها

  . )5(}لاَّزِبِ  طينٍ  نْ مِ  مْ هُ اـنقْ  ـَلا خَ َّـ نإِ {: تعالى

                                                 
  .9-8: 2 التوارة، سفر التكوين) 1(
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ويقتفي عدي بن زيد أثر الرواية التوراتية في خلق حواء، وقد أشار إلى صنع حواء مـن  

فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام، فأخـذ واحـدة مـن    : "ضلع آدم، فقد جاء في سفر التكوين

 أضلاعه، وملأ مكانها لحماً، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضـرها إلـى  

من عظامي، ولحم من لحمي، وهذه تدعى امرأة لأنها مـن امـرء    ظمهذا الآن ع: آدم، فقال آدم

  .)1("أخذت

ولم نجد في ميثولوجيا الشعوب ما يشير إلى خلق حواء من ضلع آدم، بـل تكـاد جميـع    

  . الأساطير تجمع على خلق البشر دفعة واحدة من طين أو من دماء الآلهة

استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضـلع،  : (أنه قال ρ لنبيورد ابن كثير حديثاً لوي

وإن اعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا 

  .)2( )بالنساء خيراً

ويقتفي عدي بن زيد أثر الرواية التوراتية في تحديد المدة الزمنية التي تمت فيهـا رحلـة   

وكان خلق الإنسان  ،، فيشير إلى ستة أيام حتى أنهى الرب عملية الخلق واستراحالخلق والتكوين

  .هو آخر عمل في سلسلة الخلق

بين رواية الشعوب القديمة والرواية التوراتية إلا أن الشاعر يوظف مراحـل   خلافرغم ال

نسان وهي تسلسل، ذاكراً جميع العناصر التي تدرجت لتصل إلى مرحلة خلق الإبالخلق والتكوين 

  .آخر مرحلة في سلسلة الخلق

وخير دليـل   ،ا أصول مستمدة من نصوص أقدمهفرواية عدي والرواية البابلية والتوراتية ل

 علـى نصـوص أقـدم    اعلى ذلك عناصر التشابه التي تؤكد أن الفكرين البابلي والتوراتي اعتمد

وبالتـالي   ،عض النصوصاع وتشويه بيإضافة إلى نقاط الخلاف التي تدل على حدوث ضمنهما 

فلا بد أن يكون عدي وبحكم ثقافته الواسعة قد اطلع على نصوص فكرية أقدم أو على نصـوص  

أو على الموروث الشفاهي الذي كان متداولاً بين النـاس   ،فكرية مرتبطة بالدول المجاورة للحيرة

  .في ذلك الوقت
                                                 

  .23-21: 2ن سفر التكوي ،التوراة) 1(
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لسلاً يعبر فيه عن مراحل الخلق أما أمية بن أبي الصلت فلم نجد في شعره نصاً كاملاً ومتس

  .والتكوين، فجاءت روايته مقطوعات شعرية مبعثرة وأبيات متفرقة لا تخلو من غموض

فلم يـذكر   ،يتحدث الشاعر عن كيانات الخلق والتكوين دون ذكر للسرمدية السابقة للتكوين

لى هذه السـرمدية  لنا أمية عناصر هذه السرمدية من ماء ورياح وظلمة، لكنه ذكر لنا ما يشير إ

من خلال حديثه عن العرش الإلهي، وهنا يتوحد أمية مع الروايات العربية والإسلامية التي تشير 

  .الإلهي على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض شإلى وجود العر

الـذي  بالتالي فإن أمية كان على وعي تام بأن الماء هو المبدأ الأول فـي عمليـة الخلـق    

يع الكائنات الحية، وهو بذلك يتفق مع ما جاء في أساطير الأمـم السـابقة التـي    تفرعت عنه جم

  .تفرع عنه جميع ما في الكونالذي عدت الماء المبدأ الأول 

إن االله كـان عرشـه علـى    : "روى ابن كثير في كتابه عن ابن عباس وابن مسعود قولهما

: هـذا الكـلام قولـه سـبحانه وتعـالى     ، ويؤكد )1("الماء، ولم يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء

  .)2( }اءِ مَ ـى ال ـَلعَ  هُ شُ رْ  ـَع آانَ وَ {

ولما كانت هذه الرواية قد وردت عن ابن عباس بعد مقولة أخرى مفادها أن أول ما خلـق  

في ذلك عندي بالصواب قول من قـال إن   قولينوأولى ال: "العرش، علق الطبري على ذلك قائلاً

  .)3("ماء قبل العرشاالله تبارك وتعالى خلق ال

بالتالي نرجح أن يكون أمية قد وصل إلى درجة من الوعي، فجاء حديثـه عـن العـرش    

  .الإلهي باعتباره مرحلة من مراحل الخلق والتكوين، وهي المرحلة التالية لخلق الماء

  )رجزال(  :                             )4(ومن أقوال أمية في العرش الإلهي قوله

  وبِـصنْالمَ هِـسيرْى كُـلإِ هِـيْـلَ  ـرِجْ طَّـحَ دْسٍ قَشٍ جالِرْقِ عَوفَ نْمِ
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يمثل لنا البيت السابق مرحلة خلق العرش الإلهي، ويرجح أن يكون هذا المعتقد مرتبطاً في 

رب الأرباب ورب السماوات السبع كان ) إيل(بعض جزئياته مع ما تصوره الكنعانيون بأن الإله 

 بهـا  فهذا التجسيم والتجسيد صفة اتسمت بها الديانة الكنعانية، وتأثر أميـة  ،)1(هجالساً على عرش

ر مرجح بالنسبة لشاعر سافر إلى بلاد الشام، إضافة إلى ما ذكره لنا التاريخ القديم من وجـود  مأ

  .صلة اتصال تجارية بين الكنعانيين وجزيرة العرب عن طريق الأنباط

ضاً أنَّ أمية بن أبي الصلت اقتفى أثر الديانة النصـرانية  ونرجح من خلال البيت السابق أي

وإذا عرش موضوع : "فجاء شعره مطابقاً لما ورد في رؤيا يوحنا اللاهوتي للعرش الإلهي بقوله

  .)2("في السماء، وعلى العرش جالس

  )لالطوي(     :                                           )3(ويقول في العرش أيضاً

  )4(دُـوهُ وتَسْجُـالوُج و ـهِ تَعْنـزَّتِـلِعِ  نٌـاءِ مُهَيْمَـرْشِ السمـيكٌ على عَمَل

  دُـهُ تتوقَـوْلَـورٍ حَـارُ نــهـوَأَنْ  هُـورُ حَولَـورِ والنـعَلَيْهِ حِجابُ النُّ

  دُـقٌ مُؤَيَّـلـخ ورِـالنّ وَدونَ حجابِ  هِـرَفِـهِ بطَـو إِلَيْـرٌ يَسْمـشَـولا بَ

  دُـواتِ صُعّـوْقَ السمـم فَـوأعناقُهُ  هِــت أرَضِــمْ تحـئكةٌ أَقْدامُهُملا

  دواـوا وبَلَّـلُّكَ ولا ذاكَ ـدٍ ولــبِأَيْ  هِـرشِمِ عَـدى قوائِـإِح لٍـحامِ فمِنْ

  

  )الكامل(           :                                                    )5(ويقولُ أيضاً

  )6(دُــيَّـقـهِ مُــاءِ الإلـلٌّ بِنَعمـكُ  اــرَبُّن ا ـعل المطاي وعَـطقلدَّ اـشَ

  )7(دُــهُ تَتَوَّقَــارٌ دونَــوَن لٌ وْـهَ  هِـبعَرْشِ ظّ ـوتٍ وَكَـياق وصِـبِفُص
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  )1(دُـنْ أرادَ مُخَلَّـودِ وَمَـوْقَ الخُلــفَ  وىـفاسْتَ مِـالقَوائِ والاتِـلا طِــفَعَ

الأبيات السابقة نجد أن الشاعر يرسم لنا صورة للعرش الإلهي تكاد تتطابق مـع   من خلال

العَـرْشَ ومَـنْ  لونَ مِ حْ  ـَذينَ يـالَّ {: ما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى

دِ رَبّ ـِّـ بـهِ يُسَ حَوْلَ  ي ـِهمْ وَيُؤمـ ـِحونَ بِحَمْ رونَ تَغفِ سْ  ـَنونَ وَ

  .)2(}وَعِلْماً  شيءٍ رَحْمَةً  آُلِّ  ذينَ آمَنوا رَبَّنا وَسِعْتَ للِّ◌َ 

يظهر من الأبيات السابقة أن الشاعر يربط العرش الإلهي بأنهار من النور والنـار، وهـو   

ن نور فكان نور، وقالَ االله لتكن أنوار في جلـد  كلي: "بذلك يقتفي أثر الرواية التوراتية التي تقول

  .)3("السماء

أن االله "بما نقله الحنفي عن ابن حاتم في تفسـيره  وتتطابق صورة العرش الإلهي عند أمية 

تعالى خلق العرش من نوره والكرسي ملتصق بالعرش، وحول العرش أربعة أنهار نهرٌ من نور 

والملائكة قيام في تلك الأنهـار   ،يتلألأ، ونهر من نار تلظى، ونهر من ثلج أبيض، ونهر من ماء

  .)4("يسبحون

حاتم هو نور قبل البدء وهـو   نوظفه في شعره ويفسره ابية ويمفالنور الذي يتحدث عنه أ

من أخبار الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب إلا من خلال البراهين العلمية التي عللها علماء 

  .الفلك على أنها أنوار كونية وجدت قبل أن تتشكل الشمس، فكانت أضواء الغيوم السديمية

  )الخفيف(                                      : )5(ويرتبط الكلام السابق بقول أمية

                                                 
  . النوق: طوالات القوائم) 1(
  .7ية لآا: غافرسورة ) 2(
  .5-2: 1: التوراة، سفر التكوين) 3(
  .3ص ،بدائع الزهور في وقائع الدهور) 4(
  . 71، صالديوان: أمية) 5(
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  )1(راــى فَوْقَ السَّماءِ سَريسَ وَسَوَّ  اــقَ النـالَّذي سَبَ ـىعلاءِ الأـالبنبِ

  )2(وراـــنِ تَرى حَوْلَهُ الملائِكَ ص  رُ العَيْـــهُ بَصَــاً لا يَنالُـشَرْجع

  

خلـق االله  : "تم في تفسيره أيضاً حين قـال ويرتبط المعتقد الذي وظفه أمية بما ذكره ابن حا

مـة  ئمة إلـى القا ئالعرش من زمردة خضراء، وخلق له أربع قوائم من ياقوتة حمراء ما بين القا

هيئة السرير والقوائم تحملها ثمانية من الملائكة كوهو  ،مسيرة ثمانين ألف عام واتساعها مثل ذلك

  .)3(ة على الملائكة والعالمبوهو كالق

يرسم لنا صورة للعرش الإلهي تكاد تتطابق مع ما جاء عند أهل الكتـاب الـذين    فالشاعر

يصورون العرش بالسرير، كما يوظف الشاعر لغة العرب، فالسرير ذو قوائم تحمله الملائكـة،  

  )الكامل(          :                                      )4(والذين وصفهم أمية بقوله

  دُــثٌ مُرْصــوالنِّسْرُ لِلْيُسرى وَلَيْ  هِــلِ يمينِــرِجْت ـرَجُلٌ وَثورٌ تح

بالحيوانات  نافهذا المعتقد الذي وظفه أمية في شعره جاء ضمن الإطار الحيواني الذي يذكر

  .ة اليونانية وبرؤوس لوياثان في الأساطير الأوجاريتيةسالخرافية في الأودي

بوة حزقيال من خـلال رؤيـاه التـي تصـف     ويأتي تأثر أمية في هذا المعتقد بمدعي الن

بـوزي فـي أرض    ابـن صار كلام الرب إلى حزقيال الكـاهن  : "الكروبيين أو الكروبيم بالآتي

إذا بريح عاصفة جـاءت مـن   و وكانت عليه هناك يد الرب، فنظرتُ ،الكلدانيين عند نهر خابور

اس اللامع مـن  نحظر الالشمال، سحابة عظيمة ونار متواصلة، وحولها لمعان، ومن وسطها كمن

 ـ ،حيوانات ةوسط النار، ومن وسطها شبه أربع  ةوهذا منظرها، لها شبه إنسان، ولكل واحد أربع

وبارقـة   ،كقدم رجل العجل هام أرجلاقدأَأربعة أجنحة وأرجلها أرجل قائمة، وولكل واحد أوجه، 

ووجوهها وأجنحتها كمنظر النحاس المصقول وأيدي إنسان تحت أجنحتها على جوانبها الأربعة، 

                                                 
  .العرش: السرير) 1(
  .وهو المائل العنق لنظره إلى الأعلى :جمع أصور ،الصور – السرير: الشرجع )2(
  .3، صبدائع الزهور في وقائع الدهور) 3(

  .50، صالديوان: أمية) 4(
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عند سيرها، كل واحد يسير إلى جهـة   رْدُوأجنحتها متصلة الواحد بأخيه، ولم تَ ،لجوانبها الأربعة

وجه إنسان، ووجه أسد لليمين لأربعتها، ووجـه ثـور مـن الشـمال     فأما شبه وجوهها  ،وجهه

كمنظر مصابيح  ،كجمر نار متقدة هاأما شبه الحيوانات فمنظر… لأربعتها، ووجه نسر لأربعتها 

س الحيوانات ؤووعلى ر ...بين الحيوانات، وللنار لمعان، ومن النار كان يخرج برق ةهي سالك

لما سـارت سـمعت صـوت    ف ،قبب كمنظر البلور الهائل منتشراً على رؤوسها من فوقمشبه 

فوق المقبب الـذي   ...؛ كصوت جيشضجة ير، صوت قدأجنحتها كخرير مياه كثيرة كصوت ال

وعلى شبه العرش شبه كمنظـر إنسـان    ،سها شبه عرش كمنظر حجر العقيق الأزرقعلى رؤو

  .)1("…عليه من فوق

 ـبوصف التماثيل وصور الكائنات الجنية المج حزقيال متأثرٌ"ويؤكد التصور أن  ة التـي  نح

  .)2("ابل وقصورها، والتي شهدها حزقيال قطعاً أبان المنفىبكانت تحرس معابد 

نفسها التي رسمها حزقيال، فأنشد البيت السابق وصـدقه الرسـول    وسار أمية على السنة

  .)3("صدق أمية في قوله: "عليه السلام في قوله

ويتبين لنا أن أمية وظف الموروث البابلي في شعره من خلال وصـفه للكائنـات الجنيـة    

لصور المجنحة التي كانت تحرس معابد بابل والتي وجدت إشارات تدل عليها مباشرة من خلال ا

  .)4(هذه المدينةالمحفورة على الجدران في 

ه في هويوظف أمية الموروث الديني التوراتي من منظور حزقيال مدعي النبوة، والذي يشب

وإنما وسيلة مـن وسـائل    اًأو شعري اًذلك أمية بن أبي الصلت، فالهدف عند الاثنين لم يكن أدبي

، فيكـون  مـا ور يجهلها المجتمع المحـيط به ادعاء النبوة، من خلال الظهور بمظهر العارف لأم

                                                 
  .22-1: 10 ،28-2: 1التوراة، حزقيال ) 1(

  .301ص ،1957 ،دار الكتاب العربي: القاهرة ،يعقوب بكر: ترجمة ،الحضارات السامية القديمة: موسكاتي، سبتينو) 2(

، 1902مطبعـة بريـل، دار صـادر،    : ، ليـدن الشـعر والشـعراء: ابن قتيبة: ، وينظر2/177، البداية والنهايـة) 3(

  .380-379ص
  .84ص ،الأسطورة والتراث) 4(
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أمية أن ينجح في موضوع الادعاء الذي أشرنا إليه من خـلال   دالتأثير إيجابياً، وعلى الأرجح كا

  .تطرقه إلى موضوعات دينية

: نا اللاهوتي في وصفه للعرش الإلهي وحملة العرش في قولـه حويقتفي أمية أثر رؤيا يو

بعة حيوانات مملوءة عيوناً من قدام ومن وراء، والحيـوان  وفي وسط العرش وحول العرش أر"

الأول شبه أسد، والحيوان الثاني شبه عجل والثالث له وجه مثل وجه الإنسان والحيوان الرابـع  

  .)1("شبه نسر طائر

  )الكامل( :)2(ويتابع أمية حديثه في قصة الخلق، فيذكر لنا خلق السموات والأرض، بقوله

  ــةًروقطَ هُــلا الإِـهخَوَّنَ ضَرْوالأَ  )3(دُفِــسمُ دٍـنْزَ لُّـى كـحتَّ اءِـملْلِ

  اـنـمَّأُ  تْـانَـكا وَـنلُقِعْمَ رضُالأَوَ  دُــولَـا نـفيها وَـنرُابِـا مقـفيه

  اــهنِفاذْقُ ى ـعل ةٌذَـلامِـا تَــفيه  )4(دُـعَرْتُ ـصُرائِالفَوَ ياماً وا قِـسُبِحُ

  ةٌــقامَإِ دَّـبَتَاسْوَ دَـعَصْأَى وَـضمَفَ  دُـمَلْتَمُوَ لٌـتَّبَمُفَ وىًـي قِــلوْأُـبِ

  ةًفَــصوحْمَ مُــهِيْلَعَ هُـلى الإِـنَبَفَ  )5(دُوَّأَـــتَتَ لا ى وَــلبْلا تَ اءَـخلق

  اــهنِتْمَبِ  رامَـدو البُـحْتَ هُـنَّأَ وْـلَفَ  )6(دُرَقْــالتي لا تُ  نِعَ رامُــالب لَّزَ

  اــهـاقُـبطْأَ تْوَـتَسْافَ اًـتَّسِ مَّـتَأَفَ  )7(دُورَــتُ ى نَّـأَفَ ةٍـعَبِاـسى بِـتأَوَ

                                                 
  .8-6: 4 ،رؤيا يوحنا اللاهوتيالإنجيل، ) 1(

  .وما بعدها 51ص ،الديوان) 2(

  .ناكح: دفمس - أنثى الفحل: قةوالطر - أناخها: نوخها) 3(

  .جوانبها: قذفانها) 4(

  .ملساء :خلقاء – السماء :حصوفةمال) 5(

  .القراد هاراد، ويعني أن السماء ملساء حتى لا يستطيعالقراد أي يصيبها الق: البرام -ق تسو: تحدو) 6(

  .لا يستطيع أحد الوصول إليها: أنى تورد) 7(
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من خلال الأبيات السابقة يرسم الشاعر صورة واضحة لخلق السماوات والأرض فالشاعر 

على وعي بوجود جبل الكون حتى لو لم يصرح به في شعره، ويتضح ذلك حين ذكر لنا خلـق  

نوخها الإله طروقه، ويترك لنا الشاعر هذا الانطباع، فبمـا أن  : ا بالناقة حين قالالأرض وشبهه

خ الناقة فإنها تنزل إلى الأسفل، وتجلس على الأرض، وهذا يعنـي  االأرض هي الناقة، وحتى تن

ويسترسل الشاعر بعد ذلك بفعل الخلـق حـين يـذكر لنـا      ،أن الإله أنزل الأرض إلى الأسفل

  .الخلق حين أصعد الإله السماء وأقام فيهااستمرارية عملية 

فرفـع   ،فالشاعر يقتفي أثر الرواية البابلية حين شق مردوخ تعامة وشطرها إلى شـطرين 

  .وبسط الثاني إلى الأسفل وسماه الأرض ،الشطر الأول إلى الأعلى وسماه سماء

  )الكامل(                                          :)1(ويتضح ذلك من خلال قول أمية

  اــهنا بِرَـمَعْأَ مَّـا ثُـاهـحدارٌ دَ  )2(دُـجَمْأَ يَـي هِـرى التـخْالأُبِ قامَأَوَ

إن االله تعالى خلق الأرض بأقواتها قبل أن ": ونقل ابن الأثير عن ابن عباس رواية قال فيها

: لـه تعـالى  ، فـذلك قو )3("يدحوها، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات، ثم دحا الأرض

  .)4( }ااهَ حَ دَ  كَ  ـِلذَ  دَ عْ ـ ـَب ضُ رْ الأَ وَ {

ونجد من خلال الأبيات السابقة وضوح فكرة لقاح السماء والأرض المتحـدتين، والفصـل   

إلـه الأرض   )جيـب (طورة المصرية، إذ يتحد ـبينهما فيما بعد، وهذا يتفق مع ما ورد في الأس

ع، فلمـا  ربعضهما سراً دون إذن من الإله  نجاتزوفيماء المؤنثة، ـإلهة الس )وتنـ(المذكر، و

ا عنوة، ومنذ ذلـك الوقـت والإلـه    ـإله الهواء الذي أبعدهما عن بعضهم )شو(علم ذلك أرسل 

إلـه الأرض   )جيـا (ونجد ، ماء فوقـع بذراعيه القويتين السـويرف )جيب(يطأ بقدميه  )وـش(

 ـ ئالبـد  ءلعمـا ة أول من تخرج مـن ا ـوالأم الأولى في الأسطورة الإغريقي ا ـي، تلـد نظيره

                                                 
  .58نفسه ص) 1(

  .دحاها بسطها) 2(

  .1/18، الكامل في التاريخ) 3(

  .30ية الآ: سورة النازعات) 4(
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تحد به لتلد بقية الآلهـة، ثـم يـتم    تل الجوانب، وـإله السماء الذي يغطيها من ك )وسـأوران(

  .)1(ق بينهماـالتفري

وذلك في قولـه   ،ولما خلق االله الأرض كانت طبقاً واحداً، ففتقها وصيرها سبعاً في يومين

 ماواتِ ـالسـَ نَّ أَ  وارُ فَ ـآَـ ذينَ َّـ الـ رَ  ـَيـ مْ  ـَلـ وَ أَ {: تعالى

  .)2(}ما ـُناه ـْق ـَت ـَفـقاً فَ ـ ـْترَ  َـاتَــانآَ  ضَ رْ الأَ وَ 

ثم بعث االله تعالى من تحت العرش ملكاً فهبط إلى الأرض حتى دخل تحت الأرضين السبع 

إحدى يديه في المشرق والأخرى في المغرب باسطتين قابضتين على قرار  ةفوضعها تحت عاتق

  .هماالأرضين السبع حتى ضبط

وراً له سبعون ألف قرن ثفلم يكن لقدميه موضع قرار فأهبط االله تعالى من أعلى الفردوس 

فأحـدر االله تعـالى    ،قدماه رفلم تستق. وأربعون ألف قائمة، وجعل قرار قدمي الملك على سنامه

ياقوته خضراء من أعلى درجة الفردوس غلظها مسيرة خمسمائة عام فوضعهما بين سنام الثـور  

أذنه فاستقرت عليها قدماه، وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض، وهـي كالحسـكة   إلى 

ذلك الثور في البحر وهو يتنفس، فإذا تنفس مد البحر، وإذا رد نفسه جزر  رومنخ ،تحت العرش

ور موضع قرار، فخلق االله تعالى صخرة خضراء غلظها كغلظ سبع سـموات  ثولم يكن لقوائم ال

فخلق االله تعالى نونـاً،   ،فلم يكن للصخرة مستقر… قرت قوائم الثور عليها وسبع أرضين، فاست

ره وسائر ظهلهوت، ولقبه بهموت فوضع الصخرة على ب يتهوهي الحوت العظيم اسمه لوتبا وكن

  .)3("البحر فيوالحوت : جسده خال، قال

وأنه لا بـد   ولما جاءت الأساطير البابلية والتوراتية تأكد العرب من أن الأرض سبع طباق

  )الكامل(                                         :)4(من حامل لهذه الطباق، يقول أمية

                                                 
أوزيريس : القمني، سيد محمود: ، وينظر163-162ص ،1996دار علاء الدين، : ، دمشقلغز عشتار: السواح، فراس) 1(

  .80، ص1988دار الفكر للدراسات والنشر، : ، القاهرةوعقيدة الخلود في مصر القديمة

  .30ية الآ: سورة الأنبياء) 2(

  .9-8ص ،بدائع الزهور في وقائع الدهور) 3(

  .57ص ،الديوان: أمية) 4(
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  هِــثاقِوِ تَــحْتَ نَّـهُعَطَّقَاً وَـعبْسَ  )1(دُرُــشْتَ ةِبينَــلزَّغ لِوّـاً تصـسلك

  )الكامل(     :                           )2(ثم يذكر أمية أسماء السماوات السبع بالقول

  أطِبـاقهـا فَـأَتَـمَّ ستّـاً فَاستَـوتْ   )3(تُــورَدُ وَأَتـى بٍسـابِعَـةٍ فَـأَنَّـى 

ِـكُ حَـوْلَهـا  )4(أَجْــرَدُ القَوائِـمُ  سَـدِرٌ ثَـواكِلُـهُ    فَكَـأَنَّ بِرْقِـعَ وَالمَلائ

  انيـةً تُظِـلُّ رُؤوسَهُـمْخَضـراءَ  ث  لا تُحْصَـدُ فَوْقَ الذّوائِـبِ فَاسْتَـوَتْ 

  كَزُجاجَةِ الغَسّـولِ أَحْسَـنَ صُنْعَهـا  لَمَّـا بَنـاهـا رَبُّـنـا يَـتَـجَــرَّدُ

  لِمُصَفَّـديـنَ عَلَيْهِـمُ صـاقــورَةٌ  )5(صَمَّــاءُ ثـالِثَــةٌ تُمـاعُ وَتُجْمَـدُ

  ابِعَـةً  لَهـا حـاقــورَةٌوَكَـأَنَّ ر  )6(خامِسَـةٍ عنـاصٍ تُـمْـرَدُ في جَنْبِ 

  فيها النجـومُ تُطيـعُ غيـرَ مراحَـةٍ  )7(صَيْدَقُهـا الأَميـنُ الأَرْشَـدُ ما قـالَ 

ويسترسل الشاعر في استلهام مراحل الخلق والتكوين، ويلاحظ أن المرحلة الثالثـة وهـي   

وفصلها إلى شطرين، مرحلة تنظيم الكون قد نضجت في فكره، فبعد أن شق الإله مردوخ تعامة 

توجه نحو السماء، وجعل فيها محطات راحة لكبار الآلهة، وهم الكروبيم المقربين مـن العـرش   

  )الوافر:                                                         ()8(الإلهي في قوله

  تْ قِـواهُـمْبِـإِذْنِ االلهِ فَـاشْـتَــدَّ  عَلَـى مَلِكَيْـنِ وَهْـيَ لَهُـمْ وِثـابُ

                                                 
  .الناقة التي تضرب حالبها وتدفعه: الزبينة - صيغ: تصوغ) 1(

  .53-52، صالديوان: أمية) 2(

  .لا يستطيع أحد الوصول إليها: أني تورد) 3(

  .اسم للسماء السابعة: اسم السماء الدنيا، وقيل: برقع) 4(

  .اسم السماء الثالثة: الصاقورة) 5(

  .تساق: تمرد –البقية الباقية من كل شيء : العناص –اسم السماء الرابعة : الحاقورة) 6(

  .الأمين: الصيدق) 7(
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  :)1(وبذلك يقتفي الشاعر أثر الرواية البابلية

  )يستريحون بها(خلق محطات لكبار الآلهة "

  أوجد لكل مثيله من النجوم 

 .......  

  خلق كوكب المشتري ليضع الحدود 

  فلا يتعدى نطاق في السماء مكانه لا يقصر عنه 

  وعلى جانبيه خلق محطتي إنليل وإيا 

  في كلا الجانبينفتح بوابتين  

  ".دعمهما بأقفال قوية على اليمين وعلى الشمال 

  )الوافر:                                                      ()2(وفي ذلك يقول أمية

  وَأَعْــلاقُ الكواكِــبِ مُرْسِـلاتٌ  تَــرَدَّدُ وَالرِّيــاحُ لَهـا رِكــابُ

  وَأَعْــلاطُ النـجــومِ مُعَلَّقــاتٌ  انْتِصـابُ كَحَبْـلِ الفَـرْقِ لَيْسَ  لَـهُ

يلاحظ أن أمية استطاع توظيف ما ورد في النص البابلي بشكل دقيـق، فبعـد أن خلـق    

مردوخ السماوات والأرض، التفت نحو السماء ليزينها بالكواكب والنجوم، والمحطات هنـا هـي   

  .الأجرام السماوية المضيئة

وات والأرض، وخلق النجوم المضيئة لتكون محطات للآلهـة  وبعد أن شكل مردوخ السما

قسم الوقت، وأمر القمر بالسطوع، وأوكله بالليل، وخلق الشمس محددة الأيام وفي ذلـك يقـول   

  )الكامل:                                                                       ()1(أمية

                                                 
  .76مغامرة العقل الأولى ص) 1(
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  حَـيَّـاً وَمَيْتـاً لا أَبـالَـكَ إِنَّـمــا  فَــدُطـولُ الحَيـاةِ كَـزادِ غَـادٍ يَنْ

  وَالشَّهْـرُ بَيْـنَ هـلالِـهِ وَمُحـاقِـهِ  يُعَـدَّدُ كَيْـفَ  أَجَـلٌ لِعِلْـمِ النَّـاس 

  لا نَـقْـصَ فيـهِ غَيْـرَ أَنَّ خبيـئَـهُ  )2(قِمَـرٌ وَسـاهـورٌ يُسَـلُّ وَيُـغْمَـدُ

  خَرِقٌ يَهيمُ  كَهاجــعٍ فــي نَوْمِـهِ  )3(نُعاسِـهِ فَيُهَجَّـدُلَـمْ يَقْـض رَيْـبَ 

  فَـإذا مَـرَتْـهُ  لَـيْـلَـتـانِ وَرَاءَهُ  )4(فَقَضى سُـراهُ  أو كــراه يَسْــأدُ

  لِمَواعِـدٍ تَجْـري النجـومُ أَمـامَـهُ  وَمُـعَـمَّـمٌ بِحِـذائِـهِـنَّ مُسَــوَّدُ

َـدوَعَــن اليَميـنِ إِ   مُسْتَخْفِيـاً وَبَنَـاتُ  نَعْـشٍ حَـوْلَـهُ  ذا يَغيـبُ الفَرق

  حـالُ الـدراري دونَـه فَـتـجِنَّـهُ  مَـنْ يَـتَـلَــدَّدُ  لا أَنْ يَـراهُ كُـلُّ

  وَالشَّمْسُ  تَطْلِـعُ كُـلَّ آخِـرِ لَيْلَـةٍ  حَمْـراءَ يُصْـبِـحُ لَـوْنُهـا يَتَـوَرَّدُ

  تَأْبَى فَلا تَبْـدو لَنـا فـي رِسْـلِـها  وَإِلاَّ تُـجْـلَــدُ  بَـــةًإِلا مُـعّـذَّ

  لا تَسْتَطيـعُ بِأَنْ  تُقَصِّـرَ سـاعَـةً  يَـوْمَهـا وَتَـشَـرَّدُ وَبِـذاكَ تَـدْأَبُ 

يتحدث الشاعر في الأبيات السابقة عن القمر وحالاته المختلفة كما يتحدث عـن شـروق   

وانقضاض النجوم وغيرها مما يتعرض في السماء، وهو بـذلك يقتفـي أثـر    الشمس وغروبها 

الرواية البابلية، فقد قسم مردوخ الوقت ورسم خط السمت، وحدود السنة وجزأها لشهور، وخلـق  

  :)5(الشمس محددة لأيام الأرض كما جاء في النص

  وفي المنتصف تماماً ثبت خط السمت" 

  له بالليلثم أخرج القمر فسطع بنورة، وأوك  

                                                                                                                                                
  .51-49، صالديوان: أمية) 1(

  .غلاف القمر: الساهور) 2(

  .المندهش: الخرق) 3(

  .يظهر ويسير: يسأد –تعدته، ومن المعروف أن القمر بعد آخر الشهر يختفي ليلتين، فلا يرى : مرته) 4(

  .77، صالعقل الأولىمغامرة ) 5(
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  :وجعله حلية له وزينة، وليعين الأيام  

  إن اطلع كل شهر دون انقطاع مزيناً بتاج  

  وفي أول الشھر عندما تشرق على كل البقاع  
  ستظهر بقرنين يعينان ستة أيام  

  وفي اليوم السابع يكتمل نصف تاجك  

  في المنتصف من كل شهر ستغدو بدراً في كبد السماء  

  الشمس في قاعدة السماء وعندما تدرك  

  انقص من ضوئك التام وابدأ بإنقاص تاجك كما اكتمل  

  ".وفي التاسع والعشرين ستقف في مقابل الشمس مرة أخرى  

من خلال هذه السطور ومقارنتها بأبيات أمية الشعرية يتبين لنا الوعي الذي وصـل إليـه   

ت القمر المختلفة تتطابق مع ما ورد في أمية، إذ تكاد الأبيات الشعرية التي رسمها الشاعر لحالا

النص البابلي السابق، فالشاعر يقتفي أثر الرواية البابلية بكاملها فيذكر لنا القمـر هـلالاً وبـدراً    

  .ومحاقاً كما ورد في تلك الرواية

فحين يبدأ القمر بالظهور يكون هلالاً وهو ما أشار إليه النص البابلي حين ذكـر ظهـور   

وحين ينزع من غلافه يكون بدراً في كبد السماء في منتصف كل شهر وحين يرد  القمر بقرنين،

  .إلى غلافه يكون محاقاً مستتراً

كذلك يقتفي الشاعر أثر الرواية التوراتية التي ذكرت النورين العظيمين النور الأكبر لحكم 

ال الـرب لـتكن   وق" النهار على الأرض، والنور الأصغر لحكم الليل، فقد جاء في سفر التكوين

أنوار في جلد السماء لتنير على الأرض، وكان كذلك، فعمل الرب النورين العظيمين النور الأكبر 

لحكم النهار، والنور الأصغر لحكم الليل، والنجوم، وجعلهما فـي جلـد السـماء لتنيـر علـى      

  .)1("الأرض

                                                 
  .15-14: 1التوراة، سفرالتكوين ) 1(
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  )البسيط(           :                )1(كما يشير الشاعر إلى فصل الليل والنهار بالقول

  الخَيْطُ الأَبْيَضُ ضُوءُ الصُّبْحِ مُنْفَلِـقٌ  وَالخَيْطُ الأَسْوَدُ ضوءُ اللَّيْلِ مَكْمــومُ

فالشاعر يستشـهد من خلال هذا البيت والأبيات السـابقة علـى حقيقـة الليـل والنهـار     

هـا تظهـر متـوردة،    بالشمس والقمر، فالشمس إذا غابت وذهب ضوءُها الذي هو النهـار، فإن

وكذلك الحال عند غيابها الذي يعني هجوم الليـل وظهور النور الأصـغر وهـو نـور القمـر     

  .والنجوم

مما سبق يتبين لنا أن أمية بن أبي الصلت قد وظف لنا هذه المرحلة من مراحل الخلق 

  .والتكوين بفهم تام ووعي واضح لميثولوجيا الشعوب

سيرات لهذه المرحلة بشكل أوسع وأدق مما جاء عند عدي، كما أن أمية استطاع أن يقدم تف

وهذا ما يؤكد لنا سعة الثقافة المكتسبة عند أمية، على الرغم أن شاعرنا لم يورد مراحل الخلـق  

  .والتكوين بتسلسل وظيفي وفي قصيدة واحدة وإنما بأبيات شعرية متناثرة في ديوانه

كوين، وكما ما ورد في الرواية البابلية فإن ويستمر أمية بعد ذلك برصد مراحل الخلق والت

مردوخ بعد أن انتهى من تنظيم السماء وبعد أن أوكل بالأيام إله الشـمس وفصـل بـين الليـل     

والنهار، خلق الغيوم والأمطار وتوجه نحو تنظيم الأرض فخلق الأنعام، والجبال والأنهار، كمـا  

  :)2(جاء في النص

  أخذ من لعاب تعامة" 

  ا الغيوم وحملها بالمطر والزمهريروخلق منه  

  ودفع الرياح وأنزل المطر  

  وخلق من لعابها أيضاً ضباباً  

  ثم عمد إلى رأسها فصنع منه تلالاً   

                                                 
  .119، صالديوان: أمية) 1(
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  فاندفع من عينيها نهرا دجلة والفرات  

  .......  

  وعند ثدييها رفع الجبال السامقة  

  وفجر منها عيوناً، وأحيا آباراً  

  في الأعاليلوى ذيلها وثبته   

  فانفتح شقاها شق ثبت الأرض...   

  فغطاها جميعاً، وشق رسخ أرضاً  

  وفي وسطها أسال مجرى عظيماً...   

  ثم نزع عنها شبكته تماماً  

  ".وقد تحولت إلى سماء وأرض  

  )الوافر:         ()1(ويقتفي أمية أثر الرواية البابلية، فيذكر لنا تنظيم الخالق للأرض

  إلـهُ العـالمـيـنَ،  وكــلِّ أَرْضٍ  ـراسِـيـاتِ مِـنَ الجِبـالِوَرَبُّ ال

  بَنـاهـا وَابْتَنـى سَـبْـعـاً شِـداداً  بِـلا عَـمَـدٍ يُـرَيْـنَ  وَلا رِجـالِ

  وَسَوَّاهـا  وَزَيَّـنَـهـا بِـنـــورٍ  مِنَ  الشَّـمْـسِ المُضيئَـةِ وَالهِـلالِ

  وَمِـنْ شُهُـبٍ تَـلأْلأَ فـي  دُجاهـا  لنِّـضــالِمِـنَ ا مَراميهـا  أَشَـدُّ 

  وَأَنـشـأ  المُـزْنَ تَدْلُـجُ  بالروايـا  خِـلالَ الـرَّعْـدِ  مرسلـةَ الغـوالِ

  لِيَسْقـي الحَـرْثَ وَالأَنْعـام منهــا  سِجـالَ الـمـاءِ حـالاً بَعْـدَ حـالِ

  قَّ الأَرْضَ فَانْبَجَسَــتْ عُيـونـاًوَشَ  وَأَنْهــاراَ مِـنَ العَـذْبِ الــزُّلال
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  وَبـارَكَ فـي نَـواحيـهـا وَزَكّـى  بها مـا كـانَ مِـنَ حَـرْثٍ وَمـالِ

ويسترسل الشاعر في رصد مراحل الخلق والتكوين ليصل في النهاية إلى فعل خلق آخـر  

مة والرواية التوراتية وهو الخلق البشري، ويتفق أمية في أصل النشأة مع ميثولوجيا الشعوب القدي

التي جعلت أحد أصول خلق الإنسان هو الأصل الطيني، وهو الأمر الذي أوردناه سـابقاً، وفـي   

  )الكامل(                                                  :      )1(ذلك يقول

  مُنْتِـنٍ خَلَـقَ البَرِّيـةَ مِـنْ سُلالَـةِ  وَإلـى السُّـلالَـةِ كُلُّـهـا سَتَعـودُ

  )الكامل:                                                                     ()2(وقوله

  كَيْفَ الجُحودُ  وَإِنَّمـا خُلِـقَ الفَتَـى  مِـنْ طيـنِ صِلصـالٍ لـه فُخَّـارُ

  )ويلالط:                      ()3( )عليه السلام(وقوله حين رفض إبليس السجود لآدم 

  وَقـالَ عَـدُوُّ االلهِ لِلْكِبْـرِ وَالشَّقــا  لِطيـن علـى نـارِ السَّمومِ فَسَوَّدوا

فالشاعر يقتفي أثر الروايات السومرية والبابلية والتوراتية في هذا الشأن والتـي أوردتهـا   

  . حين قابلتها بالنص الذي جاء في شعر عدي بن زيد

أصل الخلق البشري بشكل عام دون تقـديم تعلـيلات    وما يلفت الانتباه أن أمية تحدث عن

وتفسيرات بشأن خلق حواء، ولو أخذنا كلامه من زاوية الخلق البشري بشكل عام فهذا يعنـي أن  

أمية يقتفي أثر الروايات التي تشير إلى خلق الإنسان دفعة واحدة من طين، خلافاً لعـدي الـذي   

  .أشار إلى خلق حواء

ه نفسه دون أن يتطرق إليه شعره، علماً أن أميـة تميـز بـذكر    وقد يكون لشاعرنا التوج

تفصيلات وتفسيرات مراحل الخلق والتكوين بصورة تفصيلية وبدقة أكثر مما ورد عنـد عـدي   

  .وبخاصة في المرحلة الثالثة
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ويتحدث أمية عن مرحلة أخرى من مراحل خلق الإنسان، وهي خلق الحواس وفي ذلـك  

  )البسيط(                                                     :                )1(يقول

  وَشَقَّ أَبْصارَنـا كَيْمـا نَعيـشَ بِهـا  وَجـابَ لِلسَّمْـعِ أَصْماخـاً وَآذانـا

ولكن ما يثير الغرابة والدهشة ما أورده أمية في شعره من بداية خلق الجنين وتكونه فـي  

  :        )2(د له تفسيراً في ميثولوجيا الشعوب، وذلك في قولهرحم أمه من نطفة، وهو أمر لم أج

  )المتقارب(                                                                       

  أَمَـرْتَ بالإنْسـانِ مِـنْ نُـطْـفَـةٍ  تُخَلَّـقُ فـي البَطْـنِ بَعْـدَ الرَّحِـمْ

أَوَ لَـمْ يَـرَ {: يات القرآنية، من ذلك قوله تعالىويلتقي هذا البيت الشعري مع الآ

صيمٌ  وَ خَ فَـإِذا هُ نُـطْفَةٍ  نْ  قْـناهُ مِ ـَّـا خَلَـ نْـسانُ أَن الإِ

وَلـَـقَـدْ خَلَـقْنا الإِنْـسانَ مِنْ سلاُلَـةٍ {: ، وقوله تعالى)3(}مُـبينٌ 

  .)4(}كينٍ مِنْ طينٍ، ثُـمَّ جَـعَـلْناهُ مِنْ نُـطْـفَةٍ في قَـرارٍ مَّ 

فالأمر يدعو للتساؤل حول هذه الفكرة التي وردت عند أمية، إذا كان قد سمع قوله سبحانه 

وتعالى من الرسول عليه السلام علماً أن خلق الإنسان من نطفة قد ورد في آيات قرآنيـة مكيـة   

  .إضافة إلى أخرى مدنية، أو أنها منحولة على أمية

فة المكتسبة عند الشاعرين، فقد اسـتطاع كـل منهمـا    كل هذا يؤكد لنا الوعي وسعة الثقا

توظيف الموروث الديني القديم في مراحل الخلق والتكوين بتفاوت، فعدي بن زيد وظفه بتسلسـل  

وظيفي وزمني وبإيجاز يشير إلى ثقافة الشاعر بكل ما يتعلق بهذا الموضوع دون الحاجـة إلـى   

  .التفصيل

                                                 
  .137المصدر نفسه، ص) 1(

  .111المصدر نفسه، ص) 2(

  .77الآية : سورة يس) 3(

  .13-12الآيات : سورة المؤمنون) 4(



  142  
 

جاءت روايته متناثرة ومبعثرة لكن بعد لملمتها قـدم  أما أمية فقد وظفه بشكل مختلف، فقد 

لنا تفصيلات وشروحات دقيقة لا تخلو من غموض في بعض الأحيان، وقـد يكـون لاخـتلاف    

الغايات الأثر الأكبر في التغاير والتمايز الذي حدث عند الشاعرين في تقديم هذا الموروث كـل  

  .بشكل مختلف عن الآخر
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  المبحث الثاني

  انــوفـالط

شهد العالم القديم منذ آلاف السنين أعنف تدمير وأعظم تخريب حدث للأرض مـن خـلال   

ى السومريون وسكنوا بلاد أتالطوفان الذي أغرق مستوطنات بشرية قديمة، وبعد انتهاء الطوفان 

لم تستطع العقلية البشرية في ذلك الحين أن  ،ما بين النهرين، وشكلوا أقدم حضارة عرفها الإنسان

ن الذين سكنوا منطقة وادي الرافدين أخـذوا ينسـجون أفكـاراً    يعب ما حدث، لكن السومريتستو

كتب الشعراء السومريون قصصاً عن بدايـة  : "ومعتقدات وتخيلات لكل ما حدث يقول ديوارنت

مروع غمر هذه الجنة وخربها عقاباً لأهلهـا علـى ذنـب     طوفانالخلق، وعن جنة بدائية وعن 

  .)1("رانيون قصة هذا الطوفانبالأقدمين، وتناقل البابليون والعارتكبه أحد ملوكهم 

 راتفقت الرواية الإسلامية والرواية الميثولوجية على أن سبب الطوفان هو الفسـاد والـدما  

البشرية مـع   فناءفكان القرار الإلهي الصعب وهو إ ،والتخريب الذي نشره الإنسان على الأرض

  . يعيد بناء الحياة البشرية من جديدالإبقاء على حياة الصالح منها ل

فـي  ) Ziusudraزيوسـدورا  (وكان هذا الرجل الصالح نوح السومري المعروف باسـم  

في الملاحم البابلية، واعتماداً على الملحمـة  ) uTnabishTimأوتنا بشتيم (والملاحم السومرية، 

ندما يُسرّ إلـى زيوسـودرا   فإن إنكي المحب للحياة ينقذ الإنسان الصالح من الطوفان عالسومرية 

  .)2(ببناء سفينته وإنقاذ الجنس البشري

وسنحاول فيا يلي التعرف على رحلة بطل الطوفان بأدق تفاصيلها مـع تعيـين مـواطن    

سعى إلى تحقيقها، وهـي مـدى تـأثر    نالخلاف بين الروايات للوصول إلى صحة النظرية التي 

كان عدي بن زيـد   ا،هذا الموروث في شعرهمفي توظيف  انا بالموروث القديم، ونجاحهميعراش

العبادي أقل حظاً من أمية بن أبي الصلت في قدرته على توظيف قصة الطوفان في شعره، رغم 

                                                 
مطبعة لجنة التـأليف والترجمـة والنشـر    : القاهرة ،3ط ،زكي نجيب محمود: ترجمة ،قصة الحضارة: ديورانت، ول) 1(

  .16ص ،1965

  .187ص ،1998 ،منشورات الأهلية للنشر والتوزيع: عمان ،1ط ،متون سومر: الماجدي، خزعل) 2(
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أنها مرحلة خلق جديدة للبشرية، وإذا استطاع توظيف قصة الخلق والتكوين الأولى في شعره إلا 

واضحة تؤكد وعيه التام بأهمية هـذه  أن قصة الطوفان مرت مروراً عابراً دون أن تترك بصمة 

القصة، علماً أن قصة قوم نوح لا يمكن التعامل معها بشكل مساوٍ مع قصص أقوام أخرى أبيدت 

  )الخفيف(                              :)1(وأهلكت كما جاء عند عدي بن زيد في قوله

  وحٍـوْمِ نـمِنْ قَ ارِـالدِّي لُـهْنَ أَـيْأَ  ودُــمْ وَثَمــنْ بَعْدِهِـادٌ مِـمَّ عـثُ

  مْــوهُـنَ بَنُـا وَأَيْــاؤُنـنَ آبـأَيْ  دُــدونَ الجــمْ وَأَيْـاؤُهُـنَ آبـأَيْ

  واادُــفَب ا ـايـجَ المنـوا مَنْهَـسَلك  رودُوُا ـــنّـانَ مِكـدْ ـا قَـوَأُران

الأخرى بتسـاوٍ، وهـو   مما سبق يتبين لنا أن الشاعر قد تعامل مع قصة قوم نوح والأقوام 

أمر لا يمكن تجاوزه بسهولة، وخاصة أن أسطورة الطوفان فيهـا الكثيـر مـن الموضـوعات     

موزي وبعثه محورها، كما يتمثـل فـي   دأهمها فكرة العود الأبدي، الذي يشكل موت  ،المترابطة

  .)2(أسطورة الطوفان موت العالم القديم المتسخ الخاطئ وعودته بعد الطوفان جديداً نظيفاً

فبعقاب  ،نوح وعقاب الأقوام الأخرى التي أبيدت وأهلكت مولا يمكن المساواة بين عقاب قو

ية الأقـوام  ققوم نوح عوقب معه جميع الكائنات الحية الموجودة على سطح الكرة الأرضية أما ب

  .فقد تلقى كل منها عقاباً خاصاً منفرداً

للدور الذي لعبه الطوفان في حيـاة البشـرية   ماً تماأما أمية بن أبي الصلت فقد كان واعياً 

وهو أمر طبيعي بالنسبة لشاعر يحيط نفسه بهالة من القداسة والمعرفة الدينية لتؤهله للدور الذي 

  .كان يسعى إلى تحقيقه وهو دور النبي المنتظر

لذا كانت رواية أمية مكررة ومتفقة في معناها وأحداثها مع ما جاء في نصـوص الفكـر   

، فهي تتبع المخطط العام للرواية التي أسست لها ميثولوجيا الشـعوب وتتنـاول   الإنساني الديني

  .العناصر الأساسية التي تشكل هذا الحدث التكويني الهام في حياة البشرية

                                                 
  .122ص ،نالديوا: عدي) 1(

  .190، صرممتون سو) 2(
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النصوص المتفرقة والمتنوعـة التـي تتنـاول    من وعة مترك لنا أمية بن أبي الصلت مج

سـفينة  العناصر أساسية تدور حول بطـل الطوفـان و  موضوع الطوفان بشكل عام بما فيه من 

وبالتالي فإنّ دورنا يكمن في محاولة رصد هذه العناصر ومقابلتها مع مـا جـاء فـي     ،وركابها

ميثولوجيا الشعوب والكتب السماوية لمعرفة نقاط الالتقاء والاختلاف بينها، ورصد مـدى نجـاح   

  .شعرهفي أمية وقدرته على توظيف الموروث الفكري والديني 

  )الوافر(        :                            )1(قال أمية بن أبي الصلت في سفينة نوح

  اًــرْءَ نوحـلُّ المَـزى االلهُ الأَجَـج  ذابُـهُ كِـسَ لَـلَيْ رِـزاءَ الخَيْــجَ

  تْــجَـهُ وَأَنْـتْ سَفينَتَـا حَمَلَـبِم  )2(لابُــقِـال  وْتُـالم مُـداةَ أَتاهُـغَ

  الٌــيـا عِــنْ أَرومَتِنـا مِـوَفيه  )3(ابُــغـاءُ ولا السِّـمهِ لا الظِّـدَيْـلَ

  مْــمْ تَقيهـوسَ لَهُــلَب لا  وَإذ هُمْ   )4(ابُــرِط مْ ــلَهُ  لامِـوَإذْ صُمُّ السِّ

  ريــجتَ انُ ـلَ الطوفـأُرْسِ عَشِيَةَ  )5(رابُــجِ لَهُ  سَ ــلَيْ وَفاضَ الماءُ 

  كٍـبيرَ ذي حَـواجِ أَخْضَــمْلى أَعَ  )6(ابُــالهِض رِهِ ـزاخ ارَ ـأَنَّ سُعـكَ

  علـى أَبْوابِهــا طَبَــقٌ كَثيــفٌ  )7(مُلَبَّسَـهُ الحديـدِ  لَـهـا ضَـبــابُ

  يءٍــلُّ شـقُ كُـامَ ينطِـةِ قيــبِآ  رابُـالغُ كِ ـدِّيـال ةَ ـانَ أَمانَــوَخ

  عٍـدَ سَبْـبَعْ ةُ ـامَـتِ الحَمـوَأُرْسِلَ  ابُـهـكِ لا تـالِـهالمَ  ىـعَل دُلُّـتَ

                                                 
  .وما بعدها 23ص ،الديوان: أمية) 1(
  .الموت المفاجئ: الموت القلاب) 2(
  .الجوع: السِّغابُ - العطش: الظمَّاءُ - الأصل: الأرومة) 3(
  .وهو ثمر النخل الناضج :جع رطب ،الرطاب – الحجارة: السلام) 4(
  .الوعاء، يصف الماء بغزارة: الجراب) 5(
  .البحر المرتفع الأمواج: الزاخر - اللون يضرب إلى السواد: السعار - التكسر، وهو وصف لأمواج البحر: الحبيك )6(
  .يضب بها البابعريضة وهي حديدة  :جمع ضبة ،الضباب )7(
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  اًنـالأرضِ عَيْ لْ تَرى في هََسْ ـتَلَمَّ  )1(ابُــعبـال اءِ ـنَ المـا مِـوغِبّته

  فٍـطْتْ بِقِـا رَكَضَـاءَتْ بَعْدَمـفج  )2(ابُــبالكُ  نُـأطُ والطيـثَّهِ الـلَيْعَ

  واـاغُـاتِ صـوا الآيـا فَرَّسـفَلَمّ  )3(ابُـخـالسِّ د ـقِاً كما عُـا طَوْقـله

  اـهـيـهُ بَنــوَرِّثُـتْ تُـاتَـإِذا م  )4(لابُــه استـسَ لـلْ فَلَيْـوَإنْ تُقْتَ

  )الخفيف(        :                                                      )5(وقال أيضاً

  وحٍـــنِ آدَمَ نــعَ االلهُ لابْــمِـسَ  الِــفضوالإِ لالِ ــذو الجَ ا ـرَبُّن

  اــذي الحَمامةِ والنَّـى بِـنَ أَوفـحي  الِــهِ كالعيــي فلكـف سُ جَميعاً 

  ولاًــهِ رســهُ عَلَيْـوْفَـاً جَـحابس  الِــكالتِّمث امِ ــالحم  افِـمِنْ خف

  اًــوْقـالرِّسالةِ طَ ا علىـاهـرَشـفَ  )6(يــرَ بالـغَيْ ةًمــاً علاـابضوَخِ

  اــاهـا رَشــلَمّ دْقِ ـهُ بالصِّـفَأَتَتْ  )7(الِــعِثك دا ــا بَــلمَّ فٍ ـوَبِقِطْ

  اــةُ فيهـرُ والبَرَّيـالطَيْ رَخُ ــتَصْ  الِــيفْوالأ اع ــويِّ السبــمَعْ ق

  زَوْجٌ اشَــا عـكُلِّ م حينَ فيها من   )8(الِــكالجب واربٍ ــبيْنَ ظَهْري غ

  )الطويل:                                                               ()9(وقال أيضاً

                                                 
رب هذا جد ناحية من الأرض تشتذهبت الحمامة تتلمس هل س: يقول ،الكثير: العباب - الناحية: العين - تتلمس: تلمس )1(

  .الماء الكثيف فتجف أرضها
  .الرمل: الكباب - الطين: الثأط - الثمرة والعنقود: القطف )2(

  .القلادة: السخاب - صاغوا: فرسوا )3(

  .يتركه يسير حيث شاء: يسابُ –هذا الطوق  منها بلا يستل: ليس له استلاب )4(

  .107ص ،الديوان: أمية )5(

  .لا يبلى: غير بال - وغيرهاء نما يختضب به من ح: الخضاب )6(

  .الملتف، وقنو النخل: العثكال )7(

  .أعالي الموج: الغوارب) 8(

  .151ص: الديوان: أمية) 9(
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  كَرَحْمَةِ نـوحٍ يـومَ حــلَّ بسبعــةٍ  لِمَهْبَطِـهِ كانـوا  جميعـاً ثمانيــا

  فلمـا استنـارَ االلهُ تَـنُّـوَر أَرْضــهِ  فغارَ وكانَ الماءُ  في  الأرضِ ساحيا

  دَعـا بابنِـهِ نوحٌ أَلا ارْكَـبْ  فَإِنَّنـي  عَوْتُكَ لَمَّا أَقْبَــلَ  المـاءُ طاغِيـادَ

  فَقالَ سَأَرْقى  فَـوْقَ أَعْيَــطِ حـالـقٍ  )1(فَقـالَ لـهُ لَسْـتَ الغَـديّـةُ ناجِيـا

  )الطويل:                                                                   ()2(وقال

  ترفَّعُ فـي جَـرْيٍ كَــأَنَّ أطيطَــهُ  )3(صريفُ محالٍ تَسْتَعيــدُ الدَواليــا

  عَلَى  ظَهْـرِ جـونٍ لَمْ يُعَـدَّ لِراكِـبٍ  )4(سَراهُ وَغَيمٌ أَلْبَسَ المــاءَ  داجِيــا

  عَـةًفسـارتْ بهـم أَيَّامَـهـا  ثـم سَبْ  )5(وَسِتَّ ليــالٍ دائبــاتٍ غِواطِيــا

  تشـقُّ بِهـمْ تهـوى  بأحْسـن إِمْـرَةٍ  )6(كـأَنَّ عَلَيْهــا  هادِيــاً ونواتيــا

  وَكانَ لهـا  الجـوديُّ نَهيـاً وغايَـةً  وأصبَـحَ  عَنْـهُ مَوْجُـهُ مُتراخِيــا

  وما كانَ أَصحابُ الحمامـةِ خيفَــةً  )7(غداةَ غَـدَتْ منهـم تَضُـمُّ الخوافيـا

  أَمْـرَهُ  رَســولاً لَهُـمْ وااللهُ يَحكُـمُ  )8(لَهُمْ هَلْ بُرْنُـسُ التُـربِ  بادِيـا يَبينُ

  فجاءَتْ بِقِطْـفٍ آيــةٌ  مُسْتَبَينــةً  )9(فَأَصْبَحَ مِنْها موضـعُ الطيـنِ جادِيـا

  عَلى خِطْمِها واسْتَوهَبَتْ ثمَّ طوقَهــا  وَقالـتْ أَلا تجعـلِ الطـوقَ بـاليـا

                                                 
  .الجبل المرتفع الذي لا نبت فيه: الأعيط الحالق) 1(

  .وما بعدها 151المصدر نفسه، ص) 2(

  .تسقى بهاصوت البكرة التي يُس: صريف محال -الصوت : الأطيط -تسرع : ترفع) 3(

  .الظلام: الداجي -أعلاه : سراهُ -أراد به البحر، وجعله أسود لعمق مياهه : الجون) 4(

  .مظلمات: الغواطي) 5(

  .وهو الملاح: النواتي، جمع نوتيّ –الأمر : الإمرة) 6(

  .ريش في جناح الطائر يخفى إذا ضم الطائر جناحه: الخوافي) 7(

  .ثوبه: برنس الترب) 8(

  .صار لون منقارها كالزعفران: الزعفران، والمعنى: الجادي -ا يقطف من الثمار م: القطف) 9(
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  وَلا ذهبـاً إِنّـي أَخــافُ نبالَهُــم  )1(يَخالونَــهُ مالـي وليـسَ  بماليــا

  وَزِدْني لِطرَفِ العَيْـنِ منـكَ بِنِعْمَـةٍ  )2(وَأَرِّثْ إذا ما مِتُّ  طَوقــي حماميـا

  وَزِدْني على طوقي مِنْ الحلْي زينـةً  تصيبُ إذا أَتْبَعْتُ طوقـي خِضابيــا

  يكـونُ لأولادي جَمــالاً وَزينَــةً  زينةً  مِــنْ يَرانِيــا وعُنوانَ زيني

  )البسيط:                                                               ()3(وقال أيضاً

  المُسْبِحُ الخُشْبَ فَوْقَ المـاءِ سَخَّرَهـا  )4(خِـلال جَرْيَتِهــا كَأَنَّهــا عُــوَمُ

  تَجري سَفينةُ نــوحٍ  في جوانبِــهِ  نَ الأمــواجِ تقتحِــمُبكُلِّ مَوْجٍ مـ

  قُـمْ وارْكَبِّــنَ بأهلِــكَ إنَّ: نوديَ  االلهَ موفٍ لِكُلِ النــاسِ ما زَعمــوا

  مَشْحونـةً ودُخـانُ المَـوْجِ يَرْفعهـا  مَلأى وَقَدْ صُرِّعَتْ من  حَوْلِها الأُمَـمُ

  حتى تسَوَّتْ  على الجوديِّ راسِيَــةً  )5(كأنّهــا أُطُــمُبِكُلِّ ما اسْتَوْعَبَـتْ 

  )الخفيف:                                                                   ()6(وقال

  مُنْـجٍ ذي الخَيْـرِ مِنْ سَفينةِ نُــوحٍ  يَوْمَ بادَتْ لبنـان مِــنْ أُخْراهــا

  فـارَ تـنــورُهُ وَجــاش بمــاءٍ  لاهــاطَمَّ فَوْقَ الجبـالِ  حتّـى عَ

  قيـلَ لِلْعَبْـدِ سِـرْ فَـسـارَ  وَبِالّلـ  ـهِ على الهَوْلِ سَيْرُها وَسُـراهــا

  قيلَ فاهْبِطْ فَقَـدْ  تناهَـتْ بِـكَ الفُلْـ  ـكُ على رأَْسِ شاهِـقٍ  مُرْساهــا

تؤكد لنا وجود نوع مـن وجـه   هذه النصوص التي جاءَت في ديوان أمية بن ابي الصلت 

  .الشبه النسبي والموضوعي مع ميثولوجيا الشعوب القديمة والموروث الديني
                                                 

  .يحسبونه: يخالونه) 1(

  .ورَّث: أرّث) 2(
  .117، صالديوان: أمية) 3(
  .وهي دابة تسبح في البحر: العوم، جمع عومة) 4(
الحجارة، شـبه السـفينة بـه     حصن مبني من: الأطم -موضع استقرت عليه سفينة نوح : الجودي -استقرت : تسوت) 5(

  .لعظمتها
  .149نفسه ص) 6(
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فقد استطاع الشاعر أن يوظف عناصر الطوفان الأساسية في شعره، وأن يستلهم صور هذا 

  .الطوفان من خلال المخطط العام للطوفان الذي ورد في أساطير الشعوب والكتب الدينية المقدسة

وفيما يلي سنحاول رصد عناصر الطوفان التي وردت عند أمية ومقابلتها بمـا جـاء فـي    

  .الأساطير والكتب المقدسة

يصور لنا الشاعر الطوفان بتميز يجذب القارئ ويجعله يتفاعل مع النص، فيترك القـارئ  

  . وكأنه يشاهد هذه الأحداث التي تجتمع وتتوافق مع بعضها بعضاً بتسلسل نوعي

لطوفان من العناصر الرئيسة في رواية الطوفان، ففي الأسطورة البابلية يكون إنليل هو إله ا

المسؤول الرئيس عن اتخاذ قرار الطوفان، وهو بذلك يتحد مع شخصية يهوه إله اليهود الذي يقوم 

  .بإرسال الطوفان كما في الرواية التوراتية

نوح السومري الذي يقرر الإله مد يد  لكن قرار الطوفان وإفناء الأرض ليسَ جماعياً بدليل

العون له وإنقاد حياته وحياة البشرية بعد الطوفان، كذلك الأمر في النص السومري، فـإن إلهـة   

الحكـيم يقـرر إنقـاذ الحيـاة عـن طريـق       ) إنكي(تنوح على أولادها البشر، و) ننتو(الولادة 

  . )1(في الرواية البابلية) ابشتيملأوتن(يكشف سر القرار الإلهي ) إيا(السومري، و) زيوسدورا(

يتم اختيار بطل الطوفان الذي يتمتع بصفات إنسـانية وأخلاقيـة أهلتـه ليكـون البطـل      

فهو بطل القصـة البابليـة، وهـو نـوح     ) أوتنابشتيم(بطل الطوفان السومري، أما ) زيوسدورا(

ديد، وذلك لما أعطتـه  السومري في الرواية التوراتية وقد ارتبطت هذه الأسماء بمعنى العمر الم

لهم الآلهة من حياة سرمدية عقب الطوفان ليتحملوا عبء إعادة بناء البشرية من جديد بعد انتهاء 

  .الطوفان

بعد أن تم اختيار بطل الطوفان يأتي الأمر الذي بموجبه يتحمل بطل الطوفان مسؤولية بناء 

  :)2(لقولبطل القصة البابلية با) أوتنابشتيم(سفينة النجاة، فيخاطب 

                                                 
  .186، صمغامرة العقل الأولى) 1(

  .218، ص2002دار علاء الدين، : ، دمشق2، طجلجامش: السواح، فراس) 2(
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  توتو -رجل شوريباك، يا ابن اوبارا "

  قوض بيتك وابن سفينته

  اترك مملكتك وأنقذ حياتك

  ".أهجر متاعك وأنقذ نفسك

وتتدخل الذات الإلهية بإعطاء أوامرها ببناء السفينة وشروطها، ويعطينا أمية وصفاً موجزاً 

  )الوافر(                  :                       )1(لهذه السفينة وشروط بنائها بقوله

  عَلـى أَبْوابهــا طَبَــقٌ كثيــفٌ  مُلَبَّسَــةُ الحَديــدِ لَهـا ضَبــابُ

وبعد أن فرغ بطل الطوفان من بناء السفينة يأتي القرار الإلهي الثاني، وهنا يتفق أمية بـن  

نقل الأشخاص  أبي الصلت مع قصص أرض الرافدين والتوراة والميثولوجيا الإسلامية من حيث

فـي سـفينته   ) أوتنابشـتيم (والحيوان والطعام، إلا أن أمية لا يتفق مع العدد الهائل الذي حملـه  

  :)2(بقوله

  كل ما أملك حملت إليها"

  كل ما أملك من فضة حملت إليها

  كل ما أملك من ذهب حملت إليها

  كل ما استطعت من بذور كل شيء حي حملت إليها

  قاربيبعد أن أدخلت كل مالي وأ

  ".وطرائد البشرية ووحوشها وأصحاب الحرف

                                                 
  .23، صالديوان: أمية) 1(

  .221 جلجامش،: السواح) 2(
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يتفق أمية مع التوراة في هذا الشأن، فيقلص العدد عند نوح السومري إلى ثمانية كما جـاء  

في شعره، وكما جاء في سفر التكوين، وهم نوح وزوجتـه، وأولاده الثلاثـة وزوجـاتهم، أمـا     

من كل حي من كـل ذي  : "فر التكوينكما جاء في س) يهوه(الحيوانات والأطعمة فبحسب أوامر 

جسد اثنين، من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك ذكراً وأنثى من الطيور بأصنافها ومن البهائم 

كأجناسها، ومن كل دبابات الأرض كأجناسها، تُدخل إليك اثنين من كل لاستبقائها، وأنت فخذ لك 

  .)1("طعاماًلنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك فيكون لك ولها 

تحدد الآلهة موعد الطوفان، ويتفق أمية مع الرواية البابلية والتوراتية في تحديـد الموعـد   

يحدد له وقتاً عندما يرسل ) شمش(حين يفيض الماء من كل جراب، ويذكر لنا اوتنابشتيم أن الإله 

ون الغمـر وتفـتح   ، وفي الرواية التوراتية حين تفجر عي)2(سيد العاصفة مطراً مدمراً من السماء

  .)3(كوى السماء

ويذكر لنا الشاعر في نصوص الطوفان موعداً آخر للطوفان يتفق فيـه مـع الميثولوجيـا    

الإسلامية، ويختلف فيه مع الميثولوجيا البابلية والتوراتية، فيرى أن يوم ابتداء الطوفان هو يـوم  

  .فوران التنور الذي لم يأت له ذكر إلا في القرآن الكريم

جاء في القرآن الكريم أن االله جعل فوران التنور آية بينه وبين نوح كمـا فـي قولـه    فقد 

 حَـــتـَّـى إِذا جَاءَ أَمْرُنا وَفارَ التَّـنــُّـورُ {: سبحانه وتعالى

قُـلْــنَــا احْمِلْ فِيها مِنْ آُلِّ زَوْجَــيْــنِ اثْــنَــيْــنِ 

هِ القَـوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ وَأَهْلَـكَ إِلاَّ مَنْ سَبَـقَ عَلَـي ـْ

  .)4(}مَعَهُ إِلاَّ قَليلٌ 

وذكر المؤلفون العرب أن التنور أشرف موضع في الأرض وأعلى مكان فيها، ومنهم مـن  

، ثـم  )عليه السلام(إن االله أراد بالتنور الذي يخبز فيه، وكان تنوراً من حجارة، وكان لآدم : قال

                                                 
  .22-19: 6التوراة، التكوين) 1(
  .222، صجلجامش: السواح) 2(
  .12: 7وراة، التكوينالت) 3(
  .40الآية : سورة هود) 4(
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إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب أنـت وأصـحابك   : ، فقيل له)عليه السلام(انتقل إلى نوح 

  .)1(فنبع الماء من التنور، فعلمت به امرأته وأخبرته

وهناك الكثير من الروايات والقصص التي تدور حول هذا التنور، إلا أن مـا يهمنـا فـي    

تفـى أثـر الروايـة    الأمر أن وروده تم فقط في الميثولوجيا الإسلامية، وبهذا يكون أمية قـد اق 

  .الإسلامية في شعره

تسبب الطوفان بفيضان الماء من كل جراب كما جاء عند أمية بن أبي الصلت، وهو بـذلك  

) حدد(يتفق مع جميع الروايات التي ذكرت العلل المسببة للطوفان، فقد جاء في النص البابلي أن 

الذي فـتح فوهـات العـالم    ) لنرجا(إله الرعود والبروق والأمطار والصواعق انطلق بمساعدة 

إله السدود والري في فتح سدوده وقنواته كمـا  ) ننورتا(الأسفل فانطلقت مياه الأعماق الحبيسة، و

  :)2(جاء في النص البابلي

  وما أن لاحت تباشير الصباح"

  حتى علت الأفق غيمة كبيرة سوداء

  )3(يجلجل في وسطها صوت حدد

  يسبقها شوللات وحانيش

  سهول والبطاحنذيران عبر ال

  )4(اقتلع أريجال الدعائم

  ".ثم أتى ننورتا وفتح السدود

                                                 
  .62، صعرائس المجالس) 1(
  .222، صجلجامش: السواح) 2(
آموري جاءت به أسرة حمورابي الأمورية إلى بابل، أما  شـوللات   –إله العاصفة والمطر، وهو في أصله إله سوري : حدد) 3(

  .222ص 138حاشية  جلجامش،: السواح: لمعلومات ينظروحانيش فهما رسولا الإله حدد يسيران أمامه، لمزيد من ا
: المقصود بالدعائم هنا، دعائم بوابات خزان المياه السفلية، وأريجال هو نرجال زوج إلهة العالم الأسفل أرشـكيجال، ينظـر  ) 4(

  .222ص 139نفسه حاشية 
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في ذلـك اليـوم   : "في سفر التكوين) يهوه(فقد ذكر لنا : وتقتفي التوراة أثر الرواية البابلية

  .)1("انفجرت كل ينابيع الغمر وانفتحت طاقات السماء

ابيع الأرض وأبواب السماء ويأتي ذكر علل الطوفان في الرواية الإسلامية، فقد تحركت ين

ماءِ بـِـماءٍ {: كما جاء فـي قولـه تعـالى    فَفَتَحْنـَـا أَبـْـوابَ السَّـ

مَـاءُ  قَـى الـ ـوناً فَالْتَـ ا الأرَْضَ عُـيُ هَـمِرٍ، وَفَجَّرْنَ مُـنْـ
  .)2(}عَلَـى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ 

تي وأيضـاً فـي   مما سبق نجد أن علل الطوفان جاءَت متشابهة في النص البابلي والتـورا 

النص القرآني، لذلك يسهل علينا القول أن أمية لم يدقق كثيراً في علل الطوفان بما أنها تشـابهت  

  .في جميع النصوص

ويسترسل أمية في رصد العناصر الرئيسة للطوفان، فيذكر لنا مدة الطوفان ويحـددها دون  

م السابع وهو بذلك يتفـق مـع   تفصيل للفواصل الزمنية بسبعة أيام حيث أرسلت الحمامة في اليو

  :)3(الأسطورة السومرية والبابلية، تقول الأسطورة البابلية

  ستة أيام وست ليال" 

  الرياح تهب والعاصفة وسيول المطر  

  خففت من وطأتها وكانت قبل وكأنها الجيوش المحاربة  

  ".هدأ البحر وسكنت العاصفة وتراجع الطوفان  

زمنية بين الحوادث، واستمر الطوفـان بحسـب الروايـة    أما التوراة فقد أعطت فواصل 

التوراتية أربعين يوماً، ثم ابتدأت المياه بالتناقص كما جاء في سفر التكوين بعد مائـة وخمسـين   

ويذكر لنا تنـاقص الميـاه    )4("كان المطر على الأرض أربعين يوماً وأربعين ليلة: "يوماً في قوله

                                                 
  .12:7 التوراة، تكوين) 1(
  .12-11الآيات : سورة القمر) 2(
  .225، صشجلجام: السواح) 3(
  .12:7التوراة، التكوين ) 4(
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، وفـي الرؤيـة   )1("ت المياه على الأرض مئة وخمسين يوماًوتعاظم: "كما جاء في سفر التكوين

أي جبـل  ) نصير(على جبل ) أوتنابشتيم(البابلية تراجع الطوفان في اليوم السابع واستقرت سفينة 

  :)3(تقول الأسطورة. )2(الخلاص، وقد حدد موقعه في الزاب الكبير في الجزيرة

  واستقرت السفينة على جبل نصير" 

  ك السفينة، ومنع حركتهاجبل نصير أمس  

  ".أمسك الجبل بالسفينة ومنع حركتها يوماً وثانياً  

واستمر الجبل ممسكاً بالسفينة ستة أيام بحسب الرواية البابلية، أما الرواية التوراتية فتـرى  

أن سفينة نوح استقرت على جبل أراراط، وقيل إن أراراط هي بلاد أرمينيا وليست جـبلاً، وأن  

ستقرت على أعلى قمة في أرمينيا، وقد وردت كلمة أراراط في مواقع أخرى للدلالة سفينة نوح ا

واستقر التابوت : "على اسم البلد الذي استقرت عليه سفينة نوح كما ورد مثلاً في الاصحاح الثامن

  .)4("في الشهر السابع في اليوم السابع عشر فيه على جبل أراراط

وراتية لا تتفق والرواية البابلية في شـأن الجبـل الـذي    مما سبق يتبين لنا أن الرواية الت

استقرت عليه السفينة، كما لا يتفق أمية بن أبي الصلت مع الروايتين، فقد ذكر أمية أن السـفينة  

استقرت على جبل الجودي، ويروى أن الجبل بالقرب من الموصل وهو بذلك يكون قد اقتفى أثر 

، وذكر )5(}وَاستَْـوَتْ عَلَـى الـجُـودِي{: لىالرواية الإسلامية وذلك في قوله تعا

أن السفينة طافت بأهلها الأرض كلها في ستة أشهر لا تستقر على شيء حتـى  "المؤلفون العرب 

أتت الحرم، فلم تدخله، ودارت بالحرم أسبوعاً، وقد رفع االله البيت الذي كان يحجه آدم صيانة له 

يل الحجر الأسود في جبل أبي قبيس، فلمـا طافـت   من الغرق، وهو البيت المعمور، وخبأ جبر

                                                 
  .24:7نفسه، ) 1(
  .191، صمغامرة العقل الأولى: السواح) 2(
  .167، صمغامرة العقل الأولى: السواح) 3(
  .5-4:8التوراة، سفر التكوين ) 4(

  .44: سورة هود، الآية) 5(
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السفينة بالحرم ذهبت تسير في الأرض حتى انتهت إلى الجودي، وهو جبل حصـين مـن أرض   

  .)1("الموصل فاستقرت عليه

ومن العناصر الرئيسة المرافقة لأحداث الطوفان إطلاق الطيور، ويقتفي أميـة بـن أبـي    

اتية في ذلك، علماً أن هذا العنصر لـيس لـه وجـود فـي     الصلت أثر الروايتين البابلية والتور

الميثولوجيا الإسلامية، وذكر المؤلفين العرب لهذا العنصر إنما يأتي من الإسرائيليات المـأخوذة  

من الفكر السومري والبابلي القديم، لذا وظفها المؤلفون العرب بهدف إضافة عنصـر التشـويق،   

  .قديم كهدف رئيسوإثبات مرجعية التوراة إلى الفكر ال

يستلهم الشاعر الرواية التوراتية في حدث إطلاق الطيور، فقد بدأ نوح السومري بـالغراب  

الذي لم يرجع، فوصفه أمية بأنه خان الأمانة التي حمله إياها بطل الطوفان السومري، فـالغراب  

علـى جميـع   يهوى المرتفعات دون السهول والسفوح، ولذلك فإن غيابه لا يعني انحسار المـاء  

الأرض، ثم يرسل نوح بعد الغراب ثلاث حمامات بين كل حمامة وأخرى فاصل زمنـي يقـدر   

وأرسل الغراب فخرج متردداً حتى نشـفت الميـاه عـن    : "بسبعة أيام، فقد ورد في سفر التكوين

الأرض، ثم أرسل الحمامة من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض، فلم تجـد الحمامـة   

فلبث أيضاً سبعة أيام أخر، وعاد فأرسل الحمامـة مـن   ... لها فرجعت إليه إلى الفلك مقراً لرج

الفلك، فأتت إليه الحمامة عند المساء، وإذا ورقة زيتون خضراء في فمها فعلم أن المياه قد قلـت  

  .)2("عن الأرض، فلبث أيضاً سبعة أيام أخرى وأرسل الحمامة، فلم تعد ترجع إليه أيضاً

الحمامـة  : ة البابلية فقد ذكرت أن بطل الطوفان أوتنابشتيم أرسل ثلاثة طيور هيأما الرواي

  :)3(والسنونو والغراب كما جاء في النص

  وعندما حلّ اليوم السابع" 

  أتيت الحمامة فأطلقتها  

                                                 
  .63، صبدائع الزهور في وقائع الدهور) 1(
  .12-7:8 التوراة، التكوين) 2(
  .226، جلجامش: السواح) 3(
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  طارت بعيداً ثم عادت إلي  

  لم تجد مستقراً فعادت  

  ثم أتيت بسنونو فأطلقته  

  إليطار السنونو ثم عاد   

  لم يجد مستقراً فعاد  

  أتيت بغراب فأطلقته  

  طار الغراب بعيداً، فلما رأى الماء قد انحسر  

  ".حام وحطّ وأكل ولم يعد  

اتفقت جميع الروايات على إطلاق الطيور لمعرفة ما إذا كانت الأرض يبست أم لا لكنهـا  

وثـلاث حمامـات يرسـل     غرابـاً ) عليه السلام(اختلفت في نوعها وعددها، فعندما يرسل نوح 

أوتنابشتيم حمامة وسنونو وغراباً، بينما يرسل نوح السومري حسب الرواية التي ذكرهـا أميـة   

  .غراباً وحمامة

كذلك نلمح تشـابهاً بين عودة حمامة نوح التي تحمل غصن زيتون في الرواية التوراتيـة  

مخالبهـا آثار من طـين،   وبين رواية أمية، فالحمامـة تحمل غصن زيتون ولكـنها تعود على

وفي رواية أمية هذه تشـابه مع رواية أكسوتروس وعودة طيــوره وعلـى مخالبهــا آثـار     

  .)1(طين

مما سبق يتبين لنا أن أمية بن أبي الصلت استطاع أن يوظف الرواية التوراتيـة والبابليـة   

سال الطيور واختلـف فـي   والإسلامية توظيفاً جزئياً، فقد اتفق مع الرواية البابلية في ترتيب إر

عددها فقد بدأ بالغراب يليه الحمامة، كما اتفق مع الرواية البابلية في إرسال الحمامة فـي اليـوم   

  .السابع من الطوفان

                                                 
  .192، صمغامرة العقل الأولى) 1(
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ويذكر لنا أمية بن أبي الصلت أن نوحاً كافأ الحمامـة على البشـرى السارة التي حملتهـا  

ليها، وأن تطوق بطوق من الألـوان الجميلـة   له بأن دعا لها بخضاب الحناء في منقـارها ورج

التي تبدو على عنقها، وأن يرث هذه المكافأة نسـلها من بعدهـا على مر الزمـان، وأن تكـون  

في أنس وأمان وأن تألف البيـوت، ويرتبط طوق الحمامـة الملون والشـبيه بقـوس قزح بعقد 

، والشــاعر بـذلك   )1(وفق رغبتهااللازورد الذي يزين عنق عشـتار، والـذي وضعه لها آنو 

يقتفي أثر الرواية البابليـة إلاّ أن هذا العقد ليس من الذهب لكي لا يسـتطيع أحـد أن يســلبه   

  .منها

ويرسم لنا الشاعر مشهداً آخر ارتبط بالطوفان، إلا أن هذا المشهد لا يوجد له مقابـل فـي   

لمشهد يدور حوار بين نـوح وابنـه الـذي    روايات الفكر القديم أو الرواية التوراتية، وفي هذا ا

يرفض ركوب السفينة ويأوي إلى جبل ظناً منه أن هذا الجبل سيعصمه من الطوفـان، وتكـون   

  .نتيجة كفره وعصيانه الغرق مع الذين غرقوا

وَآَـانَ فـي {: وهنا يقتفي الشاعر أثر الرواية الإسلامية، فقد جاء في القرآن الكريم

نَـيَّ  يا بُـ زِلٍ  كافِرينَ، مَعْ عَ ال تَـكُنْ مَ نا وَلا  بْ مَّعْ ارْآَ

الَ لا سآقالَ  ماءِ قَ نَ ال يَـعْصِمُني مِ َــلٍ  لى جَــبـ وِي إِ

عَاصِمَ اليَـوْمَ مِنْ أَمْرِ الله إِلاَّ مَن رَّحمَِ  وَحالَ بَـيْـنَـهُـمَا 

  .)2(}الـمَـوْجُ وَآَانَ مِـنَ الـمُـغْرَقِينَ 

لة بين نصوص أمية الواردة في موضـوع الطوفـان والـنص    قمنا فيما سبق بإجراء مقاب

  .البابلي والنص التوراتي والقرآني، مركزين على أوجه الاتفاق والاختلاف

هل اعتمد أمية على النص البـابلي أو التـوراتي أو أي مـن    : والسؤال الذي يطرح نفسه

  النصوص الأخرى؟

                                                 
  .227-226، صجلجامش: السواح) 1(
  .43-42الآية : سورة هود) 2(
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ى النص البابلي يليه النص التوراتي والجواب الذي أرجحه أنَّ الشاعر اعتمد بشكل أكبر عل

الذي هو بالأساس مأخوذ عن النص البابلي، ويبدو أن سبب عودته إلى النص التوراتي أن هناك 

بعض التفاصيل في الميثولوجيا البابلية غير واضحة أو قد يكون أصابها التشويه بفعـل تـداولها   

 .هاشفاها بين الناس في أثناء سرد الحكايات الشعبية وروايت

لقد وظف الشاعر كل ما قرأه أو سمعه حول موضوع الطوفان من الكتب القديمة والقرآن، 

  .فجاءَت روايته مفصلة ومكررة

وهذا الأمر مرده إلى عوامل ذاتية ترد إلى شخصية الشاعر، فثقافته الواسعة منحته القدرة 

صيل، ثم توظيف ما سمعه على توظيف ما سمعه من الفكر القديم والكتب السماوية في شعره بالتف

  .وقرأه من القرآن الكريم

إضافة إلى شخصية أمية الطامحة في النبوة والتي جعلت منـه رحالـة طالبـاً للروايـات     

ومعرفة تفاصيلها حتى تقوى دعوته لنفسه بالنبوة، ومنها عوامل بيئية ترد إلى بيئة أمية الدينيـة  

  .نالتي كان يعيش فيها والتي ارتبط ذكرها بالطوفا

كما كان للنضر بن الحارث تأثير كبير في شخصية أمية بن أبي الصلت فقد كـان يتمتـع   

  .بثقافة عالية حتى قيل إنه كان على اطلاع واسع بالملاحم، وأنه عرف عن ألواح الملحمة البابلية

كما كان النضر يجلس مكان الرسول صلى االله عليه وسلم ويقص على الناس قصص الأمم 

لوك التي لم يكن يعرفها أحد من أبناء قومه، لذا كان لهذه الشخصية تأثير على أميـة  الغابرة والم

  .جعلته يقوم بالدور الذي يلائم شخصية أمية الطامحة في النبوة

ويختلف الأمر مع عدي بن زيد، فقد ذكر قوم نوح ضمن سياق شعري يطرح فيه الأسـئلة  

ى عوامل ذاتية ترد إلى شخصية عدي ذات الفطرة المليئة بالعظة والاعتبار، وهذا الأمر يرجع إل

الشاعرة المتيقظة، وثقافته الدينية والتاريخية واطلاعه على أحوال الناس الغابرة، ثم تأتي محنتـه  

القاسية بسجنه فتفجر شاعريته وتوجهها في طريق الموعظة، وهذا السبب الرئيس الذي منع عدياً 

يته ليست الأحداث بقدر ما يهمـه أن يـذكر المصـير    من الدخول في تفاصيل الطوفان، لأن غا

  .الحتمي الذي آلت إليه الأقوام السابقة ليكون ذلك عبرة لسجانه
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  المبحـث الثالـث

  فلسـفة المـوت

منذ بدء الخليقة والإنسان يفكر بالموت عاجزاً عن تفسيره، وتحديد زمنه خائفاً مـن هـذا   

  .ردعه، فشغل الأمر باله وحيرهالمجهول الذي يوقف مسيرته دون أن يستطيع 

فالموت ضمن المنظور الإنساني مرفوض، ولعل أول صدمة جابهت الإنسان في وجـوده  

على الأرض هي صدمة الموت، والموت هم فردي لأن المجتمعات تبقى بينما الأفراد يزولـون،  

لموت كظـاهرة  والموت على المستوى الاجتماعي ليس نقيضاً للحياة بل جزءاً منها، والانشغال با

  .اقتضى مرور ملايين من السنين من الوجود البشري على الأرض

والموت يعني الهمود، وانقطاع الحركة، وتوقف النشاط، وتؤول الدلالة الوصفية للكلمة إلى 

  .)1("المنون"السكون ولهذا يسمى الموت 

تهم وللموت شأن مهم في تصورات الشعوب القديمة والحديثة، فهو يدخل ضـمن تصـورا  

ومعتقداتهم الدينية والخرافية، ومن خلالها تم الوصول إلى نتيجة حتمية الموت، وأن الموت هـو  

البداية وليس النهاية، فهو يمثل مرحلة عبور من عالم الأحياء فوق الأرض إلى عـالم الأمـوات   

  .وهو العالم الأسفل

وخصوصاً في ديانات  ولقد لعبت فكرة الموت دوراً مهماً في أساطير الشعوب ومعتقداتها،

الخصب التي تقوم أساساً على فكرة موت الطبيعة وبعثها المتكرر الذي هو انعكاس لموت الإلـه  

وانبعاثه من جديد، إلا أن الأمر يتغير إذا انتقلنا بفكرة الموت من مستواها الكوني إلـى مسـتوى   

ينتقل إلى عالم الأموات، وهو الإنسان الفرد، فالإنسان لا يحيا إلا مرة واحدة على هذه الأرض ثم 

ليس كالطبيعة المتجددة التي تكرر حياتها وبعثها كل عام، فهو ليس كآلهة الخصب يموت ويحيـا  

في دورة أزلية، وعلى هذا الأساس فليس أمامه سوى نوعين من الحياة، ما قبل الموت، وما بعـد  

  .)2(الحالة السابقةالموت وهي الحالة الدائمة التي ليس له أمل بعدها للعودة إلى 
                                                 

  ).منن(، مادة لسان العرب) 1(
  .276، صمغامرة العقل الأولى) 2(
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وقد عبرت أساطير الشعوب القديمة عن الحالة الثانية التي يعيشـها الإنسـان فـي العـالم     

السفلي، فربطت بين بداية خلق الإنسان وموته بالعماء والظلمة، فمنهما بدأ الخلق وانتهى، حيـث  

لأم الكونية التي تمضي أرواح الموتى إلى عالم آخر يدفن فيه الجسد الإنساني في الأرض، وهي ا

خلق الإنسان من ترابها، ويعود مرة أخرى إلى ترابها إلى أحضان الأم الكونية عشـتار، يقـول   

على أن الأم الكبرى للعصر النيوليتي قد عبدت كسيدة للموت كما عبدت كسـيدة  : "فراس السواح

على أن الموت لم  للحياة، وتدل طقوس الدفن التي مارسها سكان المستوطنات الزراعية النيوليتية

يكن بالنسبة إليهم سوى معبر للعودة إلى أحضان سيدة الموت التي كانت في نفس الوقـت سـيدة   

  .)1(الحياة

ومن الحقائق البدهية التي أدركها القدماء حتمية الموت، واستحالة خلود الإنسـان، فالآلهـة   

فحين تخرج روحـه مـن    جعلت الموت من نصيب الإنسان وحده، بينا استأثرت بالخلود لنفسها،

بينما يعود جسمه إلى التـراب، وفـي العـالم     –عالم الأموات  –جسده، تنزل إلى العالم الأسفل 

الأسفل حيث تحل الروح في عالم مظلم يغمره العناء والتراب، ويعدم فيه الهـواء والضـوء ولا   

  .)2(تجد الأرواح ما تعيش عليه سوى ما يقدم لها من نذور وقرابين

: ا الأساس يكون جسد الإنسان بحسب ما اعتقده السومريون مركباً من عنصـرين وعلى هذ

أولهما حسي مادي منظور هو الجسد، والثاني غير منظور، وهو الـروح التـي أطلـق عليهـا     

، كما صوروا روح الميت بهيئة مخلوق بجناحين من الريش، وربمـا  )Gidimكدم (السومريون 

  .)3(على التنقل السريع يفسر هذا اعتقادهم بقدرة الأرواح

وهكذا كانت روح الإنسان القديم على صورة آلهة مجسمة في هيئة طير، فها هي عشـتار  

  :)4(السومرية تصف سكان العالم السفلي بأنهم

  يسبحون في الظلام فلا بصيص ولا شعاع"

                                                 
  .207، صلغز عشتار) 1(
، 1986دار الشـؤون الثقافيـة،   : ، بغـداد 2، طعقائـد ما بعد الموت في حضـارة وادي الــرافدين  : حنـون، نائل) 2(

  .108-107ص
  .131-130نفسه، ص) 3(
  .336، صمغامرة العقل الأولى: السواح) 4(
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  ".عليهم أجنحة تقلهم كالطيور

انوا يؤمنون بأن لكل شخص روحاً وذلك ما يشبه نظرة المصريين القدماء إلى الميت، فقد ك

، واعتقد قدامى اليونان أن النفس علـى  )1("با"غير مرئية تأخذ شكل الطير برأس إنسان، وتسمى 

  .)2(هيئة طائر صغير في شكل إنسان

وأخذ العرب هذا المفهوم وصوروا روح القتيل على هيئة طائر، أطلقوا عليه اسم الهامـة،  

في حالة عـدم الأخـذ   ) روح المقتول(ول عندئد يهيم الطائر وحين تعود هذه الروح لشخص مقت

، والهامـة صـدى   )3(، حتى يؤخذ بثأر قاتله فيسكن"اسقوني، اسقوني"بثأره من قاتله وهو ينعق 

طائر يخرج من هامة الميت إذا بلى فينعى إليه ضـعفه وليِّـه   "روح الميت، ويرى الجاحظ أنها 

قوله الجاهلية، وهو هنـا مسـتعار؛ أي إن أصـبحت    وعجزه عن طلب طائلته، وهذا ما كانت ت

  .)4("أنا

  )الوافر: ()5(ومن هذا المعتقد رافق ذكر الهامة قصائد الرثاء، يقول أمية بن أبي الصلت

  كَأَنَّــا لَــمْ نَعِــشْ إلاّ قليــلا  إِذا كُنَّــا مِــنَ الهـامِ البَوالــي

  )مجزوء الكامل(                              :                          )6(ويقول أيضاً

  وَلَـقَـدْ عَـنـانــي صَـوْتُهُــمْ  مِـنْ بَيْـنِ مُسْتَسْــقٍ وَصـائِــحْ

فالشاعر يرثي قتلى بدر في البيت السابق، وفي اعتقاده أن أرواح القتلى تصرخ وتصـدح  

لب السقيا إطفاءً لظمأ هذه الـروح  طلباً للسقيا والثأر لكي تسكن أرواحها، وكأن هذه الأرواح تط

  .التي أزهقت، ولا يطفئ ظمأها سوى الدم أو الثأر

ولم يكن الاعتقاد بهامة الميت الصارخة المستوحشة خاصاً بـالمجتمع العربـي الجـاهلي،    

  .فجذوره تضرب في أعماق حضارة وادي الرافدين، الذين صوروا روح الميت بطيور مجنحة
                                                 

  .83، صالمدخل في التطور التاريخي للفكر الديني: الناضوري) 1(
  .133ص، 1995سينا للنشر، : ، مصر1، طالأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام: النعيمي، أحمد إسماعيل) 2(
  .111-110، صعقائد ما بعد الموت) 3(
  .1/194، 1998دار الكتب العلمية، : ، بيروت1، طالبيان والتبيين: الجاحظ) 4(
  .101، صالديوان: أمية) 5(
  .36ص الديوان،: أمية) 6(
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حدث أنكيدو صديقه عن لحظة موته في حلم رآه، وقد جاءه شخص وفي الأسطورة البابلية ي

  :)1(وجهه كالطائر، ومخالبه كالنسر

  وأخذ بخناقي حتى خمدت أنفاسي" 

  لقد بدل هيئتي فصار ساعداي مثل جناحي طائر  

  مكسوتين بالريش  

  ".ونظر إلي وأمسك بي وقادني إلى دار الظلمة  

اعتقدوا بوجود روح تفارق جسم الميت وتستمر حية ولكن ولقد آمن الفينيقيون بهذا المعتقد ف

  .)2(حياة بطيئة لا حركة فيها ولا متعة، واعتقدوا بملازمتها جثمان الميت الذي فارقته

ومن المعتقدات التي سادت في روح الميت وهامته عند العـرب أن باسـتطاعتها رؤيـة    

، )3("لا تبعـد : "الميت ويخاطبونه بقولهمالأحياء ومراقبتهم وسماع أخبارهم، ولهذا كانوا يناجون 

فهامة أمية بن أبي الصلت تراقب أبناءَه، وتتبع أخبارهم، فتنقلها إليه في قبره ليعلم حـالهم مـن   

  )الكامل:                                                  ()4(بعده، وفي هذا يقول أمية

  امي تُخَبِّرنـي بِمــا تَسْتَشْعِــرواه  فَتَجَنَبــوا الشَنْعــاءَ والمَكْروهــا

فالشاعر يؤمن بوجود هذه القوى الخفية غير الملموسة التي تلازم أهلـه، وهـذه الأفكـار    

والمعتقدات التي سادت عند أهل البادية هي من الأفكار والعقائد البابلية، والتي أثرت في العـرب  

ه من الشعراء الذين تأثروا بها ووظفوها في فأخذوها وآمنوا بها، وكان أمية بلا شك بحسب ثقافت

  .شعرهم

                                                 
  .132+122، ص1980دار الحرية للطباعة والنشر، : ، بغداد4، طجلجامش: باقر، طه) 1(

 1948مركز كتب الشرق الأوسـط،  : محمد عبد الهادي شعيرة، القاهرة: ، ترجمةالحضارة الفينيقية: كونتينو، جورج) 2(

  .150ص

  .82، 39، 38، ص)ت. د(دار كرم للطباعة والنشر، : ، دمشقالديوان: الخنساء) 3(

  .، ولم يذكر في الديوان2/154، مروج الذهب) 4(
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ويرتبط بالهامة طائر آخر وهو النهام، وقيل هو ذكر البوم، أو أن البوم هو نفسـه النهـام   

ولكن حين تكبر الهامة تصبح بومة، وسبب وصفه بالنهام لأنه ينهم بالليل وقيل أن النهـام مـن   

  )المنسرح:                        ()2(، ذكره عدي بن زيد بقوله)1(أسماء الشياطين

  يَأْنَسُ فيهـا صَــوْتُ النُّهَــامِ إِذا  جـاوَبَهــا بِالعَشِــيِّ قاصِبُهــا

فالنهام الذي تحدث عنه عدي طائر أشبه بالهامة، وكما أسلفنا هو البومة، وقد ارتبط ذكـر  

شـيطانة القفـار   " ليليث"رموزها  البومة في ميثولوجيا الشعوب القديمة بعشتار سيدة الليل، ومن

والظلمة، وإلاهة الشر والظلام والعالم الأسفل، وتصورها الأعمال الفنية على هيأة امرأة مجنحـة  

عارية جميلة الجسد، تقف فوق لبؤتين، وتنتهي ساقاها بمخالب الطيور الكاسـرة عوضـاً عـن    

  .)3(القدمين، وعن يمينها ويسارها بومتان

التي تأوي إلى الخرائب والأماكن المهجورة في النصوص القديمة دليل  والإشارة إلى ليليث

  .)4(آخر على اقترانها بالبوم، فهي كائن ليلي يمارس نشاطه ليلاً تماماً كالبوم

وعلاقة التشابه بين الهام والنهام لها ما يبررها، فهي تضرب بجذورها أيضاً أعماق الفكـر  

ح، وقد بدت تلك العلاقة في أولى مراحلها من خلال تجسـيد  الإنساني لأنهما مرتبطان معاً بالرو

كل ما هو معنوي، ومن خلال الربط بين اللغة وأصوات الطبيعة التي تحيط بالإنسان القديم، وما 

  .)5(تمثله له تلك الأصوات من قلق

                                                 
  ).نهم(، مادة لسان العرب: ابن منظور) 1(

  .46، الديوان: بن زيدعدي ) 2(

  .216، صلغز عشتار: ، وينظر190، صبخور الآلهة) 3(

الهامـة  : الديك، إحسان: ، وينظر163ص 1998، سنة 15، عمجلة أبوابهل شخصية ليلى أسطورية، : الشوك، علي) 4(

، )1999(، 2، ع13، مج)العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث والصدى، صدى الروح في الشعر الجاهلي، 

  .649ص

  .647، صالهامة والصدى) 5(
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فالبوم بحسب المعتقد الشعبي طير مستوحش، يتواجد في الأماكن المهجورة، صوته يثيـر  

الفزع، ووجوده مرتبط دائماً بالموت، لذلك كان دائماً مصدر خوف وتشاؤم كما ارتـبط  الخوف و

  .ذكره في المجتمع الفلسطيني بالشيطان، لذلك فعند رؤيته أو سماع صوته يتعوذ كبار السن منه

ومن المعتقدات التي سادت عند الجاهليين أن روح الميت تعي، وأن الموتى فضلاً عن ذلك 

ن، ويبدو أن هذه المعتقدات كانت شائعة في حضارات الأمم القديمة فقد اكتشـف  يأكلون ويشربو

في العلـى عسـى أن يطيـب    : "أحد نصوص حضارة وادي الرافدين الذي يفصح عن هذا بقوله

  .)1( ..."اسمه، وفي العالم الأسفل عسى أن تشرب روحه الماء الزكـي

اء الموتى، وقد ذكر أمية بـن أبـي   وقد أصبحت سقيا القبور من الطقوس التي اقترنت برث

  )الوافر:                            ()2(الصلت سقيا القبور في رثائه لأبي زهير بقوله

  سَقى الأَمْطارُ قَبْرَ أبــي زُهيــر  إِلى شقــفٍ إلى بَــركِ الغِمــادِ

وح، ورغبتهـا  وسقيا القبور من طقوس الدفن التي اعتقد بها القدماء، فقد آمنوا بعطش الر

الشديدة في الماء، وارتبط هذا الطقس بطقس قديم مرتبط بتقديس القبور لاعتقـادهم أن الـروح   

  .)3(تضر أو تنفع، لذا كان القدماء يستسقون لهذه القبور التي كانت غالباً في رؤوس الجبال

، حيث يسكب الماء عبـر أنبـوب   )المي نقو(وقد عرف هذا الطقس عند السومريين باسم 

خاري ينزل من سطح الأرض إلى العالم الأسفل، وقد عثر في أحد الأبنية العائدة إلـى الملـك   ف

  .)4(ثاني ملوك سلالة أور الثالثه على مثل هذه الأنابيب) شولكي(السومري 

كما شاعت سقيا القبور عند قدماء المصريين الذين كانوا يدفنون موتاهم في حفر مسـتطيلة  

  . )1(بناء ظاهراً في داخله حجرات لخزن جرار الخمر وأواني الطعامويصنعون فوق حفرة الدفن 

                                                 
  .239، صعقائد ما بعد الموت في حضارة وادي الرافدين) 1(
  .64ص الديوان،: أمية) 2(
  .685، صالهامة والصدى) 3(
  .33، صمتون سومر) 4(
  .2/49 1956-1955شركة التجارة والصناعة : ، بغدادحضارة وادي النيل –مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ) 1(
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فسقيا القبور طقس قديم ورثه العرب ووظفوه في شعرهم، وإن اختلفت فكرة هذا الطقـس،  

فقد ارتبطت فكرته عند العربي وخاصة البدوي بظاهرة المطر القليل الذي تميزت بـه جزيـرة   

للميت يمثل هذه السقيا لسد حاجة الميت في العالم الأسفل  العرب، لذلك كانت سقيا القبور والدعاء

  .وحاجة البدوي في صحرائه القاحلة

وارتبط بسقيا القبور طقس آخر وهو العقر، فقد كان يقدم إلى الموتى إضافة إلـى المـاء   

قرابين أخرى بهدف إطعام الميت لاعتقادهم أن الروح تأكل، ولكي يجعلوا آلهة العـالم السـفلي   

  .رضى عن الميت فتعتني بهأكثر 

وعادة النحر هذه إنما هي طقس وثني قديم، لم يبق منه إلا الشعائر فقط، فقد كانوا يذبحون 

  . )1(الإبل إعظاماً للميت، ويذبحون للأصنام، وكأنها بقايا من عبادة الموتى

نـاء ويعتبر العقر من متعلقـات طقـوس الدفن، فوفقـاً لما يحتمه العـرف الـديني أن أب

الميت وأهله وأقرباءه سيقدمون لـه الأضاحي والقرابين ليجعلوا آلهـة العالم الأســفل أكثـر   

رضى عن الميت فيعتنون بـه ويقربونـه إليهم، واعتبر العقر من العـادات الشــعبية التـي   

تسـتند إلى هـذا المعتقد وتشـكل واحـدة من أعمــق هــذه العقــائد فـي القضايــا      

  .)2(الدينيـة

إلى أن العقر كان تكريماً للميت، وإشهاراً لفضله بين الناس، وتباهياً بما "الحوفي . ويذهب د

نحر بنوه من ذبائح لإطعام الفقراء، وإذا كانوا قد تياسروا لتوزيع لحم الذبائح على المحاويج، فقد 

  .)3("عقروا على القبور لإطعام المحاويج

  )الخفيف(                                     :                  )4(قال عدي بن زيد

                                                 
  .129، صالأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام: النعيمي) 1(

  .360، صبخور الآلهة) 2(

  .493، صالحياة العربية في الشعر الجاهلي) 3(

  .66، صالديوان: عدي بن زيد) 4(
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  وَالمَنــايــا مَـعَ الغُــدوِّ رَواحٌ  كُــلُّ يَــوْمٍ نَـرَى لَهُـنَّ عَقيـرا

والميت في الثقافات القديمة، هو قربان ارتضته الآلهة دون المجموع لذلك ليس غريبـاً أن  

ربان، فالميت يدل على المجموع العشـيري،  تكون قواعد اختيار الميت هي نفس قواعد اختيار الق

  .)1(وبموته تتحرر الجموع، وبهذا يصبح الموت ينبوعاً لحياة جديدة

وفي بعض الأحيان يكون الموت بمثابة عقاب جماعي، فالجماعة تصاب بغضـب الآلهـة   

مـن  نتيجة خطيئة جماعية وانتهاك للمقدسات الإلهية، وقد حفل الأدب السومري والبابلي بالكثير 

  .)2(الشواهد على هذا الأمر مثل عقاب مدن أور وآكد وغيرهما

ذكر عدي بن زيد شواهد على مثل هذا العقاب الجماعي، فيذكر لنا العقاب الذي أصاب قوم 

  )الخفيف:                                           ()3(عاد وثمود وقوم نوح بقوله

  سَلَكـوا مَنْهَــجَ المَنايــا فَبــادُوا  ودُوَأَرانــا قَــدْ كــانَ مِنَّــا وُر

  بَيْنَما هُـمْ  عَلى الأَسِــرَّةِ والأَنْمــ  ـاط أَفْضَـتْ إِلـى التُّـرابِ الخُـدودُ

  ثُمَّ لَـمْ يَنْقَـضِ  الحَديــثُ ولكِــنْ  بَعْـدَ ذا الـوَعْـدُ كلُّه والـوَعـيــدُ

ند الإنسان، وهذا العقاب يأتي بموجـب خطيئـة   فالعقاب الجماعي موجود في اللاشعور ع

  .جماعية اقتضت غضب الآلهة على ذنب جماعي اقترفوه

  )الوافر:         ()4(ويقول عدي في الغضب الجماعي الذي نزل على قوم صالح بقوله

  وَلـكِــنْ أَهْلَكَــتْ لَـوٌّ كَثيــراً  وَقَبْــلَ اليَــوْمِ عالَجَهـــا قـدارُ

ر في الأبيات السابقة صورة للعقاب الجماعي الذي أباد أقواماً بكاملها لخطيئـة  رسم الشاع

  .وذنب جماعي اقترفوه

                                                 
  .278ص 1992دار الحصاد، : عبد الهادي عباس وآخرين، دمشق: ، ترجمةالعنف المقدس: جيرار، رينيه) 1(
  .354، صبخور الآلهة) 2(
  .122ص  الديوان،: عدي بن زيد) 3(
  .133المصدر نفسه، ص) 4(
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ويتفق أمية مع زيد في توظيف هذا الموروث في الإبادة الجماعية لأقوام اقترفـوا ذنوبـاً   

ضوع ما استحقوا بموجبها عقاباً، ومن النماذج الشعرية التي أوردها أمية في شعره حول هذا المو

  )الخفيف: ()1(أصاب قوم لوط من عقاب جماعي استحقوا بموجبه الإبادة الجماعية، يقول أمية

  أَرْسَــلَ االلهُ عِنْــدَ ذاكَ عَذابــاً  جَعَــلَ الأَرْضَ سُفْلَهــا أَعْلاهــا

  وَرَمـاهـا بِحاصِـبٍ ثُـمَّ طِيــنٍ  ذي حُــروفٍ مُسَـوَّمٍ إِذ رَمـاهــا

من خلال البيتين السابقين العقاب الجماعي الذي أنزل على قوم لوط فقد خسفت  ويورد أمية

  .)2(بهم الأرض، وجعل الرب أسفلها أعلاها، ثم أتبعهم بحجارة من سجيل فهلكوا جميعاً

فالشاعر يقتفي من خلال الأبيات السابقة أثر الرواية القرآنية، فقد جاء في القـرآن الكـريم   

نـا جَعَلـْـنا عَلِـيـَـها  َّـا جـاءَ أَمـْـرُ فَـلَـمـ{: قوله تعالى

ــجيِلٍ  ــنْ سِ ــارَةً مِ ــْـها حجِ ــَـا عَلَـي ــَـا وَأَمْطَرْن سافِـلَـه

مَـنْـضــُـودٍ، مُسوََّمــَـةً عِـنــْـدَ رَبـــِّـكَ وَمــَـا هِــيَ مــِـنَ 

  .)3(}الظَّالـِـمـيــنَ بـِـبـَـعيـدٍ 

وناراً من عند الرب من السماء، فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتاً "وجاء في التوراة 

وتطلع نحو سدوم وعمورة ... وقلب تلك المدن وكل الدائرة، وجميع سكان المدن ونبات الأرض 

ونحو كل أرض الدائرة ونظر وإذا دخان الأرض يصعد كدخان الأتون، وحدث لمـا أخـرب االله   

ن قلب المدن التي سكن فيهـا  مدن الدائرة أنَّ االله ذكر إبراهيم وأرسل لوطاً من وسط الانقلاب حي

  .)4("لوط

مما سبق يتبين لنا أن حديث أمية أقرب في لفظه ومعناه للقرآن الكريم، وهو أمر يدعو 

  .للتساؤل

                                                 
  .149-148، صالديوان: أمية) 1(
  .91، صبدائع الزهور في وقائع الدهور) 2(
  .83-82الآية : سورة هود) 3(
  .29-22: 19 التوراة، التكوين) 4(
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  )الخفيف:                                          ()1(ويقول أمية في عقاب قوم ثمود

  السَّقْــبُ أمَّـهُ فارَقَتْــهُ فَــرَأَى  )2(بَعــدَ إِلْــفٍ حِنِيَّــةً وَظَـؤورا

  عَلَيْهــا فَأَتـى صَخْــرَةً فقــامَ   صَعْقَةً في السماءِ تَعلـو الصخـورا

  عَلَيْهِــمْ فَـرَغـا رَغْـوَةً فَكَانَـتْ   رَغْوَةُ السَّقْــبِ دُمِّـروا تَدْميــرا

  فـاتَــتْ  ريعـةَفَأُصيبــوا إلا الذ  )3(جَــرُورا  مِـنْ جِواريهـمُ وَكـانَ

  سَبْعَــةٌ أُرْسِلَـتْ  تُخَبِّـرُ عَنْهُــمْ  )4(أَهْـلَ قِرحٍ  بِأَنْ قَدْ  أمْسوا ثَبــورا

َـوافَـتْ حَفيــرا   فَسَقـوهـا بَعْـدَ الحَديـثِ فَماتَــتْ  )5(فَانْتَهـى ريُّهـا ف

الجماعية التي اقترفها فالشاعر من خلال الأبيات السابقة يرسم لنا صورة واضحة للخطيئة 

وَأَخَـذَ الَّـذينَ {: قوم ثمود فأصابتهم اللعنة، فحل عليهم غضـب االله بقولـه تعـالى   

  .)6(}ظَـلَـمُوا الصَّيْـحَةُ فَأَصْـبَـحوا في دِيارِهِمْ جاثِمينَ 

وجدير بالذكر أن القرآن الكريم ذكر قومي عاد وثمود كثيراً، علماً أن أهـل الكتـاب لـم    

خبراً، وليس لهما ذكر في التوراة، ونتساءل كيف يمكن لشاعر جاهلي مثـل أميـة    يعرفوا لهما

يذكر أحداث هذه الأقوام البائدة بالتفصيل وهو يختلف عن عدي الذي ذكرهم على سبيل الموعظة 

  دون أن يذكر لنا تفاصيل خطيئتهم وعقابهم؟

ة التي خاب ظنها في البشر، يأتي الموت عقوبةً جماعيةً وفردية كردّ فعل من الآلهة المنتقم

) زيوسـدرا (فاحتكرت الخلود لنفسها باستثناء القلة الذين نالوا رضاها، فلم ينل هذا الخلود سوى 

نوح السومري الذي منحته الآلهة الخلود ووضعته في جنة دلمون، وقد وظف أميـة بـن أبـي    

                                                 
  .76، صالديوان: أمية) 1(
  .وهي الأنثى العاطفة على ولد غيرها: ر، جمع ظئرالظؤو –ولد الناقة : السقب) 2(
  .كلبة بنت سلق: الذريعة) 3(
  .اسم القرية التي هلكت فيها عاد وثمود: قرح) 4(

  .قبرت: وافت حفيرا) 5(

  .67الآية : سورة هود) 6(
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ية والإسلامية، فيذكر لنا مـن  الصلت هذه الرواية مقتفياً أثر ميثولوجيا الشعوب والرواية التورات

  .خلال شعره عقوبة قوم نوح الجماعية والخلود الذي منح لنوح السومري كما أسلفنا سابقاً

ولقد أقرت الآلهة بحتمية موت البشر الذين خلقتهم لخدمتها، وقد وصل الشاعر الجاهلي إلى 

ذين كانت فـي أيـديهم كـل    فرأى الملوك العظماء المؤلهين ال: هذه النتيجة بعد تأمل فيمن حوله

أسباب الحياة فضلاً عن تقديسهم وتأليههم يعجزون عن حماية أنفسهم من الموت، علماً أن الملـك  

  )الوافر:                  ()1(مقدس، دماؤه تشفي من الكلب كقول أمية بن أبي الصلت

  كَلْــمٍ بُنــاةُ مكــارِمٍ وَأســاةُ  دمــاؤُهُمْ مِــنَ الكَلَـبِ الشِفــاءُ

إلا أن الملوك رغم قدسيتهم وكونهم ظل االله في الأرض وسلطته عليها يعجزون عن حماية 

أنفسهم ومنحها الخلود، وليس بغريب أن يموت الملوك رغم هذه الهالة من القداسـة والتعظـيم،   

 ـ) شولكي(فنرى الموت قد أتى على ملوك سومر المؤلهين مثل  ى وخلفائه ملوك أور الثالثة، وأت

الموت أيضاً على جلجامش الذي كان ثلثاه من الآلهة ولكن ثلثه البشري قاده إلـى المـوت ولـم    

  .)2(يمكنه من الحصول على الخلود

ويبدو أن موت الملوك قد أغرى شعراءنا فجعلوهم مثالاً وموعظة للفنـاء وكـأنهم بـذلك    

والمال أن يمنحهم خلـوداً  يعزون أنفسهم لأن الموت سيصيبهم كما أصاب ملوكاً لم يستطع الجاه 

  )الخفيف:                                                ()3(أبدياً، يقول عدي بن زيد

  مَنْ رَأَيْتَ المَنونَ خَلَّــدْن أَمْ مَــنْ  ذا عَلَيْهِ مِـنْ أَنْ يُضــامَ خَفيــرُ

  سْـرَى المُلـوكِ أَنُـوأَيْنَ كِسْرَى،  كِ  شُـرْوانَ أَمْ أَيْـنَ  قَبْلَـه سابــورُ

  وَبَنُو الأَصْفَرِ المُلــوكِ مُلـوكُ الـ  )4(ـرُّومِ لَـمْ يَبْـقَ مِنْهُـمُ  مَذْكــورُ

  وَأخو الحَضْـرِ  إِذْ بَنــاهُ وَإِذْ دِجْـ  والخـابــورُ لَـةُ تُجْـبـى إِلَيْـهِ 

  ــراً وَخَُلَّلَــهُ كِلْـشــادَهُ مَـرْمَ  سـاً فَلِلطَّيْــرِ فـي ذُراهُ وُكــورُ

                                                 
  .159، صالديوان: أمية) 1(
  .298، صمتون سومر) 2(
  .89-87 الديوان،: عدي بن زيد) 3(
  .الروم: ربنو الأصف) 4(
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  لَـمْ يَهَبْهُ رَيْبُ المَنـونِ فَبــادَ الـ  ـمُلْـكُ مِنْـهُ فَبـابُــهُ مَهْجُــورُ

  وَتَأَمَّـلْ رَبَّ الخَـوَرْنَــقِ إِذْ أَشْـ  )1(ـرَفَ يَـوْمـاً وَلِلْهُــدى تَفْكيــرُ

  ـالُـهُ وَكَـثْـرَةُ  مـا يَمْـسَـرَّهُ م  ـلِكُ والبَحْــرُ مُعْرِضاً والسَّديــرُ

  وَقــالَ وَمــا غِبْـ فَارْعَوَى قَلْبُهُ   ـطَةُ حَـيٍّ إِلى المَمـاتِ  يَصيــرُ

  ثُـمَّ بَعْـدَ الفَـلاحِ، والمُلْــكٍ والـ  إِمَّـةِ وارَتْـهُـمُ هُـنـاكَ القُبــورُ

والروم والحضر، ويرسم لنا يرصد لنا الشاعر من خلال الأبيات السابقة حال ملوك الفرس 

صورة واقعية تماماً من خلال ذكرهم يجسد من خلالها صورة الموت، عندما يجعل نهاية الملوك 

المؤلهين المقدسين الذين عاشوا في نعيم ورفاهية، وشيدوا القصور وكنزوا الأموال، وسادوا على 

مه متأملاً فـي حيـاتهم ومـا    الناس، ثم راحوا وتركوها لينتهي الشاعر بنهاية المشهد الذي رس

  .أصابهم من فناء وهلاك

ولم يكن هذا هو المشهد الوحيد الذي رسمه عدي بن زيد ليصور لنا حتمية موت الملـوك  

وعدم تخليدهم، فقد جاء شعره زاخراً وحافلاً بالكثير من قصص وحكايات وأخبار تصف الملوك 

ن بعدهم أطلالاً ودوارس تزقوا فيها وقصورهم وقلاعهم، وما آلوا إليه حتى أصبحت قصورهم م

  .الطير

أما أمية بن أبي الصلت فلم نجد في شعره سوى إشارات بسيطة يذكر من خلالها ما أصاب 

  )البسيط:                                        ()2(هؤلاء الملوك، يقول أمية

  رْمُزٍ يَومـاً خزائِنُــهُلم تُغْنِ عَنْ هُ  )3(والخُلْدَ قَدْ حاوَلَتْ عادٌ فما خلــدوا

  ولا سليمانُ إذْ تَجري  الرياحُ بِــهِ  والجنُّ والإِنْسُ فيما بينهـا مَــرَدُ

  أَيْنَ الملوكُ التي  كانـت لِعِزَّتِهــا  مـن كــلِّ أَوْبٍ إليها وافِدٌ يَفــدُ

  ــذبٍحَوْضٌ هنالك  مورودٌ  بلا ك  لا بدَّ من وِرْدِهِ يَوْمـاً كمــا وَردوا

                                                 
  .قصر للنعمان بظهر الحيرة: الخورنق) 1(

  .161، صالديوان: أمية) 2(

  .ملك من ملوك ساسان: هرمز) 3(
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مما سبق يتبين لنا أن الشاعرين متفقان على حتمية موت الإنسان، وأن الخلود غيـر وارد  

حتى بالنسبة للملوك والرؤساء وحتى الأنبياء، فهؤلاء الملوك نهايتهم الموت وإلى القبور التي هي 

مجرد  مأوى كل من كان فوق الأرض، ثم أين هذه القبور من قبور قدماء المصريين التي لم تكن

  .تكريم للموت بقدر ما كانت إعداداً للحياة الأخرى

ولم يقتصر تأمل الشاعر الجاهلي على حياة الإنسان وحده، بل تأمل أيضاً حياة الحيـوان،  

  )الخفيف:                   ()1(فنجد أن الموت يترصده هو الآخر، يقول عدي بن زيد

  لا أَرَى المَوْتَ يَسْبِقُ المَوْتَ شَيْئــاً  نَغَّصَ المَوْتُ ذا الغِنَــى وَالفَقيــرا

  يَدْرِكُ الآبِـــدَ الغَــرُورَ وَيُــرْ  )2(دي الطَّيْرَ في النِّيقِ يَنْتَئينَ الوُكُــورا

  أَيْنَ أَيْــنَ الفِــرارُ مِما سَيَأْتــي  نَجــا أَنْ يَطيــرا لا أَرَى طائِـراً 

، وللطيور دوماً من الصفات ما يجعلها أقـرب إلـى   فالطير وسائر الدواب يدركها الموت

السماء لما خصت به من أجنحة تمكنها من الطيران والارتفاع والاتصال بالأفق الأعلـى، إلا أن  

  .هذا العلو والارتفاع لم يمكنها من الخلود

كذلك ارتبطت الطيور بالفكر القديم، فكان لها ماضٍ مقدس ينم عن علاقتها بالموت، فكـان  

ففي مستوطنة شتاك حيوك، كـان النسـر   "سر يمثل الأم الكبرى بوجهها الأسود كسيدة للموت الن

ذلك الطائر الذي يعيش على جثث الموتى، رمزاً للأم الكبرى في وجهها الأسود، وكانت معابـد  

المستوطنة ملأى بالرسوم الجدارية التي تمثل نسوراً عملاقة منقضة على جثث الموتى، ويستدل 

لآثار اعتماداً على هذه الرسوم، وعلى دراسـة بقايـا الهياكـل العظميـة لسـكان تلـك       علماء ا

المستوطنة، على أن الموتى كانوا يوضعون عى مصاطب عالية في أماكن بعيدة خاصة، تأتيهـا  

فإذا انتهت النسور من عملها حملـت  ... النسور فتلتهم لحم الجثث وتترك الهيكل العظمي سليماً 

                                                 
  .65ص الديوان،: عدي بن زيد) 1(

  .قمة الجبل: النيق) 2(
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ة إلى مستودعات خاصة تترك فيها إلى فصل الربيع، حيث تأخذ كل عائلة موتاها الهياكل العظمي

  .)1("فتدفنهم

هي إلهة الأسر الفرعونيـة  ) نيخبِت(وفي الميثولوجيا المصرية كانت سيدة الموت، الإلهة 

وكان النسر رمزاً لها، كما صورتها الأعمال التشكيلية على هيئة امرأة برأس نسر، وفي الوقـت  

، كما أشار عدي بـن زيـد فـي شـعره     )2(كانت طائر الموت الذي يمزق الجثث ويلتهمهانفسه 

  )السريع:                                                                  ()3(بقوله

  أَوْ مِنْ نُسورٍ حَوْلَ مَوْتــى مَعــاً  )4(يَأْكُلْنَ لَحْمَاً مِنْ طَـرِيِّ الفَريــصِ

  )الخفيف(                                                                  :)5(وقوله

  وَصَـريـعٌ مُـضَــرَّجٌ بِدِمــاءٍ  )6(أجْزرتْهُ قَنا الـحُـرُوبِ النُّســورا

  )الخفيف: ()7(وينظر أمية إلى حياة الوعل، فيراه في حصن من شامخات الجبال فيقول

  كُلُّ عَيْـشٍ وإِنْ تَطــاوَلَ دَهْــراً  يَـــزُولاصائِرٌ مَـرَّةً إِلـى أَنْ 

  لَيْتَني كُنْتُ قبل ما قَـدْ بَــدا  لـي  في قِلالِ الجِبالِ أَرْعـى الوُعُـولا

حين حضرت أمية الوفاة وأدرك حتمية الموت، تمنى أن يكون راعياً للوعول فـي رؤوس  

تماماً العلاقة التبادلية المقدسة بـين الجبـل   الجبال، ومن خلال الأبيات السابقة نجد الشاعر يعي 

والوعل، فالجبال هي العنصر الذي استقرت بوساطته الأرض، والجبـل مـوطن بعـث الإلـه     

ونهوضه من مرقده وانتصاره على سلطان الموت، فمن الجبل ينبثق جسم إله الخصـب، وكمـا   

م هو الإله أو بيته، والوعـل هـو   ارتبط الجبل بالإله ارتبط أيضاً بالوعل، فالجبل في الفكر القدي

  .)8(الإله بعينه أو رمزه

                                                 
  .208-207، صلغز عشتار) 1(
  .218المرجع نفسه، ص) 2(
  .72، الديوان: عدي) 3(
  .العنق وهو أوداج: الفريص، جمع فريصة) 4(
  .66المصدر نفسه، ص) 5(
  .جعلته طعاماً للنسور: أجزرته النسور) 6(
  .96، صالديوان: أمية) 7(
  .49، ص2003، 2، عمجلة جامعة القدس المفتوحةالديك، إحسان، الوعل صدى تموز في الشعر الجاهلي، ) 8(
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وفي طبيعة حياة الوعل ما يفصح عن تلك العلاقة، فهو لا يسكن إلا في أعالي الجبال، وقد 

طريق للهروب من الازدحام الشديد في المناطق "عزا الباحثون توجه الوعل إلى الجبل بحثاً عن 

 هروب من الصراع ضد الفناء بين الأحياء المتـزاحمين  المنخفضة، وما هروبه من الازدحام إلا

  .)1("على الحياة

والوعل يمثل الإله تموز إله الخصب، أو صورة من صوره، وكان من أوضح الأمثلة التي 

  .)2("جذبت انتباه الشاعر الجاهلي في حديثه عن الخلود"

ته فيه على اعتبـار أن  فقيمة الخلود التي تنسب إلى الوعل جاءَت من علاقته بالجبل وإقام

الجبل كان من أهم المظاهر التي شده بها الإنسان الجاهلي، وبالتالي فإن خلود الوعل ناتج عـن  

قداسة هذا الحيوان ورمزيته للإله تموز، وأن الجبل اكتسب صفة الخلود هذه من كونه مكان إقامة 

  .)3(معاً) الوعل(الإله وإقامة رمزه 

حي بمقاومته الفناء فالصعود إلى الأعلى يعني الخلود والتوجّه ولجوء الوعل إلى الجبال يو

  .إلى السماء والبعد عن الأرض التي أحد رموزها الفناء

وبالتالي فإن أمية يتمنى هذه الأمنية رغبة منه في الخلود، فالربط بينه وبين الوعل والجبل 

وبالتالي فهو يستمد منهما صـفة   يعني الصعود إلى الأعلى بعيداً عن الازدحام وهروباً من الفناء،

الخلود، لكنه يعي أن الوعل هو مثاله أيضاً في العجز عن إدراك هذا الخلود، فالشاعر في أمنيته 

هذه في الأبيات السابقة يشبه رحلة جلجامش إلى الجبال البعيدة الخالية إلا من الوعـول المثـال   

هة رمز الخلود، ولقد اتفقت الروايتان البابليـة  الأعلى المقاوم للموت، والجبال التي تقيم فيها الآل

  .والتوراتية على أن الخلود وقفٌ على الآلهة وخسارة الإنسان أمر مقدر

                                                 
  .75ص 1982دار المعارف : لقاهرة، االزمان والمكان وأثرهما في حياة الجاهلي وشعره: عبد الحافظ، صلاح) 1(
  .76، صالوعل صدى تموز في الشعر الجاهلي) 2(
  .20، صالوعل صدى تموز) 3(
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وربط الشاعر الجاهلي بين الموت وبين الكواكب، فرأى أنها لا تدوم على حال، فالقمر يولد 

ي يمر بها القمر بدورة حياة صغيراً ثم ينمو ويكبر، وبعد ذلك يختفي، فالشاعر يربط المراحل الت

  )الكامل:             ()1(الإنسان والتي تبدأ من الميلاد إلى الممات كما يقول أمية

  حَيَّـاً وَمَيِتــاً لا أَبـا  لَـكَ إِنَّمــا  طــولُ الحَيــاةِ كَزادِ غـادٍ يَنْفَـدُ

  يْـنَ هِلالِــهِ وَمُحاقِــهِوالشَّهْـرُ بَ  أَجَــلٌ لِعِلــمِ  الناسِ كَيْفَ يُعَــدَّدُ

  خَــرِقٌ يَهيمُ كَهاجِــعٍ في نَوْمِــهِ  )2(لَـمْ يَقْــضِ رَيْـبَ نُعاسِهِ فَيُهْجَــدُ

  فَــإِذا مَـرَتْــهُ لَيْـلَـتـانِ وَراءَهُ  )3(فَقَضَــى سُــراهُ أَوْكَـراه يَسْــأَدُ

الناس أنه في أزمة وأن الحوت يريد أن وفي المعتقد القديم أن القمر حين يختفي كان يظن 

  .يَبتَلِعه

وربط أمية  بين طلوع الشمس وغروبها، وفي المعتقد القديم أن سيدة الموت لم تكن تكتفي 

، وفي )4(بجثث الأحياء، بل كانت تبتلع الشمس كلما مالت نحو بوابة الغروب، والنجوم عندما تأفل

  )الكامل(                              :         )5(هذا يقول أمية بن أبي الصلت

  والشَّمْـسُ تطلـعُ كُلَّ آخِـرِ لَيْلَــةٍ  حَمْــراءَ يُصْبِــحُ لَوْنُها يَتَــوَرَّدُ

  تَأْبـى فَلا تَبْدو لَنـا فـي  رِسْلِهــا  )6(إِلا مُـعَـذَّبَــةً وَإِلا  تُـجْـلَـــدُ

مة، فغياب الشمس يعني موتها وشروقها يعنـي  فالشاعر يذكر لنا حال الشمس بعد ليلة مظل

  .بدء الحياة من جديد

  )الوافر:                              ()7(ويربط عدي بين الشهاب وبين الموت في قوله

                                                 
  .49، صالديوان: أمية) 1(
  .المندهش: الخرق) 2(
  .يظهر ويستر: يسأد -تعدته، ومن المعروف أن القمر يختفي في آخر ليلتين فلا يرى : مرته) 3(

  .231، صلغز عشتار) 4(

  .51-50، صالديوان: أمية) 5(

  .بدون عجلة: في رسلها) 6(

  .132، صعدي بن زيد) 7(
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  بِــأَنَّ المَرْءَ لَمْ  يُخْلَــقْ حَديــداً  )1(وَلا هَضَـبــاً تَوَقَّــاهُ الوِبــارُ

  وَلكِــنْ كالشَّهـابِ فَثَــمَّ يَخْبُــو  هُ ما يَحــارُوَحَــادي المَوْتِ  عَنْ

  فَهَـلْ مِـنْ خـالِـدٍ إمَّــا هَلَكْنــا  وَهَلْ بِالمَوْتِ يا لَلنَّـاسِ مِنْ عــارُ

فحياة الإنسان كالشهاب الذي يضيء ويخبو، فهي مرحلة مؤقتة نهايتها الموت، فلا يوجـد  

ب الذي يضيء لفترة وجيزة، ولكن سـرعان مـا يخبـو    إنسانٌ مخلد على الأرض كحال الشها

  .ضوءه، فيصبح كأن لم يكن له وجود

، ولقـد وحـد   )الدهر، والوعيـد، والمنايـا  (ومن مرادفات الموت التي ذكرها الشاعران 

، وهي الأخت الثالثـة  )2(الساميون الأوائل بين القدر والدهر والمنايا وبين االله، وتسمت آلهتهم مناة

  . الثلاث التي ذكرناها في الفصل الأولمن بنات االله

، وتلتقي مع أمنية لاعتقاد شائع عند العرب بوجود إله يمثل )3(ومناة هي ربة الموت

  .)4(الحظوظ والأماني وخاصة الموت

فكانت مناة إلهة العرب لتحقيق أمنياتهم وفي مقدمتها حب البقاء، ولأن الموت يحـول دون  

  .)5(عاد شبح الموت عنهمذلك كانت مناة شفيعاً لهم بإب

قد سوغ لهم ذلك، فالمنون بمعنى الدهر، والمنـون  " مناة"ويبدو أن بعض اشتقاقات الكلمة 

  .)6(أيضاً المنية، والمنية يراد بها الموت، ومن معانيها القدر

أن صانع الموت هو الزمن : "وبذلك ظل الموت مرتبطاً بمعادلة غير متكافئة الطرفين وهي

  .)1("ي يرادفه كثيراًأو الدهر الذ

                                                 
  .حيوان صحراوي صغير الحجم: الوبار) 1(

  .106، صالفلكلور والأساطير العربية) 2(

  .138، صالأساطير والخرافات عند العرب قبل الإسلام) 3(

  .33، ص1985ار الفكر للنشر والتوزيع، د: ، عمانالواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب: عبد الرحمن، نصرت) 4(

  .217الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام ص: النعيمي )5(

  ).منن(، مادة لسان العرب )6(
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  )الرمل:                                        ()2(ويعبر عدي بن زيد عن ذلك بقوله

  وَخُطــوبُ الدَّهْـرِ لا يَبْقَـى لَهــا  وَلِمَـا تَأْتـي بِـهِ صُــمُّ الجِبــالْ

  حَسَــنٍعَمِرُوا دَهْــراً  بِعَيــشٍ    آمِنِــي دَهْرِهُــمُ غَيْـرَ عِجــالْ

  ثُمَّ أَضْحَوا أَخْنَــعَ الدَّهْــرُ بِهِــمْ  وَكَـذاكَ الدَّهْـرُ يُـودي  بالجِبــالْ

  وَكَـذاكَ الدَّهْــرُ يَرْمـي  بِالفَتَــى  في طِلابِ العَيْشِ حالاً بَعْـدَ  حــالْ

  : )3(والمنية قدر يصيب الإنسان مرصود بزمن معين لا يمكن تخطيه كقوله أيضاً

  )الطويل(    

  أَعاذِلُ إِنَّ الجَهْلَ مِنْ ذِلَّــةِ الفَتَــى  وَإِنَّ المَنايــا لِلرِّجــالِ بِمَرْصَــدِ

  )الطويل:                                                                    ()4(وقوله

  لمِيقَــاتٍ إِلَـيَّ مَنِيَّتـيوَحُمَّــتْ   وَغودِرْتُ  إِنْ وُسِّـدْتُ أَوْ لَمْ أُوَسَّــدِ

، وعنهم أخذها الكنعانيون ولقبوهـا باسـم   )5( )ما منتو(وقد ارتبطت المنية بالإلاهة البابلية 

وعند العرب مناة ومنها عوض، وهو اسم لصنم وحده الشعراء ) منوات(والإلهة الثمودية ) منى(

  .)6(مع الدهر

، وكذلك صنع العـرب، وجـاء   )7(له تمثالاً ولقد شخص اليونان والرومان الدهر، وصنعوا

  .)8( }وَمَـا يـَـهْــلِـكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ {: ذلك في قولهم حين زعموا

                                                                                                                                                
 10، السنـة الحادية عشـرة، العـدد مجلة آفاق عربيةهاجس الخلود في شعر العرب قبل الإسـلام، : الجادر، محمود )1(

  .97ص) 1986(

  .83-82، صيوانالد: عدي بن زيد )2(

  .103، صالديوان: عدي )3(

  .المصدر نفسه، والصفحة نفسها )4(

  ).يا مناه يا إلهة القدر والموت، ويا أيها الروح المخيف وملك الموت: (كان البابليون يخاطبون آلهتهم مامنتو بقولهم )5(

  .107، صالفلكلور والأساطير العربية) 6(

  .65، ص1986، بغداد، دار الشؤون العامة، آفاق عربية، لشعراء العرب قبل الإسلامالزمن عند ا: الصائغ، عبد الإله) 7(

  .24الآية : سورة الجاثية) 8(
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وقد جسد العرب الدهر بصورة مخيفة مفزعة تتصل بالأساطير والحكايـات التـي تـدور    

م حولها القصص التي ترمز إليها، ومن ذلك قول أمية حين جسد الـدهر بصـورة غـول تلـته    

  )الخفيف:                       ()1(الأحياء، ويكون بذلك قد وحد الدهر والموت بقوله

  اجْعَلْ المَوْتَ نُصْبَ عَيْنَيْكَ وَاحْــذَرْ  غَولَةَ الدَّهْـرِ إِنَّ لِلدَّهْــرِ غُــولا

فالشاعر يشخص الغول بصورة غير مستحبة وهي صورة موغلة في القدم، وكأن الـدهر  

  .هلكهمشيطان م

أما عدي فإنه يصور المنايا بصورة وحش كاسر تترصد الضحية لكي تلتهمها وجاء ذلـك  

  )الطويل:                                                                ()2(في قوله

  ىأَعـاذِلُ إِنَّ الجَهْلَ مِنْ ذِلَّــةِ الفَتَـ  وَإِنَ المَنايــا لِلرِّجـالِ بِمَرْصَــدِ

وفي كلا الحالتين نجد الدهر والموت يتحدان معاً ويؤديان إلى حقيقة واحدة هـي الهـلاك   

  .والفناء

وعلى الرغم من هذا ظل تقبل الإنسان لحقيقة الموت أمراً عسـيراً، رغـم أن الأسـاطير    

 ـ ا حاولت أن تبين للإنسان بأن الموت لا يعني الفناء، ذلك ما جاء في الأوديسا التي يتساءل بطله

  .)3("ألا يحتمل أن تكون الحياة هنا هي الموت بالفعل، وأن يكون الموت بدوره هو الحياة"

دهريـة  "وقصارى القول إن الشاعرين تناولا في معرض حديثهما فكرة الـدهر وكانـت   

، وفي ذلك يعبران عن فلسفة الموت كما كانـت  )4("متشائمة لا تخطر إلا في ساعة الألم والحزن

  .راء الجاهليين والتي عبر عنها خير تعبير طرفة بن العبد وزهير بن أبي سلمىشائعة عند الشع

                                                 
  .97-96الديوان ص: أمية) 1(

  .103ص الديوان،: عدي بن زيد) 2(

كتـاب،  الهيئة المصـرية العامـة لل  : أحمد حمدي محمود، القاهرة: ، ترجمةالدولـة والأسطورة: كاسـيرر، آرنست) 3(

  .75، ص1975

  .98، ص1977دار الحرية للطباعة، : ، بغدادالحياة والموت في الشعر الجاهلي: جياؤوك، مصطفى عبد اللطيف) 4(
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والحزن والألم والتشاؤم هي التي تدفع الإنسان إلى ذكر الأموات وماضيهم، للتأمـل بمـا   

أصابهم ومصيرهم الذي آلو إليه، والذي سيصيب الأحياء فيما بعدهم فكان حديث الدهر مواسـاة  

الأيام والسنين التي تصيبهم، فيذكر الشـاعران الـدهر تعزيـة لأنفسـهم      للنفس، وتخفيفاً لهول

وموعظة لغيرهم، ورأفة بمن يظن أن الدهر سينصفه، وقد حفل ديوانا الشاعرين بحديث الـدهر  

  .وخطوب الأيام

  المبحـث الـرابع

  الحساب والعقاب والثواب بعد الموت

إلى الجنة والنار، فالعالم الأعلـى هـم    لم نجد في الفكر الديني السومري والبابلي ما يشير

الآلهة، ولم يصل إلى العالم الأعلى في الفكر السومري أحد، والجنة هي الموت الذي لـم يصـل   

إليها سوى زيوسدرا، ولا يوجد ما يشير إلى أن هذا المكان هـو الفـردوس بـالمعنى الـديني     

  .المعروف

العالم الأسفل لا يلاقي الحساب ومن  والسبب الرئيس في عدم وجود الجنة هو أن الميت في

  .)1(ثم العقاب أو الثواب على ما قام به من أفعال في العالم الأعلى

فقد كان السومريون يعتقدون أن الموت بحد ذاته عقوبة للإنسان، وليس هنـاك ضـرورة   

  .)2(فللمحاسبته على أعماله الدنيوية، فأخطاؤه يتحملها ورثته ولا يحملها معه إلى العالم الأس

وفي الميثولوجيا البابلية العمل الصالح يكون ثوابه في الدنيا ومن شأنه إطالة حياة صاحبه، 

وخشـية الأنـانوكي   ... إن القرابين تمد في العمر : "وفي الأقوال الشائعة في هذا المجال قولهم

  .)3("يطيل أيامك على الأرض

                                                 
  .30، صمتون سومر) 1(

  .145، صعقائد ما بعد الموت) 2(

  .295، صمغامرة العقل الأولى) 3(
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ر بين جلجامش وفتاة الحانة بعد ويتضح هذا المعتقد بشكل أوضح من خلال الحوار الذي دا

  .موت صديقه أنكيدو ورفضه أن يدفنه وبكائه عليه حتى سقطت دودة من أنفه

  :)1(ويبدأ الحوار بمخاطبة جلجامش للفتاة

  فيا فتاة الحان كما أرى وجهك الآن"

  ألن يكتب لي ألا أرى الموت الذي أخاف؟

  إلى أين تمضي يا جلجامش؟: فقالت فتاة الحان

  التي تبحث عنها لن تجدهاالحياة 

  فالآلهة لما خلقت البشر، جعلت الموت لهم نصيباً

  وحبست في أيديها الحياة

  أما أنت يا جلجامش، فاملأ بطنك

  افرح ليلك ونهارك

  اجعل من كل يوم عيد

  ارقص لاهياً في الليل والنهار

  اخطر بثياب نظيفة

  اغسل رأسك وتحمم بالمياه

  دلل صغيرك الممسك بيدك

  زوجك بين أحضانك واسعد

  ".هذا نصيب البشر من الحياة

                                                 
  .202-201، صجلجامش) 1(
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هذا هو ثواب البشر في الدنيا، أما عقاب البشر فيكون بالموت، فالخطيئـة تقصـر العمـر    

من لا يخشى الآلهة سيكسر : "وتقطع سلسلة الأيام المتواصلة من حياته وكما يقول أحد النصوص

  .)1("عوده كقضيب من قصب

شعوب وادي الرافدين حول الإقامة في العالم الأسـفل إقامـة    كل هذا يؤكد لنا أن معتقدات

جبرية لا مفر منها، ولا يمكن مغادرة العالم الأسفل إلاّ للروح أو الهامة التي تخرج ليلاً والحديث 

عن الجنة أمر غير وارد، فجنة الصالحين غير معروفة، باستثناء بعض الصالحين الـذين كـان   

  .لآلهةثوابهم الارتقاء إلى مصاف ا

أما عن حياة الأموات في العالم الآخر فهي حياة قاتمة مظلمة، خبزهم علقم، وشرابهم أجاج 

  :)2(يسوده الظلام، ويرتدي سكانه أثواباً مجنحة، وورد في أحد النصوص

  إلى درب لا يرجع صاحبه من حيث أتى"

  إلى مكان لا يرى أهله نوراً

  فالتراب طعام لهم، والطين معاش

  )من الريش(طير، أجنحة لباسهم كال

  لا يرون نوراً وفي الظلمة يعمهون

  في بيت التراب حيث دخلت

  رأيت الملوك وقد نزعت تيجانها

  تيجان حكمت البلاد منذ القدم

  كان نواب آنو وإنليل هم من يقدم لهم الشواء

  ".ويقدم لهم الخبز والماء البارد من القرب

                                                 
  .295، صمغامرة العقل الأولى) 1(

  .182، صجلجامش: لسواحا) 2(
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د السومريين غير واضـح، فالإنسـان لا يـنعم    مما سبق نستنتج أن مفهوم العالم الآخر عن

بالخلود، إلا أنه يؤمن بالعالم الأسفل، علماً أن مكتشفات المدافن الملكية في كل من مدينة كـيش  

ومدينة أور وما رافق المدفون الرئيس من جثث عدد من حيوانات الجر، وجثث الخدم والأتبـاع،  

عث وأنه سيتم تحريرهم من الموت، فهذه الأفكـار  ومناشير النحاس والأزاميل، تؤكد إيمانهم بالب

والممارسات متعلقة بالبعث، وتخدم غاية رمزية متصلة بتموز على اعتقاد من قبل الملك المدفون 

الذي لعب في حياته دور الإله تموز سوف يحرر نفسه من القبر ويبعث من جديـد كمـا فعـل    

  .)1(تموز

ء في استمرار الحياة في العالم الآخر فقد كان أمـراً  أما فيما يتعلق باعتقاد المصريين القدما

مهماً، فقد آمن الفراعنة وعامة الشعب بالخلود، وعدم توقف الحياة بالموت الدنيوي، بل استمراره 

إلى مالا نهاية في العالم الآخر، ولتحقيق هذه الغاية اسـتطاعوا التوصـل إلـى حفـظ الجثـث      

  .)2(بالتحنيط

ية القديمة العديد من التفاصيل الخاصة بحياة المـوتى فـي   وقد سجلت النصوص المصر"

العالم الآخر، منها ضرورة اجتيازه محاكمات خاصة برئاسة الإله أوزيريس إله العـالم الآخـر،   

ويحيط به مجموعة من الآلهة لتسجيل الأحكام الصادرة، وكذلك الإله أنوبيس إله الجبانـة الـذي   

وى، ومن إجراءات المحاكمة وزن القلب لكي يتحـرى  يصور في شكل جسم إنسان برأس ابن آ

مدى صدق قلب المتوفى وأقواله وأفعاله، كما تصور الإنسان المصري القديم وجود فردوس مـع  

الفارق خاص بالإله أوزيريس حيث حقول يام، كما اعتبر أيضاً وجود فردوس آخر خاص بالإله 

  .)3("الشمسي

ة لم تكن تؤمن بيوم القيامة، وبقيـام المـوتى مـن    مما سبق نستنتج أن جميع الأمم القديم

قبورهم ليحاسبوا على أعمالهم باستثناء الديانة المصرية التي تؤمن بيوم الحساب وبعقد محاكمات 

  .للمتوفى حيث يتم محاسبته على أعماله بالعقاب أو الثواب بحسب أقواله وأفعاله

                                                 
  .177، صالأسطورة والمعنى) 1(

  .83، صالمدخل في التطور التاريخي للفكر الديني) 2(

  .84المرجع نفسه، ص) 3(



  183  
 

نظر الشعوب السومرية والبابلية فعـالم  وكانت نظرة التوراة للموت والعالم الأسفل مماثلة ل

الموتى عالم سفلي تذهب إليه الأرواح دون تمييز، والموت يمثل مرحلة انتقاليـة تـذهب إليـه    

الأرواح دون تمييز، والأرواح متساوية في مصيرها كما هو الحال فـي ثقافـة شـعوب وادي    

  . )1(فرح فيه ولا نشوةالرافدين، فلا حساب ولا عقاب ولا ثواب، بل وجود ثقيل راكد لا 

وأيضاً رأيت تحت الشمس موضع الحق هناك الظلـم، وموضـع   : "نقرأ في سفر الجامعة

العدل هناك الجور، فقلت في قلبي الرب يدين الصّدّيق والشرير لأن لكل أمر ولكل عمـل وقتـاً   

هكذا هم، لأن هناك، وقلت في قلبي، من جهة أمور البشر أن االله يمتحنهم ليريهم أنه كما البهيمة 

ما يحدث لبني البشر يحدث للبهيمة، وحادثة واحدة لهم، موت هذا كموت ذاك، ونسـمة واحـدة   

للكل، فليس للإنسان مزية على البهيمة لأن كليهما باطل، يذهب كلاهما إلى مكان واحـد، كـان   

فوق؟  كلاهما من التراب وإلى التراب يعود كلاهما، من يعلم روح بني البشر هل هي تصعد إلى

وروح البهيمة هل هي تنزل إلى الأسفل إلى الأرض؟ فرأيت أنه لا شيء خيـر مـن أن يفـرح    

  .)2("الإنسان بأعماله لأن ذلك نصيبه

وفي سفر أشعيا نجد الملك التّقي حزقيا يؤمن بأن الثواب في هذه الدنيا وعلى هذه الأرض 

هكذا يقول الرب إله داود أبيـك، قـد   ": اذهب وقل لحزقيا"كما هو الأمر في الفكر الديني البابلي 

  .)3("سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، ها أنذا أضيف إلى أيامك خمس عشرة سنة

وتتردد هذه الفكرة في التوراة حتى نجد الأشرار ينضمون إلى الأخيـار فـي دار واحـدة    

  .)4("الهاوية"وكلهم ينزلون إلى عالم أسفل وعبر عن هذا العالم باسم 

ة مع النظرة البابلية إلى أن عالم الموتى يمثل مستويات متفاوتة كما هو الحال وتتفق التورا

في الدنيا، فمكانة الملوك وعظماء الدنيا يحتفظون بمكانتهم حتى فـي العـالم الآخـر، حتـى أن     

                                                 
  .298+297، صمغامرة العقل الأولى) 1(
  .22-16: 3التوراة، سفر الجامعة، الإصحاح ) 2(
  .1: 38 التوراة، سفر اشعيا، الاصحاح) 3(
  .22-19: 10 التوراة، سفر أيوب: ، وينظر3: 9سفر عاموس  التوراة،ينظر، ) 4(
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المحاربين ينزلون إلى العالم الأسفل بأدوات حربهم وأسلحتهم كما جاء في نص سـفر حزقيـال   

  . )1("ين من الغلف النازلين إلى الهاوية بأدوات حربهمالجبابرة الساقط"

وتتفق التوراة مع الميثولوجيا البابلية بأن آلهة العالم الأسفل تختلف عن آلهة أهل الأرض، 

ولا يوجد في العالم الأسفل موكلين للقيام بعمل الآلهة، فيهوه ليسَ له سيطرة على عالم الأموات، 

  .السفلي في الأسطورة السومرية والبابلية هي إلهة العالم) وأريشكيجال(

وخير دليل على عدم وجود بعث ولا نشور في الديانة التوراتية ما جاء في أحد النصوص 

يضجعون معاً يقومون قـد خمـدوا كفتيلـة    "الذي يؤكد استقرار الإنسان في العالم الأسفل أبدياً 

  .)3("أبدياً ولا يستيقظون ينامون نوماً"، وأيضاً ما جاء في سفر أرميا )2("انطفأو

وبعد ما قدمناه حول النظرة التوراتية للعالم الأسفل والخلود والغمـوض والتنـاقض فـي    

نظرتهم إلى الموت الأبدي بحيث لا حساب ولا عقاب واتفاق التوراة مع الأسطورة البابلية بـأن  

أن التـوراة أخـذت   الثواب في الحياة وأن الموت هو العقاب بحد ذاته، وفي مرحلة أخرى نجد 

طابعاً آخر للحياة الآخرة، حيث بدأت فكرة الثواب والعقاب بالظهور ولكن بشكل غامض، جـاء  

وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبديـة،  "في سفر دانيال 

  .)4("وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي

هلم ... قوم الجثث، استيقظوا وترنموا يا سكان التراب تحيا أمواتك، ت"ونقرأ في سفر أشعيا 

يا شعبي ادخل مخادعك وأغلق أبوابك خلفك، اختبيء نحو لحيظة حتى يعبر الغضب، لأنه هو ذا 

الرب يخرج من مكانه ليعاقب إثم الأرض فيهم، فتكشف الأرض دماءها ولا تغطي قتلاها في ما 

  .)5("بعد

لفكر الديني السومري والبابلي أصاب التوراة، فحين نجـد  يتبين لنا أن الغموض الذي ساد ا

أن التوراة في بعض الأحيان يذكر لنا الثواب في الدنيا والعقاب بالموت، نجده في حين آخر يذكر 

  .لنا البعث والنشور ووجود حساب في يوم القيامة

                                                 
  .34: 32 التوراة، حزقيال) 1(
  .17: 43 التوراة، اشعيا) 2(
  .39: 51التوراة، آرميا ) 3(
  .3-2: 12التوراة، دانيال ) 4(
  .19: 26 التوراة، اشعيا) 5(
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وم القيامـة  وفي الديانة النصرانية نجد أن الكتاب المقدس يؤكد على ثواب الصالحين في ي

فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين "كما ورد في إنجيل يوحنا 

  .)1("فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة

وأما السموات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونـة بتلـك   "وجاء في رسالة بطرس الثانية 

  .)2("كلمة عينها محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجارال

مما سبق يتأكد لنا أن الديانة النصرانية تؤمن بالقيامة والبعث، وأن نهاية الصالحين تختلف 

  .عن نهاية الطالحين الذين مكانهم هو النار

، فقد عثـر علـى   وفي الفكر الديني العربي، آمن العربي باستمرار الحياة في العالم الآخر

  .)3(مقابر مجهزة ببعض احتياجات المتوفين في العالم الآخر ولكن بشكل رمزي

ومن غير شك كان لنظرة الشعوب والديانات إلى العالم الآخر أثر في تفكير عدي بن زيـد  

وأمية بن أبي الصلت، ومن متابعتنا لشعر الشاعرين توصلنا إلى إيمانهما بيوم الحساب والثـواب  

ب، ولكي نصل إلى مدى تأثرهم لا بد لنا من نظرة فاحصة في شعر الشاعرين، يقول عدي والعقا

  )الوافر:                                                              ()4(بن زيد

  مِــنَ الإِحْسـانِ والإِكْـرامِ فِعْــلاً  يُـزانُ بِــهِ إِلى يَــوْمِ النُّشُــورِ

  )الطويل(                                                                  :    )5(وقوله

  أَعاذِلُ مَنْ تُكْتَبْ لَهُ النَّــارُ يَلْقَهــا  كِفاحاً وَمَنْ يُكْتَبْ لَهُ الفَـوْزُ يَسْعَــدِ

فالشاعر يؤمن وبدون شك بيوم النشور وبوجود حساب وثواب وعقاب، وهو يقتفي أثر 

الفكري العربي الذي رسخ في ذهنه وورثه عن أجداده، ويبدو أثر الديانة النصرانية في  الموروث

شعر الشاعر، فالإيمان بالحساب أحد أسس الإيمان بالديانة النصرانية التي دان بها شاعرنا عدي 

  .بن زيد

                                                 
  .30-29: 5 الإنجيل، إنجيل يوحنا) 1(
  .9-8: 2 الإنجيل، رسالة بطرس) 2(
  .150، صالمدخل في التطور التاريخي للفكر العربي) 3(
  .134، صالديوان: عدي بن زيد) 4(
  .103المصدر نفسه، ص) 5(
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تامة ونجد الشاعر مقلاًّ في الحديث عن يوم القيامة، ويرجح أن هذا الإقلال ناجم عن قناعة 

  .لم تستدع الإطالة عندها، لأنها من الثوابت التي آمن بها عدي

أما أمية فلكـثرة حديثه عن العالم الآخر والجنـة والنـار، فلقد لقبه الأصمعي بشاعر 

  . )1(الآخرة

وحين نقرأ الأبيات التي نظمها أمية في هذا الموضوع نرى أن ألفاظها جيء بها من القرآن 

  )البسيط:          ()2(قصيدة له في هذا الباب والتي يقول فيهاالكريم، وفيما يلي 

  وَيَوْمَ مَوْعِدِهُمْ أَنْ يُحْشَـروا زُمُــراً  )3(يَوْمَ التَغابُـنِ إِذْ لا يَنْفَــعُ الحَــذَرُ

  مُسْتَوْسِقينَ مَـعَ الدَّاعــي كَأَنَّهُــمُ  )4(رِجْلُ الجَرادِ زفَتْهُ الرِّيــحُ تَنْتَشِــرُ

  وَأُبْرِزوا بِصَعيــدٍ مُسْتَـوٍ جُــرُزٍ  )5(وَأُنْزِلَ العَرْشُ والميــزانُ والزبُــرُ

  وَحُوسِبوا بِالذي لَمْ يُحْصِــهِ أَحَــدٌ  مِنْهُمْ وفي مِثْلِ ذاكَ اليــومِ مُعْتَبَــرُ

  عَثِــهِفَـمِنْهُــمُ فَــرِحٌ راضٍ بِمَبْ  وآخرونَ عَصَوا  مَأْواهــمُ السَّقَــرً

  ما كــانَ عِنْدَكُــمُ: يَقولُ خُزَّاُنهـا  رَبِّكُــمْ نُــذُرُ أَلَمْ يَكُنْ جاءَكُـمْ مِنْ 

  بَلى فَأَطَعْنا ســادَةَ بَطِــروا: قالوا  العَيْـشِ  وَالعُمُــرُ  وَغَرَّنا طولُ هذا 

  وا في عذابِ  االلهِ مَالَكُــمْامْكُث: قالوا  وَالسُّعُــرُ  إِلاَّ السَلاسِلُ وَالأَغْــلالُ 

  وَأُهْلِكـوا بِعـذابٍ  حُصَّ دابِرُهُــمْ  فَما اسْتَطاعوا لَهُ صرفاً ولا انْتَصَـروا

  فَذَاكَ مَحْبَسُـهُمْ  لا يَبْرَحـونَ بِــهِ  صَبَـروا  طولَ المَقامِ وإن ضَجُّوا وَإِنْ

  نَ عَلى الأَعْرافِ قَدْ طَمِعــواوَآخَرو  بِجَنةٍ حَفَّهـا الرمَّــانُ  والخُضَــرُ

  يُسْقَوْنَ فيها بِكَــأْسٍ لَــذَّةٍ أُنُــفٍ  سُكُــرُ فيها ولا  ) تَرَقُّبٌ(صفراءَ لا 

  مِزاجُها سَلْسَبيـلٌ ماؤُهــا غَــدِقٌ  كَــدَرُ عَذْبُ المَذاقَةِ لا مِلْــحٌ ولا  

حال البشر في ذلك اليوم فوجدهم يتحدث الشاعر في الأبيات السابقة عن يوم الحساب و

منهم أصحاب الجنة ومنهم أصحاب النار، والصنف الثالث يقف بين : الشاعر ثلاثة أصناف

                                                 
 1953المطبعة المنيرية بـالأزهر  : ، القاهرة1عبد المنعم خفاجي، ط: ، تحقيقفحولـة الشعراء: الأصمعي، أبو سعيد) 1(

  .220ص
  .وما بعدها 79، صالديوان: أمية) 2(
  .جماعات: زمراً )3(
  .رفعته: زفة الريح -الطائفة الكبيرة منه : رجل الجراد -مجتمعين : مستوسقين) 4(
  .الكتب: الزبر -الأرض التي لا ينبت فيها : الجرز) 5(
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وقد استلهم الشاعر آيات القرآن الكريم لفظاً . الطرفين ويطمح أن يكون نصيبه النهائي الجنة

  .ومعنى

ماعات كل جماعة منها ففي البيت الأول يتحدث عن يوم الحساب حيث يجمع الناس في ج

وَسِيقَ الَّـذِينَ {: مفترقة عن الأخرى، والشاعر يقتفي أثر القرآن الكريم في قوله تعالى

  .)1(}آَفَرُوا إِلَـى جَهَـنَّـمَ زُمُراً 

يـَـوْمَ {: وفي الشطر الثاني من البيت يصف يوم البعث بيوم التغابن، قال تعالى

ْـعِ ذَلِـكَ يَـوْمُ يَـجْمَـعُـكُمْ لـِـيَـوْمِ الـجَـم
  .)2(}التَّـغَابـُـنِ 

: وفي البيت الثاني يصور الشاعر الناس وهم مجتمعون يوم الحساب جراداً، لقوله تعالى

  .)3(}آَأَنـَّـهُمْ جَرَادٌ مُـنْـتَـشِرٌ، مَـهْطِـعينَ  إِلَـى الدَّاعِ {

: فه بقوله تعالىوفي البيت الثالث يذكر لنا الشاعر المكان الذي جمع فيه الخلق ويص

  .)4(}وَإِنـَّـا لَجَـاعِلُـونَ مَـا عَلـَـيْـهَـا صَعيداً جُرُزاً {

وفي البيت الخامس يصور الشاعر حال المؤمنين فرحين بمتعهم وحال الكافرين ومسكنهم 

: مأواهم سقر، وهو بذلك يقتفي أثر القرآن الكريم في قوله تعالى: جهنم التي وصفها الشاعر بقوله

مَ يَـسبَْـحونَ في النـَّـارِ عَلَـى وُجُوهِهِـمْ ذُوقُوا مَسَّ يَـوْ {

  .)5(}سقََرَ 

وَقَـالَ لَـهُمْ {: وفي البيت السادس يقتفي أمية أثر القرآن الكريم بقوله تعالى

خَزَنــتُهَـا أَلَـمْ يَـأْتِـكُمْ رُسلٌُ مِـنـْـكُمْ يـَـتْـلُـونَ 

يُـنْـذِرُونـَـكُمْ لِـقَـاءَ عَلَـيْكُمْ آيـَـاتِ رَبـِّـكُمْ وَ 

  .)6(}يَـوْمِكُمْ هذا

                                                 
  .71الآية : سورة الزمر) 1(
  .9الآية : سورة التغابن) 2(
  .8، 7الآية : سورة القمر) 3(
  .8الآية : سورة الكهف) 4(
  .48الآية : ة القمرسور) 5(
  .71الآية : سورة الزمر) 6(
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وَقَـالُـوا {: وفي البيت السابع يأتي رد الكافرين لخزنة جهنم بقوله تعالى

  .)1(}رَبـَّـنَـا إِنـَّـا أَطَـعْـنَـا ساَدَتـَـنَـا وَآُبَـرَائَـنَـا

نـَّـا إِ {: وفي البيت الثامن يصور الشاعر حال الكفار في جهنم بقوله تعالى

  .)2(}أَعْتَدْنَـا لِـلْكَافِريِـنَ سلاَسِلاً وَأَغْلالاً وَسعَِيراً 

وفي البيت الحادي عشر يصف لنا الشاعر حال الصنف الثالث من الخلق وهم الذين 

: تساوَت حسناتهم بسيئاتهم ويقفون على الأعراف طامعين في الجنة بقوله تعالى

  .)3(}الأعَْرَافِ رِجَالٌ وَبَــيْنـَـهُمَا حجَِابٌ وَعَلَـى {

  )الوافر:                                                           ()4(ويقول أمية أيضاً

  وَحورٌ لا يَرَيْـنَ الشمــسَ فيهــا  )5(على صُوَر الدُّمـى فيهــا سُهُــومُ

  كِ قاصِــراتٌنَواعِمُ فـي الأَرائِــ  )6(فَهُــنَّ  عَقائِــلُ وَهُــمُ قُــرُومُ

ُــرُرٍ تُــرى مُتَقابِــلاتٍ  أَلا ثَــمَّ النَّضــارَةُ وَالنَعـيـــمُ   عَلى س

  عَلِيْهم سُنْــدُسٌ وَجِيــادٌ ريــطٍ  )7(وَديـبـاجٌ يُــرى فيهــا قُتــومُ

  وَحُلُّوا مِنْ أَســاوِرَ مْـنْ لُجَيْــنٍ  )8(وَمِنْ ذَهَــبٍ  وَعَسْجَــدُهُ كَريــمُ

  فَـلا لَغْـوٌ وَلا تَـأْثيــمَ فيهـــا  )9(ولا حيــنٌ ولا فيـهــا ملـيــمُ

  وَكَــأْسٌ لا تُصَــدِّعُ شارِبيهــا  )10(يلَـذُّ  بِـحُـسْـنِ رؤيتهـا النَّـديـمُ

  تُصَفَّقُ في صِحـافٍ مِـنْ لُجَيْــنٍ  )11(وَمِـنْ ذَهَــبٍ مُـبـارَكَــةٌ رَذومُ

  إِذا بَلَغُـوا التـي أُجـروا إِلَيْهـــا  )12(لِّـلَ مَــنْ  يَصــومُتَقَبَّلهــم وَحُ

  وَحُفِّضَـتِ  النُّــذورُ وَأَرْدَفَتْهُــمْ  )1(فُضُــولُ االلهِ وَانْتَهَــتِ القســومُ
                                                 

  .67الآية : سورة الأحزاب) 1(
  .4الآية : سورة الإنسان) 2(
  .46الآية : سورة الأعراف) 3(
  .وما بعدها 121الديوان، ص: أمية) 4(
  .الضمور وقلة اللحم: السهوم) 5(

  .السادة واحدها قرم: القروم -الخيار : العقائل) 6(

  .لون فيه غبرة وحمرة: القتوم -ضرب من الثياب : الديباج -وهي الملاءة : ريطةريط، جمع ) 7(

  .اسم جامع للجوهر كله من الدر والياقوت: الذهب وقيل: العسجد -الفضة : اللجين) 8(

  .الآتي بما يلام عليه: المليم -الهلاك : الحين) 9(

: النـديم  –الشريب الذي ينادمه على الشـراب  : نديمال -وجع الرأس الذي يعقب شرب الخمرة : تصدع، من الصداع) 10(

  .الشريك

 –وهي صحن للطعام كبيرٌ عـريض  : الصحاف، جمع صحفة –تحول من إناء إلى إناء لتصفو ومن التصفيق : تصفق) 11(

  .مملوءة: رذوم

  .يقال جرى الماء والدم ونحوه جرياً وجرية وجرياناً وأنه لحسن الجرية: اجروا) 12(
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  وَتَحْتَهُمْ نَمــارِقُ مِــنْ دِمَقْــسٍ  )2(وَلا أَحَــدٌ يُــرى فيهـا سَئيــمُ

الأبيات السابقة ومقارنتها بآيات القرآن الكريم يمكننا أن نلحظ بسهولة  من خلال قراءتنا

مَـثَـلُ {: مدى تمثّل أمية للقرآن الكريم، فالبيت الأول مأخوذ من قوله تعالى

الـجَـنَّـةِ الَّـتِي وُعِدَ الـمُـتَّـقُونَ فِيها أَنـْـهارٌ مِن 

لَـمْ يَـتَـغَـيـَّـرْ  مَّاءٍ غَـيْـرِ آسِنٍ وَأَنْـهارٌ مِنْ لَـبَـنٍ 

طَـعْـمُهُ وَأَنـْـهارٌ مِنْ خَـمْرٍ لَّـذَّةٍ لِلشَّارِبينَ وَأَنـْـهارٌ 

مِنْ عَسلٍَ مُصَفَّى، وَلَـهُمْ فِيهَا مِنْ آُلِّ الثَّـمَراتِ وَمَغْفِرَةٌ 

فَيهما فاآِهَةٌ وَنَـخلٌْ {: ، والبيت الثاني من قوله تعالى)3(}◌ْ مِنْ رَّبِّـهِـم

فَـإِنـَّـمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحدَِةٌ، {: ، والبيت الثالث من قوله تعالى)4(}مَّانٌ وَرُ 

وَفَـاآِهَةٍ مِـمَّا {: ، وقوله تعالى)5(}فَإِذَا هُم بِـالسَّاهِرَةِ 

، والبيت الرابع )6(}يَـتَـخـَيَّـرونَ، وَلَحْمِ طَـيْـرٍ مِمَّا يَـشتَْهُـون

، والبيت الخامس من قوله )7(}اتٌ في الـخِـيامِ حُورٌ مَقْصُور{: من قوله تعالى

، )8(}هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ في ظِلالٍ عَلَى الأرََائِـكِ مُتَّـكِئُـونَ {: تعالى

في جَـنَّـاتِ النـَّـعيمِ، عَلَـى سرُُرٍ {: والبيت السادس من قوله تعالى

عَلِـيَـهُـمْ {: ، والبيت السابع والثامن من قوله تعالى)9(}مُّـتَـقَـابِـلينَ 

ثـِـيَـابُ سنُْـدُسٍ خُـضْرٌ وَإِستَْــبْرَقٌ وَحُلُّـوا أَساَوِرَ مِنْ 

، والبيت التاسع من قوله )1(}فِضَّةٍ وَسقََاهُمْ رَبـُّـهُمْ شرََاباً طَـهُـوراً 

                                                                                                                                                
أي قسموا الجذور على مقدار حظوظهم . استقسموا بالقداح: من القسمة، وفي اللسان: القسوم -يت وطرحت الق: حفضت) 1(

  .أنهم إذا انتهوا إلى الجنة حل لهم الطعام وألقيت عنهم النذور ونال كل نصيبه: منها، والمعنى

  .ريرالإبريم أو القز أو الح: الدمقس -وهي الوسادة : النمارق، جمع نمرق ونمرقه) 2(

  .15الآية : سورة محمد) 3(

  .68الآية : سورة الرحمن) 4(

  .14-13الآية : سورة النازعات )5(

  .21-20الآية : سورة الواقعة )6(

  .72الآية : سورة الرحمن )7(

  .56الآية : سورة يس )8(
  .44-43الآية : سورة الصافات )9(

  .21الآية : سورة الإنسان )1(
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بِـأَآْوَابٍ وَأَبـَـاريقَ وَآَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ، لاَّ يُـصَدَّعُونَ {: تعالى

يُـطَـافُ {: ، والبيت الحادي عشر من قوله تعالى)1(}زِفُونَ وَلا يـَـنـ ـْ

  .)2(}عَـلَـيْـهِمِ بِـصِحَافٍ مِـنْ ذَهَبٍ 

ولا يتسع المجال هنا لأن أورد جميع الشواهد التي تؤكد أن الأبيات التي بين أيدينا في 

لعالم أصلها آيات قرآنية نظمها أمية بن أبي الصلت شعراً، ليس فقط في موضوع الموت وا

  .الآخر، وإنما في معظم الموضوعات التي نظم فيها أمية بن أبي الصلت شعره

معلوم أن أمية بن أبي الصلت من الشعراء المخضرمين الذين عاشوا في الجاهلية 

والإسلام، وأن وفاته كانت في السنة الثامنة للهجرة، وقيل التاسعة للهجرة وهذا يعني أنه عاصر 

 عليه وسلم حوالي عشرين سنة بعد البعثة، إذن، كيف نظم أمية هذا الرسول الكريم صلى االله

الشعر وكان مطابقاً لما ورد في القرآن الكريم؟ أنظمه قبل مجيء الإسلام، أم بعده؟ وهل تأثر 

  بالقرآن الكريم؟ أم أن هذا الشعر منحول عليه؟

ا من معرفة تاريخ كل هذه الأسئلة تتطلب الإجابة عنها، ولكن لكي نحصل عليها لابد لن

نظم تلك القصائد، ومعرفة ما إذا كانت هذه القصائد قد قيلت قبل الهجرة أو بعد الهجرة، فإذا 

 .امتلكنا دلائل نظمه لها قبل الهجرة أسقطنا عنه صفة الانتحال، ورجّحنا تأثره بالقرآن الكريم

                                                 
  .19 ،18الآية : سورة الواقعة) 1(

  .71الآية : سورة الزخرف) 2(
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  الفصـل الرابــع

  

  المـوروث التاريخـي في شعـر الشاعريـن
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ن فن التاريخ فن غزير المذهب جم الفوائد، إ: "ريخ فن ذكر ابن خلدون فضله بقولهالتا

شريف الغاية، إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم، والأنبياء في سيرهم، 

  .)1("والملوك في دولهم وسياستهم

 ت في الماضي،ويمكن أن يتحول التاريخ إلى أسطورة، طالما أنه سجل الأحداث التي وقع

   .فيمتزج التاريخي بالأسطوري ومن هنا لا يمكن دراسة التاريخ القديم بمعزل عن الأسطورة

فالكون جاء  ،ولقد اخترع الإنسان الأسطورة لوضع قاعدة معرفية يفسر من خلالها وجوده

عامة التي شطرها مردوخ، والإنسان صنع من دم الآلهة أو من تكونية أو من جوف  ةمن بيض

اب من قين، والمجتمعات البشرية نشأت من طرد آدم وحواء من الجنة، والأمراض نتجت كعط

السيئة، كل هذا جعل الإنسان بحاجة إلى معرفة هذا النوع في مرحلة ما  الشر الآلهة على أعمال

  .من تاريخه ليوازن بين نفسه وبين العالم من حوله

ريخ والفلسفة جميعاً، وهي فكرة تاريخية وتأسيساً على ذلك فإن الأسطورة هي الدين والتا

طناب والمغالاة لإظهار أهمية تلك الحادثة الحقيقية في جيل زال أثره من ذهن لإصبغت بصبغة ا

  .)2(الناس الذين يهولون الشيء الصغير لإظهار عظمة الجيل السابق

التاريخ،  ووفق هذا التصور تتحول النماذج التاريخية إلى نماذج أسطورية تساعد على حفظ

  .لذا يتم تحول الواقع التاريخي إلى حدث أسطوري

ومن هذه النماذج ما صنفه الرواة والإخباريون تحت بند العرب البائدة والعرب الباقية التي 

تحولت إلى أساطير تاريخية، ومنها أسطورة هلاك بعض هذه الأقوام التي ذكرنا بعضاً منها في 

  .الفصل الأول

                                                 
 .1/9 1992 ،دار الكتب العلمية: بيروت ،1ط ،تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون) 1(
 .20ص ،الأساطير والخرافات عند العرب) 2(
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مؤرخ يعتمد على الذاكرة في توظيف الموروث البعيد ويستلهم وبما أن الشاعر كال

ليربطه بحاضره، كان لنا هذه الوقفة مع هذه النماذج التي وردت عند  )التاريخسطوري(

  .الشاعرين

ومن هذه النماذج أسطورة عاد وهلاكهم بالريح العقيم بعد أن كانوا قوماً جبارين لا 

زيد في سياق حديثه عن الدهر ونوائبه، وكان من  يتورعون عن الظلم، ولقد ذكرهم عدي بن

  )البسيط(        :)1(ون وهود، يقول عدي بن زيدنعادة العرب أن تربَط بين الدهر والم

  )2(ــمِمَالحُوَ ـرِهْالدَّ لريبِ نٌهْرَ ءُرْالمَفَ  نــاتَرُشْعِ  ـكَنْزُحْلا تَفَ حٍيْرَا شُبَأَ

  )3(ــمِمَوالأُ ــدادِجْالأَ  ـنَمِ يلَدفيما أُ  ــهُمُلَعْنَوَجَمٌّ نـا لَبْــى قَسَالأَ نَّإِ

  )4(مِرَإِ ــنْعَوَ عــادٍ ـنْعَ ثُدِّحَما تُوَ  هُــرُبِّخَتُ و يانــاً أَعِ تُيْأَرَ مْهُنْمِ

  ــمِلُوالحُ ـلِّالظِّ ـيِّفَكَ وا وا وكانُبادُ  ــةٍطَبِغْمَوَ ــكٍلِمَ مْكَك ذلِ ونَدُوَ

وظف قصة عاد دون أن يذكر لنا نوع العقاب الذي نزل بهم، وإنما كانت غايته فالشاعر ي

الوعظ والاعتبار لأمة بادت بعد ما بغت، ويقرن الشاعر بعاد مدينتهم إرم التي بناها شداد بن 

نه بناها ليضاهي بها الجنة، فأنزل االله على عاد ومدينتهم الريح العقيم فأبادتهم إعاد، والتي قيل 

  .وسرور عز من بعد

أما أمية فيذكر لنا قصة هلاك قوم عاد حين وظف لنا في شعره أول نائحة في الأرض 

يقال لها مهد، وقيل إنها كانت أول من تبين لها أن الريح التي هبت على قوم عاد لم تكن ريح 

د، الويل لعاد التي طغت في البلا: "غيث وإنما ريح عقوبة من االله، فحين سألت عما رأت، أجابت

وجوههم شهب  فيفأكثروا فيها الفساد، أرى رياحاً كأمثال الجبال لها لجم بأيدي رجال، وكأن 

                                                 
 .170ص ،الديوان: عدي) 1(

 .الموت: جمع حمة ،الحمم) 2(

 .زال، توالى: يلدأ) 3(

 .العماد قبيلة عاد ومدينتهم إرم ذات: عاد وإرم) 4(
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، وكان أمية من الشعراء الذين )1("النار، والرجال الذين ذكرت ملائكة االله عز وجل مع الريح

  )البسيط(                                          :وظفوا هذا الأمر في شعره بقوله

  بــاجَالعَ ــرِظُنْأفقالت  رينَاذا تَمَ  هــالَ قيــلَفَ  دُهْمَ تْأَما رَ تْأَرَ

  )2(ــابَلهَالَّ  ــهُبِشْتُ جالٍيدي رِأَبَ مٌجْلُ  لهـا بـالِالجِ مثـالِأَياحاً كَرى رِأَ

  )الطويل(                             :)3(ويذكر أمية قوم عاد ويقرنهم بجرهم في قوله

  ــمِهُرْجُوَ عــادٍ بِّرَ نْمِ ةٌكَلائِمَ  بــيذِّكَتُعــي وَزَجْلا لا تَأَ: الَقفَ

فالشاعر يوظف أسطورة الجبابرة عاد وجرهم في شعره، ويقرن ذكرهم بالملائكة وحديثه 

من نتاج "هذا يذكرنا بما أورده الجاحظ من إن قبائل جرهم وملوكها وهم من العرب البائدة جاءَت 

كة وبنات آدم، فكان الملك من الملائكة إذا عصى ربه في السماء أهبطه إلى الأرض بين الملائ

أناهيد،  –في صورة رجل، كما صنع بهاروت وماروت، وما كان من شأنهما وشأن الزهرة 

  .)4("فحين هبط جرهم في صورة الرجل تزوج أم جرهم فولدت له جرهماً

كل ما ورد عن قوم عاد وأسطورتهم سوى ومما يلفت الانتباه أن كلا الشاعرين لم يوظف 

سطروا عن الإخباريون حين الشيء القليل، فلم نجد في شعرهم ذكراً لعوج بن عناق، الذي ذكره 

ما يحكون عن عوج بن عناق، رجل من العماليق الذين منها عاد وثمود والعمالقة في ذلك أخباراً 

يتناول السمك من البحر ويشويه في  حاربهم بنو إسرائيل في الشام، فزعموا أنه كان لطوله

  .)5(الشمس

  )الخفيف(                             :)6(قوم ثمود والناقة بقوله ةوسطر لنا أمية قص

                                                 
أخبار عبيد بن شريه الجرهمي في أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها، ضمن كتاب التيجان في ملوك : الجرهمي، أبو عبيد) 1(

 337هـ، ص1347مطبعة دار المعارف العثمانية، : ، الهند ببلدة حيدر آباد الدكن1لوهب بن منبه، ط –حمير 

 .الأبيات في ديوان أمية المصدر نفسه والصفحة نفسها، ولم ترد هذه) 2(
 .131الديوان : أمية) 3(
 .6/198 الحيوان: الجاحظ) 4(
 .65عرائس المجالس ص) 5(
 .وما بعدها 75الديوان ص: أمية) 6(
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  )1(قيـــراعَ ــبٍسَقْ  مَّأُبــاً وَتْعُ  ــت الديــنكَتَّفَالــتي  تَ مودَثَكَ

  )2(ديــرامُ ماءٍ لَــوْحَ تــابُنْتَوَ  ضِرْفــي الأَ حُــرَسْتَ لإلهِلِ ةٌناقَ

  )3(قيــراكوني عَ  :قـالَفَ ـبٍضْعَبِ  ــمِهْخــي السَّأَكَ ـرٌمِيْأُحَتاها أَفَ

  )4(ـوراسُكْهـا مَفـي دمائِ ــتْشَمَوَ  هــانْمِ ــاقَالسَّوَ وبَقُرْالعُ تَّبَأَفَ

  )5(وراــؤُظَوَ  ــةًحنيَّ ـفٍلْإِ ـدَعْبَ  ــهُتْقَفارَ ــهُمَّأُ  ـبُسَّقْى الأَرَفَ

  ــوراخُو الصُلُعْتَ ماءِفي السَّ ةًقَعْصَ  هــايْلَعَ قــامَفَ ةًــرَخْى صَتَأَفَ

  )6(ميــرادْوا تَــرُمِّدُ  بِسَّقْال ةُوَغْرَ  ــمْهِيْلَعَ ــتْكانَفَ ةًـوَغْغا رَرَفَ

  )7(وراــرُجَ كـانَوَ ـمُيهِجوارِ نْمِ  ــتْفاتَ ــةَريعَصيبـوا إلا الذَّأُفَ

  )8(بــوراسـوا ثُمْأَ دْقَ نْأَقرح بِ لَهْأَ  ــمْهُنْعَ ـرُبِّخَتُ ــتْلَسِرْأُ ةٌعَبْسَ

  )9(فيــراحَ ـتْوافُهــا فَهى ريُّتَانْفَ  ــتْماتَفَ ديــثِالحَ دَعْوها بَقُسَفَ

يخ يتفق أمية في شعره حول قصة ثمود والناقة بما جاء في قصص الأنبياء وكتب التار

  .والأدب، فقد جاءَت روايته متسلسلة في خطوطها العامة وأطوارها التي استعرضها في شعره

                                                 
 ةَ اقَ نَّ ـوا الرُ قَ عَ فَ {: قال االله تعالى ،المعقور: العقير - ولد الناقة: بسقال -  الناقة: بسقأم ال -  تجنياً: باًتع) 1(

 نْ ا إِ  ـَندُ عِ  ـَا تمَ  ـِا بنَ تِ  ـْائ حُ ا صالِ  ـَالوا ي ـَقوَ  مْ  ـِهِّــبرَ  رِ مْ أَ  نْ عَ ا وْ تَ عَ وَ 

 .76آية : سورة الأعراف ،}ينَ لِ سَ رْ مُ ـال نَ  ـِم تَ  ـْنآُ 
 بٌ رْ ا شِ هَ  ـَل ةٌ اقَ  ـَن هِ ذِ هَ  الَ قَ {: الماء المحاط بالطين لكي لا ينشف، قال االله تعالى: الماء المدير) 2(

 مٍ وْ  ـَي ابُ ذَ عَ  مْ آُ ذَ خُ أْ يَ  ـَف وءٍ سُ  ـِا بوهَ سُّ مَ  ـَلا ت، وَ ومٍ  ـُلعْ مَ  مٍ وْ  ـَي بُ رْ شِ  مْ كُ  ـَلوَ 

 .156-155آية : سورة الشعراء ،}يمٍ ظِ عَ 
 .السيف القاطع: العضب -  واسمه قدار بن سالف ،ل الناقةتوقيل هو قا ،صاحب الناقة: حيمرأ) 3(

 .مائها نتيجة ذلكقطع، وقوله مكسورا يعود على الساق، وهي تسير بد: تأب) 4(

 .وهي الأنثى العاطفة على ولد غيرها :جمع ظئر ،الظؤور) 5(

 .الطويل من كل شيء، وأراد به رغوة قوية صادرة عن مصدر قوة: بسقرغوة ال) 6(

 .كلبة بنت سلق: الذريعة) 7(

 .اسم القرية التي هلكت فيها عاد وثمود: قرح) 8(

 .قبرت: وافت حفيرا) 9(
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يبدأ الشاعر روايته من طورها الأول حين ذكر لنا ثمود التي تفتكت الدين، حين بدأت 

وكان الشرط الأول هو فعل التحدي والتعجيز من ثمود ، بتقديم شروطها إلى نبيها للإيمان به

  .)1(سقبهاا وهة من صخرة بشروط وصفات أسطورية لبخروج ناق

وقابلهم صالح عليه السلام بتحد آخر حين جعل للناقة يوماً ترد فيه الماء، وجعل لقوم ثمود 

وكان فعل التحدي الذي اشترطه صالح عليه ، يوماً آخر، واشترط عليهم أن لا يصيبها مكروه

  .إليهم عماد حياتهم نظراً لطبيعة حياتهم البدويةالسلام بمثابة اختبار لقوم كان الماء بالنسبة 

ر أحيمر قيذكر لنا أمية بعد ذلك شواهدَ على ما أصاب الناقة وما أصاب قوم ثمود فقد ع

  .)2(الناقة بسيفه القاطع

ويرسم لنا الشاعر صورة مفزعة للناقة بعد عقرها، حين كشف السيف عرقوبها، وأخذت 

 ،بها ما أصاب أمه، انطلق حتى جاء جبلاً فوقف عليهسقأى وحين ر، تسير والدماء تنزف منها

ب رغوة قوية كانت كالصاعقة دمرتهم سقوحين أراد القوم إدراكه تطاول الجبل بإذن االله، فرغا ال

بنت سلق حين ذهبت إلى قرح، وكانت امرأة مقعدة، فأطلق  ةتدميرا، ولم ينج منهم إلا الذريعة كلب

  .اب قومها، فروت ما شاهدت، ثم ماتت بعد أن سقيت الماءاالله رجليها بعد ما شهدت عذ

  )الوافر(       :)3(يوجز عدي قصة الناقة وعاقرها دون الخوض في التفاصيل بقوله

  جـــارُ  االلهَ ــإنَّفَ شــوهُرْأَفَ  ــوٍّلَ نــابِذِلِ خاًـدي أَهْيَ ـنْمَفَ

  ــا قــدارُهَعالجَ مِــوْليَا لَبْقَوَ  ثيــراًكَ ـوٌّلَ ــتْكَلَهْأَ ــنْلكِوَ

فالناقة بصفاتها تشبه الكائن الميثولوجي ثور عشتار السماوي، وهو يشبه وحش السفنكس 

  .)4(الذي أرسلته هيرا لمعاقبة طيبة

                                                 
 .وما بعدها 72بدائع الزهور ص: ينظروما بعدها، و 75عرائس المجالس ص: لومات ينظرلمزيد من المع) 1(
، اًبن سالف، وكان أحمر أزرق قصير رثمود الذي يضرب به المثل في الشؤم، واسمه قدا روعاقر الناقة هو أحم) 2(

 .والعاقر هو مصدع بن مهرج وكان رجلاً نحيفاً مضطرباً
 .133ص ،الديوان: عدي بن زيد) 3(
 .23، ص1997المركز الثقافي العربي، : ، الدار البيضاءمن الطين إلى الحجر: الربيعو، تركي علي) 4(
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وناقة صالح مثل ثور عشتار، فعشتار تقود ثورها السماوي الذي يزرع العنف وصالح 

، وزرعت الخوف في قلوبهم، وكانت السبب في يقود ناقته التي قاسمت قوم ثمود في الماء

  .هروب دوابهم منها حين رؤيتها

الذي يشبه مصدع بن مهرج  ونكيداوجلجامش يوازي أحيمر، فهو قصاب ماهر يساعد 

  .الذي ساعد قدار في عقر الناقة

لقتلهما ثور السماء ويصدر  وفي ملحمة جلجامش يفرض الموت على جلجامش وأنكيدو

  )1( :نليل الذي يقول في قرار الموتإلإله آنو والإله الأمر من قبل ا

  "خمبايا"لأنهما قتلا الثور السماوي وقتلا "

  

  فينبغي أن يموت ذلك الذي اقتطع أشجار الأرز

  إن انكيدو هو الذي سيموت: "ولكن انليل أجابه قائلاً

  ."أما جلجامش فلن يموت

لقبلي البدوي منه والحضري، ولقد خليل أن الأسطورية العربية وليدة المجتمع ا. ذكر د

تميزت أسطورة العرب البائدة بظاهرة التعملق الجسدي، وبتصوير درامية ومأساوية هذا التعملق 

  .)2(فكري أطلق عليه اسم التجبر والعتومن الجسدي أو المادي وما ينجم عنه تعملق 

ظاهرة التعملق  وتعتبر أسطورة إرم ذات العماد، وأسطورة ناقة صالح مثالاً حياً على

والتحدي ومخالفة المألوف، وعدم الإقرار بمعجزات الأنبياء بصورة إيجابية، لذا كان نتيجة 

التصدي لهذه المعجزات هو الصيحة القادمة من الآلهة السماوية لتأخذ كل من عتى وتجبر فحق 

  .عليه العذاب

هرة التعملق الفكري وكانت هذه الظاهرة ملفتة لانتباه الشعراء، وخاصة ممن أصابهم ظا

كأمية بن أبي الصلت الذي ظن بأنه الأولى بالنبوة وأحق بها، وأن مجرد ذكر أخبار الأمم البائدة 

                                                 
 .176- 175، صجلجامش: السواح) 1(
 .30ص ،1980 ،دار الطليعة للطباعة والنشر: بيروت ،2ط ،مضمون الأسطورة في الفكر العربي: خليل، أحمد خليل) 2(
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دليل قاطع على نبوته، يريد من خلالها التشبه بالرسول الكريم، ولهذا أكثر أمية من ذكر  وه

كفروا وتجبروا  الذين قوم لوط ذكرهم نوتحدث عن قصص الأنبياء ومم مأخبار هذه الأم

  .ولقد وظف لنا أمية معصيتهم التي اشتهروا به ،وارتكبوا المعاصي

ن أهل تلك القرية كان إ: يذكر الثعلبي لنا هذه المعصية حين احتال عليهم إبليس بقوله

يسكن بعضهم الجبال، وبعضهم السهل، وكانت الفرقة التي تسكن بالجبال وحشيين لم يجتمعوا 

السهل، فاحتال عليهم إبليس ليجمع بينهما، فاتخذ المزمار وزمر، فلما سمع بالفرقة التي تسكن 

الجبليون صوت المزمار نزل من الجبل النساء والرجال، فلما اجتمعوا بالسهل ورأى بعضهم 

مئذ اللواط والسحاق، فكان كما يقال في وبعضاً افتتن الرجال بالرجال والنساء بالنساء، فظهر ي

  :المغنى

  حــاقِبالسُّ  ـمْهُلُغْشُ الناسِ نسوةُ  حــىضْأَوَ لِـدَالبَبِ دُــرْالمُ لَغَشَ

  ــاقِسَّالفُ ــرِشَعْمَ نْراراً مِفِ مْقُ  ىتكفــ ــدْقَ ســهِنْجِبِ سٍنْجِ لَّكُ

فلما تزايد بهم الأمر أرسل االله سبحانه عليهم لوطاً ينهاهم عن فعل الفسوق، ويدعوهم إلى 

فأرسل إليهم ربهم ملائكة على صور مرد حسان، نزلوا ضيوفاً ، ضوا دعوتهعبادة االله لكنهم رف

غايتهم إهلاك قوم لوط، وحين علم قوم لوط بأمرهم جاءوا إليه مهرولين،  تْعلى لوط، وكانَ

وكان قومه قد نهوه عن استقبال الضيوف، عند ذلك عرض عليهم لوط بناته، فلم يقبلوا ما 

ريدون ضيوفه، فلما رأى الملائكة ما لقي لوط من العناء حق عرضه عليهم، وأجمعوا أمرهم ي

عليهم العذاب، فطلب الملائكة من لوط أن يسري بأهله بقطع من الليل ولا يلتفت منهم أحد إلا 

امرأته، وحين أصبحوا أدخل جبريل جناحه تحت أرضهم فاقتلع قرى قوم لوط ورفعها على 

ا فجعل عاليها سافلها، ثم أتبع شاردهم بحجارة من جناحه بين السماء والأرض ثم كفأها وقلبه

  .)1(سجيل

                                                 
 ،1980 ،دار الفجر للتراث: القاهرة ،1ط ،دين الصبابطيـعصام ال: تحقيق ،صص الأنبياءق: داءفابن كثير، أبو ال) 1(

 .121، صعرائس المجالس: ، وينظروما بعدها 90ص ،بدائع الزهور: وينظروما بعدها،  150ص
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  )الخفيف(                                :)1(يقول أمية في قوم لوط ومعصيتهم وهلاكهم

  )2(اــاهدَـهَا وَـهدِـشْرُـا بِـاهـتَأَ ذْإِ  اــاهـتدوم أَـو سَـخأَ وطٌـل مَّـثُ

  )3(اــراهـقِ مَـيـقِتُ نْأَ اكَـنَيْهَنَ دْــقَ  واـالُـقَ مَّـثُ هِـفِيْضَ  نْـعَ وهُدُاوَرَ

  )4(اــاهَـعَرْـمَ رعٍـجْأَـبِءٍ اـبـظِـكَ  اتٍـنبَ اكَذَ دَـنْعِ  خُـيْالشَّ ضَرَـعَ

  )5(اـاهَـبَأْـنَ ةٌـطَّـخُ خُـيْـا الشَّـهـيُّأَ  واـالُقَوَ اكَذَ  دَـنْعِ مُوْـالقَ بَـضِغَ

  اـاهـجَرَا وَـهَـيَـعْـسَ االلهُ بَـيَّـخَ  وزٌـجُعَوَ مْـهُرَـمْأَ  مُوْـالقَ عَـمَجْأَ

  )6(اـلاهـعْا أَـهَـلَـفْسُ  ضَرْالأَ لَـعَجَ  اًــذابـعَ ذاكَ دَـنْـعِ االلهُ لَـسَرْأَ

  )7(اــاهَــمَرَ ذْإِ مٍوَّـسَمُ روفٍـذي حُ  نٍـيطِ مَّـثُ بٍـاصِـحا بِـاهـمَرَوَ

يكاد يكون مطابقاً لما ورد في قصص الأنبياء وكتب التاريخ كما نجد يرسم الشاعر مشهداً 

  . أن هناك الكثير من نقاط التشابه بين ما ذكره أمية وبين ما جاء في التوراة
                                                 

 .148الديوان ص: أمية) 1(

 .مدينة من مدائن قوم لوط، وكان قاضيها يقال له سدوم: سدوم) 2(

ي  ـِذابوا عَ  ـُوقذُ  ـَف مْ هُ ـ ـَنـيُ عْ ا أَ نَ سْ مَ طَ فَ  هِ فِ يْ ضَ  نْ عَ  وهُ دُ اوَ رَ  دْ قَ  ـَلوَ {: تعالىقال االله ) 3(

، ونِ  ـُحضَ  ـْف ـَلا ت ـَفي فيْ ضَ  ؤلاءِ هَ  نَّ إِ  الَ  ـَق{: وقال تعالى ،37ية الآ: سورة القمر ،}رِ ذُ  ـُنوَ 

سورة  }ينَ ـمِ  ـَالالعَ  نِ عَ  كَ هَ  ـْن ـَن مْ  ـَل وَ وا أَ  ـُال ـَ، قونِ زُ خْ  ـُلا توَ  وا اللهَ قُ َّـ اتوَ 

 .70، 69، 68 اتيالآ: الحجر

: في اللسان التعريض في خطبة المرأة في عدتها، وهو أن يتكلم بكلام يشبه خطبتها، والمعرضة من النساء: عرض) 4(

 رُ هَ طْ أَ  نَّ ي هُ ـاتِ  ـَن ـَب لاءِ ؤُ هَ {: قال االله تعالى ،الأرض الطيبة المنبت: والأجرع - البكر قبل أن تحجب

سورة  ،}يدٌ شِ رَّ  لٌ جُ رَ  مْ كُ  ـْنمِ  سَ يْ  ـَلفي، أَ يْ ضَ في  زونِ خْ  ـُلا توَ  وا اللهَ قُ َّـ ات ـَ، فمْ كُ  ـَل

 .78ية الآ: هود

 مُ لَ عْ تَ  ـَل كَ َّـ نإِ ، وَ قٍّ حَ  نْ مِ  كَ  ـِنات ـَنا في ب ـَالمَ  تَ مْ  ـِلعَ  دْ قَ  ـَوا ل ـُالقَ {: قال تعالى) 5(

 .79ية الآ: سورة هود ،}يدُ رِ ن ـُا مَ 

 .82ية الآ: سورة هود ،}اهَ  ـَلافِ ها سَ  ـَيلِ ا عَ  ـَنلْ عَ ا جَ ـ ـَنرُ مْ أَ  اءَ ا جَ مَّ  ـَلفَ {: ال االله تعالىق) 6(

: المكلف والمسخر، قال االله تعالى: المسوم - النتوء: الحروف -  الريح الشديدة التي تحمل التراب والحصاء: الحاصب) 7(

، وقال االله 82ية الآ: سورة هود ،}ودٍضُ  ـْنمَ  يلٍ ِّـ جسِ  نْ مِ  ةٍ ارَ جَ ها حِ يْ  ـَلا عَ ــ ـَنرْ طَ مْ أَ وَ {

 مْ هِ يْ  ـَلعَ  لَ سِ رْ نُ  ـِ، لمينَ رِ جْ  ـُم مٍ وْ  ـَلى قنا إِ  ـْلسِ رْ ا أُ ـَّـ نوا إِ ـ ـُالقَ {: تعالى

 .34، 33، 32 ياتالآ: سورة الذاريات ،}فينَ رِ سْ مُ لْ  ـِل كَ ـِّـ برَ  دَ نْ عِ  ةً مَ وَّ سَ ، مُ ينٍ طِ  نْ مِ  ةً ارَ جَ حِ 
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لكن من يتعمق في أبيات أمية الشعرية يجد أن هناك تشابهاً أكبر مع آيات القرآن الكريم، 

رئ للتوراة، لذا ألم يكن من الأولى أن يظهر تأثره وهو أمر يدعونا للتساؤل، فأمية مثقف قا

  التوراة؟ معوتطابق أبياته 

. ونضيف إذا كان هذا صحيحاً فمن أين جاء بقصة عاد وثمود اللتين لم تردا في التوراة

جعل : "ومن الأمثلة على تأثر أمية في هذه القصة بالقرآن الكريم أكثر من تأثره بالتوراة قول أمية

ا ـ ـَنرُ مْ أَ  اءَ ا جَ مَّ  ـَلفَ {، وهو ما ورد في الآية الكريمة، "أعلاها الأرض سفلها

: ذكر التوراةتحيث  –، وهذا لم يرد في التوراة )1(}اهَ  ـَلافِ ها سَ يَ  ـِالا عَ نَ  ـْلعَ جَ 

فتأثر نص  )2("تلك المدن قلبوناراً من عند الرب من السماء وكبريتاً فأمطر الرب على سدوم "

  ".بقلو: "وهو ما ورد في القرآن كان أكبر من تأثره بما ورد في التوراةعاليها سافلها بأمية 

وتمهد الأسطورة اللوطية إلى أسطورة أخرى لم يذكرها أمية في شعره، وهي أسطورة 

  .خروج قبائل المؤابيين والعمونيين إلى الوجود

أبونا : ةفقالت البكر للصغير"ه من سدوم احتمى معهما بمغارة، افبعد أن خرج لوط وابنت

شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة أهل الأرض، هلم نسقي أبانا خمراً ونضطجع 

  .)3("معه

ا الاضطجاع مع أبيهما، فولدت البكر ابنا ودعت اسمه موآب، وهو أبو توهكذا تعاقب

المؤابيين إلى اليوم، وولدت الصغيرة ابنا ودعت اسمه بن عمي، وهو أبو بني عمون إلى 

  .)4(اليوم

وهذه الأسطورة التوراتية هي بالأصل أسطورة مصرية، وردت في الميثولوجيا المصرية، 

هة كانت تتمنى إنجاب طفل لالإوتروي الأساطير أن هذه ا) الندابة نفيتس(مرتبطة بآلهة الموت 

                                                 

 .82لآية ا: سورة هود) 1(

 .29- 22: 19التوراة، سفر التكوين ) 2(
 .22- 20: 19 التوراة، سفر التكوين) 3(

 .27-22: 19المصدر نفسه ) 4(
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من أخيها الأكبر أوزيريس، ولهذا الغرض أسكرته وضاجعته، وكانت ثمرة هذا اللقاء الدنس 

  .)1(ة الأولى للملك جبرائيل في الميثولوجيا الساميةتلإله أنوبيس، الذي اعتبر بمثابة النبإنجاب ا

إن ما أسلفناه كان يهدف الوصول إلى نتيجة مهمة، وهي أن أمية لم يقتف أثر الرواية 

التوراتية حين قدم لنا أسطورة قوم لوط، وذلك لأن التوراة تنهي قصة لوط بفعل الاضطجاع 

  .لوط وابنتيهالدنس بين 

  )الخفيف:      ()2(ابنه في قولهإبراهيم عليه السلام ومن القصص التي ساقها أمية قصة ذبح 

                                                 
 .81- 80ص ،الفلكلور والأساطير العربية) 1(

 .وما بعدها 108ص ،الديوان: أمية) 2(
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  )1(زالِــجْالأَ لِـامِـحوَ  اًابـسإحـ رِ  ذْــنَّـالبِ يَـفّوَـالمُ مَـيـراهـلإبْوَ

  )2(الِــتـقْأَ رٍــشَـعْي مَـف راهُـيَ وْأَ  هُــنْعَ رَـبِصْيَلِ نْـكُيَ مْـلَ هُرُــكْبِ

  )3(اليخَ لكَ دىًـفِ رْـبِاصْاً فَـحيطشَ ـهِ  ـلْـلِ كَــتُرْذَـي نَــنّإِ يَّــنَـبُأَ

  )4(الِـحـتِـانْ رُـيْـغَ الله  يءٍـشَ لُّـك  هِــيـف الَـق نْأَ لامُـغُـال ابَـجأَفَ

  الِــلِّ حـى كُـلعَ  هِـاً بِـيّقِـتَ ـهِ  باللـ كَـتُـيْـزَجَ ي ـنـنَي إِـتـبَأَ

  يـالبرْـسِ هُـسَّـمَيَ  نْي أَـمدَ نْـعَ  كْفُفْاالله وَ  تَرْذَـنَ دْـما قَ ضِــاقْفَ

  )5(لالِــغْذي الأَ رِـيـسالأَ  دَـن حيـ  يـالسكِّ نِـعَ  حيدُلا أَ دَفْالصَ دِدُـواشْ

  )6(الِِـبــالسِّ ذاتَ انَــقذْسُّ الأَـمَلا أَ  يــنِّإِوَ زَّـحـم المــي آلــنـنَإِ

  )7(لالِــهِـالكَ  ةٌ ــيَّـلِجَ ذامٌــهُ ـمِ  ـحْـي اللَّـف لُـايَـختَ ةٌـيَدْمُ هُـلَوَ

  )8(والِزْالأَ    نَـــــمِ  لاًوْزَ  آهُرَ  ذْإِ  اسٍـحـنُ نْـمِ هُدَـيـااللهُ ج لَـعَـجَ

  )9(لالِــجَ  شٍــبْـكَـبِ هُـبُّرَ هُـكَّـفَ  هُـنْـعَ لُـرابيـالسَّ عُـلَخْا يَــمنَيْبَ

  لِاـق رُـيْـا غَـمـتُلْـعَـفَقَدْ ذي ـلل  يـنِّإِ كَـابنَ  لْـسِرْأَوَ هُذْـخُ الَــق

  )10(الِـعفِ  عِـمْـسَبِ  هُـنْـمِاً ارـطـدٌ ف  وــلوْمَ رُــآخَوَ ي ــقتَّدٌ يَــوال

                                                 
 .القطع الكبيرة من الحطب: الأجزال) 1(

 .قران في قتال أو غيرهالأ: أفتال -  أي ولده الأول: بكره) 2(

 .الميت الذي يشحط في دمه، والمقصود بكلامه أن يكون قرباناً يذبحه لربه: شحيطاً) 3(

 .أي غير ادعاء حتى في الموت: غير انتحال) 4(

 .القيد، يريد أن يقول لأبيه شد أغلالك شداً متيناً لئلا تصيب السكن غير المقتل: الصفد) 5(

 .ما على الأذقان على طرف اللحية من الشعر: السبال -  يقصد به العنقموضع القطع، و: حزالم) 6(

 .حقيقة واضحة كالهلال: جلية كالهلال -  قاطعة: هذام - شفرة: مدية) 7(

 .الشجاع، أراد أن االله لما رأى عزم وصلابة إبراهيم جعل جيد ابنه قوياً كالنحاس لئلا تؤثر فيه السكين: الزول) 8(

 .عظيمكبش : كبش جلال) 9(

 .أراد به الذكر الجميل: بسمع فعال) 10(
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ي سطرها إبراهيم عليه يسجل الشاعر من خلال الأبيات السابقة ملحمة النداء المقدس الت

ولقد استطاع شاعرنا أن يجسد هذه الملحمة تجسيداً رائعاً ، السلام حين قدم ابنه البكر قرباناً لربه

  .لذلك الصراع الدائر بين الفكر الديني والفكر الإنساني

فقصة إبراهيم عليه السلام وابنه ليست إلا صدى طقس من الطقوس القديمة التي رافقت 

فقد كان العابد يقدم ابنه قرباناً للآلهة بعد نذر، والنذر وعد بين ، بدء التاريخ الإنساني الإنسان منذ

  .)1(العابد والمعبود لكسب عطف الآلهة ورضاها، وهو طقس معروف عند الساميين

م الوصول إلى منشأ هذا الطقس في بلاد وادي الرافدين، تومن خلال الاكتشافات الأثرية 

ل التي قطنت أرض كنعان ـويأتي تأثر إبراهيم بهذا الطقس من القبائ وسوريا وأرض كنعان،

دم أولادها قرابين للآلهة بمناسبة إعمار المعابد ـانت هذه القبائل تقـأيام إبراهيم، حيث ك

  .)2(والمباني

بتمثال الكبش الذي عثر عليه، وقد علقت قرونه بالشوك،  ةوقصة ذبح إبراهيم لابنه مرتبط

  .)3(التمثال كان مقدساً عند السومريينويبدو أن هذا 

وظهور الكبش لإبراهيم وذبحه وحرقه بدل ابنه مرتبط بالتقاليد السومرية التي شرعت 

  .)4(بطال هذا المعتقد وإحلال القرابين الحيوانية بدلاً من القرابين البشريةإبالحث على 

 ديات، وقد وردت عنورواية أمية لقصة الذبح هذه بتفصيلاتها هي من قبيل الإسرائيل

  .المؤلفين العرب تحمل نفس التسلسل التاريخي للأحداث التي أوردها أمية في شعره

وترتبط قصص الأنبياء التي وردت في القرآن الكريم أو التوراة بقصص أخرى اتخذت 

  .شكلاً ما في الحكاية الشعبية

                                                 
 .20ص ،1977 ،دار الطليعة: بيروت ،1ط ،الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم: زيعور، علي) 1(
 .129، صالحضارات السامية القديمة) 2(
هالي الأ: ، دمشق1محمد مخلوف، ط: ، ترجمةالأسطورة والحقيقة في القصص التوراتية: كوسيدوفسكي، زينون) 3(

 .63- 62، ص1996للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .176ص ،المدخل في التطور التاريخي للفكر الديني: وينظر، 102ص ،الأسطورة والتراث) 4(
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الطويل مع الشر، وتتحدث المرويات الأسطورية عن أخبار الأنبياء وصراعهم السرمدي 

إبراهيم الخليل مع النمرود الذي حلم أن نبياً سيولد ويقضي على عبادة الأصنام،  ةومنها قص

لذلك أقام النمرود مذبحة لكل الأطفال الذين يولدون، واتخذ من الإجراءات ما  ،وعلى النمرود

الملائكة إلى  يكفي لقتل كل طفل ذكر يولد، وعندما جاءت ساعة مخاض والدة إبراهيم قادتها

ا بعناية إلهية، وظلت تتردد على ابنها لترضعه في الكهف، ـكهف خفي، وهناك ولدت طفله

التي كان ينبثق منها الحليب والزبدة والماء، وهكذا نجا  ـهوذات يوم وجدته يرضع أصابع

  .)1(إبراهيم

نستطيع  ويروي لنا أمية في شعره أخبار موسى عليه السلام، وهي بمثابة إشارات بسيطة

من خلالها الوصول إلى فهم أمية لقصد موسى ومدى إدراكه لهذه القصة، فجاءَت روايته بمثابة 

   :)2(أبيات شعرية رمزية بسيطة، منها ما يشير إلى قصة مولد موسى التي يقول فيها

  )البسيط(

  )3(دِدُــجُ ولا لٍــهْو بلا سَـفقْتَ فَيْكَوَ  بٍـنُجُ نْعَ هِيصِّقُ هُـلَ تٍـخْلأُ تْـقالَ

تقتفي  نيشير هذا البيت إلى حوار يدور بين والدة موسى واخته تطلب فيه الأم من ابنتها أ

أثر أخيها الصغير لتعرف ما إذا كان على قيد الحياة أم قد أهلكته دواب البحر بعد أن وضعته أمه 

طفال الصغار، بعد وألقت به في البحر خوفاً عليه من بطش فرعون الذي كان يقتل الأ ،في تابوت

  .أن فسر له كهنته رؤياه بولادة طفل يسلب ملكه، ويخرجه وقومه من أرضه، ويبدل دينه

ثم يكبر موسى ويترعرع في بيت فرعون في أحضان زوجته آسية التي اتخذته قرة عين 

لها، وتتحقق رؤيا فرعون الذي ادعى الربوبية وطغى واستكبر، فخاف فرعون على نفسه وعلى 

له يقوي به  حٌن يؤمنوا بموسى، ويجعلوه مكانه، فاحتال لنفسه وعزم على بناء صرقومه أ

                                                 
 .84- 83، صعرائس المجالس: ، وينظر78- 77ص ،بدائع الزهور ووقائع الدهور) 1(
 . 61ص ،الديوان: أمية) 2(
 هِ  ـِت ـْخلأُ  تْ الَ  ـَقوَ {قال االله تعالى  الأرض الغليظة،: الجدد –يتبع : يقفو – القرب. الجنب –تتبعي أثره : قصيه) 3(

 .11الآية : سورة القصص ،}بٍ نُ جُ  نْ عَ  هِ  ـِب تْ رَ صُ  ـَبفَ  يهِ صِّ قُ 
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سلطانه، واستمر على فعله إلى أن فرغ من بنائه في سبع سنين، فارتفع بنيانه ارتفاعاً لم يبلغه 

  .)1(بنيان أحد منذ بداية الخلق

  : )2(أمية فجاء أمر االله ودمر الصرح في ساعة واحدة، وجاء ذكر هذا الصرح بقول

  )الخفيف(

  )3(الِـقـبالنِّ هُـانُـيـنْـبُ عٌـيرَـفَوَ ىـموسوَادٍــعنَـواب داودَ يِّـحَ

، واليد البيضاء والطوفان اوقد ابتلى االله سبحانه وتعالى فرعون بتسع آيات بينات هي العص

الذر والجراد  ناتيوالجراد والقمل والضفادع والدم والطمس وفلق البحر، وذكر أمية من هذه الب

  )الخفيف(       :                                                   )4(بقوله

  )5(راــيـدْمـتَّـذابَ والـعَـوَأَراهُ ال  اـنَّعَـاةِ وَـي الحيـر فـزِعَ الذِّكْـنُ

  )6(وراـمْ وَمُـهُـتْـكَـلَـاً فأهْـوَسنين  مـهـرادَ عليـجـوال ذَّرَ ـلَ الـرْسَأَ

  )7(وراــبـان ثُـك رادَ ــجَـوَإِنَّ ال  رَّـشَّـلِ الـعَـيَفْ هُ ـذَّرّ إِنَّـال رُـذكَ

عهم، ودام عليهم ثمانية زرفيذكر لنا الشاعر أن االله أرسل عليهم الجراد فأكل أشجارهم و

 أيام، ثم أرسل عليهم الذرّ فأكل جميع ما في بيوتهم، وجميع ما على الأرض، وقيل إن نوعاً من

                                                 
 .وما بعدها 1/231، تاريخ الأمم والملوك: وما بعدها، وينظر 218، صعرائس المجالس: لمزيد من المعلومات ينظر) 1(
 .وما بعدها 1/231 104ص ،لديوانا: أمية) 2(
 نْ مِ  مْ كُ  ـَل تُ مْ  ـِلا عَ مَ  لأُ مَ ـا الهَ ُّـ يا أَ  ـَي نَ وْ عَ رْ فِ  الَ قَ وَ {: الحجارة، قال االله تعالى: النقال) 3(

ي فَأَوْقِدْ لِـي يَـا هَامَانُ عَلَـى الطِّينِ فَاجْعَل لِّـي صَرْحاً ر ـْيغَ  لهٍ إِ 

، سورة }وسىَ وَإِنِّـي لأظَُـنُّـهُ مِـنَ الكَاذِبِـينَ لَّـعَلِـي أَطَّـلِـعُ إِلى إِلهِ مُ 
 .38الآية : القصص

 . 72الديوان ص: أمية) 4(
 .أي سلب حسن الذكر في حياته وكانت نهايته الدمار والعذاب) 5(
 مُ هِ  ـْي ـَلا عَ نَ  ـْلسَ رْ أَ فَ {: الموج، وجاء في قوله تعالى: مورا - وهي القحط :جمع سنة: يننالس - النمل: الذر) 6(

: الأعراف، سورة }لاتٍ صَّ فَ مُّ  اتٍ  ـَآي مَ الدَّ وَ  عَ ادِ فَ الضَّ وَ  لَ مَّ القُ وَ  رادَ  ـَالجوَ  وفانَ ُّـ الط
 .133آية 

 .هلاكاً: ثبورا -  لمكبار الن: ذكر الذر) 7(
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القردان سلطه االله على دوابهم فأكلها حتى لم يبق منها شيء ولم يقدروا على المسير، وقيل أن 

  .)1(الذر الذي سلطه عليهم هو نوع من القمل

وهي دخول موسى على فرعون  ،وتأتي بعد ذلك مرحلة ثانية من مراحل دعوة موسى

ي دعوته، وفي هذا يقول أمية بن ودعوته واستعانته بأخيه هارون ليكون له معيناً ووزيراً له ف

  )الطويل(                  :                                             )2(أبي الصلت

                                                 
 .221- 220عرائس المجالس ص) 1(
 .وما بعدها 195صالديوان : أمية) 2(
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  اـناديسولاً مُى رَـى موسـلإِ تَـثْعَبَ  ةٍـمحْرَنٍّ وَـم لِـضْفَ نْالذي مِ تَنْأَوَ

  )1(اـيناحِلي جَ لْصِ  بِّيا رَ هِـبِ رٌـثيكَ  يـنـنَّإِي فَـمِّأُ نَـاب ي يا ـنِّعِأَ قالَفَ

  )2(ياطاغِ انَـذي كـال نَوْـعَرْفِ لى االلهِإِ  واـعُفادْ هارونُوَ بْـهَاذْ هُـلَ تُـلْقُفَ

  ياكما هِ تْـنَّأَمَاطْ ى ـحت دٍـتَلا وَـبِ  هِذِــه تَـيْوَـسَ تَـنْأَأَ: هُولا لَـقوَ

  )3(اـيانِـب كَـذا بِإِ قْـفِرْأَ دٍـمَلا عَـبِ  هِذِــه تَـعْفَّرَ تَـنْأَأَ: هُـولا لَـقوَ

  ياادِـه لُـيْاللّ هُـنَّـذا ما جَّراً إِـنيمُ  اـهطَسْوَ تَـيْوَّسَ تَـنْأَأَ: هُولا لَـقوَ

  يااحِض ضِرْالأَ نَمِ تْسَّمَ ما  حَبِصْيُفَ  ةًوَدْـغَ سَـمْالشَّ لُسِرْيُ نْمَ: هُقولا لَوَ

  )4(اـيرابِ زُّـتَهْيَ لُـقْالبَ هُـنْمِ  حَبِصْيُفَ  رىـفي الث بَّالحَ تُبِنْيُ نْمَ: هُقولا لَوَ

  ياواعِ كانَ نْـمَلِ  اتٌـآي ي ذاكَـفوَ  هِـؤوسِي رُـف هُـبَّحَ هنْـمِ جُرِـخْيُوَ

يصور الشاعر من خلال الأبيات السابقة قصة الخلق والتكوين لتكون حجة على فرعون 

ون االله، فكانت هذه الآيات لفرعون مخاطبة عقله لعله يعي قدرة الرب الذي ادعى الربوبية من د

  .التي يفتقر إليها

ولكن فرعون يأبى أن يؤمن، ويرفض أن يكون هناك رب غيره، فيكون رده بالكفر لا 

  )الخفيف: ()5(الشكر، كما يدعي بأن لا مجير للناس غيره، ويتضح ذلك من خلال الأبيات التالية

                                                 
 .30-29ات يالآ: سورة طه ،}يخِ أَ  ونَ هارُ  ،يلِ هْ أَ  نْ  ـِيراً مزِ ي وَ ِّـ ل لْ عَ اجْ وَ {: قال تعالى) 1(
 .17ية الآ: سورة النازعات ،}ىغَ طَ  هُ َّـ نإِ  نَ وْ عَ رْ ى فِ  ـَلإِ  بْ هَ اذْ { :قال تعالى) 2(

ى وَ  ـَتاسْ  مَّ  ـُا ث ـَه ـَنوْ رَ  ـَت دٍمَ عَ  رِ  ـْيغَ بِـ اتِ موَ السَّ  عَ  ـَفي رَ ذِ َّـ الله ال{: قال االله تعالى) 3(

 رَ مْ الأَ  رُ ِّـ بدَ  ـُي ىً مّ سَ مُّ  لٍ جَ لأَ  يَ رِ جْ  ـَي لٌّ آُ  رَ مَ  ـَالقوَ  سَ مْ الشَّ  رَ خَّ سَ وَ  شِ رْ لعَ ى ا ـَلعَ 

سورة  ،}ونَ  ـُن ـِوقـ ـُت مْ كُ ـِّـ برَ  اءِ قَ ـ ـِلـ ـِب مْ كُ ـَّـ لـ ـَعـ ـَل اتِ ـ ـَالآي لُ صِّ فَ  ـُي

 .2ية الآ: الرعد

 .ظاهراً على وجه الأرض: رابياً) 4(

 .77الديوان ص: أمية) 5(



  208  
 

  )1(وراــكُـشَ انَــك اللهِ لاَّــهـفءُ   اــمـال هُـلَ  اقُـستُ ذْإِ ونَـعَرْفِلِوَ

  راــيـجـمُ يَّــلـع ولا ربَّ سِ  اـلى النَّعَ رُـجيا المُـني أَـنِّال إِـق

  )الخفيف:   ()2(ثم يذكر أمية هلاك فرعون بمعجزة من معجزاته لتكون آية للناس بقوله

  )3(وراــهـقْـمَ نْـكُيَ مْـلَوَ اتٍـيـنامِ  تٍاــن درجـمِ هُـلالإِ  اهُـحـمَـفَ

  راـيـغـيـتَـالوَ  ذابَــعَـال راهُأَوَ  زاءًـج اةِـيالحَ ي ـف رَـالذك بَـلِسُ

  )4(راـيـطـستَمُ هُراءَاً وَـجوْـمَ ارَـص  ىـتَّحَ جُوْـمَـال  مُـهِيْلَى عَـداعـتَفَ

 أهلكه قبل أن يتم دعاءه يقول فرعون بحتمية هلاكه دعا ربه، ولكن االله وحين أحسَّ

  )الخفيف(                            :                                          )5(أمية

  )6(راــيـشـمُ لَّـظَـفَ هِـيانِغْطُ دَـعْبَ  اًــنَّـهَ لاتَ ةًوَــعْدَ االلهُ ا ـعدَـفَ

  )7(وراــمـعْـولا مَ  عٍرَزْـمَذي ـلا بِ  عٍـيـضِـمَـبِ مْـهُـنَّأَ ى االلهُرأَــفَ

  )8(وراــخا وَـلايـخَ مْـهُنَزْى مُرَـمَوَ  اتٍـاديـغ مُـهِيْـلَـعَ ا ـاهـسـنَفَ

  )9(وراــمزْـمَ ةٍـجَـهْـاً ذا بَـبـليحَوَ  اًـراتـاءً فُـماً وَـفـاطِـن لاً ـسَعَ

اصيل الأحداث التي استطاع الشاعر من خلال الأبيات السابقة أن يذكر لنا الكثير من تف

جرت بين فرعون وموسى عليه السلام منذ ولادته، وبذلك استطاع قراءة عنصر من عناصر 

الحقيقة التاريخية التي ارتبطت به فكانت شخصية موسى شخصية حقيقية تاريخية أسطورية، 

                                                 
 .تدافع الماء أمامه: تساق له الماء) 1(

 .المصدر نفسه والصفحة نفسها) 2(

 .لم يكن االله له مغلوبا: مقهوراً) 3(

 .7ية الآ: لإنسانسورة ا ،}يراً  ـِطتَ سْ مُ  هُ رُّ شَ  انَ ماً آَ وْ  ـَي ونَ خافُ  ـَيوَ { :قال االله تعالى) 4(
 .المصدر نفسه، والصفحة نفسها) 5(
مشيراً بيده في دعاء ربه : مشيرا - في كلامهم يريدون بها ليس هذا حين ذلك، وليس هنا ما أردتكلمة تدور : لات هنا) 6(

 .أن ينجيه من الغرق
 .آهلاً، لا خراب فيه: معموراً –دار الضياع والهلاك : المضيع) 7(
وهي الناقة التي  :الخلايا، جمع خلية -  السحب الماطرة: المزن –استنزل : مرى –سحب : غاديات –ساقها : نساها) 8(

 .رةبالغى لونها إل يميلل، لإبا: الخور –خليت للحليب 
 .الصافي: المزمور –العذب : الفرات –السائل المقطر : الناطف) 9(
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ة، لكن أو غيره من الأنبياء كحقيقة تاريخي) عليه السلام(وهذا لا يعني أننا نشكك بوجود موسى 

ما يدفعنا إلى مثل هذا التصور ووضعهم ضمن الإطار الأسطوري هو بعد الحقبة التاريخية، 

  .وتحولهم إلى رموز عظيمة مقدسة

لذا ليس غريباً وضعهم ضمن إطار أبطال رفعوا إلى مرتبة القدسية في حياتهم ومماتهم، 

الشعوب القديمة، فهي تشبه وموته شديدة الشبه بأساطير ) عليه السلام(موسى ولادة فأسطورة 

من القصب بعد ولادته، ثم  قفةون حيث ولدته أمه سراً ووضعته في جرسقصة ولادة الملك 

من أحضان النهر، فعطف عليه ووضعه ) آكي(تركته في مياه نهر الفرات، حيث انتشله الساقي 

ونصبته  في بيته فشب وترعرع وامتهن مهنة البستنة، ثم أعجبت به عشتار، ومنحته حبها

  .)1(ملكاً

 ة سرجونشخصيف ،علماً أن قصة سرجون تحمل في طياتها الكثير من الحقائق التاريخية

وكذلك الحال بالنسبة لغيره ) عليه السلام(التاريخية توازي في بعض ملامحها شخصية موسى 

  .من الأنبياء

خية وترسيخها وهذا مقصدنا من ربط قصص الأنبياء بالأساطير للوصول إلى الحقيقة التاري

  .من خلال اللجوء إلى الأسطورة دون تحويل الشخصيات الحقيقية إلى شخصيات وهمية

الكثير من المعجزات، لذلك كان  يهوبما أنه أحاطت بموسى هالة من الأساطير ونسب إل

قتل ودفن في ) عليه السلام(من الصعب الموافقة على طريقة موته، فهناك مَن افترض أن موسى 

  .)2(اعية وذلك خلال عصيان عبدة الأصنام الإسرائيليينمقبرة جم

طلب  ،وهناك رواية أخرى جعلت وفاة موسى عليه السلام حين مرّ بملكين يحفران قبراً

الملكان من موسى أن يجربه بصفته أحد أبناء آدم لأنهما كانا يعدان القبر لآدمي، وعندما نزل 

  .)3(القبر ناولاه وردة شمها فانتهت حياته

                                                 
 .109ص ،1987 ،دار مكتبة سومر: سوريا ،1ط ،محمد وحيد خياطه: بهقاموس الآلهة والأساطير، عرّ: دارداز. د) 1(
 .148، صالقصص التوراتيةالأسطورة والحقيقة في ) 2(
 .287 ،عرائس المجالس: الثعالبي) 3(
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في إطار سلسلة توظيف الشخصيات التاريخية التي وظفها الشاعران، يذكر لنا أمية ضمن و

من خلال وصف معجزاته التي منحها االله تعالى له لتكون ) داود عليه السلام(الإطار نفسه 

تله بيده، وكان يصنع منه دروع فن االله لداود الحديد، حتى استطاع أن يألآمصدر رزق له، فقد 

  )الخفيف(                                        :  )1(ضح هذا من خلال قولهويت ،الزرد

  يـالـمتِاعْ يَّدَـى يَـلعَ حْـلِصْأَفَ ـرِ  ـجْالفَفي  كَتُوْـعَي دَـي إنِّرَبّـ قالَ

  )2(الِــيذْالأَ ــغَوابِـسَ اً ــوعرُدُ سِ  اـنـلى العَ  دَـديـالحَ دُي زارِإِنَّنـ

  )3(رالِــسْي إِـنـب لاَّي إِـفسـن رَـيْغَ  يـياتني في حَنُـيـعيُ نْـرى مَلا أَ

يذكر لنا في البيت الثالث بني إسرائيل، ويشير لنا الشاعر من خلاله إلى ما عرف تاريخياً 

  .)4(وأسطورياً أن ثلاثين ألف إنسان من شجعان بني إسرائيل كانوا يحرسون محرابه

كم، ولكن في حياته وليس بعد مماته، وقيل إن االله سخر له تولى سليمان بعد والده داود الح

الأرض وما عليها من الإنس والجن والشيطان والطير والحيوان والرياح، وفي هذا المعنى يقول 

  )الطويل(                                                             :)5(عدي بن زيد

  دِـعائِالصَّبِ هُـنَـحقْلْأَ دْـقَ دانٌــريوَ  تْـلَزِـلْزُ داودَ  بنِ انَـميْلَسُ كُلْمُوَ

ذن من ربه بمحاكمة من يعصي لإكان قد أعطي ا) عليه السلام(أن سليمان ويذكر أمية 

أمره، وكان أحد الشياطين قد عصا سليمان بعد أن احتال على امرأة سليمان وأخذ منها خاتم 

الذي مُلِّك به الأرض ومن عليها، وبعد أن استرد الملك وقد عرف هذا الخاتم بخاتم سليمان 

                                                 
 .105ص ،الديوان: أمية) 1(
 هُ عَ ي مَ  ـِبوِّ أَ  الُ  ـَبـا جِ ـلاً يضْ  ـَا فـَّـ نـمِ  دَ اوُ ا دَ  ـَن ـْي ـَآت دْ  ـَق ـَلوَ {: قال االله تعالى) 2(

 .10ية الآ: سورة سبأ ،}يدُ دِ الحَ  هُ ـ ـَا لـَّـ ن ـَلأَ وَ  رَ يْ الطَّ و
لفظ عبري، تعني يجاهد أيل أو يصارع أيل، وأطلق على يعقوب لأنه صارع االله وتغلب عليه وذلك بحسب : لإسرا) 3(

الأب صبحي حموي اليسوعي، : ترجمة ،دليل قراءة الكتاب المقدس: اسطفان لأب، ابنتيهشر: نظري ،الديانة اليهودية
 .37ص ،1986 ،بيروت

 .322 ،عرائس المجالس: الثعالبي) 4(

 .125ص ،الديوان: بن زيد عدي) 5(
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سليمان خاتمه وملكه أمر جنوده بأن يحضروا له الشيطان العاصي، فحين حضر جعله سليمان 

  )الخفيف(     :)1(في صندوق من حديد أطبقه عليه، ورماه في البحر، وفي هذا يقول أمية

  )2(لالِـغْالأَوَ نِــجْي السِّى فـمرْيُ مَّـثُ  اهُــكـعَ اهُـصـعَ  نٌـما شاطيّأَ

  : )3(ومما روي عن سليمان أن االله أذاب له النحاس ثلاثة أيام ليستفيد منه وذكره أمية بقوله

  )الخفيف(                                                                               

  )4(الِـلي لاثَـثَ هِـكِـلْـى مُـلـعَ ـرُ  ـطْـالقَ هُـلَ  لُـسييَذْإِ انُـميْلَسُوَ

ومن أشهر الأحداث التاريخية التي وظفها شعراء العصر الجاهلي، ومن بينهم أمية في 

شعرهم أسطورة بلقيس والهدهد، فقد ذكر أن سليمان كان في زيارة للحرم بعد أن انتهى من بناء 

الماء، يراه من تحت الأرض،  بيت المقدس، وكان له حاجة إلى الماء، وكان الهدهد دليله إلى

حاجته، فتوعده  قتويشير إليه ليتم استخراجه من قبل الشياطين، إلا أنه لم يجد الهدهد بقربه و

سليمان بعذاب عظيم، وكان الهدهد حين حضر إلى سليمان أحضر معه حجة ليحمي نفسه من 

، وكان الهدهد في العذاب، وكانت حجته نبأ بلقيس وعظم ملكها وديانتها وهي عبادة الشمس

، وتنتهي القصة بحسب تصور البعض إلى انتصار )5(أحداث هذه القصة رسول سليمان إلى بلقيس

سليمان على بلقيس أو بزواجه منها، فكان الهدهد هو بطل أحداث هذه القصة التي ذكرها أمية 

  )ملالكا(                                                           :)6(بقوله

                                                 
 .106ص ،الديوان: أمية) 1(

 .شده بمعنى شده بالحديد والأغلال: عكاه) 2(

 .105ص ،الديوان: أمية) 3(

ا  ـَن ـْلسَ أَ وَ  رٌ  ـْها شَ  ـَهـاحُ وَ رَ وَ  رٌ هْ ا شَ هَ وُّ دُ غُ  يحَ الرِّ  انَ مَ  ـْي ـَلسُ  ـِلوَ {: قال االله تعالى) 4(
 نِ ذْ اِ  ـِب هِ  ـْيدَ  ـَي نَ  ـْي ـَب لُ مَ عْ ـ ـَي نْ  ـَم نِّ الجِ  نَ  ـِموَ  رِ طْ القِ  نَ  ـْي ـَع هُ  ـَل

: سورة سبأ ،}رِ يعِ السَّ  ابِ ذَ عَ  نْ مِ  هُ قْ ذِ  ـُا ن ـَنرِ مْ أَ  نْ  ـَع مْ هُ  ـْنمِ  غْ زِ  ـَي نْ  ـَم، وَ هِ ـِّـ برَ 

 .12ية الآ

 .1/234 ،الكامل في التاريخ: ابن الأثير: نظريوما بعدها، و 365ص ،عرائس المجالس) 5(
 .163ص ،انالديو: أمية) 6(



  212  
 

  )1(دِــهُدْـالهُا بِـهرُـمْأَ ـىضَّقَى تَـحتّ  يـتمَّعَ تْـكانَ سُـقيلْبَ هِدِـعْبَ نْـمِ

ومن الأساطير التي حيكت عن بلقيس أن الملك سليمان اعتقد في أن بلقيس ملكة سبأ هي 

فلما نظر سليمان إلى شعر ساقيها، "غطى بالشعر، مليليث أي عفريته نظراً لأن جسدها كان 

  .)2("أى جسمها أحسن جسم، صرف وجهه عن ساقيها للشعر الذي رأىور

وكما ذكر في شعر أمية سليمان وبلقيس وغيرهما، تضمن سجله التاريخي شخصية 

الإخباريين العرب اعتماداً  متاريخية نموذجية ووجهاً أسطورياً، وهو ذو القرنين الذي تناولته أقلا

  .في أعماق التاريخ السحيق على القصص المتداولة التي تضرب جذورها

ان ـرطبي أنه كان ذا ضفيرتين، وكـميته، فذكر القـون في سبب تسـاختلف الإخباري

مس، ـه قابض على قرني الشـل إنه رأى في أول ملكه وكأنـا قرن، وقيمل منهـيقال لك

ان له قرنان تحت ـا، وقيل كـه حاز قرني الدنيـرق فكأنـه بلغ المغرب والمشـل لأنـوقي

  .)3(عمامته

ولقد ارتقت شخصيته إلى مستوى الآلهة حين سخر االله له السحاب، وقدر له الأسباب ونادم 

  .)4(الملائكة

ومما روى عنه أنه سمع بوجود عين الحياة، إذا شرب منها الإنسان نال الخلود، فخرج مع 

التي لم  جيشه باحثاً عنها، فطاف من أجلها المشارق والمغارب حتى وصل إلى أرض الخلود

ويعبر أمية عن ذلك  ،من البحر ئةورأى الشمس وهي تغرب في عين حم ،يبلغها أنس ولا جان

  )الكامل(                                                                        :)5(بقوله

  )6(دِـقّوَتَى المُـظى اللَّـعل طوفُاً يَـفوْخَ  ةًـجَّا حُـهـيـف  نِـيْنَرْذو القَ مَوأقا

                                                 
 عيدٍ  ـَب رَ  ـْي ـَغ ثَ كَ  ـَم ـَف{: هي التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، قال االله تعالى: ملكة سبأ، وقيل: بلقيس) 1(

، قينٍ  ـَي أٍ بَ ـنَ  ـِب أٍ َــبــن سَ مِ  كَ تُ  ـْئجِ وَ  هِ  ـِب طْ حِ  ـُت مْ  ـَا لمَ  ـِب تُ طْ حَ أَ  الَ  ـَق ـَف

، }مٌ يظِ عَ  شٌ رْ ا عَ ـ ـَهـ ـَل، وَ ءٍ يْ شَ  لِّ آُ  نْ مِ  تْ يَ  ـِوتأُ وَ  مْ هُ كُ لِ مْ  ـَت ةً أَ رَ امْ  تُّ دْ جَ ي وَ ِّـ نإِ 
 .23 - 22 ياتالآ: لمسورة الن

 .162ص ،التيجان: ابن منبه) 2(
 .6/41 ،1992 ،دار الكتب العلمية: بيروت ،الجامع لأحكام القرآن :القرطبي) 3(
 .6/161 1986دار المعرفة : تبيرو ،جامع البيان في تفسير القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير ،الطبري) 4(
من نسب هذه الأبيات إلى تبع، وقيل هو ملك حميري افتخر بجده ذي  كوما بعدها، وهنا 162أمية، الديوان ص) 5(

 .القرنين
 .سنة: حجة) 6(
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  )1(دِـنَّفَمُ رَـيْغَ ضِرْلأَي اـف لا ـكاً عَلِمَ  اًـممُسْلِدي ـجَ نِـيْنَرْذو القَ كانَ دْقَوَ

  دِـشِرْـمُ مٍـكيحَ  نْـمِ رٍـمْأَ ابَـبسْأَ  يـغتَبْيَ بَارِـغالمَوَ قَارِـشالمَ طافَ

  )2(دِـمَرْـط حَأْثَـوَ بٍـلْذي خُ نِـيْفي عَ  اـهروبِغُ دَـنْعِ الشمسِ  غيبَى مَأَرَفَ

فكلاهما يبحث  ،مما سبق يثبت لنا أن هناك تشابهاً بين رحلة ذي القرنين ورحلة جلجامش

عن الخلود كما ذكر أمية ضمنياً في البيت الثالث، إلا أن ذا القرنين لم يبلغ الخلود لأنه لم يصل 

وجد نبتة الحياة ولكن لسوء إلى عين الحياة رغم طوافه المشارق والمغارب، غير أن جلجامش 

حظه أكلتها الحية وظفرت بالخلود الذي حرم منه جلجامش، وفي هذا عبرة لكل من ظن أن 

بإمكانه الخلود، لا سبيل له لبني البشر وحتى لأنصاف الآلهة، وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى عبرة 

  .تسعى إلى هذه الحقيقة القرنين يمهمة وحقيقة تامة وهي حتمية الموت، وبالتالي فإن أسطورة ذ

ومما ذكر عن حقيقة ذي القرنين، أنه أخذ الملك بعد نوح عليه السلام، وملك بين المشرق 

  .)3(والمغرب

واختلف في حقيقته فمنهم من ذهب إلى أنه ملك، ومنهم من قال أنه نبي، ومنهم من قال أنه 

  .طاغية ولكن تغير حاله فيما بعد

ي ذِ  نْ عَ  كَ  ـَون ـُلأَ سْ  ـَيوَ {: بقوله تعالىوجاء ذكره في القرآن الكريم 

، راً آْ ذِ  هُ  ـْنمِّ  مْ كُ يْ  ـَلوا عَ  ـُل ـْتأَ سَ  لْ  ـُق نِ ـ ـْيـ ـَنرْ  ـَالق

 لِّ آُ  نْ مِ  اهُ ـ ـَنـ ـْيـ ـَآتوَ  ضِ رْ في الأَ  هُ ـ ـَا لـَّـ نكَّ ا مَ ـَّـ نإِ 

  .)4(}اً ــبـ ـَبسَ  يءٍ شَ 

  )الطويل(   :)5(بقوله) سلامعليه ال(مريم ومما أودعه أمية في شعره قصة مولد عيسى بن 

  مِـريـم نُـى بـعيس دِـبْالعَةٌ بِـئَبِّنَمُ  ةٌـم آيـيَرْمَ بِّرَ نْـمِ مْـكُي دينِـفوَ

                                                 
 .مخطئ: ندفم) 1(
ذا ى إِ َّـ تحَ {:  تعالىقال االله ،الأسود، وقيل الطبيب الأسود شديد السواد: الحرمد -  الحمأة: الثأط -  الطين: الخلب) 2(

ا هَ دَ  ـْنعِ  دَ جَ وَ وَ  ةٍ ئَ مِ  ـَح نٍ  ـْي ـَفي ع بُ رُ غْ  ـَا تهَ دَ جَ وَ  سِ  ـْمالشَّ  بَ رِ  ـْغمَ  غَ  ـَل ـَب
 ذَ خِ َّـ ت ـَت نْ ا أَ َّـ مإِ وَ  بَ ذِّ عَ  ـُت نْ ا أَ َّـ مإِ  نِ  ـْي ـَنرْ  ـَا القذَ  ـَا ي ـَن ـْل ـُماً قوْ قَ 

 .86ية الآ: ، سورة الكهف}ناً سْ حُ فِيهِمْ 
 .172، 166، 162ص ،1978 ،مؤسسة الأعلمي: بيروت ،8، طالنور المبين: ائري، نعمة اهللالجز) 3(

 .84، 83 اتيالآ: سورة الكهف) 4(

 .وما بعدها 130الديوان ص: أمية) 5(
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  )1(مِوِّـلَـتَـمُـال ةَـمَوْـا لَـهنْعَ حَـبَّسَفَ  تْـلَـتَّبَتَ مَّـثُ االلهِ هِـجْوَـلِ تْـابَـنأَ

  مِـجٍ ولا فَرْـفَـبِ ا ـهنْمِ رٍـشَى بَـلإِ  تْـنَولا دَ كاحِبالنِّ تْـمَّـهَ يَـهِ لافَ

  )2(دَمِـارى دَمْـحصَ ي ـف مهُنْعَ بَـيَّغَتَ  اـهلِهْأَ دونِ نْـمِ تِيْالبَ جابَحِ تْطَّلَوَ

  مِـلَعْـمُبِ ارُـالنه  انَـك نْإِوَ سَـيْلَوَ  هُـلَيْلَ نَّـا جَذَاري إِـا السـبُهارِـحيُ

  )3(مِرَـمْرَتَيَ مْـلَوَ  رْصَحْيَ مْـلَولٌ فَـسرَ  اـهلُهْأَ ما نامَ دَـعْبَ ا ـهيْلَى عَـلّدَـتَ

  )4(مِـهُرْـجُوَ ادٍـع  بِّرَ نْـمِ ةًـكَلائِمَ  يـبذِِّـكَتُي وَـعزَـجْلا لا تَأَ: الـقفَ

  )5(مِـنَابْبِ كِـأتييَ منِحْالرَّ  نَـمِ ولٌـسرَ  يـننَّإِفَ تِـلْئِما سُ ي ـطِعْأَي وَـبينأَ

  )6(مِـيِّـقَ لا ذاتَى وَـلـبْـولا حُ اًـيّغِبَ  نْـكُأَ مْلَوَ  ونُـكيَ ىنِّأَ : هُـت لَـقالفَ

  مِـقُ وْأَ كَـلَ دا ـما بَ دْـعُاقْيَ فَـكلام  اًـملِسْمُ تَـنْكُ نْإِ  حمنِالرَّبِ رَجُـحْأُأَ

  مِأَوْـبتَ سَـيْقِ لَـلْالخَ يَّوِـاً سَـلامغُ  هِـبِ ـتْقَالتَـها فَاغْتـرَّ مَّـثُ حَـبَّسَفَ

  )7(مِرَـصْر يُمْأَ لْـمِ  الرحمنُ وما يصرمُ  اـهعِرْدِ بِيْجَ نْمِ  رِدْفي الصَّ هِتِخَفْنَبِ

  )8(مِدُـنَالتَّم وَـهِمِوْـلَ نْـمِ مْـهُآوى لَـفَ  هِـعِضْوَلِ اءَتْـجوَ ه ـتمَّتَا أَـمَّـلَفَ

  )9(يـمجَرْتُوَ هِـيْلَي عَـحلْتُ نْأَبِ قَّــحُفَ  راًـكنْمُ تِئْها جِلَوْحَ نْا مِـهلَ الَـقوَ

  مِـلَّـكَمُ يٍّـبِنَ نْـمِ ثٍـحدي قِدْـصِبِ  ةًـمَحْرَ مَّـثَ ا ـهبِّرَ نْـا مِـكهرَدْأَفَ

  مـلِّـعَـمُ رُـيْـخَ ي وااللهُـنمَـلَّـعَوَ  ةٌــاالله آي نَـي مِـنّا إِـهـلَ الَـفق

  )1(مِـثَأْـمَوَ شٍـحْبفِ ثْـعَبْأُ مْـلَاً وَـيَقِشَ  نْـكُأَ مْـلَا وَيَّوِغَ لْسَرْأُ لم تُـلْسِرْأُوَ

                                                 
 .، والمعنى أن االله عز وجل نزه مريم عما تلام عليهنزه: سبح) 1(

 نْ  ـِم تْ ذَ ـبَ ـتَ  ـْان ذِ إِ  مَ  ـَيرْ  ـَم بِ تفي الكِ  رْ آُ اذْ وَ {: أسدلت، قال االله تعالى: لطت) 2(

 .16ية الآ            : سورة مريم ،}اً يّ  ـِقرْ اناً شَ كَ ا مَ  ـَه ـِلهْ أَ 

 .يصمت: يترمرم - عيا بالكلامي: يحصر) 3(

 .قبيلتان يضرب بهما المثل في القدم: عاد وجرهم) 4(

 ).بنم(التاج مادة : أي ابن والميم زائدة، ينظر: بابنم) 5(

قـالت أَنَّى يَـكُونُ لي غلامٌ وَلَـمْ يَـمْسسَنِْـي بَشرٌَ وَلَـمْ {: الزوج، قال االله تعالى: القيم) 6(

 .20الآية : ، سورة مريم}أَكُ بَـغِيَّـا

 تْ  ـَنصَ حْ ي أَ  ـِتَّـ ال رانَ مْ عِ  تَ ابْـن ـَ مُ  ـَيرْ  ـَموَ {: أي من الأمر، قال االله تعالى: رممل أ) 7(
ا  ـَهـِّـ برَ  اتِ مَ  ـِلكَ  ـِب تْ  ـَقدَّ صَ نا وَ وحِ رُّ  نْ  ـِم يهِ  ـِا ف ـَنـخْ فَ  ـَن ـَا ف ـَهـجَ رْ  ـَف

 .12ية الآ: سورة التحريم ،}ينَ  ـِت ـِانالقَ  نَ  ـِم تْ  ـَانآَ وَ  هِ بِ  ـُتآُ وَ 

ا ـهَ ـمَ وْ  ـَق هِ  ـِب تْ  ـَتأَ  ـَف{: رجع، أي رجعوا إلى لومهم إياها على ما فعلت، قال االله تعالى: آوى) 8(
 تَ خْ ا أُ ـ، ياً َّـ يرِ  ـَئاً ف ـْي ـَش تِ  ـْئجِ  دْ  ـَق ـَل مُ  ـَيرْ ا مَ ـوا ي ـُال ـَق هُ  ـُلمِ حْ  ـَت

: سورة مريم ،}اَّـ ي ـِغ ـَب كِ مُّ أُ  تْ  ـَانا آَ  ـَموَ  ءٍ وْ سَ  أَ رَ امْ  وكِ ـبأَ  انَ ا آَ  ـَم ونَ ارُ هَ 

 .منكراً: ، فريا28ً، 27الآيات 

 دِ هْ مَ ـفي ال انَ آَ  نْ  ـَم مُ ِّـ لكَ  ـُن فَ يْ وا آَ  ـُال ـَق هِ  ـْي ـَلإِ  تْ ارَ شَ أَ  ـَف{: قال االله تعالى) 9(

 .29الآية : سورة مريم ،}ايًّ  ـِبصَ 



  215  
 

بارع، استطاع من  يقة مشهداً حياً بأسلوب قصصبيرسم لنا الشاعر من خلال الأبيات السا

خلاله أن يوظف قصة مريم ومولودها عيسى الذي أنجبته بدون مشاركة العنصر الذكري كما هو 

ف عليه، فعملية الإخصاب الذاتي لمريم العذراء تعيدنا بالذاكرة إلى عملية الخلق والتكوين متعار

التي مرت معنا، فمريم العذراء هي المادة الأولى العذراء التي شقها الخالق لاستخراج  ىالأول

 مظاهر الكون من رحمها البدئي، فهي الرحم المقدس مياه الغمر الأولى، البيضة البدئية التي

  .كورها اللوغوس فوق المحيط

فمريم العذراء التي ظهرت في فلسطين : "واتس بقوله نوتتبين هذه الفكرة مع ما أورده آلا

من السنين ليست إلا تجلياً في المكان للأم الكبرى الموجودة قبل الزمان وقبل  وعاشت هناك عدداً

  .)2("المكان، والتي ستبقى بعد فناء المكان وتوقف جريان الزمان

أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا، لما ": وقد ورد ذكر ولادة عيسى في إنجيل متى بقوله

كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس، فيوسف رجلها إذ 

 كان باراً ولم يشأ أن يشهرها، أراد تخليتها سراً، ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك

الرب قد ظهر له في حلم قائلاً يا يوسف بن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل 

به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا، وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، 

ه ماسوهذا كله كان لكي يتم ما قبل من الرب بالنبي القائل، هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون 

ره االله معنا، فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب واخذ يعمانوئيل الذي تفس

  .)3("امرأته، ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع

تى نجد موبما أورده إنجيل  ممن خلال مقارنة أبيات أمية الشعرية بما جاء في القرآن الكري

جاء في الإنجيل، وتكاد القصة تتطابق مع ما ورد في القرآن الكريم  أن التناقض واضح مع ما

وكل الاختلاف هو أن الآيات القرآنية تم نظمها بصورة شعرية، مع العلم أن سورة مريم هي 

ع مأمن الممكن أن يكون أمية قد س: سورة مكية أي قبل الهجرة النبوية، وهذا يدعو للتساؤل

                                                                                                                                                
اً، يّ  ـِب ـَي ن ـِن ـَل ـَع ـَجوَ  بَ  ـَتالكِ  يَ  ـِتانآ اللهِ  دُ  ـْبي عَ ِّـ نإِ  الَ  ـَق{: قال االله تعالى) 1(

 تُ مْ ادُ مَ  اةِ آَ الزَّ وَ  لاةِ الصَّ  ـِي ب ـِانصَ وْ أَ وَ  تُ نْ ا آُ مَ  نَ  ـْياً أَ آَ ارَ  ـَب ـُني م ـَل ـَع ـَجوَ 

: سورة مريم ،}اً  ـّي ـِقاً شَ ارَ َّـ بـي جَ  ـِنـلُ عَ جْ يَ  مْ  ـَلي وَ ـتدَ  ـِالوَ  ـِاً برّ  ـِباً، وَ  ـّيـحَ 

 .32، 31، 30الآيات 

(2) Watts, Allen, Myth and Ritual in Christianity, Thames and Hudson, London 1954 PP113-114. 

  .25- 18: 1 ،متىإنجيل  ،نجيلالإ) 3(
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ل الكريم؟ أم أنها أبيات شعرية منتحلة في العصر الإسلامي سورة مريم حين نزلت على الرسو

  .ومنسوبة إلى أمية

وأرجح أن يكون أمية قد نظمها بعد أن سمعها من أتباع الرسول صلى االله عليه وسلم، 

ع معظم القصص التي أوردناها سابقاً، ولكن اقتضى الأمر إشارة إليها ما الأمر يكاد ينطبق ذوه

  .رةفي هذا الموضع للضرو

وقد ارتبط ذكر مريم العذراء بأساطير مختلفة، فهناك من أشار إلى وجود علاقة بين مريم 

ارق في الخطايا، لقد غاب عنه النهار، ولم غإلى القمر يجب أن يرفع رأسه ذلك ال: "والقمر بالقول

لاف تعد له تشرق الشمس، ولكن ها هو القمر عند الأفق، فليتوجه إلى مريم التي يجد عندها الآ

  .)1("في كل يوم طريق الخلاص

الميلاد  بشارةكما ارتبط ميلاد المسيح بنجمة الصباح عشتار فكان ظهورها الصباحي 

فقد كان الكنعانيون يحتفلون ببعث الإله أدونيس ابن الأم الكنعانية وحبيبها في اليوم  ،وتجدد الحياة

  .)2(الأول الذي تظهر فيه عشتار كنجمة الصباح في الربيع

ومما جاء في التوراة أن مجوس الشرق جاؤوا إلى القدس باحثين عن مولود هو ملك 

حينئذ دعا هيرودوس المجوس : "اليهود معتمدين في هذا على رؤيتهم لنجمة المشرق وفيه يقول

سراً وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر، ثم أرسلهم إلى بيت لحم، وقال اذهبوا وافحصوا 

متى وجدتموه أخبروني لكي آتي أنا أيضاً وأسجد له، فلما سمعوا من بالتدقيق عن الصبي، و

وإذا النجم الذي رأوه في الشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق الصبي، فلما رأوا  ،الملك ذهبوا

إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه فخروا وسجدوا  االنجم فرحوا فرحاً عظيماً جداً، وأتو

  .)3("له

ب ميثولوجيا الشعوب في مولده وموته وبعثه إنما يجمع خصائص سيح بحسمفالسيد ال

  .)4(المخلص الشمسي والمخلص القمري في آن معاً، فميلاده شمسي وبعثه قمري

                                                 
(1) Harding, M.E sther, waman’s Mysteries, Harper and row, New yourk 1976  pp99-100. 

  .100ص ،لغز عشتار) 2(
 .11- 7: 2 متىإنجيل  ،نجيلالإ) 3(
 .398 ،لغز عشتار) 4(
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ويبدو أن السبب الرئيس في هذا الربط أن عبادة الشمس كانت هي السائدة والدين الغالب 

لفت أسماء آلهة الشمس في العالم على الامبراطورية الرومانية وفق ظهور المسيح، وإن اخت

  .القديم

فأدونيس أو تموز وهو المخلص المولود من عذراء قد عانى من الموت ليفدي البشرية، 

قصة حياته تعكس شبهاً كبيراً بما نسب إلى المسيح، ل الذي كذلك بعو لكنه قام في الربيع

يراً بقصة المسيح، فمعظم وأوزيريس الذي ولد هو الآخر من عذراء تعكس قصة حياته شبهاً كب

  .الآلهة عند الشعوب القديمة تشابهت قصة حياتهم بقصة المسيح

كما ورد في شعر أمية إشارة إلى الحواريين الذين كانوا أصفياءه وأولياءه وأنصاره 

  )   البسيط(                                                                       :)1(بقوله

  )2(اانــين أَـيدِّـلــل لٌـائِـق مْـهُلُّكُفَ  همتِساعَ رُـمْم أَـعليه راثٍ سُاـوالن

  اــانـبرْـقُاً وَدَّوُ هُـلَ نَـنيائِــوالك  هُـمْيحُـسمَ  مْـهُارَـى نصـقلْيَ مَأيا

  )3(اـانفـسْدُ بَـيْالغَ وفُـسيَ وهُـلسَرْأَوَ  مْـهُـلهَوا إِـقال ا ـمدوه كَـساعَ مْهَ

  )الطويل( :)4(بقوله) عليه السلام(هذا السجل التاريخي ذكر أمية يونس ن موض

  اـياليلَ حوتٍ عافِضْي أَـف اتَـب دْقَوَ  اًـيونس تَـيْجَّنَ كَـنْمِ لٍضْفَبِ تَـنْأَوَ

  )5(اـياحِـي ضـفلْأُ  لا االلهُوْـاالله لَ عَـمَ  ةٍـمَحْرَه بِـيْلَعَ اً ـنـطيقْيَ تَـبَنْأَـفَ

  لأكْثِـرَ  إلاّ  مـا غَفَـرْت خَطـائِيـا  لَوْ  سَبَّحْـتُ باسْمِـكَ رَبَّـنـاوَإنّي وَ

وأما يونس عليه السلام فإنه ذهب فركب مع قوم في : "فقد جاء في تفسير ابن كثير قوله

رعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه، فوقعت قتسفينة فلجّت بهم، وخافوا أن يفرقوا فا

                                                 
 .136-135الديوان ص: أمية) 1(
 ونَ  ـُلأَ سْ  ـَي، ونَ اهُ سَ  ةٍ رَ مْ في غَ  مْ هُ  ينَ ذِ ـَّـ ال{: راث الأمر إذا أبطأ، قال االله تعالى: يقال: راث) 2(

 .12-11الآيات : سورة الذاريات ،}ينِ الدِّ  مُ وْ  ـَي انَ ـَّـ يأَ 

 .ي شيئاًبغشبيه بالرسول وهو الذي ي: انفوالدس -  السافة وهو بعد المفازة والطريق هساف الشيء يسوفه إذا شمه ومن) 3(
 .197-196الديوان ص: أمية) 4(
 –جد وُ: ونس بعدما خرج من الحوت كان عارياً فأنبت يقطيناً حفظه االله به، ألفينبات معروف، ويروى أن ي: اليقطين) 5(

 .ض للشمسالمعرَّ: الضاحي
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فوقعت عليه أيضاً، فأبوا، ثم  ا، فأبوا أن يلقوه، ثم أعادوه)معليه السلا(ونس القرعة على ي

 نَ  ـِم انَ كَ فَ  مَ اهَ سَ فَ {: أعادوها فوقعت عليه أيضاً، قال االله تعالى

، أي وقعت عليه القرعة، فقام يونس عليه السلام وتجرد من ثيابه، ثم )1(}ينَ ضِ حَ دْ مُ ـال

وتاً ح –وفيما قاله ابن مسعود  –سبحانه من البحر الأخضر  ألقى نفسه في البحر، وقد أرسل االله

يشق البحار حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من السفينة، فأوحى االله إلى ذلك الحوت أن لا 

  .)2("سجناً هتأكل له لحماً، ولا تهشم له عظماً، فإن يونس ليس لك رزقاً، وإنما بطنك تكون ل

نس هو رمز للحياة الخالدة، لذلك جعله الأدباء مفتاحاً يصل فالحوت الذي يجتاف النبي يو

حميه من يطورية إلى الخلود، وهنا يجتاف الحوت يونس لـمن خلاله أبطال الروايات الأس

  .الموت

ما ورد في مما سبق يتبين لنا أن شعر أمية تطابق مع الآيات القرآنية، فشاعرنا يوظف 

، ينَ  ـِلسَ رْ مُ ـال نَ مِ ل سَ  ـُون ـُي نَّ إِ وَ {: لىالآيات القرآنية شعراً، قال االله تعا

 نَ مِ  انَ كَ  ـَف مَ اهَ سَ ، فَ ونِ حُ شْ مَ ـال كِ  ـْللى الفُ إِ  قَ  ـَبأَ  ذْ إِ 

لا وْ  ـَل ـَ، فيمٌ  ـِلمُ  وَ هُ وَ  وتُ حُ ـال هُ مَ قَ تَ  ـْال، فَ ينَ ضِ حَ دْ مُ ـال

 مِ وْ  ـَإلى ي هِ  ـِنطْ  ـَفي ب ثَ بِ لَ  ـَل حينَ بِّـ سَ مُ ـال نَ مِ  انَ آَ  هُ َّـ نأَ 

 مٌ،يقِ سَ  وَ هُ وَ  اءِ رَ العَ ب ـِ اهُ  ـَنذْ بَ  ـَن ـَ، فونَ  ـُث ـَعبْ ُــي

 اهُ  ـَن ـْلسَ رْ أَ ، وَ ينٍ طِ قْ  ـَي نْ مِ  ةً رَ جَ شَ  هِ يْ  ـَلا عَ  ـَن ـْت ـَب ـْنأَ وَ 

 مْ اهُ نَ عْ تَّ مَ وا فَ  ـُنآمَ  ـَ، فونَ زيدُ  َـي وْ أَ  فٍ  ـْلأَ  ةِ  ـَلى مائإِ 

  .)3(}ينٍ لى حِ إِ 

والأحداث التي مرت بهم، ولا ننسى ذكر  كان هذا ما ذكره الشاعران في تاريخ الأنبياء

  .قصة نوح عليه السلام والطوفان، والتي أوردناها في فصل سابق

                                                 
 .141الآية : سورة الصافات )1(
 .3/182 1983دار المفيد : تفسير القرآن العظيم، بيروت: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل) 2(
 .148- 139الآيات : سورة الصافات) 3(
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ومما ذكره أمية في ثنايا شعره عن الموت وأخبار القرون الماضية، وأخبار عالم الغيب 

  )الطويل(                                                 :)1(أهل الكهف وذلك في قوله

  )2(دُـجُنْتَ ةِـي القيامَـف بٍـيْغَ ارَـبخْأَوَ  تْـضَمَالتي  رونِالقُ بارَخْرى فيه أَتَ

  )3(دُـمَّهُ فِـهْالكَ في  ومُالقَوَ مُـهُصيدَوَ  اًاورِـجـمُ مُـالرقي ا إلاّـهس بِـيْلَوَ

 ى إن أهلتّفلأهل الكهف شهرة وذكر في كتب الأخبار والتاريخ، وفي شعر الشعراء، ح

مثل أصحاب ( :تداولهم على ألسنة العامة في وقتنا الحاضر وضرب المثل فيهم بالقول مالكهف يت

  .وبالأخص إذا كان المقصود من يغط بالنوم ولا يستيقظ على نداء مناديه) الكهف

مما سبق يتبين لنا تفرد أمية بشكل أكبر وأشمل في ذكره للأقوام البائدة وقصص الأنبياء 

زيد الذي جاءَت روايته في هذا الموضوع بسيطة جداً تكاد لا تذكر، والاكتفاء  خلافاً لعدي بن

  .بالإشارة إلى هؤلاء الأقوام والأنبياء في سياق حديثه عن الموت

فكانت بمثابة  ة،الجاهلي هلأ هاتداول التيولكن عدي بن زيد تميز بذكر الأمم الباقية 

م، وقد وقف عدي في شعره على تاريخ الفرس حكايات شعبية يقصونها ويتداولونها فيما بينه

  .والروم والحضر وغيرهم ممن سنذكرهم لاحقاً

ها الكثير من الأساطير يلإالتي نسب  )الزباء(لكة تدمر مومما ورد في شعره حديث عن 

ر ثأهامه الموافقة على الزواج منه ثم قتله، ويومما نسب قتل جذيمة الأبرش، وكذبها عليه بإ

ة الأبرش، فصمم على أخذ الثأر بالحيلة أيضاً، فذهب يموكان أثيراً حازماً عند جذقصير لجذيمة، 

ثم أخذ لها تجارة إلى قومه فحقق لها  ،تهمنإلى الزباء على أنه مهتم بقتل جذيمة، فوثقت به واستأ

أرباحاً، فزادت ثقتها به، ثم عاد في المرة التالية برجال أشداء من قومه وضعهم في جواليق 

                                                 
 .47الديوان ص :أمية) 1(

 .تبين وتتضح: تنجد) 2(

 نْ وا مِ  ـُانآَ  يمِ قِ الرَّ وَ  فِ هْ الكّ  ابَ حَ صْ أَ  نَّ أَ  تَ بْ سِ حَ  مْ أَ {: الكلب، قال االله تعالى: الرقيم) 3(

 ودٌ قُ رُ  مْ هُ اً وَ اظَ قَ  ـْيأَ  مْ هُ بُ سَ حْ  ـَتوَ {: ىـوقال االله تعال ،9الآية : الكهف ،}اً  ـَبجَ ا عَ  ـَن ـِآيات
 هِ يْ اعَ رَ ذِ  طٌ اسِ  ـَب مْ هُ بُ لْ آَ وَ  الِ مَ الشِّ  اتَ ذَ وَ  مينِ اليَ  اتَ ذَ  مْ هُ  ـُبلِّ قَ  ـُنوَ 

 .18الآية : ورة الكهفـس ،}يدِ صِ الوَ  ـِب
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 ،وخرج الرجال منها، فأخذوا يقتلون سكان المدينة ،نزلت الجوالقأوا المدينة طة، فلما توسكبير

كان قد اطلع  اًوعندما رأت الزباء ذلك، أرادت الهرب من نفق أعدته لمثل هذا اليوم، ولكن قصير

ي بيد(على بابه، فلما رأته الزباء مصت خاتمها وكان فيه سم قائلة  )عمر بن عدي(عليه، فوضع 

، ونجد قصة الزباء وجذيمة وقصير في شعر عدي )1(، وقيل قتلها عمرو بسيفه)لا بيدك يا عمرو

  )الوافر(                                      :)2(بن زيد جاء فيه

  اـنـيـلوَالأَ بِـطْـخَـبِ عْـمَسْتَ مْـلَأَ  ـىجَّزْـري المُـثْـمُـا الـهيُّأَيا لا أَ

  )3(اـبينثُ مْـوهُـجنْيَ رَـصْـعَ ةَـذيمَـجُ  اًــموْـيَ راءَـمَالأُ  ةِـقَّـالبَا بِـعدَ

  اـنـيضوَـال رَـفَـالسَّ هِـلِحْرَلِ دَّـشَوَ  واهُـروا سِـمَتَا ائْـم رَـيْغَ رَـيَ مْلَفَ

  اـقينـيَـال عَـبِـتَ وْـلَ ولُـقيَ انَـكوَ  راًـصيصى قَعَوَ مْـهُرَـمْأَ عَاوَـطَفَ

  )4(اـنـيـحـةٍ لُـلَـائِـغ واتُذَ نَّـهُوَ  تْـانَـخوَ تْرَدَـي غَـتالَّ هِـتِبَطْخُلِ

  اـنـديـتَ لأنْا وَـهـعَـضْبِ  كَـلِمْيَلِ  هِـيْـلَا إِـهـتِحيفَصَ ي ـف تْـسَّدَوَ

  اـينـبـالمُ نَـيْـى الحَـتَفَلْدي لِـبْيُوَ  ديرْـيُ سِـفْـالنَّ بُـغْرَوَ هُـتْدَرْأَفَ

  )5(اـنـجيا هَـهـسِارِـف لَـثْمِ رَأَ مْـلَوَ  هُـنْـعَ اءَـبنْالأَ ا ـصالعَ تِرَـبَّخَوَ

  اـنيـتلِـصْمُ نٍـصْحِ  وابِـبْى أَـلعَ  اـموعجُ تْـعَمَجَ  دْـقَا وَـهأَـفاجَفَ

  )6(انـيــموَ اًـبذِـكَ ا ـهلَوْـى قَـفلْأَوَ  هِـيْـشَـاهِرَـلِ  مَـديالأَ تْـمَدَّـقَوَ

  ناـيـنـمُ  نْـمَلِ  اتُـيدِـنْالمُ نَّـهُوَ  ازيـخالمَوَ م لاوِـالمُ رِذَـحَ نْـمِوَ

                                                 
وما  1/290، مجمع الأمثال: ، وينظروما بعدها 2/375 ،المناقب المزيدية: نظريو ،3/105 ،المفصل في تاريخ العرب) 1(

 .بعدها

 .وما بعدها 181ص ،الديوان: عدي) 2(

 .اسم موضع قرب الحيرة كان ينزله جذيمة: البقة) 3(

 .لعن، شتم: ىلحينا، من لح) 4(

 .اسم فرس لجذيمة: العصا) 5(

 .عرقان في باطن الذراع: الراهشان -  طعنال: الأديم) 6(
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  )1(اـنـيـنـضَ ـهِبِ انَـكوَ هُـعَدَـجْيَلِ  رٌـيـصى قَـوسَـالمُ هِـفِنْلأَ فَّـطَأَ

  )2(اـشينمَ اًـدوعـجْمَ  رِـتْوِـال لابَطِـ  ىــحـضْأَـفَ هِــنِارِـملِ واهُـهْأَفَ

  اـنـيـمأَ تْـنَـمِأَ ا ـموَ  هُـلَـوائِغَ  هُـنْمِ شَـخْتَ  مْـلَ أًرـما تْفَـصادَوَ

  اـنـيـغالضَّ رَدْـالصَّوَ الَـالم رُّـجُيَ  اًـبـلْـصُ دَّـتَارْ هُـنْمِ دَّـتَا ارْـمَّلَفَ

  )3(اـنـعيارِدَّـال  وحِـسي المُـف عٌـنْقِوَ  اـاهَهَا دَـل مُـمِحْتَ  سُـا العيـهتْتَأَ

  )4(اـنـيـمـكَ تْـيَـشِا خَـموَ هِـتِكَّشِبِ  راًـمْعَ اءِـقـنْى الأَـلا عَـهلَ سَّدَوَ

  اـبينـالجَوَ بَـواجِـالحَ  هِـبِ لُّـصِيَ  اًـبـضْعَـ رِـثْالأَ مَـديـا قَـهلَلَّجَفَ

  اـينـنجَـ ةًـلَـامِـح اءُبَّـزَ نْـكُـتَ  مْـلَ نْـأَا كَـهنِزائِخَ نْمِ  تْحَـضْأَفَ

  اـنـيـلـتَـبْـلا يَ رٍــمِّـعَـمَ يُّأَوَ  اـايـنـمَـالوَ ثُوادِـها الحَزَرَـبْأَوَ

  اـحين  يِّـي طَـف وْـلَوَ هُـلَ نَـفْطَعَ  مٍــيـظـعَ دٍّـذا جَ  نَـلـهَمْذا أَإِ

  اـصينالحَ نَـصْالحِوَ  داتِـجْا النَّـخَأَ  وـلـعيَ رِـهْالدَّ بَـيْرَ نَّأَ رَـتَ مْـلَأَ

  اـنـنيبَـال دَـلِوُ وْـلَوَ رى ـثْأَ وْـلَوَ  يءٍـشَـو بِـهلْيَ ى ـتالفَ دِـجِأَ مْـلَوَ

هذه هي قصة الزباء، كما نظمها عدي بن زيد وقد جاءت محشوة بالأمثال المنسوبة إلى 

  .أبطالها جذيمة والزباء وقصير وعمرو بن عدي، والتي أوردناها كاملة بالتفصيل

من خلال الأبيات السابقة أن يوظف الحدث كموروث بحد ذاته، فقصة  استطاع الشاعر

إضافة إلى  ،الزباء قصة ارتبط بها الكثير من الأمثال التي قد يصل عددها إلى خمسة عشر مثلاً

  .أن توظيف هذا الحدث كموروث جعله متداولاً بأمثاله وقصته إلى وقتنا الحاضر

                                                 
 ).لأمر ما جدع قصير أنفه: (وفي المثل -  أهوى: أطف) 1(

 .طرف الأنف: المارن) 2(

 .عرالثياب المنسوجة من الش: حالمسو -  السلاح: عنالق) 3(

 .السلاح: الشكة -  الرؤوس: الأنقاء) 4(
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ن ليتعظ بالحوادث والمنايا التي تنال من يعيش كما أن الشاعر ختم قصيدته بنصح للإنسا

إضافة  ،في القصور، فالموت حتمي والخلود غير مورود، فكانت قصيدته وسيلة للحكمة والعظة

إلى أن الشاعر يدعو للأخذ بالعبر مما أصاب غيره، فالشر ينتهي بشر ومن يسر في ظلماته عليه 

  .أن لا يتوقع عكس ما بدأ

لنا عدي بن زيد الحضر ذلك القصر المنيف الذي لم يسلم من يذكر  ىخرأوفي قصيدة 

غدر الزمان، إذ خانت فيه البنت أباها، فنالت جزاء فعلتها، وخرب الحضر واستبيح، وأصبح 

  )المنسرح(                         :)1(خراباً تزعق فيه البوم وتنتشر فيه رائحة الموت

  )2(اــهـبُـاكِـنَـمَ دٌـيِّأَ ةٍرَـغْثُ نْـمِ  ةٌــيَآسِ ه ـيْلَعَ تْـصابَ رُـضْوالحَ

  اــهـبُـراقِ اعُــضيُذ ا إِـهـبِّحُلِ  اـــهدَـوال قِّوَّـتُ مْـلَ ةٌـبَـيـبرَ

  )3(اـهـبُاجِـح يِّـغَـلْا لِـهنْعَ امَنـ ذْإِ  تْـلَـعَـا فَـمَلِ  اـهـبُّحُ ا ـهمَشَجْأَ

  )4(اـهـبُارِـشَ مُـهييَ لٌـهْوَ رَـمْالخَوَ  ةًـيَـافِـصَ اءَحَـمْـر هُـتْـقَبَّغَ ذْإِ

  اـهبُـاطِـخ سَـيـئرَّـال نَّأَ نُّـظُتَ  اـهـتِـلَـيْـلَبِ اـهـبَّرَ تْمَلَـسْأَوَ

  )5(اـهـبُـائِـبري سِجْتَ اءًـمدِ حُصُبـ  ــال بَــرَق ذْإِ روسِالعَ ظُّحَ كانَفَ

  اـهبُاجِـشا مَـهرِدْـي خِـف قَرِـحْأُ  دْـقَوَ حَـبيتُواسْ رُـضْالحَ حُـوِّرَوَ

  )6(اـهبُالِـعثَ  وـغـضْـتَ ورٌـبوَياتٍ   اــط  حُراوِـلا مَإِ هِـفي قَـبْيَ مْلَ

  اـهـبُـراغِ فَّـعِـيَ نْأَا ـم امَـأيَّ  والـ  ثَوادِـالحَ لُـهَـجْأَ نْـكُأَ مْلَوَ

                                                 
 .وما بعدها 47الديوان ص: عدي) 1(

 .شديدة: أيد –سقطت ونزلت : صابت) 2(

 .كلفها: أجشمها) 3(

 .غبوقأي سقت الخمر في وقت ال :وقبمن الغ ،غبقته) 4(

 .وهي خصلة الشعر :جمع سبيبة ،سبائبها) 5(

: وضغي –الفاسد الهالك : البور - السطح وهي : طايات، جمع طاية –وهي التي يتروح بها : مع مروحةالمراوح، ج) 6(

 .يصيح
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  اـهـبُاسِـكراً مَـعْلاً وَـبيسَ  ىشغْأَ  لافَ  الِـمالجَ نَـي مِـظِّحَ  ونُـكيَ

  اـهبُـانِـجمُ  مْـهُـضُعْبَ ذْإِ رِـيْخَـ  الـ ةَـنَـمَّضَالمُ ةَـطَّـالخُ فُـآلَوَ

  )1(اـهـبُـالِـط دُّـهَـتَسْـيُ ذْإِ  ةِوَّـقُـ   بالْـ ةَـبيلنَّـال  ةَـطَّالخُ بُـلُـطْأَوَ

  اـهـبُالِـو قرُمْـعَ مَوْا اليَـنأَ لْـهَفَ  اًـمـعَـنِ مْـهُتُـيْـلَبْأَ مٍوْـقَ بَّيا رُ

  اـهـبُهـايِـ ؤادُــوالفُ  هُـتَـبْبَرَ  اـهـمُـرائِ رومُـيَ ذْإِ وا ـحُصَنَ ام

  )2(اـهبُعاتِأُ سٍــفْـا نَـيقوبُ دِـهْجُـ  الـ نمِ اقِـثَالوِ  ةُـبَرْي أُـنعُـنَمْتَ

ل نظم الأحداث التاريخية يستمر الشاعر على النهج نفسه في استخلاص العبر من خلا

فإضافة إلى موت  الملوك والحكام الذين عصف بهم الدهر، ولم تستطع حصونهم منحهم  ،شعراً

سابور (سار : "يسعى إلى عبر أخرى من خلال هذه القصة وهي باختصار اًن عديفإالخلود، 

ور باخ سان، وأمن الضيزن، فتحصن الضيزن مابن اردشير الأول إلى الحضر يريد الانتقا) الأول

رأت ) يرةضن(للضيزن اسمها  ةثم إن ابن ،على حصنه أربع سنين من غير أن يتمكن من فتحها

ور فوقعت في حبه وراسلته وأرشدته إلى طريقة يتمكن بها من إحداث ثغرة في سور المدينة، بسا

 ثم تذكر بها، ففتحها واستولى عليها وقتل أباها، وأباد أهل المدينة، وأخذ سابور النضيرة فأعرس

فقطعها  استركضها، مخيانتها، فأمر رجلاً فركب فرساً جموحاً ثم عصب غدائرها بذنبه ث

  )الخفيف(                                         :)4(وقال ،)3("قطعاً

                                                 
 .يستضعف: يستهد) 1(

 .العقدة: ةبالأر) 2(

وما بعدها،  2/615، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: نظريو ،وما بعدها 2/195 ،تاريخ ابن خلدون: نظري) 3(

 .وما بعدها 1/395، تاريخ الأمم والملوك: ، وينظر2/256، مروج الذهب: وينظر

 .88ص ،الديوان: عدي) 4(
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  )1(ورُــابـخـالوَ هِـيْلَى إِـبَـجْتُ ةُـلَ  ـجْدِ ذْإِوَ اهُـنبَ ذْإِ رِـضْو الحَــخأَوَ

  ورُـكوُ راهُي ذُـف  رِـيْطَّـللِـاً فَـس  ـلْـكِ هُـلَـلَّـجَراً وَـمَرْـمَ  هُادَـش

  ورُـجهْـمَ  هُـابُـبفَ هُـنْمِ كُـلْـمُـ  دَ الـاـبفَ  ونِـنالمَ بُيْرَ هُـبْهَيَ مْـلَ

يسعى إلى تقديم العبر من خلال توظيف هذه القصة التاريخية،  اًوكما أسلفنا فإن عدي

اً للمرأة عند الأمم الأخرى فائها لأهلها وعشيرتها، وتضحيتها بنفسها خلافية تمتاز بوبدولفالمرأة ا

  .التي تسهم في دمار عشيرتها وقتل والدها تلبية لغرائزها الشخصية

ة عند هذه الأمم، ومن جانب آخر يريد أن يؤكد أن من ترئفشاعرنا يصور الأخلاق المه

  .هلهاخان ليس له أمان، فكيف بمن تخون أ

لا شك أن استدعاء عدي هذه القصة التاريخية له اتصال بحياته الشخصية التي عانى فيها 

ه في فترة عصيبة كان يمر بها في سجن النعمان ضدمن أسوأ معاني التآمر والخيانة التي حيكت 

ربين بن المنذر من الحاقدين عليه، وفي الوقت نفسه كان يعزي نفسه بأن الخيانة لم تأته من المقا

وهو الذي كان سبباً في جلوسه على  ،عليه مانوأوغروا صدر النع ،وإنما من أناس حقدوا عليه

  .كرسي الحكم

ه التاريخي الحافل ـونعود مرة أخرى إلى أمية بن أبي الصلت، فبعد أن عرضنا سجل

 ه عن الأقوامـا في حديثـاء نعود لنرى ما رصده لنـدة وقصص الأنبيـبأقوام الطبقة البائ

  .الباقية

كنا قد ذكرنا سابقاً ما كان من أبرهة الأشرم وبنائه القليس في صنعاء وخروجه إلى مكة 

في فترة قريبة من العصر الإسلامي بهدف هدم الكعبة، وتحويل أنظار الناس إلى القليس ليحجوا 

  )متقاربال(                                          :)2(إليها، وقد أرخ أمية لهذا بقوله

                                                 
 .رافد من روافد الفرات: الخابور) 1(

 .190-189ص ،الديوان: أمية) 2(
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  )1(مْزَرَ  وهُــــثُـعَـا بَــملَّكُ ذْإِشِ   وـبُـالحُ لِـفي  مَوْـيَ هِـعِنْصُ نْـمِوَ

  )2(مْرَـخَانْـفَ  هُـفَـنْوا أَـمُرَّـشَ دْـقَوَ  هِــرابِـقأَ  تَـحْـتَ  مْـهُـنُاجِـمح

  )3(مْــلِـكُ اهُــفـقَ  وهُـمُــمَّـيَ ذْإِ  لاًوَمِـغْــ هُـطَوْـسَ وا ـعلجَ دْـقَوَ

  )4(مَّــثَ كانَ  نْمَ مِـلْـالظُّبِ اءَـب دْـقَوَ  هُـــراجَدْأَ  رَـــبَدْأَوَ ى ــلَّوَـفَ

  )5(مْزَــقُـال فِّـلَ لَـثْـمِ  مُـهُـفَّـلَفَ  اًـباصِـح مْـهِقِوْـفَ نْـمِ لَـسَرْأَـفَ

  )6(مْـنَـغَـال ؤاجِـثُـكَ وا ـجُأَثَـ دْـقَوَ  مْـهُبارُحْأَ  رِـبْـى الصَّـلعَ ضُّـحُتَ

  :)7(ويقول في قصيدة أخرى

  )8(ورُــفُـالكَ إلاّ ـنَّاري فيهـمـا يُـم  بَـيِّـنــاتٌ ا ــنَـبِّرَ اتِــآي نَّإِ

  )9(ورُـقــعْمَ هُـنَّأَـو كَـبُـحْيَ لَّــظَ  ىـتّـحَ  سِـمَّغَالمُبِ لَـيـالفِ سَـبَحَ

  )10(دورُــحْمَ بٍــكَـبْـكَ نَــمِــرَ  ـِّطا قُـكمرانـالج ـةقَلْاً حَـملازِ

  )11(ورُـقصُ روبِـحُـال ي ـف ثٌلاويمَلٌ   اـطـبْأَ  ةَدَـنْكِ وكِـلمُ نْـمِ هُـلَوْحَ

  )12(ورُــسـكْمَ هِـاقِـس  مُـظْـعَ مْـهُلُّكُ  اًـعـيـمجَ  وارُّـعَذَـابْ مَّـثُ وهُـفلَّخَ

قة يقدم لنا وثيقة تاريخية منظومة، كان جهد الشاعر فالشاعر من خلال الأبيات الساب

يصور لنا حملة أبرهة الأشرم على مكة  نكمؤرخ أكثر من جهد المؤرخ نفسه، فقد استطاع أ

بجيوشه وأفياله، وكيفية هلاكهم حين أرسل االله عليهم طيراً أبابيل أقبلت من البحر تحمل حجارة 

 هشمته، وبعث االله عليهم سيلاً بعد ذلك فذهب بهم إلى في أرجلها ومناقيرها، فلا تصيب شيئاً إلا

قي معه هارباً، فجعل أبرهة يسقط عضواً عضواً حتى بالبحر فألقاهم فيه، وولى أبرهة ومن 

                                                 
 .لم يقدر على النهوض: رزم -  الجماعة أياً كانوا، وقصد بهم الذين جاءوا من الحبشة: الحبوش) 1(
 .جمع قرب وهو الخصر: الأقارب –صا معوجة وهي ع :المحاجن، جمع حجن) 2(
 .السكين الكبيرة: المغول) 3(
 .هلك: ثمَّ –عاد : باء) 4(
 .وهو القصير القامة :جمع قزم ،القزم – الريح الشديدة التي تحمل التراب والحصباء: الحاصب) 5(
 .صاحوا :ثأجوا –وهو الأسقف عند النصارى  :الأحبار، جمع الحبر) 6(
 .166-164ص ،لديوانا: أمية) 7(
 .يجادل وينازع: يماري) 8(
 .مجروح: رمعقو –موضع بين مكة والطائف : غمسمال) 9(
 .اسم جبل بمكة: كبكب – قمقدمة العن: الجران) 10(
 .الأشداد: الملاويث) 11(
 .تفرقوا: ابذعروا )12(
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ض ولم يشجع على الحرم بمات، وأما الفيلة فقد ماتت جميعها باستثناء محمود فيل النجاشي، فر

  .)1(فنجا رغم أنهم ضربوه بالسياط

ولأبرهة الأشرم ذكر وشهرة في كتب أهل الأخبار والتاريخ وقد : "جواد علي. دوذكر 

ورد اسمه في الشعر الجاهلي، وضرب به المثل في القوة والصيت والسلطان، حتى لنجد أهل 

ذكروا أنهم حكموا اليمن والظاهر أن ) أبرهة(أشخاص دعوهم  ةالأخبار يذكرون أسماء جمل

القبائل العربية واستعماله القسوة معها، أحاطته بهالة في  هه، وغزوالشهرة التي بلغها في أيام

أيامه تضخمت فيما بعد، فأحيط بقصص وأساطير، وصير اسمه جملة حكام حكموا باسم 

  .)2()"أبرهة(

تعاظ بهذه الدنيا الفانية التي لإوهو أبرهة في وجوب ا) أبي اليكسوم(وقد ضرب المثل بـ 

  :)3(لا تدوم لأحد، فقال لبيد

  ومِـسـكْـيَ وْبأَ اهُـقـلْأَ  رِـهْي الدَّـف  داًـلَّخَمُ ياةِفي الحَ يٌّـحَ انَـك وْـلَوَ

  ومِـمـحْيَـال ارسِـس فـيْـبَو قُـأبوَ  رقـحـوم ا ـملاهُـكِ انِـعبَّـوالتُّ

فقد ذكر أن أبرهة الأشرم وارتبطت قصة أبرهة الأشرم بشخصية عربية هي أبو رغال، 

إلى مكة بالطائف، فخرج له أهلها بالطاعة وأرسلوا معه أبا رغال ليدله على  مر في طريقه

الطريق الموصل إلى مكة، فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله بالمغمس، فهلك أبو رغال 

  .)4(به، فرجمت العرب قبره، وقيل هو القبر الذي يرجمه الناس بالمغمس

صيروه أسطورة، فهناك من جعله من وذكر أهل الأخبار قصصاً عن أبي رغال حتى 

العماليق من قوم ثمود، ومنهم من جعله من قوم النبي صالح، فأتمنه إلا أنه خالف النبي بأمره، 

  .)5(في وهو قسي بن منبهـقـوأساء السيرة فقتل على يد ث

  )فرالوا(                                                              :)6(ومما قاله أمية

                                                 
 .527ص ،عرائس المجالس: الثعلبي) 1(

 .483-3/482 ،المفصل في تاريخ العرب) 2(

 .183ص) ت.د( مكتبة النهضة: بغداد ،دار القاموس الحديث: بيروت ،إبراهيم جزيني: رحهش، قدمه والديوان: لبيد) 3(

 .وما بعدها 1/49السيرة النبوية، : ، وينظر521ص عرائس المجالس) 4(

 .6/156 الحيوان،: ، وينظر2/79 ،مروج الذهب) 5(

 .142الديوان ص: أمية) 6(
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  وَكانـوا بالـربـابـة قـاطِـنـيـنـا  نَفَـوا عَـنْ أَرْصِهِـمْ  عَدْنانَ طُـرَّاً

  )1(اـنـيـطالوَ  ـقَسَذ وَإِ نَـحي ةَـلَخْنَبِ  الٍـغا رِـأب يَّـبِوا السَّـلـتَقَ مْـهُوَ

أشرنا فيما سبق إلى قصص عدي التاريخي الواسع، ولكن الشاعر لم يكتف بسرد هذا 

القصص، فلجأ إلى عرض القصص التاريخي السريع الذي يكتفي من خلاله بالإشارة  النوع من

السريعة المتصلة بأسلوب الوعظ والاعتبار لأمم وملوك سابقين شادوا القصور الفخمة وانتهى 

  .بهم الأمر فريسة للموت، وهي الفكرة الرئيسة التي تلح عليه

من القصص ظناً منه أن من يسمع شعره  ويبدو أن سبب لجوء الشاعر إلى مثل هذا النوع 

  .دراية بتاريخ هؤلاء الملوك والحكام، وهذا دليل على ثقافة الشاعرعلى يعلم أنه 

ومن الحوادث التاريخية التي ساقها عدي، وهو في سجن النعمان بن المنذر قصة المردواخ 

، فعاش مهيباً الذي تخيّر لوزارته من رعى شؤون ملكه، ونصح له، وكتم سره ختنصرابن ب

  )الوافر(                                                                :)2(منيعاً

  رِــصيبَ مٍـهْـفَأخي   لٍـقْذي عَـلِ  ارٌــبتِي اعْـاضـالم لِوَي الأَـلا فأَ

  ورِـمفي الأُ حٍـصْـنُوَ قٍاـفـشْإِـبِ  اهُــعرَ نْـمَ  ةِزارَوِـلْلِ رَـيَّـخَـتَ

  )3(رِـيـثالكَ مِـجْحَالـبِ لَّـازي القُـجيُ  اًـبـيـهـمَ لاً ـعَفَ هُرَّـسَ نٍـصْحِوَ

  ورِـعالوُ في وَ هولِي السُّـاً فـنيعمَ  راًــهْدَ  اشَـعـفَ انُـمالزَّ اهُـواتوَ

ر وحزمه، وحصنه المنيع، ولكن هذا لم يمنعه من نصفالشاعر يذكر قوة المردواخ ابن بخت

  )الوافر(                           :)4(مي المنغص للسرور كما قال عديالموت الحت

  رورِـلسُّـلِ صِـغِّنَالمُ تِوْـالمَ نَـمِ  مٌزْـحَوَ رٌـيـبدْـتَ  هُـعْـنَمْيَ مْـلَوَ

  رِـديـالقَ بَّرَّـال ةِزَّـى ذي العِوَـسِ  اقٍـب امِـيَّى الأَـلَـعَ ى ـقبْا يَـمَوَ

ريخية الممزوجة بالمواعظ والعبر يصور الشاعر صنعاء ذات المكانة ومن الأحداث التا

 االتاريخية العامرة بحكامها والمنيعة بحدودها وحصونها إلى أن عصف الدهر بها، فساق إليه

الموت الذي داهمها بجيوش الفرس، فأصبحت خراباً تزقو بها طير النهام، فالشاعر يشير إلى 

عة على يد بعة من حمير، ونهاية التبابين سنة في زمن ملوك التباالفتن التي اتصلت باليمن أربع

                                                 
 .كناية عن الجموع ،حزام الرجل: الوطين –جمع : وسق –موضع : نخلة –رهة إلى الكعبة دليل أب: أبو رغال) 1(

 .134ص ،الديوان: عدي) 2(

 .أعلى الرأس والجبل وكل شيء: القلّ) 3(
 .المصدر نفسه والصفحة نفسها) 4(
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، وفي ذلك يقول )1(أبرهة الأشرم في عهد ذي نواس الذي دخل في البحر بعد هزيمته وغرق فيه

  )المنسرح(                                                                   :)2(عدي

  )3(اـهـبُواهِـمَ لٌزْـجَ كٍـلْمُ اداتُـس  اــهرُـمُعْيَ انَـك اءَـعنْصَ دَـعْما بَ

  )4(اـهبُارِـحاً مَـكسْدى مِـنْتَوَ نِزْـمُال  ع زِـى قَدَـلَ ي ـنـبَ نْـا مَـهعُفَرْيَ

  )5(هاـبُوارِـى غـقرْـا تَـفيه ـدِـكَيْ  ـرى الـعُ دونَ الِـبجِالْبِ ةٌـوفَـفحْمَ

  )6(اـهـبُاصِـق يِّـشِـالعَا بِـهبَاوَـج  إذا مِاـهـنُّـال تُوْـا صَـفيه سُنَـأْيَ

  )7(اـهـبُواكِـا مَـهانُـسرْـفُ رارِـحْأَ  ـي الـنبَ دُـنْجُ بابُسْالأَ ها يْلَإِ تْساقَ

  )8(اـهبُوالِـا تَـهبِ ـىعَسْتَوَ فِـتْـحَ  ـالْـبِ قُـوسَـت  الِـغالبِبِ تْزَوِّـفُوَ

  )9(اـهـبُـائِـتـكَ ةٌرَّـضَخْمُ  لِـقَنْمِ  الـْ فِرَـطَ نْمِ والُقْالأَ آها ى رَـتَّحَ

  )10(اـهبُارِـه نَـتْـلِـفْـلا يَ ومَـسُكْيَ  ـالْوَ رَبَـرْـبَ لَيا  نَـقولـويَ مَوْـيَ

  )11(اـهـبُتِـراـمَ ثـابِـتٌ ةٌـمَّإِ تْـلَ  زاوَ ثِـديـي الحَقـاباً ـموْيَ انَـكوَ

  )12(اـهـبُائِـجـعَ  مٌّـجَ ونٌـخُ امُـيَّأَ  ـالْوَ ةِـافَرزُّـالـبِ  جُـيْـالفَ لَدِّبُـوَ

  )13(اـهبُرازِـمَ  مْـهِبِ تْـنَّأَـمَاطْ دْـقَ  ةٍرَاوِـخــنَ عٍـبَّـي تُـنـبَبَـعْـدَ 

ويسترسل عدي بن زيد في ذكر الحوادث التاريخية ورصد أسماء الملوك والحكام وزلزلة 

دو أن الشاعر كان مغرماً بالصورة الوعظية التي يجعل عروشهم، لإبراز فكرته عن الموت، ويب

باذ الذي غزا الروم وفتح مدينة آمد، قفنجده يذكر  ،من خلالها شعره معجماً حافلاً بأسماء هؤلاء

                                                 
 .وما بعدها 2/69 ،تاريخ ابن خلدون: نظري: لمزيد من المعلومات) 1(
 .46ص ،الديوان: عدي) 2(
 .كثير: جزل) 3(
 .الغرف العالية: المحارب –المطر : المزن –السحاب المتفرق قطعاً صغيرة : القزع) 4(
 .الأعالي: الغوارب) 5(
 .النافخ في القصب وهو الزامر: القاصب -  ومبير، وقيل هو ذكر الطضرب من ال: النهام) 6(
 .وفي رواية أخرى قيل الأبرار ،الفرس: الأحرار )7(
 .ولد الحمار: ولبتوالب، جمع تال –في المفازة ببغاله  قالرجل إذا انطل :فوزت )8(
 .أعالي الحصون: طرف المنقل –الرئيس، وهو لقب من ملوك حمير : قوال، جمع قيل الأ )9(
 .وقيل هو أبرهة الأشرم ،لقب ملك الحبشة: اليكسوم –باش حالأ: آل بربر )10(
 .النعمة: الإمة )11(
جماعة الناس : الزرافة –ه يالرسول الذي يمشي على قدم: الذين يدخلون السجن ويخرجون، والفيج: الفيج، جمع فيوج )12(

 .جمع خائن: خون –
 .الرئيس، فارسية معرب: انبالمرازب، جمع مرز –الأشراف : النخاورة، جمع نخوار –ملوك اليمن : بنو تبع )13(
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وده، ويذكر جموع الترك الزاحفة من بلادهم ليلقوا جنار الذي عصف به الموت وسط قوالحي

                     :)1(يدان بقولهرأبا نواس وملك سليمان بن داود و حتفهم، وسيد حمير وأغلب الظن أنه يقصد

  )الطويل(                                                                        

  )2(دِـسائِوَ ودٍسُمَ نْمِ  نِونـالمَ  وعُـقوُ  تْرَـيَّـغَت وَفَـساأَ مْكَ ي دِّـعَأُ تُّبِفَ

  )3(دِـآمِ قَوارِـا بَـديهـيْأَـبِ تْـحشَّوَ  اـهلِّكُ سَارِـف بَّرَ اذاً ـبقُ نَـعْرَصَ

  )4(دِارِـم بَّرَ هِـاتِذّـي لَـف  نَـتْـيَّبَوَ  هِودِـنجُ طَـسْوَ  ارِقيْى الحَلَعَ نَفْصَعَ

  )5(دِـانِـستَا المُـبدُّـالكَ عٍـمْجَبِ رُـسييَ  مْـهِلادِبِ  رارِقَ  نْـمِ كٍرْـتُبِ نَـئْجِوَ

  )6(رِدِاـح شِبْالحَ  نَـمِ ـينِّجِ ةَبَـرْحِبِ  رٍـيَمْحِ دَـيِّسَ صِوْـالحَ مَوْيَ نَجْرَخْأَوَ

  )7(دِـعائِصَّـالبِ  هُـنَقْحَلْأَ دْـقَ دانَـريوَ  تْـلَزِـلْزُ  داودَ نِبْ انَـميْلَسُ كُـلْمُوَ

  دِــوالِ رُـكْذِ ولا   ودٍـلوْـمَ ةُـيَّقِبَ  مْـهُنْمِ قَبْيَ مْلَ ورِاصُالنَّ يـنبَ فَـلْخَوَ

  دِـوزائِ  راجٍـخَ نْـمِ  مالٍ رُـيطقنا  مُـليهِى إِـبَجْيُ ومِرُّـال وكُـلمُ  كانَوَ

  دِـواجِ شِيْولا عَ لا مالٍ  رِهْالدَّ نَـمِ  هُـلُاين يءٍ ـشَبِ اً ـسنْإِ نْـطَّبِغْلا تَـفَ

  )الخفيف(                                      :)8(ويضيف إلى معجمه التاريخي أيضاً

  )9(ورُــابـس  هُـلَبْـقَ نَـيْأَ مْأَ وانَشِرْ  و ـنُأَ وكِـلى المُرَسْرى كِـسْكِ نَـيْأَ

  )10(ورُـكذْـمَ مُـهُـنْمِ قَـبْيَ مْـلَ مِـرُّو  ـوك الـمل ، مُلـوكُال رِفَصْنو الأَبَوَ

  )11(رُـيـكفْتَ دى ـهُـلْلِاً وَـموْـيَ فَـرَ  ـأشْ ذْإِ  قِـنَرْوَـالخَ  بَّرَ لْـمَّأَـتَوَ

  )1(رُـديـوالسَّ ضاً رِعْمُ رُـحْـالبَوَ كُـلِ  ـمْـا يَـم ةُرَـثْـكَوَ هُـالُـم هُرَّـسَ

                                                 
 .124ص ،الديوان: عدي )1(
 .ذرته أو حملته: أسفت الريح التراب )2(
 .من مدن ديار بكر: آمد –ملك من ملوك فارس : قباذ) 3(
الجندل كان مبنياً من حجارة سود قالت  دومةِبحصن : مارد - قبيلة: رجل، وقيل: ملك من ملوك فارس، وقيل: ارقالحي) 4(

 ).تمرد مارد وعزَّ الأبلق(فيه الزباء 

 .النحل: الدبا )5(

 .الغاضب: الحارد )6(

 .ريدان اسم مكان: على كل ملك من ملوك حمير، وقيل قلقب يطل: ريدان )7(

 .88-87ص ،الديوان: عدي )8(

اسم لعدة ملوك من الفرس، والمقصود : وسابور –هو كسرى الأول أنو شروان بن قباذ أحد ملوك الفرس : أنو شروان )9(

 .هنا سابور ذو الأكتاف

 .الروم: بنو الأصفر )10(

 ).نكاهرالخ(بن المنذر، وهو فارسي معرب يسمى  قصر للنعمان: الخورنق )11(
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  )الخفيف(         :)2(فهؤلاء جميعاً عصف بهم الدهر وأذلهم، ولم يبق لهم وجود بقوله

  )3(ورُـبـقُـال  اكَـنـهَ مُـهُتْوارَ ةِـمَّإِ  ـالْوَ كِـلـمُـالوَ لاحِـالفَ دَـعْـبَ مَّثُ

  )4(ورُـبالدَّوَ اـبَالصَّ هِـبِ تْوَـلْأَـفَ ـفَّ  ـجَ قٌرَوَ مْـهُـنَّأَـكَ اوْـحَـضْأَ مَّـثُ

  )الخفيف(                                                              :)5(ويقول أيضاً

  اورــسابُ مْــهُلَبْقَ رُــهْالدَّ حَطَحْطَ  سٍــيْبَقُ آلُ نَــيْأَ اسَــالنَّ لِأَاسْفَ

  )6(راــميعْالتَّ لُــمَأْيَ في ذاكَ وَــهْوَ  ىدَّرَــتَفَ  ةٌــيَّمَنـ هُــتْـفَطِـخَ

  راــئيالزَّوَ هُــلَوْصَ دُـسْالأُ بُهَرْتَ  اجٍــتوَ  ودٍـنُذا جُ انَــك دْــقَلَوَ

  راــيطِيَ نْا أَـجراً نَــى طائِرَلا أَ  يــتأْيَسَ ا مَّمِ رارُــالفِ نَــيْأَ نَيْأَ

أما أمية بن أبي الصلت فقد استطاع أن يؤرخ لنا مرحلة تاريخية ما زالت في الذاكرة 

ساءها، وسيف نن أذلوا أهلها ونكحوا العربية، وهي انتصار سيف بن ذي يزن على الحبش الذي

  .شخصية تاريخية أرادت أن تثأر لمن أذلَّ والده ونكح أمه وهو أبرهة الأشرميزن بن ذي ا

ونستطيع أن نلخص قصة انتصار سيف وعودة اليمن إلى حمير وإخراج الحبش منها من 

اريخية، وكما ذكرها خلال أبيات أمية الشعرية التي جاءَت متسلسلة ومتطابقة وفق الأحداث الت

  )البسيط(                                          :)7(المؤرخون والأخباريون، يقول أمية

  فـي البَـحْـر خَـيَّمَ لِلأَعْـداءِ أَحْـوالا  لا يَطْلُبُ الثَّـأْرَ إِلاَّ كَابْـنِ ذِي يَـزَنٍ

  )8(جِـدْ عِنْـدَهُ النصـرَ الذي سَـالافَلَـمْ يَ  أَتـى هِرَقْـلَ وَقَدْ شالَـتْ نَعامَـتُـهُ

  النَّفسَ  وَالمَـالا يُهيـنُ  مِـنَ السنيـن   عاشِـرَةٍ بَعْـدَ ثُمَّ انْتَحي نَحْوَ كِسْـرَى

  )9(تَخالُهُـمْ فَـوْقَ مَتْـنِ الأَرْضِ أَجْـبـالا  حَتَّـى أَتَـى بِبنـي الأَحْرارِ يَقْدُمُهُـمْ

  ما إِنْ رَأَيْـتَ لَهُـمْ فـي الناسِ  أمثـالا  فِتْـيَـةٍ  صَـبـروااللهِ دَرُّهُـمْ مِـنْ 

                                                                                                                                                
 .أحد قصور النعمان وهو فارسي معرب: السدير –متسعاً  :معرضاً –أراد به الفرات  :البحر )1(
 .90- 89 ،نفسهالمصدر  )2(
 .النعمة: إمة –البقاء : الفلاح )3(
 .نوبيةالرياح الج: الدَّبورُ –الرياح الشرقية : الصبا –ذهبت به : ألوت به )4(
 .65- 64نفسه صالمصدر  )5(
 .مات: تردى )6(
 .وما بعدها 173الديوان ص: أمية )7(
باطن القدم، أي أنه لما هلك ارتفعت قدماه إلى الأعلى كناية عن : هلك، والنعامة: ملك الروم، شالت نعامته: هرقل )8(

 .ذهاب عزه

 .الفرس: بني الأحرار )9(
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  )1(أُسْـدٌ تُرَبِّـبُ فـي الغَيْضـاتِ أَشْبـالا  بـيـضٌ مَرازِبَـةٌ غُلْـبٌ  أَسـاوِرَةٌ

  )2(ولا تَـرى مِنْهُـمُ فـي الطَعْـنِ ميَّـالا  حُـرَّتْ مَغافِرُهُـمْ لا يَضْجَرون وَإِنْ 

  )3(أَوْ مِثْـلُ وَهْـرِزَ يَوْمَ الجَيْشِ إِذْ صَـالا  لُ كِسـرى وَسابورِ الجُنـودِ لَهُمَنْ مِثْ

  )4(إِعْجـالا بِزَمْخَـرٍ يُعْـجِـلُ المَـرْمِـيَّ  شُـدُفٍ كَأَنَّـها غُبُـطٌ عَـنْ يرمُـونَ

  لاَّلاأَضْحـى شريدهُـمُ في  الأَرْضِ فِـ  أرسلتَ أسداً على سودِ الكـلابِ فَقَـدْ

  )5(في رَأْسِ غُمْـدانَ داراً منـك مِحْـلالا  فاشربْ هَنيئاً عليـكَ التـاجُ مُرْتَفِقـاً

  )6(فهـل يُـرى أَحـدٌ نـالَ الـذي نـالا  قَصْرٌ بَنـاهُ أَبـوكَ القيلُ  ذو شـرحٍ

  )7(إِسـبـالاوَأَسْبـلَ اليـومَ في بُرْدَيْـك   وَاطَـلَّ بِالمِسـكِ إِذْ شالَتْ نَعامَتُهُـمْ

  )8(أَبْـوالا بعـد شـيـبـاً بمـاءٍ فعـادا   مِـنْ لَـبَـنٍ تِلْكَ المَكارِمُ لا قعبـانِ 

إن شخصية سـيف بن ذي يزن التي يقدمها الشاعر هي رمز لمن أراد تحرير الوطن، 

ولقد استطاع أمية أن يكشـف أبعاد هذه الشخصية ومراحلها من خلال تحريره لليمن بتسلسل 

  .اضحو

ومما ذكر من أخبار سيف بن ذي يزن بعد النصر الذي حققه في فترة زمنية كانت بعد 

ولادة الرسول صلى االله عليه وسلم بسنين، أن أتته الوفود العربية وأشرافها وشعراؤها لتهنئته، 

  .)9(وكان من بين هذه الوفود عبد المطلب، وأمية بن أبي الصلت، وأمية بن عبد شمس

مية الذي ذكرناه وقصيدة آخرها سيأتي ذكرها لاحقاً ثمار هذه الزيارة، لذلك فكان مديح أ

  .كان شعره صادقاً وواقعياً

ومن الشخصيات التاريخية التي ارتبط ذكرها بحوادث تركت بصماتها في التاريخ القديم، 

 وجاء ذكرها عند أمية في ثنايا حديثه عن الموت وحتميته، والعجز عن إدراك الخلود هرمز

  )البسيط:                                                             ()1(وسليمان بقوله

                                                 
 .الشجر الملتف: الغيضات –أيْ تربى : تربب –لشجاع، وهي كلمة فارسية معربة الرجل ا: المرازبه، جمع مرزبان) 1(

 .وهو الشيء الذي يوضع على الرأس تحت بيضة الحديد: المغافر، جمع مغفر) 2(

 .من ملوك الفرس: كسرى وسابور ووهرز) 3(

 .السهام: الزمخر –كبه النساء الرجل الذي يشد عليه الهودج لتر: الغبط، جمع غبيط –القسي الفارسية : الشُدُف) 4(

 .قبة سيف بن ذي يزن وهو قصر باليمن: غمدان –متكئاً : مرتفقاً) 5(

 .ريما كان لقباً لذي يزن: ذو وضوح، وقيل: ذو شرح) 6(

 .عطر نفسك بالمسك: أطل الأمر من طل) 7(

 .الإناء الكبير: القعب) 8(

 .306، صالتيجان) 9(
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  )2(وَالخُلْـدَ قَـدْ حاوَلَـتْ عادٌ فَما خَلَـدوا  يَوماً خَزائِنُـهُ لَمْ تُغْـنِ عَنْ هُرْمُـزَ

  ـا بَيْنَهُـم مَـرَدُوَالجِـنُّ وَالإِنْـسُ فيم  وَلا سُلَيْمـانَ إِذْ تَجْري الريـاحُ بِـهِ

  أَوْبٍ إِلَيْـهـا وافِـدٌ يَـفِـدٌ مِـنْ كُـلِّ  أَيْـنَ الملـوكُ التي كانَـتْ لِعِزَّتِهـا

فالأول لم تغن عنه خزائنه بمنحه الخلود الذي فشلت في تحقيقه عاد التي هلكت وبادت، 

  .نسوالثاني لم يحصل على الخلود رغم أن االله سخر له الرياح والجن والإ

ومما أشار إليه الشعراء في شعرهم قضية الصراع الذي يمثل الموروث التاريخي القبلي 

  .والذي اصطبغ بصبغة دينية وهو الأخذ بالثأر الذي كان يمثل الشريعة المقدسة في الجاهلية

لجأ أمية إلى توظيف هذا الصراع من خلال ذكره لحرب البسوس التي دارت بين قبيلتي 

ان سبب هذه الحرب ناقة البسوس التي قتلها كليب التغلبي، وهي لخالة جساس بن تغلب وبكر، وك

مرة البكري، وكانت الناقة وفصيلها بحماه، وكنت قد أشرت إلى حرب البسوس في الفصل 

  .الأول

استمرت حرب البسوس أربعين سنة قضت فيه على النسل والحرث وكل معالم الحياة ولم 

  :)3(د أن تفاقم الأمر، وهو ما أشار إليه أمية في شعره بقولهيرض الطرفان بالصلح إلا بع

  )الوافر(                                                                         

  وَتَغْـلِـبَ بَـعْـدَ حَـرْبِهُـمُ سنيـنـا  أَلا قُـلْ لِـلْـقـبـائِـلِ إِنَّ  بَـكْـراً

  مُـتَـجـاوِريـنـا وَأَضْحَـوا إِخْـوَةً   وَعَطْـفٍ أَطاعـوا االلهَ فـي صِـلَـةٍ

  )4(وَكُـلُّ جَـريـرَة  فيـهِـمْ وَفـيـنـا  أُسـاةٌ شـاعـبـونَ لِـكُـلِّ صَـدْعٍ

  قَبائِلُهـا بِـأَكْـثَـرَ نـاصِـريـنــا  مَتـى مـا أَدْع فـي بكـر يُجِـبْنـي

  لَيْهِـمْ بِالصَّـنـائِـع مُـعْـلِنـيـنـاإِ  وَإِنْ هَـتَـفَـتْ بَـنـو بَكْرٍ أَجَبْـنـا

  كَتـائِبُهُـمْ يَـرُحْـنَ  وَيَغْـتَـديـنـا  وَتَـذودُ عَـنَّـا نُجـالِـدُ عَـنْـهُـم 

  إِلـى الأَعْـداءِ بـالـمُتَـعَـذِّريـنـا  فـي مَـوَدَّتِـنـا أخـانـا فَلَسْـنـا 

  ـلِ قَرابَـةٍ حـبـلاً متـيـنـاًلِـوَصْ  وَلـكـنَّـا وَإِيـاهُــمْ مَـدَدْنـــا

  وَإِنْ نَـزَلـوا بِـدارِ رضىً رَضيـنـا  هـمُ الإِخْـوانُ إِنْ غَضِبـوا غَضِبْنـا

  وَأَحْـلامـاً بـهـا  يَـتَـفـاضَلـونَ  وَبَـكْـراً إن فـي بَـكْـرٍ  فِـعـالاً
                                                                                                                                                

 .161ص الديوان،: أمية) 1(

  .ملك من ملوك ساسان: رمزه) 2(

 .145- 144، ص الديوان: أمية) 3(
 . الذنب: الجريرة –شقَّ وتفرق : صدع - جامعون : شاعبون –مداوون : أساة) 4(
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  عَـت  لَهـا أَنيـنـاوَإِنْ نَـزَلـوا سَمِ  تـميمٌَ تَمـيـدُ الأَرْضُ إِنْ رَكِـبَـتْ 

  )1(وَأُخْـرى قَـدْ شَرِبْـتُ  بقاصِريـنـا  بمـاءِ ثَلْـجٍ وَكَـأْسٍ قَـدْ شَـرِبْـتُ 

  )2(وَحـمَّـاضٌ بِـأَيْـدي مُعْـلـنيـنـا  عَـذْبٌ مُـلَّـقـى كَـأَنَّ أَكُـفَّـهُـمْ 

  )3(مْـنَـعُ وارِديـنـاكَمِثْـلِ  السَّيْـلِ يَ  فَجـاؤوا عـارِضـاً بَـرِداً  وَجِئْنـا

  إِذا هـزُّوا الـقنـا مُتَقـابِـلـيـنـا  وَشَيْـبُ الرَأْسِ أَهْـوَنُ مِـنْ لِقاهُـمْ

  )4(وَإمْـسـاكٌ بِأَيْـدي  مـورِديـنــا  كَـأَنَّ رِمـاحَهُـمْ سَـيْـلٌ مُـطِـلٌ

  مَّ مَـشَـوا إلينـامَشَيْنـا النِّصـف ثُ  فَلَمَّـا لَـمْ نَـدَعْ قَـوْسـاً وَنُـبْـلاً

  )5(وَذِدنـاهُـمْ بـها حـتـى  استَقَينـا  فَـذادونـا بِبـيـضٍ مُـرْهَـفـاتٍ

  )6(إلـى النَّسَمـاتِ نَبْغـي مُـوعِدِينـا  وَأَنْـزَلْنـا البـيـوتَ بِـذي طـلالٍ

نستخلص مما سبق قدرة الشاعرين على توظيف الموروث التاريخي كلٌّ بمنهج مختلف عن 

  .خر، وكان للبيئة والثقافة والغاية الشخصية تأثير كبير ظهرت نتائجه في شعر الشاعرينالآ

فقد استطاع عدي بن زيد أن يغترف من التاريخ الواسع، ويترك لنا سجلاً حافلاً جاس فيه 

من العصور التي استعرض فيها الأمم والممالك من شتى الأجناس، وقد كان لبيئته الحيرة تاثير 

حياة الشاعر السياسية، وطبيعة عمله في القصور والكتاب جعلته يتأمل في ماضيها كبير، ف

  .السحيق

ويبدو تأثر عدي بالبيئة التي عاش فيها، وبتاريخ الأمم المجاورة للحيرة التي ارتبطت بها 

بعلاقات سياسية واقتصادية وتجارية كالروم والفرس حيث عمل عدي في قصورهم بحكم العلاقة 

  .ت بينها وبين الحيرةالتي ربط

وكان توظيف عدي لتاريخ الغابرين ونكباتهم والحوادث التي مرت بهم بهدف الوعظ 

والاعتبار لهذه المواكب البشرية التي وصلت إلى مرحلة من العلو في الشأن، ولكنها في النهاية 

  .زحفت إلى النهاية المحتومة، فكان الموت يترصد بهم ويقوض حضارتهم ويهدم حصونهم

لكن هذا لا يعني أن عدياً لم يشر في شعره إلى الأمم البائدة، فلقد كان الدين والكتب 

السماوية التي اطلع عليها منهلاً أمدته بما يستقي منه عن الأقوام البائدة، وما أصاب هذه الأقوام، 

                                                 
 .موضع: قاصرين) 1(
 .نبت شديد الحموضة: الحماض) 2(
 .أي جاؤوا كالمطر العارض الحفيف، وجئنا كالسيل الهادر) 3(
 .لأسوارة والخلخالجمع مسك، وهو ا: الأمساك) 4(
 .السيوف: البيض) 5(
 .موضع: النسمات) 6(
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بالعظة فكان دور عدي الإشارة إليها في بعض الأحيان بإيجاز وأحياناً أخرى بالتساؤل المليء 

  )الخفيف:                                                                 ()1(والاعتبار

  ثُـم عـادٌ مِـنْ بَعـدِهُـمْ وَثـمــودُ  أَيْـنَ أَهْـلُ الدِّيـارِ مـنْ قـومِ نوحٍ

  أَيْـنَ آبـاؤُهُــم وأيـن الـجُــدودُ  أَيْـنَ آبـاؤُنـا وَأَيْـنَ بَـنـوهــم

  مِـنَّــا وُرودُ وَأُرانـا  قَـدْ حــانَ   سـلـكـوا مَنْهَج المنايـا  فـبَـادوا

ولا ننسى أن الشاعر وظف أحوال هذه الأمم لغاية نفسية ارتبطت بالوضع الذي كان يحياه 

في السجن، فكانت موعظة لسجانه النعمان بن المنذر، وعبرة ليدرك من خلالها أن العرش يثل، 

  .لا تفرق بين حاكم ومحكوموأن المنايا 

أما أمية بن أبي الصلت فقد تميز بتوظيف أحداث الأمم البائدة، وقصص الأنبياء، وما 

أصاب هذه الأقوام من عذاب لكفرهم، وقد فصل أمية في أحوال هذه الأمم، وقد ارتبط هذا الأمر 

  .ببيئة أمية الدينية في الطائف

ا الموروث التاريخي مرتبط بشخصية أمية وبغاية إن المنهج الذي اتبعه أمية في توظيف هذ

في نفسه أيضاً، فقد كان داهية من دواهي ثقيف، وكان يدعي النبوة لنفسه، واستطاع أمية من 

خلال رحلاته وثقافته في الكتب السماوية ومعاصرته للرسول صلى االله عليه وسلم أن يعلم ما 

  .ان نبياً أو مُدعياً النبوةهي الصفات التي يجب أن يتمتع بها الشخص سواء ك

لذلك وجد أن ذكره لأحداث وقعت في الزمن الغابر، والصراع الذي كان يواجه الأنبياء مع 

أقوامهم هي من صفات النبوة، فلجأ إلى هذا الأسلوب لكي تكون المقارنة بين الرسول وبينه 

  .واضحة

                                                 
 .122، صالديوان: عدي) 1(
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  الفصـل الخامس
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  الكائنات اللامرئية: لأولالمبحث ا

  الحيوان: المبحث الثاني

  المرأة: المبحث الثالث
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  المبحث الأول 

  ـةيالكـائـنات اللامـرئ

ا دس العرب المظاهر الطبيعية المرئية، وكما أشرنا أن العرب في ذلك الوقت كانوق

م يستطيعوا يعتقدون أن هذه المظاهر موجودة تحت سـيطرة كائنات أخرى غير مرئية، ولكنهم ل

بحسب فهمهم وثقافتهم في الكـثير من الأحيان الوصول إلى القوى المسـيطرة على هذه 

وفكـرهم إلى العناصر التي تتصل بما وراء الطبيعـة، وهو العالم م هرالمظاهر، فاتجه نظ

الغيبي، فلا تكاد أمة من الأمم تخلو من الحكـايات الخرافية المتصلـة بهذا الشأن والعرب من 

  .هذه الأمم

  : الجان: أولاً

والجن مخلوق بين الإنس  ،)1(اسم للجن سموا به لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار

  .)2(ي أجسام هوائية لها عقول وقدرة على الأعمال بخلاف الإنسهوالأرواح، وقيل 

أن الجان خلقوا من النار، وهم كبني آدم يأكلون ويشربون "ويروى عن ابن كثير 

  .)4(واعتقد العرب أن الجن خلقت من النار أو دخان أو تراب ،)3("ويتناسلون

أمة قديمة جن  أمة من الأمم من هذا الاعتقاد، فلكلو والاعتقاد بالجن قديم ولا تخل

وشياطين، وهي في المعتقد البابلي والآشوري عبارة عن كائنات وسيطة بين الآلهة والبشر، وهي 

تبر بعض الاحيان أبناء للآله آنو، وأحيانا أخرى تنسب إلى كائنات غامضة تحوطها الأسرار، وتع

  .)5(وأحياناً إلى نيرجال وكثيراً ما  كان يعتقد أن الجن رسل للآلهة) آيا(

                                                 
  ).جنن(مادة لسان العرب،  )1(

  .60، صعبقر )2(

  .1/97، البداية والنهاية: ابن كثير )3(

رية والدينيـة  دراسة في الجذور الأسـطو ( المعتقدات الشعبية في التراث العربي: محمد توفيق وَحسن الباش: السهيلي )4(

  .62، ص)ت. د(والمسلكية والاجتماعية، دار الجليل، 

  .2/364، 1980رف، ادار المع: ، القاهرة1، طعلم الفلكلور: الجوهري محمد )5(
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ومن الأساطير والخرافات التي ارتبطت بالجن أنهم سكنوا الأرض قبل البشر، وأن السبب 

لوهم، وهما أساس تصور هذه في ظهور أسطورية الجن في بلاد العرب القديمة الخوف وا

  .)1(الكانات الغيبية

ظف أمية أسطورة الصراع الدائر بين البشر والجن، ولجوء الجن في بعض الأحيان إلى و

قتل الإنسان على حد زعم المعتقدات العربية القديمة، وهذا ما ظنه أمية  حين قتل أمية بن حرب 

والأشجار القديمة والكبيرة بحسب  ديمة،ومرداس بن ابي عامر السهلي، لأنهما أحرقا شجرة ق

  )الوافر(                  : )2(المعتقد الشعبي هي إحدى مواطن الجن وفي ذلك يقول

 مِـنَ الجِنـانِ وَالأنْـسِ الكــرامِ فَلَـوْ قَتَلوا بِحَـرْبٍ أَلْـفَ أَلْــفٍ

  )3(رْبٍ فـي الأَنـامِأَرونـا مِثلَ  حَـ  رَأَيْناهُـم لَـهُ  ذَحْـلاً  وَقُـلْـنـا

يذكرنا  رفالجن وفق هذا المعتقد تمتلك إحدى عادات البشر وهي عادة الأخذ بالثأر، وهو أم

الجن وقبائل الإنس من العرب منها حروب بني ل وقعت بين قبائ"بالحروب الطويلة الدامية التي 

قعت الوقيعة بين قبيلة قد قتلوا امرأً من الجن عقب حجة وطوافه بالبيت، فوا سهم الذين كانو

  .)4("الجني المتوفى وبين بني سهم، وقتل الجن من بني سهم خلقا كثيرين

نس بالجن هي علاقة حرب وقتل، بل إن بعض بني البشر اتخذ من الجن لإولم تكن علاقة ا

آلهة وأربابا، كبعض الشعراء والمنجمين، وبذلك يدافع أمية عن نفسه بأنه من الفئة التي اتخذت 

  )الطويل:       ()5(  ربا، وليس من الشعراء الذين اتخذوا من الجن أربابا كقولهاالله

 نَـا وَرَجـائِيَـابُّوَأَنْـتَ إِلهِـي رَ حَنانَيْكَ إِنَّ الجِنَّ كانَتْ رَجاءَهُــمْ

                                                 
  . 38، صمضمون الأسطورة في الفكر العربي )1(

  .132ص الديوان،: أمية  )2(

  .الناس: الأنام  -الثأر : لذحلا) 3(

  .143-142، صالفولكلور والأساطير العربية مدخل لدراسة: شوقي )4(

  .195ص الديوان،: ميةأ) 5(
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حين سخر الجن ) عليه السلام(في سياق علاقات الجن مع البشر أشار أمية إلى سليمان و

  )البسيط:                                      ()1(رة وفي ذلك يقولفي أعمال كثي

 وَالجِنُّ والإنْـسُ فيما بينها مَـرَدُ   وَلا سُليمانُ إِذْ تجري الرياحُ  بِـهِ 

وَحَشرََ لِـسلَُـيْـمَانَ {فالشاعر من خلال البيت السابق يوظف الآية القرآنية   

وَالطَّـيْـرِ فَـهُمْ  نْـسِ الـجنِِّ وَالإِ  جُـنُـودُهُ مِـنَ 

  .)2(}يُـوزَعُونَ 

ويذكر الشاعر إحدى طوائف الجن وهي المرد، ومما ذكر أن المرد أقوى أنواع الجن، 

ا وكذلك نجد أمية يشير من خلال البيت السابق إلى الرياح، وكما هو معروف أن الفرس كانو

شوريون والاكاديون أن لآهم البابليون واوكذلك أعتقد من قبل ،)3(يعتقدون أن الجن هم ريح السموم

  .)4(القوى الشيطانية زوبعة رملية

والجن تسترق السمع على ما يدور في السماء، لكي تعرف ما يحدث للبشر في مستقبلهم، 

وما سيكون من أمر في العالم، وهي في محاولتها هذه تقابل بالحجارة والشهب من حراس 

  )الكامل(                                         :  )5(السماء، وفي ذلك يقول أمية

 )6(ورواغُها شتَّـى إذا مـا تُطْـرَدُ مضافـةً  غُوَتَـرى شيـاطينـاً تَـرو

 )7(وَكواكب تُرمـى بهـا  فتـعَـرَّدُ لْقـى عَلَيْهـا فـي السمـاءِ مَـذلَّـةًتُ

إِلاَّ مَنِ {: بقوله تعالىالشاعر يوظف من خلال البيتين ما ورد في القرآن الكريم ف

إِلاَّ مَنْ {: وقوله تعالى ،)8(}إستَْرَقَ السَّمْعَ فَأَتْـبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِـينٌ 

  .)1(}خَطِفَ الخطَْفَةَ فَأَتْـبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ 

                                                 
  .161مية الديوان صأ) 1(
  .17الآية : سورة النمل) 2(
  .61، صعبقر )3(
  .105، صالمدخل في التطور التاريخي للفكر العربي )4(
  .54ص الديوان،: أمية  )5(
  .الخائف: المضاف _ تحيد وتميل: تروغ  )6(
  .وهو الاحجام والفرار: التعريدتعرد من  )7(
  .18الآية : سورة الحجر )8(
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  )2(:صفات الجن في قوله ضويذكر لنا أمية بع

 )3(ذات لونٍ مُرقَّــمِ وَلا بخصيـفٍ كُمَيْـتٌ بهيـمُ اللَّـونِ ليسَ بِفـارِضٍ

وفي عجائب المخلوقات يأتي القزويني على ذكر بعض أصناف الجن، وأشهرها الغول 

حيوان مشوه "وشيخ الشياطين إبليس، وفي رأيه أن الغول من أشهر المتشيطنة، وهو كما زعموا 

نسان ردا لم يستأنس وتوحش وطلب القفار، وهو يناسب الإفلم تحكمه الطبيعة، وحين خرج م

والبهيمة، وأنه يتراءى لمن يسافر وحده في الليالي وأوقات الفلوات، فيتوهم أنه إنسان فيصد 

  .)4("المسافر عن الطريق

الغول اسم لكل شيء من الجن يعرض للسّفّار : "وقد حدد الجاحظ وصفه للغول بالقول

، )5("على أنه أنثى لثياب ذكراً كان أم أنثى، إلا أن أكثر كلامهماويتلون في ضروب الصور و

  .)6(لقد غالته غول: فالغول في مجرى الاستعمال اللغوي عند العرب، الداهية ويقال

وعن التغول تروى أساطير وحكايات خرافية موغلة في القدم، وفي هذا المجال تروى 

ف إنه نام قريباً من أخته، وإذا السق حكاية غريبة عن أمية بن ابي الصلت مدعي النبوة، فقد قيل

ينشق عن طائرين وقع أحدهما على صدره فشقه، ثم أخرج قلبه وشقه أيضا، فسأله الطائر 

بل أبى ثم رد القلب إلى موضعه، وقفز عنه : أقبل، فأجابه: هل وعى؟ فأجاب وعى، فقال: الآخر

  )الخفيف:       ()8(قائلاً )7(إلى السقف مع صاحبه، فانطبق وقام أمية بمسح صدره

 غولـةَ الدَّهـرِ إِنَّ لِلدَّهْـرِ غُــولا تَ نُصْبَ عَيْنَيكَ واحـذرْعَـلِ المَوْجْا

                                                                                                                                                
  .10ية لآا: سورة الصافات )1(

  .132ص  الديوان،: أمية )2(
  .اللونان مجتمعان: الخصيف -المسن : أسود ـ الفارض: بهيم -لون يضرب بين الحمرة والسواد : الكميت )3(
  .374-373، صعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات )4(
  .6/158، 1996، تحقيق عبد السلام هارون، بيروت، دار الجيل، الحيوان: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر )5(
  .2/10، 1994دار الفارابي، : ، بيروت1، طدلالتهاوموسوعة أساطير العرب عند الجاهلية : عجنية، محمد )6(
  .105، صطبقات فحول الشعراء )7(
  .97-96، ص الديوان: أمية )8(
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 )1(عانَ والطفلَ فـي المنـارِ الشكيـلا نائِــلاً ظُفرُهـا القَسـاوِرَ والصّـد

 )2(فِـرَ والعـوهـجَ التـوأمَ الضَّئيـلا وَبُغـاثَ النِيـاقِ واليَعـفـرَ الـنـا

وجوده بصورة خرافية عجيبة، وهي صورة الغول البشعة،  إن هذا التصور الشعري يرتبط

مية في شعره لصلتها بالقوى الغيبية الضارة، فهي صورة مخيفة منفرة طويلة أالتي استلهمها 

الأظافر كالمخالب، لا تسلم منها الحيوانات المفترسة والأليفة، ولا يسلم منها الأطفال أيضاً، إلا 

ا أمية بالتفصيل وإنما ذكرها من خلال البيت السابق مما يجعلنا أن هذه الصورة البشعة لم يذكره

  .هذه الصورة بسهولة حملامج نستنت

قد استطاع عدي بن زيد أن يوظف الصورة نفسها، مما يؤكد أنها صورة معروفة و

  )المنسرح:                 ()3(ومتداولة في الموروث الخرافي الشعبي، وفي ذلك يقول

 وَكَـيْـفَ تَغْتـالُهُـم مَخـالِبُـهــا وانَهُـمْ وَمَصْـرَعَهُـمْيَـرَوْنَ إِخْـ

  )الوافر:                                                             ()4(ويقول أيضا

 )5(وَأَنْـتَ مُغَيَّـبٌ غَالَـتْـكَ غُــولُ أَلَـمْ يَحْـزُنْـكَ أَنَّ أَبــاكَ عـانٍ

ض صورتين للغول، وأن يعبر من خلالهما عن الموت والبعد عدي أن يعر استطاع

ومصائب الدهر، فالغول تتغير بأشكال مختلفة، وكذلك الدهر يتغير فلا يبقى على حاله، فصورة 

الدهر المتغير عند الشاعر لم تأت من فراغ وإنما استقاها الشاعر من الموروث الفكري القديم 

  .تلفةللغول التي تتغير وتتشكل بأشكال مخ

ستطاع الشاعران توظيف تغول الدهر وتغيره كل بحسب ظروفه وغايته، فعبر عدي عن ا

تغول الدهر في سجنه وبعده عن أهله فالدهر بالنسبة لعدي غير حاله من حياة القصور والملوك 

                                                 
  .الطفل: الشكيل -المكان المرتفع : المنار -الثور الوحشي : الصدعان جمع أصدع -الأسد : جمع قسور: القساور )1(
  .طويل العنق من النوق: العوهج -ولد النعامة : اليعفر -الجبال : النياق -غير الجارحة : بغاث الطيور )2(
  .45، صالديوان: عدي )3(
  .34المصدر نفسه، ص )4(
  .البعد: الغول –الأسير : العاني) 5(
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الدهر اغتال فإلى حياة الذل والمهانة في السجن، كذلك فإن التغول الذي اتخذه عدي له بعد آخر 

  .ه وأصحابه فلم  يساندوه وينجدوه في محنتهأهل

ما أمية فقد وظف صورة الغول للتعبير عن حوادث الدهر، والتغول عنده مرتبط بادعائه أ

النبوة، فبينما كان يعد نفسه ليكون النبي المنتظر، وكانت ثقيف تعتبره نبيا تغير الدهر وخسر 

غول عند أمية يأخذ بعدا آخر، فقد أراد إضافة إلى أن الت ρطموحه في النبوة حيث ظهر النبي 

الذي  ρالشاعر أن يوهم أتباعه بوجود رئي يمثل وسيطا بينه وبين ربه، وبذلك يشابه الرسول 

  .وسيطه مع ربه عز وجل - عليه السلام  –) جبريل(كان الوحي 

من أصناف الجن التي وظفها أمية في شعره شيخ الشياطين إبليس فقد كان إبليس قبل و

د الملائكة، وقيل كان جنيا، وفي الكتاب الكريم آيتان يستدل من الأولى أن إبليس  ملك حأ مسخه

وَإِذَا قُلْـنَا لِـلْمَلائِـكَةِ اسجُْدُوا لآدَمَ {: من الملائكة لقوله تعالى

فَسجََدُوا إلاَّ إِبْـليسَ أَبَـى وَاستَْكْبَـرَ وَآَانَ مِنَ 

وَإِذْ {: صريحا بأن إبليس من الجن لقوله تعالىوفي الثانية نجد ت )1(}الكَافِرينَ 

ِـكَةِ اسجُْدُوا لآدَمَ فَسجََدُوا إِلاَّ إِبْـلِـيسَ ئقُلْـنَـا لِـلْمَلا

  .)2(}آَانَ مِنَ الجنِِّ 

ومن المرجح أن يكون إبليس من الملائكة حين كان عابدا الله تقيا في السماء، لذلك لم يكن 

ن، وأصبح من الجن بعد أن عصى ربه وأصبح لديه القدرة على له نسل لأن الملائكة لا يتناسلو

  .التناسل

ومن ثم هبوطه مع حواء إلى الأرض ) عليه السلام(وقد ارتبط ذكر إبليس بخلق آدم 

عند اليونانين، ) Diabolos(وعـرف في التراث الإنسـاني بأسماء عدة منها ديابولوس 

وعرف  ،)3(لب، والـروح الشـريرة كمترادفاتوترجمت إلى العربيـة إبليس والشـيطان، والثا

                                                 
  .34الآية : سورة البقرة )1(
  .50الآية : سورة الكهف )2(
  .50، صالأسطورة والتراث: ، وينظر95، ص المعتقدات الشعبية )3(
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اليهودية، ولوسيفر  شيطان الحبشـيتان، وأهرمان عند الفرس، وعزرائيل في) ganan(باسـم 

  .)1(في المسيحية

ظهرت فكرة الشيطان الها للشر في ميثولوجيا الشعوب القديمة، فنجد في ملحمة الخليقة 

له الخير واله الشر، حيث كان العماء والظلمة والسكون البابلية اشارة إلى الصراع الذي دار بين ا

والضياء مردوخ الذي شق تعامة إلى  ممثلا بقوى الشر كافة، واستمر الحال حتى جاء اله الخير

  .)2(نصفين ونشر الضياء والنظام

وهو ) كنغـو(إلا أن الصراع بين اله الشـر واله الخير لم ينته، فقد اسـتمر اله الشر 

وقائد جيشـها المؤلف من أفاع وكلاب مسعورة في صراعه مع اله الخير  زوج تعامـة

  .)3()مردوخ(

في ملحمة الخليقة البابلية يشابه  كنلاحظ أن العصيان الذي قاده كنغو وهو اله أو ملا

  .العصيان الذي قام به الشيطان في ملحمة الخليقة الإسلامية

وإستخدام دمه في صنع الإنسان يشابه  ه،يينذلك فإن نهاية كنغو الممثلة بقتله وتقطيع شراك

 ننهاية إبليس الذي مسخ إلى شيطان، وطرد من السماء، بعد أن رفض السجود لآدم الذي صنع م

طين وطئه إبليس، وكانت نهاية مسخه أن نزل آدم وحواء إلى الأرض بعد أن طردا من الجنة، 

  .واءوبدأت بسبب هذا بداية خلق البشر من خلال تناسل آدم وح

الذي ينشر الغمر والظلمة والسكون حتى ظهور ) يم(في المعتقدات الكنعانية نجد الأصل و

ولكن اتباع يم بقيادة الإله الشرير موت حاربت بعل من  ،الإله بعل، فقضى على يم، ونظم الكون

انا أجل استعادة الظلام والسكون، فتصدى له بعل وكانت النتيجة بالتناوب الهزيمة والنصر، فأحي

  .)4(يفوز بعل، وأحيانا أخرى يفوز موت

                                                 
  .64، صموسوعة أساطير العرب: عجينة )1(
  .54-53، صمغامرة العقل الاولى )2(

  .54-53المرجع نفسه، ص )3(

  .42، صورة والتراثطالأس: فسها، وينظرفسه، والصفحة ننالمرجع ) 4(
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السهيلي يشير في كتابه المعتقدات الشعبية إلى أن إبليس مرتبط في المعتقدات . ونجد د

يرتبط إبليس في المعتقد الكنعاني بإلاله المدمر ـ بعل ـ وتصور ": انية بالاله بعل إذ يقولعالكن

سة، بعل يأسر الشياطين، وهم يذكرون دوما النصوص الكنعانية قوة التدمير الذي تظهر للأبال

  .)1("بأعداد كبيرة كالجيش ويدمرون كل شيء

لكنعاني بالاله موت، خلافا لما جاء عند امرتبط في المعتقد  وتجدر الإشارة إلى أن إبليس

السهيلي الذي ربط إله الشر إبليس بإله الضياء والنظام بعل، وهو امر يدعو للتساؤل حول سبب 

  .جه عند السهيليهذا التو

بما ان إبليس هو إله الشر ارتبط في الفكر الانساني القديم بالعماء والظلمة والماء، فهذا و

ختيار إبليس سطح الماء على البحر مكانا لعرشه، هذا عن صورة اله ايفسر لنا ميثولوجياً سبب 

ة اليهودية يمثل إله الشر في المعتقدات القديمة وفي ميثولوجيا الشعوب، ونجد إبليس في الديان

، قدموا له القرابين كما قدموها ليهوه ليتقوا )يهوه(الشر عزازيل، وهو إله للشر مساو لإلههم 

  .)2(شره

، واعتمد في تأكيده هذا )3(وفي كتاب إبليس يؤكد العقاد أن عزازيل هو إله الخراب والقفار

  .على اعتقاد اليهود بأن إبليس يسكن الصحاري

وكان يصور في هيئة التيس مرموزا " سين"ى أن عزازيل إله الهلال البابلي أما القمني فير

  .)4(ي التيسنله بالهلال، للتشابه بين الهلال وقر

إلا أن اليهود ربطوا بين إله الشر والموت، وذلك لأن الموت حسب الديانة اليهودية هو 

  .الشر الحقيقي الذي يصيب الإنسان

ؤكد أن إبليس كان يعرف باسم ملاك الضياء لوسيفر، وكان من أما الديانة المسيحية، فإنها ت

مخلوقاً تمرد على خالقه وعصاه حين  لأكثر الملائكة جمالاً وأعظمهم شأناً، ولم يكن إلها للشر، ب
                                                 

  .92، صالمعتقدات الشعبية: السهيلي )1(
  .45، صالأسطورة والتراث )2(
  .46، ص1951دار أخبار اليوم، : ، مصرإبليس: العقاد، عباس )3(
  .46، صالأسطورة والتراث) 4(
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رأى  أن مخلوقاً من تراب يفوقه في المرتبة ويهدد مكانته بالخطر، لذا قرر أن يتحدى ربه، 

أن رفض تأدية الولاء للمخلوق الجديد، فتحول من ملاك مضيء ويتخلى عن ملائكيته، وذلك ب

إلى شيطان ملعون مطرود من السماء، وقرر الانتقام من المخلوق الجديد بمحاولة إغواء 

  .، ولا يكاد يخلو سفر من أسفار الانجيل من ذكر إبليس خلافا للتوراة)1(ذريته

فَسجََدَ {: س بقوله تعالىويشير القران الكريم إلى سبب اللعنة التي حلت يابلي

الـمَلائِـكَةُ آُلَّهُمْ أَجْمَعونَ، إِلاَّ إِبْـلِـيس أَبَـى أَنْ يَـكُونَ 

مَعَ السَّاجدِِينَ، قَالَ يَـا إِبْـلِـيسُ مَالَـكَ أَلاَّ تَـكُونَ مَـعَ 

دينِ، قَـالَ لَـمْ أَآُنْ لأسَجُْدَ لِـبَشرٍَ خَلَـقْتَهُ مِنْ جِ السَّا

مِنْ حَـمَإٍ مَسنُْـونٍ، قَـالَ فَـاخْرُجْ مِنْـها فَإِنَّـكَ صَلْصَالٍ 

  .)2(}رَجيِمْ، وَإِنَّ عَلَـيْكَ اللَّعْنَةَ إِلى يَـوْمِ الدِّينِ 

ويبدو أن قصة إبليس شغلت بال الكثير من المؤلفين فمنهم من اعتقد أن إبليس هو نفسه 

ن يغضب عليه االله ويمسخه أملاكا قبل  عزازيل كما جاء عند الثعلبي، الذي أكد أن إبليس كان

، ومنهم من اعتقد أن إبليس هو الملاك الذي زنا ببنات )3(إلى شيطان ويغير اسمه إلى عزازيل

  .)4(البشر، ودليل ذلك أن ذا القرنين كانت أمه آدمية وأبوه ملاكا

لعرب قد إن هذا التسلسل الذي سقناه ليكون وسيلة نستطيع من خلالها معرفة ما إذا كان ا

إبليس وعصيانه، فمنهم من اتبعه وعبده، ومنهم من اتخذ قصته لغاية في نفسه يدلل  ةعرفوا قص

بها على ثقافته من خلال توظيف هذا الموروث الثقافي، كحال أمية بن أبى الصلت وذلك في 

  )يلالطو:                                                                     ()5(قوله

  لِلْملائِكَـةِ اسْجُـدوا يلأَنْ قـالَ رَبِّـ  بيننـا ةِـنَ الحِقْـدِ نيرانُ العَـداوِمِ

                                                 
  .95معتقدات الشعبية، صال: السهيلي: ، وينظر106، صالأسطورة والمعنى: ، وينظر48فسه ص نالمرجع ) 1(
  .35 - 30الآيات : سورة الحجر )2(
  .37، صعرائس المجالس )3(
  .57، صربيعمضمون الأسطورة في الفكر ال )4(
  .48-47، صالديوان: أمية  )5(
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  )1(فَخَرُّوا لَهُ طَوْعـاً  سُجـوداً وَكَـدَّدُوا  لآدم لـمـا كَمَّـلَ االلهُ خَـلْـقَــهُ

  )2(سَـوَّدوالطيـنٍ على نـارِ السَّمـومِ فَ  وَقـالَ عَـدُوُّ االلهِ لِلكِبْـرِ وَالشّـقـا

  فَذاك الـذي في سالفِ الدَّهْـرِ يَحْقِـدُ  فَأَخْرَجَهُ العِصْيانُ مِنْ خَيْـرِ مَنْـزِلِ

  )3(نـاراً عَليهـا سَـيُـورَدُ لِنُـورَدَهـا  عَلَيْنـا ولا يَأْلـو خَـبـالاً وَحيلـةً

  الدَّهـرِ يبـردُآخـرَ  وَلا الحرُّ منهـا  لا يُفتَّـرُ ساعـةً جَحيمـاً  تَلَظَّـى 

  أَنْـتَ أَبْعَـدُ إِذا ما صَليتَ النار بَـلْ   طانِ وَالنـارِ أُسْـوَةٌيفَما لَكَ في الشَّ

  لِيُورِدَنـا  مِـنْـهـا ولا يَـتَــورَّدُ  لابِثـاً هُوَ القائِدُ الدَّاعي إلى  النـارِ

  يـتَ بهـا يَـدُوَمالَـكَ فـي نارٍ صُل  فَما لَكَ في عُـذْرِ وَطاعـةِ فاسـقٍ

يوظف أمية قصة العصيان والغواية، وهي قصة وجدت في ميثولوجيا الشعوب والأديان 

قد استطاع شاعرنا أن يثبت ثقافته الواسعة وقراءته للكتب المقدسة من خلال الأبيات والسماوية، 

  .السابقة

ملحمة الخليقة فما ذكره في الأبيات السابقة يتفق مع عنصر التحدي الذي اعلنه كنغو في 

جيا الاساطير والبابلية، وموت في ملحمة الخليقة الكنعانية ولوسيفر في المسيحية، ويتفق مع ميثول

الشعبية السامية بشكل عام في خطيئة إبليس الأولى، واستكباره على المادة التي خلق منها كما 

  .الطينجاء في شعر أمية وهي نار السموم على المادة التي خلق منها آدم وهي 

يأتي أمر الطرد واللعنة من رحمة االله نتيجة العصيان والتحدي الذي أعلنه الشيطان، و

  )الكامل:                                               ()4(مية بالقولأويعبر عن ذلك 

  إِلاَّ لَعينـاً خـاطِـئـاً مَـدْحــورا  وَبِإِذْنِـهِ سَـجَـدوا لآدَمَ كـلّـهـم

                                                 
  .بالغو في السجود: كددوا  )1(
  .جعلوا السيادة للإنسان: سودوا -الرياح الحارة : السموم  )2(
  .الفساد: الالخب -يقصر : ألوي) 3(
  .70، صالديوان: أمية )4(
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  )المتقارب:                                                                 ()1(وأيضا

  )2(أَن اخْـرُجْ دَحيـراً لَعينـاً ذؤومـا  وقـال لإِبـليـسَ ربُّ الـعِـبـادِ

) إبليس(وارتبط ذكر الشيطان بالحية باعتبارها أقرب صورة حسية لتمثيل فكرة الشيطان 

  .)3(ختلف الحضاراتحتى أصبح لها مقار في م

خليقة البابلية لم تكن سوى أحد الآلهة، وفي سبب تقمص هذا الإله  شكل لفالحية في ملحمة ا

 ،)4(الحية، وانتزاع النبتة السحرية من حلجامش لعدم رغبته في حصول الإنسان على الخلود

ي الأسطورة الفارسية وبالتالي فإن ملحمة الخليقة البابلية ربطت بين اله الشر والحية، كذلك نجد ف

الحية والشيطان للبشر، لكي يحصلوا على الخلود، فالشيطان الفارسي المعروف  ملامح إغواء

باسم أهرمان تشكل بهيئة الحية وملأ الأرض والآفاق جميعا ثم نفث سمومه في كل شيء موجود 

رة شيخ بين السماء والأرض، ثم ظهر للزوج البشري الأول في الأسطورة الفارسية في صو

هرم، فأتى على شجرة وأكل منها فعاد شابا، وعندما اتبعه الزوج البشري الأول بالأكل من ثمار 

  .)5(الشجرة نفسها وقعا في البلايا والشرور

ذي الرؤوس ) التنين لوياثان(وفي الكـتاب المقدس يصور لنا اله الشر بالحية الهاربـة 

ية الهاربة ذات الرؤوس الشيطانية السبعـة، ويخوض الـرب معه صراعا، أي مع الح

  .)6(لسبعةا

وخير دليل على معرفة سكان بلاد الرافدين فكرة تجسد الشيطان في الحية ونقل الديانة 

الشعوب السومرية والبابلية، ذلك الأثر الفني  اليهودية والمسـيحية هذه الفكرة عن ميثولوجيا

                                                 
  .113المصدر نفسه، ص )1(
  .المذموم: ذَؤوماً -مطروداً : دحيراً )2(
  .113، صإبليس: العقاد )3(

دار الحصـاد، ودار الكلمـة   : ، دمشق1وراه الكبرى وتراث الشرق الأدنى القديم، طتأساطير ال: كارم محمود: عزيز  )4(

  .154ص  1999

  .36ه ص المرجع نفس )5(

أوغاريـت،  : فريحة، أنـيس : ، وينظر1:27: سفر أشعيا: ، وينظر74المزامير : ، وينظر1:27التوراة، سفر المزامير  )6(

  .197ص 1980دار النهار : بيروت
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يجلسان متقاربين ومتقابلين وبينهما نخلة، يمثل فيه ذكرا وأنثى ي الذي يتمثل في ختم أسـطوان

  .)1(وخلف الأنثى حية ورأسـاهما متقاربان، دليل على غوايتها للأنثى

ن الكريم عن تلك اونجد صورة قريبة من هذه الصور عند العرب في الجاهلية ما ذكره القر

  .)2(}طَـلْـعُـهَـا آَأَنَّـهُ رُؤُوسُ الشَّيَـاطِـيـنَ {: الشجرة في قوله تعالى

وبما أن هذه الصورة موروث فكري قديم توارثته الشعوب القديمة فقد استطاع أمية أن 

  )الوافر:                                           ()3(يعرض لنا هذا الموروث بقوله

  )4(وَذي الجـنّـي أَرْسَـلَـهُ يُـسـابُ  كَـذي الأَفْعـى يُرَبِّبُهـا لَـدَيْــهِ

  يُسْتَـتَـابُ حَوَلا الجِّـنـيُّ أَصْـبَـ  المَـنِّـيَـةِ يَـأَمَـننهـا فَـلا رَبُّ

أمية من خلال الأبيات السابقة يذكر لنا خداع إبليس للحية، ودخوله في جوفها حيث تمت ف

عملية الإغواء لآدم وحواء وذلك بأكلهما الشجرة المحرمة، ويشارك عدي أمية في توظيف هذا 

را إلى ما أصاب الحية التي كانت في صورة ناقة أو جمل، ومسخها االله الموروث الفكري مشي

  )البسيط(            :)5(يبا لها على فعلتها ومشاركتها إبليس في المعصية بقولهدتأ

  )6(كما تَرَى ناقَةً في الخَلْق أَوْ جَمَـلا  فَكانَتِ الحَيَّـةُ الرَّقشـاءُ إِذ خُلِقَـتْ

  بِأَمْـرِ حَوَّاءَ لَمْ تَأْخُذْ لَـهُ الدَّغَـلا  نُهِيـا ـنْ أَكْلِهـا فَأَلجَئـا لِلَّتـي عَ

  مِنْ وَرَقِ التِّينِ ثَوْباً لَمْ يَكُنْ غُـزِلا  كِلاهُمـا خَـاط إِذْ بُـزّا لَبُوسَهُمَـا

فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا، ملعونة أنت : " فالحية مسخت كما جاء في التوارة

البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسـعين، وترابا تأكلين كل أيام حياتك، جميع  نم
                                                 

  .148بخور الآلهة ص  )1(

  .65الآية : سورة الصافات )2(

  .25، صالديوان: أمية )3(

  .يتركه يسير جيث شاء: يساب –إبليس : الجني -جوفها  الحية التي كلم إبليس آدم من: الأفعى )4(

  .159، ص الديوان: عدي) 5(

  .الإبل، بمعنى أن الحية كانت ذات قوائم: الناقة والجمل -الحية المنقطة بنقط سود وبيض  : الرقشاء) 6(
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واضع عداوة بينـك وبين المرأة، وبين نسـلك ونسلها، هو يسحق رأسك، وأنت تسحقين 

  .)1("عقبه

الحية هي رمز للشيطان، وقد أكد العقاد هذا الأمر حين ربط بين نفث السم ونفث الشر ف

  .)2(جازيموفقا للأسلوب ال

وتجدر الإشارة إلى أن عقاب الحية الذي أوردته التوراة إنما هو موروث فكري سـومري 

بابلي، فقد صـورت ميثولوجيا وادي الرافدين الحية بقوائمها، وقيام اله الخير بقطع هذه 

  .)3(القوائم

م لراة وبالتالي فإن قصة الربط بين الشيطان والحية وغوايتهما لآدم، التي وردت في التو

  .تكن سوى أصداء لميثولوجيا الشعوب القديمة التي استحدثها شراح التوراة

   :لملائكةا: ثانياً

: قال ρمخلوقات نورانية خلقت من النور، ويؤثر عن عائشة رضي االله عنها أن الرسول 

  .)4()خلقت الملائكة من النور، وخلقت الجان من مارج من نار(

مقدسة عن طلب الشهوة، وكدورة الغضب  رالملائكة جواهأن "وجاء في عجائب المخلوقات 

لا يعصون االله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، طعامهم التسبيح، وشرابهم التقديس، وأنسهم بذكر 

 ه،االله تعالى، وفرحهم بعبادته، خلقوا على صور مختلفة، وأقدار متفاوتة لإصلاح مصنوعات

  .)5("وإسكان سماواته

                                                 
  .16-14: 3التوراة، تكوين )1(

  .98، صإبليس: العقاد  )2(

  .60ص الأسطورة والتراث، )3(

  .201، صفي طريق الميثولوجيا عند العرب )4(

  .68، صعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات )5(
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صر الجاهلي يؤمنون بوجود الملائكة ويعبدونها، ونسبت إليهم وكان العرب في الع

الميثولوجيا الكثير من المعتقدات، منها أن الملائكة عشقت بنات قابيل بعد أن قتل أخاه هابيل، 

  .)1(ومنها ما ذكرناه سابقا أن العرب البائدة هي نتاج زواج بنات آدم بالملائكة

أن الملائكة ذكورا،  ذهب إلىن قات، فمنهم مواختلف العرب في تحديد جنس هذه المخلو

ويدلل على ذلك بما نسب إليهم في المعتقدات السابقة، ومنهم من نسب إليهم صفة الأنوثة، وهو 

وَجَعَلُـوا الـمَلائِـكَةَ الَّـذيِـنَ هُمْ  {: ما ذكره القران الكريم بقوله تعالى

  .)2(}عِـبَـادُ الرَّحْـمَنِ إِنَـاثاً 

لى الملائكة قدرتها على التشكل بإشكال مختلفة، فقد ذكر أن جبريل عليه السلام ومما نسب إ

دحية الكلبي، وأتى مريم من قبله في صورة شاب آدمي جميل، وقيل  بصورة ρتمثل للرسول 

  .)3(انه تمثل لأبي جهل بفحل من الإبل

هي بلا شك  وكنا قد ذكرنا في فصل سـابق الصور التي عرفت بها هذه المخلوقات، والتي

مأخوذة من الفكـر الانسـاني القديم ووظفها حزقيـال في سـفره، ويوحنا الـلاهوتي في 

  .رؤياه

في الأسفار المقدسة علماً أن ) كروب(وتجدر الإشارة إلى أن هذه المخلوقات عرفت باسم 

       هذه التسمية ليست عبرية خالصة، وإنما أخذت من الميثولوجيا القديمة، فقد عرف كارب  

)Karib ( أو كريب، وهو علم على طائفة خاصة من تلك الكائنات المجنحة التي كانت تحرس

  .)4(معابد بابل و قصورها

                                                 
  .51، صمدخل لدراسة الفلكلور والاساطير العربية )1(

  .56، صالمعتقدات الشعبية: ، وينظر19الآية : سورة الزخرف  )2(

  .404+203، صفي طريق الميثولوجيا عند العرب: ، وينظر1/299، 6/221، الحيوان )3(

  .304، ص لحضارات السامية القديمةا )4(
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، فكـأن هذه الكـائنات تصلي في )بـارك(و) صلـى(ة كـرب الأكديـة تعني دوما

المعبد، أو تبـارك المـلك في القصـر، وبالتـالي فإن كـلمة كـروب دخيلـة على 

  .)1(بـريـة الع

والكروبيون هم العاكفون في حظيرة القدس المستغرقين في الحضرة الالهية ليلاً ونهاراً لا 

  .)2(يفترون

تعني القرب، والملائكة الكروبيون أقرب الملائكة إلى حملة  وجاء في اللسان أن الكرب

  .)3(العرش

قد و، )4(كائيل، واسرافيلأما الزمخشري فيذكر أن الكروبيين هم سادة الملائكة، جبريل، ومي

وصفت هذه المخلوقات بأنها مجنحة لا يسـأمون العبادة صابرون عليهـا، وفي ذلك يقول 

  :)5(أمية

  )الطويل(                                                                         

  قـويّ المسـدَّدُلُ ذو الـروحِ الاوَميكـ  روحُ القُـدْسِ جِبْريـلُ هـو أَمينـاهُ 

  كَروبيَّـةٌ مِنْـهـم رُكـوعٌ وسُـجَّــدُ  مَلائِـكَـةٌ لا يَـفْـتَـرون عِـبـادَةً

  يُعَـظِّـمْ رَبَّـا فَـوْقَـهُ وَيُـمْـجِّــدُ  فَساجِدُهُمْ لا يَـرْفَـعُ الدَّهْـرَ رأْسَـهُ

  )6(ـرى رَبِّـهِ يَـتَـفَـصَّـدُيَكـادُ لِـذِكْ  وَمِنْهُمْ مُلِـفٌّ فـي جَنَاحَيْـهِ رَأْسَـهُ

                                                 
  .المصدر نفسه، والصفحة نفسها )1(

  .73، صعجائب المخلوقات) 2(

  ).كرب(، مادة لسان العرب )3(
، 1947، القاهرة، )1ط(محمد أبو الفضل ابراهيم، ومحمد علي البجاوي : ، تحقيقالفائق: الزمخشري، محمود بن عمر )4(

  .408ص

  .41-40، ص وانالدي: أمية )5(

  .سالَ: يتفصد )6(
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  يَجْهَـدُ وَلا هُـوَ مـن طـولِ التَّعَبُّـدِ   سَأْمَـةٍ بِعِبـادَةٍ لا ذو الخَـوفِ مِـنَ

  )الكامل:                                                               ()1(ويقول أيضا

  ـنٌ مِنْهُـمْ وَلا مُسْتَـوْغِـــدُلا واهِ  فـي تَحْتَـهُاحُبِسَ السرافيلُ  الصَّو

  وَالنِّسْـرُ لِليُسـرى وَلَيْـثٌ مُـرْصَـدُ  رِجْـلِ يَمينِـهِ رَجُلٌ وَثَوْرٌ تَحْـتَ 

نلاحظ من خلال الأبيات السابقة أن الشاعر جعل من جبرائيل وميكائيل واسرافيل سادة 

ة أسد، وعجل، وانسان، ونسر، الملائكة، ويذكر لنا صورهم، فهم مخلوقات مجنحة، لها صور

  .ذكرناها سابقا في الموروث الديني في رؤيا حزقيال ورؤيا يوحنا اللاهوتي وهي الصور التي

يستلهم الشاعر، إضافة إلى الوظيفة التي ذكرناها سابقا للكروبيين وهي حمل عرش الرب، و

لقد ارتبطت فكرة وظيفة أخرى أنيطت بهم وهي وظيفة الحراسة وحماية الأشياء المقدسة، و

فكري قديم يتمثل بصور الكروبيم التي تحرس شجرة الحياة في الجنة،  الحراسة هذه بموروث

  .)2(فالفن البابلي يصور الشجرة المقدسة والكائنات الحية التي تحرسها

  )الطويل:                                                     ()3(في ذلك يقول أميةو

  بِالمقـاليـدِ رُصَّـدُ قـيـامٌ لَـدَيْـهِ  أبـوابِ السماواتِ دونَـهُ وَحُـرَّاسُ

 وَمِـنْ دونِهِـمْ جُنْـدٌ كثيـفٌ مُجَنَّـدُ فَنِعْمَ العِبـادُ  المُصْطَفـونَ لأَمْـرِهِ

لأبواب السماوات، ومنع الشياطين من التسلل ة لملائكة لهم وظيفة الحراسافهؤلاء 

البابلية والتوراتية التي رسمت صورة ن صورة يقتفي أمية أثر الروايتيوالترصد، وفي هذه ال

الكروبيم الحارسة لشجرة الحياة، وصورة الكروبيم في الرواية التوراتية الحارسة لتابوت العهد 

، ويسترسل )4(ر، وصورة أخرى للكروبيم وهي تحمي هيكل سليمانشالذي فيه ألواح الوصايا الع

                                                 
  .50المصدر نفسه ص  )1(
  .34:3التوراة، سفر التكوين : ، وينظر303، صالحضارات السامية القديمة: موسكاني )2(
  .41، صالديوان: أمية) 3(
  .298، ص الحضارات السامية القديمة )4(
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لائكة، فبعد أن ذكر لنا الملائكة حملة العرش جبريل وميكائيل وإسرافيل أمية في حديثه عن الم

  )الكامل(                          :  )1(المقربين، يذكر لنا ملائكة السماوات السبع بقوله

  في أَلْفِ أَلْـفٍ مِـنْ ملائـك تُحْشَـدُ  يَنْتابُـهُ  المُتَنَصِّفُـونَ بِسُـحْــرَةٍ

  مَـنْ يَتَقَـصَّـدُ لا يَنْظُـرونَ ثَـواءَ   بِأَمْـرِهِ نَ السمـاءَرُسُـلٌ يَجوبـو

  )2(لا تُكْـرَدُ  رَجَـعَـتْ بَـوادِرُ وَجْهِها  فَهُـمُ كَـأَوْبِ الرِّيحِ بينـا أَدْبَـرَتْ

  )3(زُفٌّ يَـزِفُّ بِهِـمْ إِذا ما  اسْتَنْجَـدوا  خُـدٌّ مَناكِبُهُـمْ عـلـى أَكتـافِهِـمْ

  غَلَبُـوا وَنَشَّطَهُـمْ جـنـاحٌ مُعْـتَـدُ  ذا تَـلامِـذَةُ الإلـهِ تَعـاوَنُــواوَإِ

  لا مُبْطِـئٌ  مِنْهُـمْ ولا مُسْـتَـوْغِـدُ  فَلَـمْ  يَتَواكَلُـوا ةٍنَهَضُـوا بِأَجْنِحَـ

على الملائكة سكان السماوات، وإنما أيضا يذكر ملائكة يسكنون  ةولم يقتصر ذكر أمي

  :)4(ن الأرض، وكأن في كل طبقة من طباق الأرض صنفاً من الملائكة وذلك بقولهباط

  )الطويل(                                                                    

  مِنْ دونِهِـمْ جُـنْـدٌ كثيـفٌ مُجنـدُ  لأَمْـرِهِ فَنِعْـمَ العِبادُ المصطفـون 

  كـل مُعبَّـدُ وذو الغيـبِ والأرواح   ـاءِ مصعـدوَساكنُ أَقْطـارٍ  بِأَرْج

  ملائـكـةٌ تنحـطُّ فيـهِ  وَتَصْعَـدُ  اطنِ  الثرىبوَتَحْتَ كَثيفِ الماءِ في 

  ملائِـكـةٌ بِالأَمْـرِ فيـهـا تَـرَدَّدُ  بُطونِهـا وَبَيْنِ طِباقِ الأَرْضِ تَحْتَ 

                                                 
  .55-54، صالديوان: أمية) 1(
  .تساق بشدة: تكرد) 2(
  .الناس جماعة: خدٌّ) 3(
  .42-41المصدر نفسه، ص )4(
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  المبحث الثاني

  الحيـوان

نياً مرموقاً في الفكر الديني القديم، فهو إما طوطم لقبيلة ما أو رمز احتل الحيوان مركزاً دي

  .لإله سماوي

شهم، لذا اعتنوا به اوعلاقة العرب بالحيوان علاقة وطيدة لما له من أثر في حياتهم ومع

  .سواء كان أليفاً أو وحشياً

نية قد عبر الشعراء عن هذه العلاقة معتمدين على موروث شعري ضخم، وعلى صور فو

  .)1(جميلة تعبر عن حياة حافلة بالتراث والأساطير والخرافات والقيم والمعتقدات

قدات العربية تولم يتنبه النقاد القدامى إلى هذه المسألة بعمق، وإلى إمكانية ربطها بالمع

الموغلة في القدم، والتي كانت سائدة في شبه الجزيرة العربية ثم بادت، وإمكانية أن تكون هذه 

  .تقدات هي التي حملت شعراء الجاهلية على أن يعرضوا لها في أشعارهمالمع

صورة الحيوان في العصر الجاهلي تنبيء بأصول "علي البطل أن . مما ذهب إليه دو

الوحشي، وحمار الوحشي، والظليم، والناقة، والحصان، وهي من  أسطورية قديمة كالثور

  .)2("المعبودات الأساسية القديمة

  ـرسالف: أولاً

بالغ العرب في تكريم الفرس وتعظيمها، وكانت مدعاة للتباهي والتنافس، وارتبط تاريخ 

الفرس بتاريخ الإنسان، فأسماؤها قد ارتبط بأسماء أصحابها، وكان لشدة اعتنائهم بها أن صاحبها 

  . ها بنفسه مهما بلغت مكانتهميخد

                                                 
  .70، ص1987ر، ادار عم: دار الجيل، عمان: ، بيروت1، طدراسات في الشعر الجاهلي: أنور: سويلم  ) 1(

، دار الأنـدلس للطباعـة والنشـر    1الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثـاني الهجـري، ط  : البطل علي )2(

  .11-10، ص1980والتوزيع، 
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ضهم منهم كان لشدة عنايته بها كان أصحاب هذه الخيل يؤثرونها على أبنائهم، حتى إن بعو

  )الرمل:                                       ()1(يسقيها اللبن، وفي ذلك يقول عدي

  )2(طاعَـةُ العُـضِّ وَتَسْحيـرُ اللَّبَـنْ  كَرَبـيـبِ البَـيْـتِ يَـفْـري جُلَّـهُ

  )الطويل(           :                                                 )3(وقال أيضا

  )4(فَتُبْصِرُهُ عَيْـنٌ إِذا شيـرَ ضائِعـا  تَرْبَبْتُــهُ لَــمْ أَلْهُ عَـنْ ثَغَباتِـهِ

 )5()زيد الخيل: (هر اعتنائهم بها أن أضيف لفظ الخيل إلى بعض الأسماء فقيلاومن مظ

  .)6(عرفت له ستة أفراس بأسمائهاى لشغفه بها وكثرة ما اجتمع لديه منها حت

وفارس  ،)7(فارس اليحموم: كما أضيف لقب الفارس إلى فرسه تعظيما وإكراما، فيقال

  .)10(وفارس المزنوق ،)9(وفارس العرادة ،)8(الجون

القديم نراه يحفل بصور الجياد الأسطورية، فهناك حصان ي ة إلى التراث الإنساندوبالعو

  .)11(طروادة لدى الأغارقة، استطاع أن يفتح المدينة

                                                 
  .174، صالديوان: يعد )1(

  .العلف: العض –أطعمه : سحره  -ما تلبسه الدابة لتصان به: الجل -يشق : يفري )2(

  .140صن الديوا: عدي )3(

إليه خوفاً من أن تبصره العـين  ن سقيه اللبن شيئا بعد شيء؛ أي لم أقصر في شربه والإحسا: ثغباته -أغفل مل: لم أله )4(

  .ضائعاً

في وفد طيئ وأسلم بين يديه، وهو من مشاهير فرسـان   ρجاهلي أدرك الإسلام ووفد على الرسول شاعر : زيد الخيل )5(

) كعـب بـن زهيـر   (العرب كذلك، واسمه زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي من سادات طيء، كان بينه وبين 

  .6/390المفصل في تاريخ العرب : هجاء، لمزيد من المعلومات ينظر

  .250، ص1993، لبنان، 1، طسلامانتربولوجية الصورة والشعر العربي قبل الا: الحسين، قصي )6(

  .فرس النعمان بن المنذر: اليحموم )7(

  .فرس الحارث بن النعمان: الجون )8(

  .فرس ابي دؤاد الأيادي: العرادة )9(

: حقيق أحمد زكـي، مصـر  أنساب الخيل، ت: ابن الكلبي: فرس عامر بن طفيل، لمزيد من المعلومات ينظر: المزنوق )10(

  .1946 ةدار الكتب المصري

  .248ص  1982وزارة الثقافة : معجم الأساطير اليونانية والرومانية، دمشق: سهيل، عثمان )11(
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 ءالتي أرجعت الروايات الأسطورية أصلها إلى الما) عليه السلام(ك خيل سليمان وهنا

  .)1(الخ........ مستعينة بأسطورة الخلق والتكوين السومرية والبابلية

إضافة إلى إشارات أخرى وردت عند القدماء تشير إلى عبادة الخيل عند الاسبذيين في 

قديمة باعتبارها رمزا للشمس ربة الخصب البحرين، وعند غيرهم من الشعوب السامية ال

له في السماء في تلك المجموعة النجمية التي ثفالحصان رمز للشمس موجود م ،)2(والأمومة

وتنسجم هذه الرمزية مع  ،)3(تسمى الجوزاء أو الجبار، وهي مجموعة مهمة في الفكر الجاهلي

قربانا للآلهه، فجذور  كون الحصان رمزا لصورة المرأة، فكان الحصان أو صورته يقدم

أي شمس ) وذت اليحموم(ء البعيدة اأي رمز الشت) ذت البعد(الأسطورة تربط الفرس والشمس 

الصيف الملتهبة، وهذه الصورة الرمزية التي تربط بين الفرس وبين المطر في عبادة الساميين 

  .)4(وعرب الجنوب

رية ترجع إلى أمر واحد فصورة الفرس مرتبطة ببعضها بعضاً، وهي جميعها صور أسطو

، ويعقب قصي )5(هو الأصل والبدايات التي دخل فيها الإنسان العربي في الجاهلية مرحلة الثقافة

أن الشاعر يصور جواده من خلال ثقافته ومعتقداته بفعل العامل : "الحسين على هذا الكلام بالقول

طاً عليه إنسانيته التي تستدعي الحسي الانفعالي الذي يدعوه إلى تصوير الظاهرة وتشخيصها مسق

منه ربط الصورة الشعرية بالشعور والأحاسيس وجملة الانفعالات التي تحكم حياته الفنية 

  .)6("والاعتقادية على الصعيد الفردي والاجتماعي

وهذا الكلام ينطبق على عدي بن زيد، فقد رسم صورة جواده من خلال ثقافته وبيئته 

شاعر مترف ترعرع في القصور أن ينصرف لحياة اللهو والترف ومعتقداته، فمن الطبيعي ل

والمتعة والصيد، وأن يقبل على العناية بفرسه وتربيتها ووضعها بصورة لم يسبقه إليها شاعر 
                                                 

  .1/291موسوعة أساطير العرب عند الجاهلية ودلالاتها، : عجينة، محمد )1(
  .107، صفتوح البلدان: البلاذري )2(
  .140، ص1976مكتبة الاقصى، : ، عمانفي الشعر الجاهلي ةورة الفنيالص: عبد الرحمن، نصرت )3(
، انتربولوجيـة الصورة والشـعر العربي قبل الإسـلام : ، وينظر287 -1/286، موسوعة أسـاطير العرب: عجينة) 4(

  .251ص
  .113-112، ص)1981(، 3، ع1، مجمجلة فصولً، المنهج الأسطوري مقارنا: غزول، فريال جبوري )5(
  .255، صانتربولوجية الصورة )6(
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جاهلي آخر، فلقد وقف على كل جزء من أجزاء فرسه، حيث رسم لوحة لجواد غريب عجيب 

  )المتقارب(                              :           )1(ولكأنه أسطورة بحد ذاته يقول

  )2(وَالعَيْـنُ تُبْصِـرُ مـا فـي الظُّلُـمْ  حـاجِبَيْـهِ لَـهُ قُـصَّـةٌ فَشَـغَـتْ 

  )3(كَـصَـفْـحِ  أُوالِـيَّــةٍ مِـنْ إِرَمْ  عَـلاوِيَـتَــانِ  لَـهُ كَـتِـفــان

  )4(أُذْنٌ مُـصْـنَـعَّـةٌ كَالـقَـلَـمْقِ وَ  السَّـحـو  لَـهُ عُنْـقٌ مِثْـلَ جِـذْعِ 

  )5(لَـمْ تُـرَمَّـل بِــدَمْ وَأَرْسـاغُـهُ   سَليـمُ الـنُّـسـورِ إلـى  حـافِـرٍ

  )6(اللَّجَـمْ عَلـى سُبَّـةٍ مِـثْـلِ حُجْـرِ  لَـهُ ذَنَـبٌ مثل ذَيـلِ الـعَــروسِ

على شكله الخارجي، فنجد  يرسم لنا الشاعر صورة لفرسه الأسطوري الغريب مركزاً

تشبيهاته منسجمة مع ما تحمله الصور من دلالات، وتتمثل خصوصية هذه الصور بأنها تحمل 

أبعاداً أسطورية، فيبدو فرسه وكأنه مخلوق متطور من عناصر متنوعة ومنسجمة لتعطيه جمالاً 

قاط معالم شخصيته ونشاطاً، إضافة إلى أن هذه الصور تليق بفتى مترف، فالشاعر يريد بذلك إس

  .على فرسه

يصف عدي كثافة شعر فرسه وقد غطى حاجبيه، علماً أن شعر الفرس إذا طال وغطى 

، ويبدو أن الشاعر استلهم صورة ذهنية لفرسه وهي صورة المرأة ذات )7(عينيه لم يكن كريماً

ة والخير الشعر الكثيف المسترسل، وصورة النخلة ذات العسف المتهدل، وكلاهما يعني الخصوب

  .والحياة

                                                 
  .169، صالديوان: عدي )1(

  .غطت وانتشرت: فشغت –شعر الناصية : القصة )2(

  .اسم موضع: إرَم –اسم موضع : أواليه )3(

  .دقيقة: مصنعة –الطويلة : السحوق من النخل )4(

  .الحافر والسنام الموضع المستدق بين: أرساغ، جمع رسغ –عظمة في أعلى الحافر : النسور، جمع نسر )5(

  .الأرض المستوية: اللجم –شعر الذنب : السبة والسبيبة )6(

، 1956شـركة فن الطباعــة،  : طه الحاجري، القـاهرة: ، تحقيقعيـار الشـعر: ابن طباطبـا، محمد بـن أحمد )7(

  .99ص
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ويكتسب الشاعر من الجبل صفة العلو لكتفي الفرس، فكأنه بذلك يريد أن يكسبه صفة 

الترفع والخلود، ولا ننسى أن صور الإله في النقوش والتماثيل القديمة في هيئة الجبل، فقد 

  .)1(وصفت الأساطير السومرية الإله إنليل بأنه الجبل

ية لفرسه، فيصور عنق الفرس بجذع النخلة السحوق، ويسترسل الشاعر في رسم صورة ح

  .والسحق من الألفاظ التي تدل على الشموخ والعزة

ولجذع الشجرة دلالات في الفكر الإنساني القديم، فقد كان ينصب في محراب الأم الكبرى 

  .)2(وتقدم له فروض الطاعة باعتباره تجسيداً لإلهة الطبيعة) عشتاروت(

عشتروت المقدسة، تعتبر شجرة الإنجاب ورمز الخصوبة عند الكثير وكانت النخلة شجرة 

  .)3(من الأمم

وتقول الأسطورة إن الإله تموز قد ولد من جذع الشجرة، ومن رحم الأم الكبرى في آن 

  .)4(واحد

وشجرة النخيل هي شجرة الحياة، وقد ارتبط ذكرها في وجدان المجتمع بمخاض مريم 

فَأَجَأَهَا الـمَخاَضُ إلى جذِْعِ {: ه تعالىالبتول وميلاد المسيح بقول

  .)5(}النَّـخلَْـةِ 

وجذع النخلة مرتبط بتصليب الأعداء إلى جذع النخلة المشهورة بقوتها وصلابتها كما أشار 

  .)6(}وَلأصُْلِّبَـنَّـكُمْ في جُذوعِ النَّـخلِْ {: القرآن الكريم بقوله تعالى

                                                 
، 1974ئة المصرية العامة للكتاب، الهي: أحمد بن يونس، القاهرة: ، ترجمةأساطير العالم القديم: كريمر، صموئيل نوح )1(

  .43، صمغامرة العقل الأولى: السواح: ، وينظر78ص
  .112، صلغز عشتار )2(
  .335، صالمعتقدات الشعبية في التراث العربي )3(
  .110، صلغز عشتار )4(
  .81ص 1991دار عمار : ، عمانمظاهر الحضارة والمعتقد: أبو سويلم، أنور: ، وينظر23الآية : سورة مريم )5(
  .71الآية : سورة طه )6(
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عنق الفرس بجذع النخلة إشارة إلى فكرة الخصوبة وبناءً على ذلك جاء الاعتقاد بتشبيه 

  .والحياة والاستمرار، وتأكيد القدسية والاحترام

وينتقل بعد ذلك الشاعر إلى تصوير صلابة حوافر فرسه، وهي صفة ضرورية تساعده 

  .)1(على السرعة والانطلاق، وتضمن بقاء الفرس واستمراريته وثباته بثبات نسوره

ثناء وصفه لفرسه ذيل العروس، وصورة العروس محملة بدلالات ويتراءى للشاعر في أ

الفرح والإخصاب والحيوية، وهي رمز التجدد والتحول من حال إلى حال، ونموذج طقسي 

عبوري، حيث تموت الفتاة البريئة، وتنبعث المرأة الناضجة المؤهلة لتحقيق استمرارية الجنس 

  .)2(البشري وتجدد حياته

تتبع فرسه الأسطوري، فيعطيه صورة واضحة جلية، ويظهر هذا ويستمر الشاعر في 

الاهتمام من خلال الصور المتكررة التي وردت في شعره، حتى أن قارئها يشك في صحة وجود 

مثل هذه الفرس الحقيقية، فهي سمات لفرس غير واقعي وغير موجود مرتبط بذهن الشاعر 

  )الرمل(                                  :                                     )3(فقط

  )4(بِـكُـمَـيْـتٍ كَـعُـكـاظِـيِّ الأُدُمْ  وَلَقَـدْ أَغْـدو وَيَـغْـدو صُحْبَـتـي

  )5(سَـحَــمْ بَيْـنَ يَعْبـوبٍ وَمِـنْ آلِ   فَضَـلَ الخَـيْـلَ بِعِـرْقٍ صـالِـحٍ

  )6(جَـيَّـاشٌ هَــزِمْ فَهْـوَ كَالتِمْـثـالِ  فَتَنـامَـتْ أَفْـحُـلٌ نُـجْــبٌ بِـهِ

  )7(ثِقَـةً بِالمُهْـرِ مِـنْ غَـيْــرِ عَـدَمْ  مُسْـتَـخِـفِّـيـنَ  بِـلا أَزْوادِنــا

                                                 
  .83، صمظاهر الحضارة والمعتقد في الشعر الجاهلي: أبو سويلم )1(

  .218، ص1992دار الآداب، : ، بيروت1، طبنية القصيدة الجاهلية: عوض، ريتا )2(

  .75-74، صالديوان: عدي )3(

نسبة إلى سـوق عكـاظ،   : أديم عكاظي –جلد : يمأدم، جمع آد –ما كان لونه بين الأحمر والأسود : الكميت من الخيل) 4(

  .وهو ما حمل إليها فبيع فيها

  .صفة للفرس العداء: اليعبوب) 5(

  .جواد له صهيل مثل هزيم الرعد: هزم) 6(

  .أي أنه لا يحمل زاداً في طريقه ثقة بما يصيده بواسطة فرسه) 7(
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  )1(دُونَـهـا أَحْـقَـبُ ذو لَحْـمٍ زَيِــمْ  فـي كَـهْـرِ الضُّحَى فَـإِذا العانَـةُ 

  )2(مـارِحُ الآخِـر مِـنْـهُ قَـدْ نَـجَـمْ  ـبٌرَبَـاعٌ  جانِ زَهِـمُ الصُّـلْــبِ 

  )3(الـهَـرَمْ أَوْ كَبيـرٌ كـارِبٌ سِــنَّ   لا صَغيـرٌ ضـارِعٌ ذو سَقْـطَــةٍ

  )4(أَرِنـاً يَجْـشِـمُـهـا حَـدَّ الأَكَــمْ  صَـحِــلاً فَـرَآنــا وَأَتَـانَــا 

  إِدْبـاراً عَــدَمْ  ـلَّـمـا يَـلْـفُـظُكُ  يُعْـلِـقُ النَّـابَيْـنِ فـي أَكْفـانِهـا

  )5(أَصَـمْ زاغِـبِـيٌّ فـي رُدَيْـنِــيٍّ   وَإِذا يَـرْكَـبُ رَأســـاً كَـفُّــهُ

  )6(كَصَـمْ بَعْـدَ مـا انْصـاعَ مُصِرَّاً أَوْ  وَأَمَـرْناهُ بِـهِ مِـنْ  بَـيْـنِـهــا

  )7(خُذِلَـتْ مِنْـهُ العَـراقـي فَانْجَــذَمْ  ـيفَهْـوَ كَالدَّلْـوِ بِـكَـفِّ المُسْتَقـ

يعطينا عدي صورة فريدة لفرسه، حتى يخيل لنا أن هذا الفرس يمثل تمثالاً لأحد الآلهة أو 

  .أنه فرس أسطوري

يبدأ الشاعر لوحته حين يغدو، ويغدو فرسه بصحبته، فالفرس يمثل شروق الشمس وانجلاء 

السكون والموت إلى الحيوية والنشاط، وأعتقد أن لهذا الفرس الليل، فهو بداية الانبعاث من 

  )الوافر:                                ()8(صورة ذهنية راسخة في ذهن الشاعر لقوله

  )9(وَلا أَبْصَـرْتُ مِـنْ شَمْـسٍ شُعاعـا  وَلا مَلَكَـتْ يَـدايَ عِنـانَ طِـرْفٍ

ثم . )1(و الذي يجر الإله الإغريقي الشمس هيليوسوقد كان الفرس في الأسطورة اليونانية ه

يصور لنا الشاعر لون فرسه، وهو اللون الذي اعتاد شعراء العصر الجاهلي وصف خيولهم به، 
                                                 

لحـم  : لحم زيـم  -الحمار الذي في حقوية بياض : لأحقبا –أوله : كهر الضحى –القطيع من الحمر الوحشية : العانة) 1(

  .متفرق غير مجتمع في مكان
  .يظهر منه تخايل ونشاط: منه قد نجم –متباعد القوائم : جانب –جميل الشكل : رباع –مكتنز الجسم : زهم الصلب) 2(
  . الذليل: الضارع –مقارب : كارب) 3(
  .النشيط: الأرن –بح وخشن : صحل صوته) 4(
  .الماضي أو الحاد: الاصم –الرمح المنسوب إلى ردينة المشهورة بتثقيف الرماح : الرديني -صفة للسنان : الزاغب) 5(
  .ولى وأدبر: كصم) 6(
  .انقطع: انجذم –خشبة تربط في الدلو : العراقي )7(
  .36، صالديوان: عدي )8(
  .الخيل الكريمة: الطرف )9(
  .266، صبنية القصيدة الجاهلية: عوض، ريتا )1(
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وهو الكميت، والذي يعني ما كان لونه بين الأسود والأحمر، وقد عرفت الخيول التي تتصف 

كي يوضح عدي هذه الصورة بجلاء يصور بهذه الصفة بأنها أقوى الخيل وأصلبها حوافراً، ول

الكميت بعكاظي الآدم ليبرهن على جودة هذه الفرس الكريم وعراقته، فسوق عكاظ ذات مكانة 

  .مرموقة في الفكر القديم، وقد عرف الجلد العكاظي بأنه أجود الأنواع

ويبدو أن عدي بن زيد من الشعراء الذين استهوتهم صورة الفرس السماوية ليربطها 

  .صورة الفرس الأرضية المرتبطة بالشمس وتلتقي بالكميت كعكاظي الآدمب

ومن الصور التي فاجأنا بها عدي صورة الفرس والماء، وهي أيضاً صورة سماوية، فقد 

) ذت بعدن(كانت عبادة عرب الجنوب للفرس بوصفها رمزاً للشمس، وهي شمس الشتاء البعيدة 

  .)1(ذات صلة بالماء والمطرأي ذات البعد، والتي من صفاتها أنها 

وتلتقي هذه الصورة السماوية للفرس التي استحضرها عدي مع الفرس التي عرفت عند 

العرب على أنها من الكائنات العلوية التي صورت بها الكواكب، وهي عند القزويني ثلاث 

ان بينهما الأولى كوكبة قطعة الفرس، كواكبها أربعة تتبع الدلفين، اثنان منها متضايق: "صور

شبر، واثنان بينهما ذراع، والأول في موضع الفم، والآخر على الرأس، والثانية كوكبة الفرس 

الأعظم، وهي على صورة فرس له رأس ويدان وبدن إلى آخر الظهر، وليس له كفل ولا 

رجلان، والأول من كواكبه على السرة، وهو على رأس المرأة المسلسلة مشترك بينهما، ويسمى 

الفرس، والآخر على متنه يسمى متن الفرس، وكوكب على منكبه الأيمن يسمى منكب سرة 

خلف الأربعة التي  )2(الفرس، والآخر عند منشأ العنق يسمى عنق الفرس، وآخر على جحفلته

على قطعة الفرس يسمى فم الفرس والعرب تسمي الأربعة النيرة التي على المربع أحدهما عند 

س، ومنكب الفرس، وجناح الفرس، والكوكب المشترك الدلو، وتسمى منتهى العنق متن الفر

والاثنين اللذين في البدن النعائم والكرب أيضاً شبهتهما العرب  )1(الاثنين المتقدمين عليها العرقوه

بمجموع العرقوتين في الوسط في رأس الدلو حيث يشد فيه الحبل، وذلك الموضع من الدلو يسمى 

                                                 
  .113-112، صالمنهج الأسطوري مقارناً )1(

  .بمنزلة الشفة من الإنسان: الجحفلة )2(

  .أول الدلو: العرقوة )1(
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ن اللذين على الرأس سعد البهائم، والاثنين اللذين على العنق سعد الهمام، الكرب، وتسمي الاثني

والاثنين المتقاربين اللذين في الصدر سعد البارع، والاثنين اللذين على الركبة اليمنى سعد 

  .)1("المطر

وهكذا يمكننا القول إن الفرس ارتبط بالفكر القديم عند العرب بالماء والمطر وهو ما أشار 

  .)2(عدي بن زيد حين ربط فرسه باليعبوبإليه 

وفي ذلك إشارة من عدي إلى سرعة جريان فرسه المرتبطة بماء المطر المنهمر، أو ماء 

  .الجدول، وبذلك يكون الفرس رمزاً لبداية الخير والحياة

فالشاعر بذلك يريد أن يثبت نوعاً من المعادلة الإيجابية بين الفرس والماء، فأصبحت فرسه 

ية رمزاً للفرس السماوية التي من دلالاتها الخصب والحياة، ورمز الانبعاث والعطاء، الأرض

وبداية الخلق والتكوين، وهذا المعنى الأسطوري المتوارث هو أصل المعنى القائم في القول 

  .)3("إن الخيول الأصيلة تعرف موعد سقوط المطر قبل نزوله من رائحة الأرض"المأثور 

ه الأصيلة المشهورة بعرقها الكريم، وسلالتها العريقة بأن جعلها بداية فالشاعر يذكر فرس

  .)4(الخير فهي من آل سحم، وجاء في لسان العرب أن سحم هو الماء المندفع الذي تصبه السماء

وينتقل بعد ذلك الشاعر ليصور حركة الفرس عند التقاء الأعداء، وحين تحيط بها خيول 

  .الانتصار الذي ينتهي بالخير والأملالأعداء النجيبة فتكون رمز 

ويصور الشاعر فرسه بالتمثال، والتمثال ثابت لا يتحرك في معبد، إلا أن الشاعر أراد أن 

يسقط على فرسه صفة القداسة، فهو ثابت لا يتحرك في مكانه، ولكنه في الوقت نفسه يتحرك، 

  .ال يمثل رمز الإله في السماءفهي صفة رمزية لفرسه تضفي عليه رمز القداسة الدينية، فالتمث

                                                 
  .47، صعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات )1(
  ).عبب(، مادة لسان العرب )2(
  .261، صانتربولوجية الصورة والشعر العربي قبل الإسلام )3(
  ).سحم( ، مادةلسان العرب )4(
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كما أضفى الشاعر على فرسه صورة الجيشان، الذي يعني هيجان الماء وشدة حركته، 

وبذلك يلقي عليه صورة عجيبة، فهو تمثال جياش في مكانه، وبالتالي فإن فرسه يمثل قوام البحر، 

لفرس صورة وهو بذلك يضفي عليه صورة رمزية تربط بين فرسه والإله المقدس، ويعطي ا

المقاتل بصورة أسطورية تمثل رمز الخصب والحياة وبداية الانبعاث، ونهاية الجدب والموت، 

وهذا التمثال عادة ما يكون أخرس، إلا أن تمثال عدي يصهل بصوت عال كالرعد، وهي صورة 

 الفرس الأسطورية السماوية التي تصدر صوتاً مجلجلاً كصوت الرعد، وكثيراً ما ربط القدماء

  .بين صوت الإله وصوت الرعد

وهذه الصورة التي رسمها الشاعر لفرسه هي صورة الفرس المقاتل الذي يوحي بدلالات 

  .الانتصار، إنما هي دلالات توحي بالخصب والحياة

ينطلق بعد ذلك الشاعر ليوحد بين صورة الفرس المقاتل في الحرب وصورة الفرس 

فرسه، ولذلك فإن الشاعر لا يحمل في أثناء رحلة الصيد  الصائد، فالصائد هنا ليس الشاعر وإنما

زاداً ثقة منه بالفرس الصائد، فانتصاره خليق بتحقيق مآرب الشاعر، وهو بذلك يضفي على 

فرسه صورة أسطورية، لأن فعل الصيد الذي يتحدث عنه عدي لا يحققه فرس واقعي وإنما 

  .فرس أسطوري

قطيع الوحش في المقدمة، وفي نهاية القطيع حمار  ويرسم لنا الشاعر مشهد الصيد مصوراً

تأخر عن قطيعه، فيصور حال الصائد ويغدق عليه قوة جسدية، وطاقة سحرية عجيبة، حين 

يصف حال الصياد وقد نشب أنيابه في جسد ضحيته والصيد طقس تعبدي، والفرس يؤدي فيه 

  .دور الإله في الصيد

عر عن الصيد ما يؤكد أن الفرس وفق هذا وفي إحدى اللوحات التي تحدث فيها الشا

التصور يمثل أحد الآلهة، وكأبطال الأساطير فإن الفرس بضربة واحدة يصطاد أربعة من الوحش 

  )الرمل:                                                             ()1(لقوله

                                                 
  .175ص الديوان،: عدي )1(
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  )1(ـلُ عَنَّـا بِالـدَّخَـنْيَهْتَـدي السـائِ  وَإِذا نَـحْــنُ لَـدَيْـنـا أَرْبَــعٌ

  .فأي فرس هذا الذي يصطاد أربعاً من الحمر الوحشية

ويسترسل الشاعر في رسم صور مشتركة لهذا الفرس الأسطوري، فها هو يضاهي حد 

الرمح في حدته، ومن خلال هذا المشهد نجد التداخل بين الصور التي ينسجها الشاعر والتي 

اعر إلى تحقيقه من خلال هذه الصور للفرس، فجميعها تدور حول تعطينا الرمز الذي يسعى الش

  .محور واحد وهو الخصب والانبعاث والحياة، والخروج من السكون والموت

فالشاعر يحول الفرس إلى رمح باعثاً فيه الحياة من خلال فرسه الأسطوري، فكأن الرمح 

يخترق برهة السكون الحاد، وحين حين يرمى ويطير إلى الأعلى مصوباً رأسه الحاد إلى القمة ل

  .تعطى هذه الصفة إلى فرسه فكأنه بذلك يجمح جموحاً يصعب من خلاله الانقياد والسيطرة عليه

والرمح رمز الموت، والفرس رمز الحياة، وحين جمع الشاعر بينهما فهذا يعني أنهما التقيا 

  .من أجل الحياة، فمن الموت تنبعث الحياة

ة صورة أخرى وحد فيها الشاعر بين الفرس والرمح، وذلك في وتلتقي مع هذه الصور

  )الطويل:                                                                     ()2(قوله

  )3(يُكَفْكِفُ مِنْـهُ خُنْـزُوانـاً مُنـازِعـا  فَـآضَ كَصَـدْرِ الرُّمْح نَهْداً مُصَدَّراً

طت فيها صورة الفرس بالموت والحياة، من خلال أدوات إضافة إلى صور أخرى ارتب

حادة، وذلك حين وحد بين الفرس والمسن، فجعل خد الفرس كالمسن، وبالتالي فإن الفرس 

  .سيكون معادلاً موضوعاً للسكين

والسكين رمز الموت، ومن الموت تنبعث الحياة، وعلاقة هذه الحياة هي الدماء التي تسيل 

  )الرمل:                              ()1(ن، وفي ذلك يقول الشاعركنتاج الرمح والسكي

                                                 
  .أي مما صدنا من حمار الوحش: لدينا أربع –والمقصود هنا ما تصاعد من الشواء  –الدخان : الدخن )1(
  .141، صالديوان: عدي )2(

  .الكبر: الخنزوان -الجميل : النهد )3(
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  )2(وَجْـهُ مَنْـزوفٍ وَخَـدٍ كَالمِـسَــنْ  وَلَـقَــدْ أَغْـدو بِـطِـرْفٍ زانَـهُ

وقد أشار الكثير من النقاد إلى هذه الصورة التي يظهر فيها الفرس مخضباً بالدماء، وهي 

إن كل ما وصفه : "تي تقدم للآلهة، وفي ذلك يقول مصطفى ناصفعلامة من علامات القرابين ال

  .)3("الشاعر من جمال الفرس لا يعدو أن يكون قرباناً لآلهة الدم، إذا جاز استعمال هذا اللفظ

  )البسيط:                                                      ()4(وفي ذلك يقول عدي

  )5(كَـأَنَّ آذانَـهَــا أَطْـرافُ أَقْــلامِ  لنَّقْـعِ دامِيَـةًيَخْرُجْنَ مِنْ مُسْتَطيـرٍ ا

فهذه الصورة من الصور التي استهوت الكثير من الشعراء، لما لها من قداسة دينية تزيد 

  .من جاذبية الفرس، فتعطيه علامات الانبعاث والحياة

ه بدلو ممتلئة بالماء، وتلتقي صورة الدماء بالماء، والفرس بالدلو، حين يصور الشاعر فرس

فالدلو تحتضن الحياة، ولذلك فهو رمز الحياة والخير، ولأن الفرس كالدلو، فإن الفرس بذلك يكون 

  .رمز الخصب والحياة

والشاعر يصور فرسه بدلو مملوءة بالماء مربوطة بحبل، ثم ينقطع الحبل فتهوي الدلو 

رة الشعرية، فكأن الفرس مرسل بسرعة كبيرة في البئر، وبذلك يقف عدي عند جذور الصو

  )الرمل:                              ()1(الغيث، ولذا فالفرس يمثل الإله مرسل الغيث

  )2(كَاحْتِفـالِ الغَيْـثِ بِالمُـزْنِ اليفــن  يَــرْأَبُ الشَّــدَّ بِسَــحٍّ مُرْسِـلٍ

  )البسيط(                     :                                                )3(وقوله

                                                                                                                                                
  .173المصدر نفسه، ص )1(

  .زف دمه، وهو ما يستحسن من الألوانالذي قد ن: المنزوف –الكريم من الخيل : الطرف )2(

  .85ص 1981، دار الأندلس للطباعة والنشر 2قراءة ثانية لشعرنا القديم، ط: ناصف، مصطفى )3(
  .202الديوان ص: عدي )4(
  .مستطير النقع، غبار المعركة الناجم عن جريان الخيل وكرها وفرها )5(
  .174الديوان ص: عدي )1(
  .الشيخ البالغ: اليفن –السحاب : المزن –الاجتماع : الاحتفال –ي يصلح شده بسرعة أ: يرأب الشد بسح مرسل )2(
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  )2(مِسْطـارا لَمَّا تَقَفَّـى رَقيـبَ النَّقْـعِ   كَــأَنَّ رِّيقَـهُ شُؤْبُـوبٌ غادِيَــةٍ

كأن وجود : "لطفي عبد البديع عن مكنونات الشاعر التي أراد أن يوصلها بقوله. ويعبر د

لهية لتحقيق الحياة الإنسانية على الفرس على صورته الطيعة كان مظهراً من مظاهر الإرادة الإ

الأرض، ولم تكن لتتم إلا بهذا المارد الذي يدور مع الفلك، ويتدفق مع السيل، ويهدر مع 

  .)3("البحر

  :)4(وقوله

  )5(وِ تَدَلَّـى وَلَـمْ تُــوارَ العَـراقــي  عَـنْ خَريفٍ سَقَاهُ نَـوْءٌ مِـنَ الدلْـ

طاع أن يرسم صورة لفرسه الأسطوري أضفى عليها مما سبق يتبين لنا أن الشاعر است

إن فرس عدي لا وجود له في عالم الخيل الحقيقي، بل نصفه بما : قداسة ومهابة جعلتنا نقول

إنه كذلك في الواقع، حصان : "قصي الحسين فرس امرئ القيس حين قال. وصف به د

دماء، مزيجاً من آدمي أسطوري، كذلك المخلوق الأسطوري الذي ابتدعه خيال الأغارقة الق

  .)Centaure")1السنتور "وحصان، وهو المعروف في الميثولوجيا بـ 

والسنتور كائن جبلي نصفه العلوي بشر ونصفه السفلي حيوان، وغالباً ما يكون حصاناً، 

عرف في تساليا في اليونان التي اشتهرت بخيلها، وقد ولد من تزاوج اكسيون بغمامة كونها 

  .)2(زوجته هيرا، وكان يتغذى اللحوم النيئة، ويحب الخمر والنساءزيوس على هيئة 

                                                                                                                                                
  .51المصدر نفسه ص )1(
: مسـتطار  –مراقب غبـار الحمـار   : رقيب النقع: تولى: تقفى –الدفعة من المطر : الشؤبوب –أوله وأفضله : الريق )2(

  .أسرع في جريه
مكتبة النهضة المصرية، : ، القاهرةرؤية الإنسان والحيوان والسماء والكواكبعبقرية العربية في : عبد البديع، لطفي )3(

  .216، ص1976

  .152الديوان ص: عدي )4(

وهـي خشـبة   : العراقي، جـع عرقـاة   –اسم أول مطر بعد الصيف : الخريف –برج السماء : الدلو –المطر : النوء )5(

  .لم تستتر ولم تسقط: لم توار –معروضة على الدلو 

  .253، صانتربولوجية الصورة والشعر العربي قبل الإسلام )1(

  .311صمعجم الأساطير اليونانية والرومانية، : ، وينظر)4(المصدر نفسه والصفحة نفسها، هامش : ينظر )2(
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  :الناقــة: ثانياً

كان لطبيعة البيئة العربية الصحراوية تأثيرٌ كبيرٌ بحيث جعل للناقة حضوراً كبيراً في 

  .حياتهم، فارتبط ذكرها بمعتقداتهم وتفكيرهم

ستمرار الحياة، وقد تعبد لها والناقة من الحيوانات الطوطمية التي ترمز إلى الشعور با

التي أشرنا إليها في مكان سابق من هذا الفصل تعبد " زيد الخيل"بعض العرب، فكانت جماعة 

  .)1(جملاً أسود، وكانت القبائل تتبرك بالناقة

وكان من مظاهر تقديس الناقة وتأليهها وتعظيمها في الفكر الديني القديم أن بحروا البحيرة 

ووصلوا الوصيلة، وحموا الحامي، وكلها متعلقة بتقديس الناقة، وبجمله من وسيبوا السائبة، 

  .المعتقدات التي اشرنا إليها في مكان سابق من هذه الدراسة

واستلهام الشعراء الناقة في شعرهم لم يكن بالأمر الغريب، فهي قادرة أن تعيش على نبات 

اك آيات غريبة في تشكيل أقدامها، خشن ذي أشواك، وقادرة على أن تحفظ الماء بجسمها، وهن

  .)2(لذا كانت هي التعبير الصالح عن فكرة الثبات والقهر والصمود

وكان لشعراء العصر الجاهلي بعض الدلالات الباطنية للناقة، ارتبط ذكرها بموروث ديني 

ة قديم تختزنه الذاكرة الجماعية بلا استثناء، فكانت الصيحة التي أصابت قوم ثمود بسبب ناق

  .وحرب البسوس بسبب ناقة، مما أضاف إليها دلالة الشؤم، وأصبحت الناقة نذير شؤم

ولقد تجسدت صورة ربة الحرب في العصر : "ويشير إلى ذلك قصي الحسين بالقول

الجاهلي بالناقة التي تلقح الأسنة والرماح، فتحمل حملاً كريهاً وتدر دماً أحمراً مشؤوماً، ولعل 

الذي دخل ذاكرة المجتمع الجاهلي بعقره ناقة صالح       ) قدار ثمود(ن هذا الاعتقاد جاء م

والذي تسبب بعد ذلك بغضب الإله فعاقبه بأن أهلك قومه، فكانت صورته نموذجاً ) عليه السلام(

  .)1("للشر، أما صورة الناقة فكانت النموذج الأعلى للموت والدمار والشر والهلاك

                                                 
  .241، صانتربولوجية الصورة والشعر العربي قبل الإسلام )1(
  .98، صقراءة ثانية لشعرنا القديم )2(
  .313، صالصورة والشعر العربي قبل الإسلامانتربولوجية  )1(
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في ديوانه قصة ناقة صالح بكاملها، ويظهر لنا أمية الناقة  ويحكي لنا أمية بن أبي الصلت

  )الخفيف:                                          ()1(كنموذج أعلى للموت، وفيها يقول

  عُـتُـبـاً وَأُمُّ سَـقْــبٍ عـقـيــرا  كَثَمـودَ التـي تَفَتَّـكَـتْ الـديــن

  حَــوْلَ مـاءٍ مُديــرا ضِ، وَتَنْتـابُ   الأَرْ فــي تَـسْـرَح ناقـةٌ لـلإلـهِ

  كونـي  عَقـيـرا: ـمِ بِعَضْـب فقـال  فَأتاهـا أُحَيْمِـرٌ  كَأَخـي السَّـهْــ

فالناقة تسببت في هلاك ثمود، وفنائها، فهي بذلك نموذج للموت والدمار، كما جسد عدي 

وجسد الناقة كنموذج أعلى  صورة قدار ثمود كنموذج أعلى للشر الذي وصفه به قصي الحسين،

  )الوافر:                                        ()2(للموت والخراب والدمار وذلك لقوله

  وَقَبْـلَ اليَـومِ عـالَـجَـهـا قــدارُ  وَلَكِـنْ أَهْلَـكَـتْ لَـوٌّ  كَـثـيـراً

لم الشؤم التي نزع إليها فالناقة تعتبر رمزاً للفناء الأبدي، وصورة الناقة بذلك تلتقي بمعا

عدي، كذلك يصور عدي الناقة صورة قاتمة، فهي ربة الحرب التي تلقى الموت والدمار وذلك 

  )البسيط:                                                                   ()1(في قوله

  لَكُمْ شَيْبـاء مِذْكــارا حَتَّـى تَشُـوبَ  أَوْ أَنْ تُشَمِّرَ حَرْبٌ بَعْـدَمـا لَقِحَـتْ

فالشـاعر من خـلال الأبيـات السـابقة يسـتعير ألفاظـاً مرتبطة بالناقـة ليعبر من 

خلالها عن الحرب وصورتهـا البشـعة، فالتشـمير الذي يقصده الشاعر هو التهيؤ للحرب، 

تعداد ويستعير الشـاعر هـذا اللفـظ لدلالتـه فهو اسـم مرتبط بالناقـة مـن الاسـ

  .)2(والسـير

                                                 
  .76-75، صالديوان: أمية: لقراءة المزيد من الأبيات ينظر )1(
  .133، ص الديوان: عدي )2(

  .53المصدر نفسه، ص )1(

  ).شمر(، مادة لسان العرب )2(
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كذلك يوظف الشاعر دلالة لفظ آخر مرتبط بالناقة وهو اللقاح، فالناقة تلقح بمولودها، 

وكذلك الشاعر يصور الحرب الذي تم التهيؤ لها بعد أن لقحت بأسبابها بالناقة التي تلقح 

تج الموت بمولودها، فتغدو بذلك الناقة ربة الحرب والدمار، فهي تلقح بحمل مشؤوم كريه، وتن

  .والدمار

ومن الصور النادرة التي تفرد بها أمية عن غيره تصويره الناقة التي تحلب ولا تصرى، 

فيفيض حلابها في نار جهنم التي لا ترتوي، بل تقول هل من مزيد، فالناقة وفق هذا التصور تدر 

  )الوافر: ()1(قوله عذاباً مستمراً لا ينقطع، فهذا الضرع لا يصرى وإنما يستمر بالإدرار وذلك في

  )الوافر(

  )2(بهـا الأَيـدي مُحَلَّـلَـة  تَـحُـومُ  سَـواعِـدُهـا تُحَـلَّـبُ لا تُصَـرَّى

  )1(وَلا بَشَمٌ ولا فـيـهــا جُــزومُ  ضِـرْعٍ يَفيـضُ حِلابُهـا مِـنْ غَيْرِ 

لذي فالشاعر يجعل الناقة وفق هذا التصور ربة الموت والهلاك، فهي تدر الجحيم والعذاب ا

  .لا ينقطع

وبعد أن انتهينا من الصورة القاتمة للناقة، وكانت فيها الناقة رمز الفناء الأبدي، ورمز 

  :)2(الموت والدمار والخراب، ننتقل إلى صور أخرى ارتبطت بموروث فكري قديم، يقول أمية

  )لالكام(                                                                       

  ورواغُهـا شـتّـى إذا ما تُـطْـردُ  وَتَـرى شَيـاطينـاً تَـروغُ مُضافَـةً

                                                 
  .120، صالديوان: أمية )1(

  .لى المرعى، فإذا رجعت حلت تلك الأصرة وحلبتمن عادة العرب أن تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إ: تصرى )2(

  .الارتواء: الجزوم –التخمة : البشم )1(

  .54ص الديوان،: أمية )2(
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فالشاعر يستعير من فكرة الناقة الرواغ، ويربطها بصورة الجن والشياطين وأرجح أن 

يكون هذا التصور ناتج عن موروث فكري أسطوري قديم جاء فيه أن الإبل الحوشية من نسل 

  .)1(الجن

لعها أمية على الناقة صورة الخلود والأبدية، فأي مكانة تلك التي ومن الصور التي خ

  )الكامل:          ()2(احتلتها الناقة ومنحها إياها أمية بن أبي الصلت فقد جاء في قوله

  فَـوْقَ الخُلـودِ وَمَــنْ أَرادَ مُخَلَّـدُ  فَعَـلا طِـوالاتِ القَوائِـمِ فاسْتَـوى

في البيئة العربية هي النوق إلا أن الشاعر جعلها تسمو لتصل  وطوالات القوائم المشهورة

إلى السماوات التي استوى عليها رب العرش العظيم، وبذلك منحها صفة الخلود والأبدية والرفعة 

  )الكامل:                                                                   ()3(والسمو

  )4(سلكـاً تصـوّغ للـزبينـةِ تَـشْـرُد  حْـتَ وِثـاقِــهِسَبْعاً وَقَطَّعَهُـنَّ تَ

أراد الشاعر من خلال هذه الصورة أن يحدثنا عن خلق السماوات والأرض والفصل بين 

السماوات السبع، وذكر الإخباريون أن بين كل سماء وأخرى خمسمائة عام، وبما أن الشعراء 

هذه الصورة منطلقاً ليصور من خلالها فصل  صورت السماء بناقة تدر لبناً، اتخذ أمية من

السماوات بناقة تدفع وليدها عنها وتشرد مبتعدة عنه، وعلى الرغم من محاولة الشاعر الوصول 

إلى صورة واضحة المعالم ليوضح لنا من خلالها ثقافته ويفسر لنا خلق السماوات وفصلها إلاّ أنه 

  .فشل في توضيح الصورة فجاءَت صورة مبتورة

نتقل أمية بعد ذلك ليصور لنا الناقة بالأرض التي أناخها للماء وبذلك ربط الشاعر بين وي

  :)1(الناقة وفحلها، وجعل التزاوج الذي حل بينهما صفة للتزاوج بين السماء والأرض لقوله

  )الكامل(                                                                         

                                                 
  .6/216، الحيوان )1(

  .54ص الديوان: أمية )2(
  .57المصدر نفسه، ص  )3(
  .عن وليدهاأي الناقة الزبون، وهي الناقة التي تضرب حالبها وتدفعه : الزبينة –بمعنى تصاغ : تصوغ )4(
  .51المصدر نفسه، ص )1(
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  )1(للمـاءِ حَتَّـى كـلُّ زَنْــدٍ مُسْـفِـدُ  نَوَّخَهـا الإلـهُ طَـروقـةًوالأَرْضُ 

فالناقة وفق هذا التصور رمز الخصب والحياة، ويرتبط بهذا التصور ما جاء عند أمية حين 

وصف السحابة وصورها على أنها ناقة تزجى وتساق، ثم يتم استدرارها فقد جمع الشاعر بين 

  )الخفيف:           ()2(خلال دلالات باطنية مرتبطة بالناقة لقولهالناقة والسحابة من 

  )3(ومرى مُـزنَهـمْ خَـلايـا وَخُــورا  فَنَسـاهـا عَلَـيْـهِـم غـاديــاتٍ

  

وفق هذا التصور الذي رسمه أمية تكون السحابة الحمراء بمثابة ناقة يسوقها الشاعر 

لناقة ربة الخصب المانحة للحياة، وهذه الصورة ويستدرها كما تستدر الناقة، فالشاعر يجعل ا

مغايرة تماماً لما ورد ذكره قبل قليل حين كانت الناقة ربة الحرب، فالناقة وفق هذا التصور ذات 

  .وجهين، فهي عشتار ربة الخصب والحياة، وهي عشتار ربة الحرب والفناء الأبدي

لخصب والحياة، ولكن بشكل مختلف ويلح الشاعر على تصوير الناقة محملاً إياها دلالات ا

فالناقة تعكس حاجة العربي حين تحمل المتاع، والمتاع يكون محملاً بدلالات باطنية حين يجعل 

  )الوافر:                ()1(الناقة وذكرها محملة بالمديح إلى الممدوح حين يقول الشاعر

  أَجْــمــالٍ وَنــوقِ إِلـى أَكْـوارِ  جَلَبْنا المـدحَ تَحْمِـلُـهُ المَـطـايـا

ومن أجمل الصور التي رسمها الشاعر للناقة ومتاعها حين صور الفضائل التي نالها لقمان 

  )المتقارب:                                                  ()2(بحمولة الناقة في قوله

  )3(ــمْلهـا ثَلـبٌ طـامحـاتُ المَـجَ  مصـانِـعُ لُقمـانَ قَــدْ نَـالهــا

                                                 
  .ناكح: والمسفد -نزو الذكر على الأنثى : السفد –أنثى الفحل : طروقة –نوخها، من أناخها أي أبركها  )1(
  .77، صالديوان: أمية )2(
در الحليب، كلمة تقال للناقة لكي ت: مرى –السحابة : غاديات، جمع غادية –أي زجرها وساقها : فنساها، من نسأ الدابة )3(

  .الخور إبل حمر تميل إلى الغبرة: خورا -الناقة التي خليت للحليب : الخلايا –وهنا أراد بها استنزال المطر 
  .91المصدر نفسه، ص )1(

  .111المصدر نفسه،  )2(
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أما عدي بن زيد فقد اتجه إلى تصوير الناقة بصور مختلفة تماماً عما جاء بها أمية بن أبي 

  )الرمل:      ()2(الصلت، فقد جاءت ناقته رمزاً للصراع بين الحياة والموت لقوله

  )3(فَلِقـاحـي مـا تَـذُوقُ الشَّعـيـرا  مَـنْ يَكُـنْ ذا لِـقَـحٍ راخِـيــاتٍ

  مُلِـئَـتْ أَجْـوافُـهُـنَّ عَـصيـرا  ـوابٍ فـي ظِـلالِ فَسـيـلٍبَـلْ حَ

  ثُـمَّ مُـوِّتْـــنَ فَـكُـنَّ قُـبُـورا  فَـتَـهـــادَرْنَ لِـذاكَ زَمـانــاً

رسم لنا الشاعر صورة للحياة القصيرة، واستطاع أن يجسد حتمية الموت من خلال الناقة 

ستغلها للنضال من أجل البقاء، إلا أن الخلود الذي حاول التي حاول الشاعر منذ البداية أن ي

الوصول إليه من خلال الناقة لم يصل إليه، فكانت صورته واقعية حين استغل الناقة لتكون رمز 

  .النضال من أجل الحياة

  الحيــة: ثالثاً

ن للحية دون سائر المخلوقات تاريخ طويل تحفه الأساطير، فلا تكاد أمة من الأمم تخلو م

  .أساطير دارت حولها

) نمو(فالسومريون من بين الأمم التي اعتقدت أن الحية أصل الخليقة، ورأوا في الحية 

أصل العالم والآلهة والإنسان، حيث كانت عذراء، ثم أنجبت دون تدخل ذكري، فكانت تلد 

الأوربوس، ، وكنا قد ذكرنا سابقاً )1(الموجودات، وإليها تعود هذه الموجودات في نهاية الزمن

  .)2(وهو الأفعى الكونية التي تعض ذيلها

                                                                                                                                                
: المجـم  –مرتفعـات  : طامحـات  –من ذكور الإبل الذي هرم وتكسرت أسنانه : الثلب –ما يصنعه الإنسان : مصانع )1(

  .المملوء من كل شيء

  .130ص الديوان،: عدي )2(

  .حان وقت ولادتها: راخيات، راخت الناقة –ذوات الألبان من النوق : اللقح )3(
  .158ص لغز عشتار،: ، وينظر288صبخور الآلهة، : ، وينظر69، صمتون سومر )1(
  .13، صإنجيل سومر: ، وينظر70، صمتون سومر )2(



  272  
 

الذي رمز له بثعبانين " ننكشزيدا"ومن بين الآلهة السومرية التي ارتبط ذكرها بالحية الإله 

ملتفين حول عصا، وكان إلهاً للطب والخصب، وارتبط اسمه بدموزي، وقد جاء رمزه كثعبان 

  .)1(عام، ولأنه يخرج من جحور عميقة في الأرضمطابقاً لشخصيته، لأن الثعبان يغير جلده كل 

واستعملت الحية سلاحاً ومصدر رعب في الأيدي السومرية، لذا اتخذ الإله نركال شكل 

  .)2(كلب يحمل هراوة أفعوانية مزدوجة

وفي الفكر الديني البابلي أضيفت صفة الشيطانية على الحية الإلهية تعامة، وكانت مصدراً 

وبئة في العالم، وكانت من بين الكائنات التي اتخذتها سلاحاً للتصدي للإله للشر والأمراض والأ

  .)3(مردوخ الأفعى والتنين

ولم يرتبط ذكر الحية عند البابليين بالشر، بل كان الخصب أحد رموزها، فهي أصل الحياة 

لسماء على الأرض، وقدمت المساعدة للملك البابلي الذي حرم من الإنجاب في صعوده إلى عالم ا

  .)1(للحصول على نبات سماوي ليتمتع بخاصية الإخصاب

وللمعتقدات السومرية تأثير واضح في المعتقدات الدينية البابلية، وذلك من خلال الختم 

البابلي الذي رسم عليه رجل وامرأة يجلسان متقابلين بينهما شجرة تمتد يداها إليها، وهناك حية 

  .)2(خلف المرأة تهمس في أذنها

كرنا هذه الصورة بما ورد في التوراة من أن الحية كانت السبب الرئيس في إغواء وتذ

  .حواء وآدم وأكلهما ثمرة الشجرة المحرمة

ومن أشهر الأساطير التي اقترنت بالحية، تلك التي مثلت فيها الحية الشخصية الرئيسة على 

لاق، فكانت الحية دابة على مسرح الأحداث في الجنة، وتتمثل بأنها سيدة دواب الجنة على الإط

  )البسيط: ()3(الأرض لها أربع قوائم كأنها البعير، وقد وظف عدي تلك الأسطورة بقوله

                                                 
  .296، صمتون سومر )1(
  .128المرجع نفسه، ص )2(
، 2إمام عبد الفتاح إمـام، ط : ، ترجمةالمعتقدات الدينية لدى الشعوب: بارندر، جفري: ، وينظر209، صبخور الآلهة )3(

  .72، ص1996مكتبة مدبولي للنشر والتوزيع، : القاهرة
  .331، صبخور الآلهة )1(
  .227، صمغامرة العقل الأولى )2(
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  أَنْ شَـمَّ أَوْ أَكَـلاَ: مِـنْ شَجَـرٍ طَيِّـبٍ  لَمْ يَنْهَـهُ رَبَّـهُ  عَـنْ غَـيْـرِ واحِدَةٍ

  )2(كَمَـا تَرَى ناقَةً فـي الخَلْـقِ أَوْ جَمَـلاَ  فَكانَـتِ الحَيَّـةُ  الرَّقْشَـاءُ إِذْ خُلِقَـتْ

  )3(بِأَمْرِ حَـوَّاءَ لَـمْ تَأْخُـذْ لَـهُ الدَّغَــلاَ  نُهِـيَـا فَعَمَـدا لِلَّتـي عَـنْ  أَكْلِهـا 

  )4(مِنْ وَرِقِ التِّيـنِ ثَوْبـاً لَمْ يَكُـنْ غُـزلاَ  كِـلاهُمـا خَـاطَ إِذْ بُـزَّا  لُبُوسَهُمـا

  )5(طُـولُ اللَّيالِـي وَلَـمْ يَجْعَلْ  لَهَا أَجَـلاَ  فَـلاطَهــا االلهُ إِذْ أَغْـوَتْ  خَليقَتَـهُ

  والتـرب تَأْكُلـه حزنـاً  وَإِنْ سـهـلاَ  تَمشي عَلى بَطْنها في الدَّهْرِ مَا عَمَرت

  )6(وَالأَوْصَـابَ وَالعِلَـلاَوَأَوْجَـدَا الجُوعَ    حَيـاتِهِـمـا فَأَتْعَبَـا أَبَـوانَـا فـي 

قدم عدي من خلال المشهد السابق قصة سقوط الإنسان إلى الأرض بعد أن تمت غوايته 

  .من الحية، وهو يقتفي بذلك أثر أساطير الشعوب القديمة والرواية التوراتية

وتمثل المقدمة الأولى للمشهد الذي يرسمه لنا عدي المسرح الذي دارت عليه أحداث 

  .صة، فهي الجنة التي يشير إليها عدي في ثنايا القصةالق

فالشاعر من خلال الأبيات السابقة يشير إلى فكرة التحريم للأكل من ثمار شجرة بعينها، 

وهي فكرة تشبه إلى حد ما التحريم الذي يستفاد ضمناً من أسطورة إنكي وننخورساج السومرية 

النباتات الثمانية التي أنبتتها ننخورساج في دلمون،  المرتبطة بأسطورة دلمون، إلا أن إنكي تناول

  .)1(فكان عقابه اللعنة التي كادت أن تودي بحياته

                                                                                                                                                
  .160 -159، صالديوان: عدي )1(
  .الحية التي فيها نقط سوداء وبيضاء: الرقشاء )2(
  .المراوغة والتمايل: الدغل )3(
  .سلبا ثيابهما: بزا لبوسهما )4(
إشارة إلى ما يزعم بأن الحية لا تموت إلا بعرض يعرض لها من : ولم يجعل لها أجلا –آدم : خليقته –ألصقها : لاطها )5(

  .قتل ونحوه

  .أتعبا أبوانا: في قوله) أكلوني البراغيث(جرى الشاعر على مذهب  )6(

  .188، صأساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق الأدنى القديم: عزير، كارم محمود )1(
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ومن وحي هذه الأسطورة فإن الحية كانت تمثل عنصر الشر، وبذلك فإن رواية عدي بن 

لاً زيد تشبه إلى حد كبير المعتقدات المصرية التي كانت تربط بين الشر والحية ويعتبرونها أص

  .)1(للخبث والأذى حيث هزمها رع كبير الآلهة

وفي ملاحم بلاد النهرين، كانت الحية في ملحمة جلجامش هي المسؤولة عن فقدانه الخلود، 

  :)2(عندما التهمت نبتة الخلود بينما كان يستحم في بركة الماء، وجاء في النص

  ورأى جلجامش بئراً ماؤه باردة"

  فنزل فيه ليستحم بمائه

  حية أريج النبتة وشمت

  فخرجت من الماء واختطفت النبتة

  وبينما كانت عائدة غيرت جلدها

  ".وهنا جلس جلجامش وبكى

ويقتفي الشاعر أثر الرواية التوراتية في هذا الموضوع رغم أن ما ورد في الرواية 

  .التوراتية هو تأصيل أسطوري لما ورد في ميثولوجيا الشعوب القديمة

كانت الحية أحيل جميع الحيوانات البرية التي عملها الرب الإله، فقالت و: "جاء في التوراة

للمرأة أحقاً قال االله لا تأكلا من كل شجر الجنة، فقالت المرأة للحية من كل شجر الجنة نأكل، 

وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال االله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا، فقالت الحية 

تموتا، بل االله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كاالله عارفين الخير  للمرأة لن

والشر، فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، 

                                                 
  .63، ص1923دار المعارف، : الأدب والدين عند قدماء المصريين، القاهرة: زكري، أنطون )1(

  .234، صملحمة جلجامش: السواح )2(
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فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضاً معها فأكل، فانفتحت أعينهما وعلما أنهما 

  .)1("أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزرعريانان، فخاطا 

أن الحية الماكرة أكلت من ثمار : "يضاف إلى ذلك ما جاء في حكاية آدم في سفر التكوين

  .)2("شجرة الخلود

مما سبق يتبين لنا أن رواية عدي حول غواية الحية تلتقي مع الروايات الميثولوجية 

  .والتوراتية إذا أهملنا بعض التفاصيل

يرصد لنا دور حواء في هذه الغواية، وهو في ذلك متأثر بمعتقدات وأساطير ثم بعد ذلك 

  .)3(شعبية تشير إلى مسؤولية المرأة عن فقدان الخلود وابتلاء الإنسان بالأمراض والأوبئة الفتاكة

ويستمر عدي بعد ذلك في رصد مرحلة السقوط إلى الأرض من خلال المعصية التي قامت 

دم وحواء، فيذكر لنا العقاب الجماعي الذي أصاب شخصيات هذه القصة، بها الحية، وغوايتها آ

والمشابهة تبدو واضحة بين الرواية التوراتية وميثولوجيا الشعوب القديمة، كما أن عدياً استطاع 

  .أن يوظف هذه الميثولوجيا في شعره

حدث مع أحفاد فالرجل والمرأة والحية عوقبوا بعقوبات مختلفة، وأبرزها فقدان الخلود كما 

الذين فقدوا السعادة والكمال اللذين تمتع بهما آباؤهم، أهلك عدد كبير منهم عندما ضلوا ) رع(

وانحرفوا، ونال انكي عقابه حين تناول النباتات الثمانية، وأشرف على الموت، وفقد جلجامش 

  .)1(الخلود الذي سعى إلى تحقيقه

لكل من حواء وآدم والحيّة فكان عقاب  ويوظف عدي بن زيد مسلسل العقوبات التوراتي

حواء وآدم كما ورد في البيت الأخير التعب في الحياة، ومعاناتهم الجوع والمصائب والعلل التي 

                                                 
  .7-1: 3ن التوراة، سفر التكوي )1(

الهيئـة المصـرية   : حسن ظاظا، القاهرة: نبيلة إبراهيم، مراجعة: ، ترجمةالفولكلور في العهد القديم: فريزر، جيمس )2(

  .1/52 1974 – 1972العامة للكتاب، 

  .249، صمغامرة العقل الأولى: السواح )3(

  .189، صأساطير التوراة الكبرى )1(
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كانت أمراً مجهولاً بالنسبة إليهما حين كانوا في الجنة فحواء ابتليت وبناتها بالحيض، إذ يروى 

  .)1(أنها لما تناولت ثمر الشجرة، دميت الشجرة

أن لولا الزلة التي "وابتلاها بأن تحبل وتلد بالوجع والآلام، وجاء في عرائس المجالس 

أصابت حواء كان النساء لم يحضن ولكن حليمات، وكن يحملن سراً، حتى أن لا يملك لها 

  .)2("معصية

أما آدم فقد عوقب بأن لعنت الأرض بسببه، وربما لعنت لأن آدم جبل من ترابها، فقدر 

  .)3(ن يعاني من أجل قوت يومه، ثم قدر عليه الموت بعد أن كان خالداًعليه أ

أما عقاب الحية، فقد لعنت من جميع البهائم ووحوش البرية، وكان عدي قد ذكر في البيت 

الثاني هيأتها قبل اللعنة فقد كانت بهيأة البعير لها أربع قوائم، فمسخهما االله، وقطع أرجلها، 

بعد أن قص جناحيها، وتأكل التراب طيلة حياتها، وجعلها تموت كل  وجعلها تسعى على بطنها

  .)1(سنة بالشتاء، كما وضع عداوة بينها وبين نسل حواء

وقارئ هذه الأبيات يظن أن عدياً جعل الحية وحدها السبب الرئيس في إغواء حواء وآدم 

لإغواء الذي أشرنا إليه في للأكل من الثمرة، لكن البيت الأخير يشير إلى توحد الحية وإبليس في ا

  )البسيط:                                      ()2(بداية هذا الفصل، وفيه يقول عدي

  وَأَوْجَدَا الجُـوعَ وَالأَوْصَـابَ وَالعِلَـلاَ  فَـأَتْعَبَـا أَبَـوَانَـا فـي حَيَـاتِهِمَـا

ة وحدها، وتلتقي علاقة الحية فالفعل أتعب يؤكد أن الغواية تمت بفعل فاعلين وليس الحي

بإغواء حواء للأكل من الثمرة بأسطورة الحية وشجرة الصفصاف وفيها تظهر العلاقة بين 

  .الحيات والأشجار واضحة

                                                 
  .36، صعرائس المجالس )1(

  .36، صالمجالس عرائس )2(

  .19:3التوراة، سفر التكوين ، وينظر 162، صأساطير التوراة الكبرى )3(

  .161، صأساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق الأدنى القديم )1(

  .160، صالديوان: عدي )2(
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كانت شجرة الصفصاف مغروسة على شاطيء الفرات، وحدث : "وجاء في ملحمة جلجامش

" أرْك"إلى " أتانا"فأخذتها الإلاهة  أن هبت عليها العواصف الجنوبية، وفاضت عليها مياه الفرات،

، وغرستها في بستانها المقدس، حتى إذا كبرت الشجرة صنعت من خشبها سريراً أو "الوركاء"أو 

قطعها لتصنع من خشبها سريراً وكرسياً أعجزتها حية شيطانية " أتانا"كرسياً وعندما حاولت 

جلجامش، فقطع الشجرة، وذبح الحية، اتخذت منها مسكنها، إلى أن جاء البطل الإلهي " ليليث"

  .)1("إلى الأماكن الخربة المهجورة" ليليث"وفرت الشيطانة 

أما عن العلاقة بين الحية والجوع التي أشار إليها عدي في الشطر الثاني من البيت الأخير 

فهي مستمدة من أسطورة أكل الحية لنبتة تجدد الشباب، كان جلجامش قد سعى للحصول عليها، 

يظفر من خلالها بالخلود في ملحمته المشهورة، فغدت رمزاً يفسر العرب من خلالها معتقدهم ول

  .عن العلاقة بين الأفعى والجوع

ويشارك أمية عدياً في حديثه عن الحية وإبليس، وكيف خدعها لتدخله إلى الجنة حيث تمت 

  )الوافر(                 :                              )1(عملية الفتنة لآدم وحواء بقوله

  وَذِي الجِـنْـيِّ أَرْسَـلَــهُ يَـسَــابُ  كَـذِي الأَفْعَـى يُـرَبِّبُهَـا لَـدَيْــهِ

  وَلاَ الجِـنِّـيُّ أَصْـبَـحَ يُـسْـتَـتَـابُ  فَـلاَ رَبُّ المَنِـيَّـةِ يَـأْمَنَـنْـهــا

لشيطان بالحية، ومما له علاقة بتلك وبهذا يكون أمية من الشعراء الذين أفصحوا عن توحد ا

  )البسيط:  ()2(الأسطورة ما ذكره أمية بن أبي الصلت في رقي الحيات وذلك في قوله

  مِـنْ جُحْـرِهَا آمِنَـاتُ االلهِ وَالقَـسَــمُ  وَالحَيَّـةُ الـرَّقْـشَـاءُ أَخْـرَجَـهـا

  )3(الإِلـهِ بَـدا في مَـشْـيِـهـا رَزَمُذاتَ   سَمِعَـتْ أَوْ   إِذْ دَعَـا بِاسْمِها الإِنْسانُ

  )4(قَـدْ كَـانَ ثَبَّتَهـا في جُحْـرِهَا الحِمَـمُ  مِنْ خَلْفِهَـا حُمَّـةٌ لَوْلا الَّذِي سَمِعَـتْ

                                                 
  .53، صجلجامش: السواح )1(

  .25، صالديوان: أمية) 1(
  .117-115نفسه، ص) 2(
  .البطء: الرزم )3(
  .أي ورائها شر: السم، وقوله من ورائها حمة: لحمةا) 4(
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  )1(وَالخُلْـقُ مُخْتَلِفٌ فـي القَـوْلِ وَالشِّيَـمُ  نـابٌ حَديـدٌ وَكَـفٌ غيـر وادِعَـةٍ

  )2(لِنَافِـثٍ يَعْـتَـديـه االلهُ وَالـكَـلِــمُ  ـاءٍ أَجَـبْـنَ لَـهَـاإِذَا دُعينَ بِأَسْـم

  )3(عَسَـمُ عَرْجَـاءَ تَضْلُـعُ فـي أَنْيابِهـا  لَـوْلا مَخَـافَـةُ رَبٍ كَـانَ  عَذَّبَهـا

  )4(ـمُفَلَيْسَ في سَمْعِهَا مِـنْ  رَهْبَـةٍ صَمَ  وَقَدْ بَلَتْـهُ فَذاقَـتْ بَعْـضَ مَصْدَقِـهِ

  وَلَيْـسَ بَيْنَهُمَـا قُـرْبَـى وَلا رَحِــمُ  فَكَيْـفَ يَأْمَنُهـا أَمْ كَيْـفَ تَـألَفُــهُ

من وحي هذه الأسطورة يشير أمية إلى أن الحية رمز الشر في الطبيعة، ويشير حفيظة إلى 

إلى زمن يخبيء ثقافة حيثية مختزلة غير مصرح بها تنبثق من خلال قرائن تشير "أن النص 

  .)1("الخلق الأول من خلال ارتباط الحية بخروج آدم من الجنة

فالحية هنا تمثل قمة الشر والأذى اللذين لحقا بالإنسان منذ بداية الخلق، ولكي يتقي الإنسان 

شر الحية لجأ إلى الرقية، والمشهد الذي رسمه أمية حافل بإشارات ورموز أسطورية، فالحوار 

والحية هو حوار غير مباشر لأنه بالأساس دار بين الراقي والجن الذي  الذي دار بين الراقي

  .يتوحد مع الحية

وقضية الرقية من شر الحية موروث قديم وظفه أمية في شعره، وكنا قد أشرنا إليه حين 

  .قرأت أنانا التعاويذ والرقي في سبيل السيطرة على الحية التي سكنت شجرة الصفصاف

تعملوا التعاويذ والرقي في مواجهة شر الحية، فقد استعملت ايزيس وكان الفراعنة ممن اس

  .)3(، كما استعملوا الأناشيد السحرية توقياً من شر الحيات ذات القرون)2(السحر في تدمير أبوفيس

                                                 
  .حاد : حديد) 1(
  .الساحر أو الراقي: النافث) 2(
  .الاعوجاج: العسم) 3(
  .اختبرته: بلته) 4(
التجليات الموضوعية والرمزية للحية في نماذج الشعر القديم، مجلة التواصل، جامعة عنابة، الجزائر : راوينيه، حفيظة )1(

  .100ص 1999، حزيران 4ع
محمد العزب موسـى،  : ، ترجمـة)العالم الآخر لدى قدماء المصريين –أفق الأبدية (وادي الملوك : تونج، أريك هور )2(

  .143، ص1996مكتبة دبولي، : ، القاهرة1ط

  .73، ص1996مكتبة مدبولي، : انطون زكري، القاهرة: ، تعريبالطب والتحنيط في عهد الفراعنة: جيان، يوليوس )3(
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الجن : "وكان العرب يعتقدون أن الحية صنف من الجن، وفي ذلك ما قاله أبو القاسم الشبلي

الحديث، صنف على صورة الحيات، وصنف على صورة كلاب سود،  ثلاثة أصناف كما جاء في

  .)1("وصنف ريح جبارة

واستطاع أمية أن يوظف هذا المعتقد في شعره، وليس أبلغ من ذلك سوى الأخبار التي 

أن أمية كان مصحوباً تبدو له "رواها الأخباريون والتي تظهر توحد الحية مع الجن، فقد ذكر 

قريش، فمرت بهم حية فقتلوها، فاعترضت لهم حية أخرى تطالب الجن، فخرج في عير من 

قتلتم فلاناً، ثم ضربت الأرض بقضيب فنفرت الإبل فلم يقدروا عليها إلا بعد : بثأرها، وقالت

عناء شديد، فلما جمعوها جاءَت فضربت ثانية، فلم يقدروا عليها إلا بعد نصف الليل، ثم جاءَت 

وا عليها حتى كادوا أن يهلكوا بها عطشاً وعناءً، وهم في مفازة لا فضربت ثالثة فنفرتها فلم يقدر

لعلها، ثم ذهب حتى جاوز كثيباً فرأى ضوء نار : هل عندك من حيلة؟ قال: ماء فيها، فقالوا لأمية

على بعد فاتبعه حتى أتى على شيخ في جناء، فشكا إليه ما نزل به وبصحبه، وكان الشيخ جنياً، 

سبعاً، فرجع إليهم وقد أشرفوا على الهلكة، " باسمك اللهم: "اءَتكم فقولوااذهب، فإن ج: فقالَ

تبا لكم، من علمكم هذا؟ ثم ذهبت، وأخذوا : فأخبرهم بذلك، فلما جاءتهم الحية، قالوا ذلك فقالت

إبلهم، وكان بينهم حرب بن أمية بن عبد شمس جد معاوية بن أبي سفيان، فقتله الجن، وذلك بثأر 

  :وا فيهالحية وقال

  )1("وَلَيْـسَ قُـرْبَ قَبْـرِ حَـرْبٍ قَفْـرُ  وَقَبْـرُ حَـرْبٍ بِمَـكـانِ قَــفْــرٍ

وبهذا تتضح العلاقة بين الحية والجن، خاصة أن من مؤهلات الراقي الاتصال مباشرة 

بالجن، وهذا الاتصال يوحي بالقيام بأعمال تفوق قدرة الإنسان، وهي أعمال توحي بالقداسة 

  .لعبادة في نظر البعضوا

                                                 
أيمـن  : ، تحقيـق آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكـام الجـان  : الشبلي، بدر الدين أبو عبد االله محمد بن عبد االله )1(

  .24، ص1995مؤسسة الكتب الثقافية، : ، بيروت1البحيري، ط

  .165نفسه، ص )1(
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والنص الشعري الذي قدمه أمية حافل بالرموز والإشارات الأسطورية التي تؤكد أن الحوار 

الذي يجريه الراقي مع الحية، إنما هو حوار بين الراقي والعامر الذي يسكن الحية، فكما هو 

  .معروف أن الراقي يتعامل مع الجن الذي يتأثر بشكل مباشر حين يسمع ذكر االله

نسب أمية في شعره حاسة السمع إلى الحية، علماً أن العرب كانت تزعم أن الحية صماء لا 

  .تسمع، وقد يكون كلام أمية إنما هو إشارة إلى العامر الذي يسكن الحية، وليس إلى الحية ذاتها

كما وصف أمية ناب الحية بالحديد، ويشير بذلك إلى الأثر السلبي الذي يتركه الناب في 

سد، وفي هذا إشارة إلى الاثر السلبي الذي تركته الحية حين أخفت إبليس بين أنيابها لتدخله الج

الجنة، وبهذا يكون النص إشارة إلى العداء الأزلي بين الحية وجنس البشر، بعد أن ذكر العقاب 

  .الذي حلّ بها مما يؤكد أن أمية كانت على وعي بتفاصيل قصة السقوط

واية والسقوط بتفاوت، فعدي بن زيد وظفها بتسلسل ووضوح وظف الشاعران قصة الغ

يشير إلى وعي كامل بتفاصيل هذه القصة، وبما أصاب أبطالها من عقاب وعذاب، وهو أمر 

يرجع إلى ثقافة عدي العالية، أما أمية فقد وظفها بغموض وبإشارات باطنية دون أن يذكر القصة 

ية الجسدية لكي يجعل قاريء هذه الأبيات يستنتج بصراحة، وكان الشاعر يكتفي بذكر صفات الح

ما وراء هذه الصفات، وهو أمر طبيعي لمدعي نبوة أراد أن يجعل الغموض في قصته لكي 

  .يحتفظ بنفسه القدرة على الإجابة عن أي استفسار أو توضيح لأتباعه

  لطيورا: رابعاً

ات دينية غيبيـة بعيدة احتلت الطيور مكانا فسيحا في الفكر القديم وارتبطت بمعتقـد

ول الذي يعيشـه الإنسـان في الحيـاة وطلبا للخلود هالجذور، وترتد هذه المعتقـدات إلى المج

  .الذي يتمناه

ابتدأ هذا المجهول من معتقد رسخ في الذهنية القديمة لدى معظم الشعوب بأن روح الميت و

أشرنا إليه في فصل سابق، كذلك  تتحول إلى طائر هائم بين الأحياء والأموات، والذي سبق أن

وعلاقتها ) الفال والتطير والزجر والعيافة(يوانات بظاهرة حارتبط الطير إلى جانب غيره من ال
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بالسانح والبارح، وقد يكون هذا التطير ناشئا من أحداث تاريخية ذات طابع مأساوي، ومرتبط 

  . )1(بعالم الغيبيات والقوى

الطير نظرة أسطورية لاقترانه بعلاقة عدائية لدى البعض لذا كانت النظرة العربية إلى 

ونه باعثا للحياة والأمل عند البعض الآخر، وللطير خصوصية في الفكر القديم، كبالموت، ول

فبإمكانه الوصول إلى الأماكن العالية والمرتفعة لذلك كان العرب يقيسون تطلعهم إلى المنزلة 

لوصول إلى عشه، واستطاع شعراء العصر الجاهلي أن العالية والمرموقة بقدرة الطير في ا

يوظفوا هذا المعتقد في شعرهم، ويحققوا من خلاله ما يتطلعون إليه من منزله عالية مرموقة في 

  .قصور الملوك

واهتمام عدي بن زيد بالوصول إلى المنزلة العالية والمرتفعة جعله يتطلع إلى الطير في 

  )الخفيف(                                                 :         )2(ذراه، وذلك بقوله

  ـسـاً فَلِلطَّـيْـرِ فـي ذُراهُ وُكــورُ  شــادَه مَـرْمَـراً وَخَـلَّـلَـهُ كِلْـ

الرباعي فالدلالة الأولى . بين الطير والقصور له دلالتان كما يقول د واهتمام عدي بالربط

ته لأصحاب القصور فقد كان قريباً من الحضارتين الفارسية أنه كان يصف ما يراه لكثرة ملازم

  .والرومية

الدلالة الثانية، أن الشاعر وقف أمام هذا العمران المتطاول المتقن الصنع فعبر عن أمر و

  .)1(أدهشه وأثاره

ينطبق على عدي بن زيد ينطبق على أمية بن أبي الصلت الذي ربط بين الطير  اوم

  )البسيط:                                                    ()2(والقصور وذلك في قوله

                                                 
  .198، صالأسطورة في الشعر العربي قبل الاسلام )1(

  .90، صالديوان: عدي )2(

  .18، ص1998المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : ، بيروت1، طالطير في الشعر الجاهلي: ردرباعي، عبد القاال )1(

  .178، صالديوان: أمية   )2(
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  فهـل يُـرى أَحـدٌ نـالَ الـذي نـالا  قَصْـرٌ بَنـاهُ أَبـوكَ القيلُ ذو شرحٍ

  وإسهـالا  والطَيْـرُ تَنْقَـضُّ  إِصعـاداً  قَدْ تَحْسُرُ  الطيـرُ عنـهُ أَنْ تُعالِيَـهِ

  وإِقْـبـالا إِدْبـاراً  طـولُ التخـالـف  هـاضَ أَعْظَمهـاما إِنْ تُحاذيـهِ إِلاَّ 

الطير وسيلة تعبير عن العالم الأرضي، ورمز عقائدي يستجلي فيه الخير والشر الذي ف

ينتظر الإنسان، فالشاعر يبحث من خلال الطير عن الخلود لكنه يصل السماء وينتقي وكوره في 

إلا أنه  الموت، فيجد الشاعر هذا الطائر مهما طار وعلاالمرتفعات، وكأن هذا المرتفع يحميه من 

في النهاية يموت، ويقع على الأرض، فشاعرنا يريد أن يصل إلى نتيجة مفادها حتمية الموت لكل 

  )الرمل:                                       ()1(المخلوقات، وفي ذلك يقول عدي

  )2(دي الطَّيْـرَ فـي النِّيقِ يَنْتَئينَ الوُكُورا  وَيُــرْ ـدْرِكُ الآبِـــدَ الغَــرُورَيُ

  نَجـا أَنْ يَطـيـرا لا رأى طـائِـراً   أَيْـنَ أَيْـنَ الـفِـرارُ مِـمَّـا سيأتـي

ه الأبيات عن دلالة جديدة، فارتفاع المنزلة مرتبط بالطير التي ذالشاعر يعبر من خلال هف

على الارض، فهي توحي بالحياة والموت في آن، ويحاول تحلق في الأعالي، لكنه في النهاية يقع 

عدي بن زيد أن يسقط على نفسه هذه الصفة، فقد ارتفع ووصل إلى القصور والملوك لكن نهايته 

  .كانت في السجن الذي مات فيه

ما كان الطير منطلق الشعراء في ارتفاع المنزلة ودنوها، انبعثت منه أيضا فكرة التفاؤل ك

ان من الطيور ما يوحي بالشؤم والخراب كالغراب يقابله صنف أخر يوحي بالحياة والتشاؤم، فك

  .والتفاؤل كالحمام والديك والهدهد

فلا تكاد أمة من الأمم تخلو  وقد حظي الغراب باهتمام بالغ في التراث الشعبي الإنساني،

لشؤم والفال السيئ، من إشارات وحكايات عنه، علماً أن معظم العقائد المرتبطة بالغراب توحي با

  .وتربطه بالموت

                                                 
  .65، صالديوان: عدي )1(

  .المكان المرتفع من الجبل: النيق )2(
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السهيلي إلى أن شعوبا كثيرة منذ العصور القديمة كانت تحس إزاء هذا .يشير دو

وما يميز  ،)1(يه الإحساس بعدم الثقةلالطائرأحساسا يشوبه التقديس أو الخرافة إلى درجة يطغى ع

  .)2(رثرتهالغراب سواد لونه، ويقال إن الغراب الأسود حلت به اللعنة بسبب ث

ومن المعتقدات الشعبية التي سادت أن الغراب ظهر رسولا لإبليس، وفي بعض المعتقدات 

  .)3(ظهر الشيطان بهيئة غراب

ها شيطانا اتخذ شكل الغراب روفي الحكايات الآرامية تمتلك الغربان قوى غريبة باعتبا

  .)4(عندما طرد

شاؤم به، فقد ذكرت الأساطير أن وقد يكون لون الغراب أحد الأسباب التي دعت إلى الت

  .الغراب كان في وقت ما أبيض اللون ثم تحول إلى أسود لشقائه

وأسطورة الطوفان البابلية التي ذكرناها أثر في ) عليه السلام(لعل وروده في قصة نوح و

 إن نوحا: "، فيكون اللون الأسود أثر اللعنة التي حلت به، وقد ذكر الجاحظ هذا الأمر بقولهكذل

حين بقي في اللجة بعث الغراب فوقع على جيفه ولم يرجع، ثم بعث الحمامة لتنظر هل ترى في 

الأرض موضعا يكون للسفينة مرفأ، استجعلت على نوح الطوق الذي في عنقها، فرشاها بذلك، 

  .)1("ماهو إلا غراب نوح: أي فجعل ذلك جعلاً لها، والعامة تضرب المثل وتقول

نوح بإسطورة غراب ابوللو في التراث اليوناني، فقد أرسل ابوللو وتلتقي أسطورة غراب 

  .)2(ة الأبديةنالغراب ليبحث عن الماء فلما أبطأ حلت عليه اللع

                                                 
  .304، صالمعتقدات الشعبية في التراث العربي )1(

  .90، صالحكاية الخرافية )2(

  .107، صالفلكلور ما هو؟ )3(

  .106نفسه، ص عالمرج )4(

  .24ص الديوان،: أمية: ، وينظر2/321، الحيوان )1(

  .116-113، صالفلكلور ما هو؟ )2(
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وقد يرتد تشاؤم الناس بالغراب إلى المهمة التي قام بها في قصة قتل قابيل هابيل، وكانت 

بالشؤم، لأنها مقرونة بجريمة بشعة مهمته تعليم قابيل كيف يداري سوءة أخيه، وهي مهمة توحي 

  .)1(وهي قتل الأخ أخاه

ينبئ بتفرق الأحبة، لذلك  والغراب أهم طير تردد ذكره في مجال الشؤم عند العرب، فنعيبه

أصبح صوت الغراب رمز البين، حتى غدا البين لصيقا به في القول، فاعتاد العرب دعوته 

  .)2(مواضع منازلهم إذا بانوابغراب البين، ويعلل ذلك الجاحظ بسقوطه في 

  )الطويل:                                       ()3(يشير إلى ذلك عدي بن زيد بقولهو

  هـابُوَصاحَ بذاتِ البَيْنِ مِنْهـا  غُـرا  دَعَـا صُرْدٌ يَوْماً على عودِ شَوْحَـطِ

  يُهـا واغْتِرابُهــافَهَـذا لَعَمْـري نأْ  أتَصْـريـدٌ وَشَحْطٌ  وَغُـرْبَـةٌ: قلتف

يرى أن الزجر بالغراب إذا اشتق من اسمه الغربة والاغتراب والغريب، ويشتق "فالجاحظ 

، لذلك فهو يرى أن الشاعر اشتق التصريد من )1("من الصُرَّد والتَصْريد، والصَرَد وهو البرد

  .الصرد، والغربة من الغراب، والشحط من الشوحط

السابقة يوظف موروثا خرافياً يعبر فيه عن تشاؤم العرب من فالشاعر من خلال الأبيات 

  .الغراب، وقولهم غراب البين، فالغراب ينوح وينعق، إذا رأى شملا مجتمعا أنذر بشتاته وخرابه

وهو طائر الموت تنبأ بموت أمية بن ابي الصلت حين حذره من شرب الكأس، وهي القصة 

  .التي ذكرت سابقا

قوبل بفعل ) عليه السلام(ن دائما بطير نبيل، ففعله الدنيء مع نوح لاحظ أن الغراب يقترنو

ترمز الحمامة إلى المرأة الحسناء، وما من شك أن هذا الرمز له علاقة ونبيل أدته الحمامة 

                                                 
  .50، صعرائس المجالس: لمزيد من المعلومات ينظر )1(

  .115، صالطير في الشعر الجاهلي: ، وينظر3/431، الحيوان) 2(

  .195ص الديوان،: عدي )3(

  .438-3/437الحيوان  )1(
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فلها طوق جميل، ورجلان مخضبتان وهذا الوصف يعود إلى حمامة ) عليه السلام(بحمامة نوح 

  .)1(بنيها الطوق التي أورثت) لسلاماعليه (نوح 

كما تظهر الحمامة في التوراة رمزا للبشارة بحياة جديدة فوق كوكب الأرض وهو الأمر 

  .الذي أشرنا إليه في مبحث الطوفان

وصفات الحمامة المطوقة والمخضبة هي رمز المرأة، ومع افروديت إلهة الحب تجعل أفئدة 

بالعواطف، وابنها الاله كيوبيد هو  ة أجنحة الحمام عندما تضطرب الجنباتقالبشر تخفق كخف

الإله الحمامة الذي يطير دوماً بجناحين بيضاويين، فيرمي بسهامه قلوب البشر ليزرع فيها الحب 

  . )2(والعشق

   .)1(وبالتالي فإن الحمامة رمز للحياة الجديدة بكل أشكالها، فهي رمز للالوهة وللروح القدس     

، )IAHUاياهو (رسل السماء، وتدعى بالسومرية  برت الحمامة السماوية منتكما اع

) انليل(ومصدر هذه الرواية التوراتية الاله السومري ) يهوة(ومصدر هذا الاسم الاله العبري 

فالحمامة السماوية شكل من اشكال ظهوره، أو مبعوثته من السماء، وقد اقترنت يها صفات 

  .)2(عاصفة والغضب والقوةلكا) انليل(نظير ) يهوة(

ورغم التفاؤل الذي يحيط بالحمام إلا أنه كان رمزاً للتشاؤم، فأحياناً تصبح الحمائم البيضاء 

سوداء ترمز للموت وانعدام الحياة، وترمز للفراق بعد أن كان يجمعها رمز الحب والعشق، وذلك 

ى ما عبر عنه الشعراء حين جعلوا الأثافي شبيهة بالحمام، فقد وزع الشعراء صورة الحمام عل

  )الرمل:       ()3(الطلل البالي رمز الموت والفراق، وفي ذلك يقول عدي بن زيد

                                                 
  .152، صالديوان: أمية: ينظر )1(

  .149المرجع نفسه، ص )2(

  .17-16:3الإنجيل، إنجيل متى  )1(

  .102، ص1998دار الشروق للنشر والتوزيع، : ، عمان1، طالدين السومري: الماجدي، خزعل )2(

  .73، صالديوان: عدي )3(
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  )1(عِنْـدَ مَجْثاهُـنَّ تَـوْشيـمُ الفَحَــمْ  وَثَــلاثٍ كَالحَمـامــاتِ بِـهــا

  )الوافر:                                                       ()2(ويتفق مع أمية بقوله

  )3(ثَـلاثـاً كَـالحمـائِـمِ قَـدْ صُلينـا  ـنَ الطـلـولَ مُحَـنَّـيــاتٍوَأَبْقَـيْ

وفي الأطلال بكى الشاعر طويلاً، إلا أن الشاعر جعل البكاء من نصيب النساء النائحات، 

وفي هذا يكون الشاعر قد ربط بين المرأة والحمامة في نواحها وليس في جمالها فقط، وذلك 

  )مجزوء الكامل(                                                    :           )4(بقوله

  )1(عِ الأَيْـكِ فـي الغُصْـنِ الجَـوانِـحْ  كَـبُـكـا الحَـمـامِ عَـلـى فُــرو

  ـنــاتٍ يَـرُحْـنَ مَـعَ الـروائِـحْ  يَـبْـكـيـنَ حَـرَّى  مُـسْـتَـكـيـ

ل الأبيات السابقة له دلالة الوفاء والحب، وبكاء فبكاء الحمام الذي يقصده الشاعر من خلا

  .الحمام ونواح المرأة يذكران بعلاقة الأمومة والحب الذي يجسده الحمام

ويبدو أن أحاديث العرب عن الغراب انتشرت واتسعت حتى دخلت باب الأسطورة ويقرن 

صتهما علل العرب الغراب المشؤوم صاحب الفعل الدنيء بطائر نبيل آخر هو الديك ومن خلال ق

سبب منح الديك صوتاً محبباً، وسبب عدم طيرانه، فقد ذكر أن الديك نادم غراباً، وأنهما شربا 

خمراً عند خمار، ولم يعطياه شيئاً، فذهب الغراب ليأتيه بالثمن بعد أن استعار من الديك جناحه 

  .)2(ورهنه عند الخمار، فغدر الغراب بالديك، ولم يعد

                                                 
  .أراد بها آثار الوقود، وقد صار فيها كالوشم: توشيم –ها القدر يعني الأثافي التي تنصب علي: الثلاث )1(

  .138، الديوان: أمية )2(

  .وهو ما شخص من آثار الديار: الطلول جمع طلل )3(

  .32-31المصدر نفسه، ص )4(

  .الشجر الكثير الملتف: الأيك )1(

  .2/319، الحيوان) 2(
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لعرب لماذا كان الديك من الدواجن، ولا يطير كباقي الطيور، وقد أورد وفي هذا يعلل ا

  )الطويل:                               ()1(أمية هذه القصة في شعره بتفاصيلها حين قال

  نَديـم غـرابٍ لا يمـلُّ الحَـوانـيـا  خَمْـرةٍ وَلا غَـرو إلا الدِّيكُ مُدْمـن 

  )2(مُسابِيـا وَخَلْفـاً  فَأَوْفَيْـتَ مـرهونـاً  رابِ  حَبيبَـهُوَمَـرْهَنُـهُ عِنْـدَ الغـ

  رِدائيـا وَهـاكَ فَأَقْبِـلْ علـى شَأْنـي  أَدَلَّ عليَّ الديـكُ أَنّـي  كمـا تَـرى

  مـآبِيـا ولا نِصْفَهـا حَتّـى تـؤوبَ   أَمِنْتُكَ لا تَلْبَثْ مـنَ  الدَّهْـرِ ساعـةً

  )3(ثوائِيـا فَأَغْـلَـقُ  فيهـم أو يطـولُ   عنـدَ طُلوعِهـا   لشَّمْسُا  وَلا تُدْرِكَنْكَ

  وأَمانِيـا  إلى الدِّيـكِ وَعْـداً كـاذِبـاً  فَـرَدّ الغُـرابُ وَالـرداءُ يَحــوزُهُ

  وَلا لِيـا عَلَـيَّ  أَدَعْـكَ فَـلا تَدْعـو  بِـأَيَّـةِ ذَنْـبٍ أَمْ بِـأَيَّـةِ حُـجَّــةٍ

  وَرائِـيـا  فَلا تَدْعُوَنِّـي مَـرَّةً مِـنْ   ـي نَـذَرْتُ حَجَـةً  لَـنْ أَعوقهـافَإِنِّ

  أَمامِيـا حَجَّـاً أَنْ أَطيـرَ  وَأَزْمَعْـتُ   تَطَيَّـرْتُ مِنْهـا وَالـدُّعـاءُ يَعُوقُنـي

  الغوادِيـا يـجِ أُوافي غَداً نَحْـوَ الحَج  فلا تَيْأَسَنْ إِنِّـي مَـعْ الصُّبْـحِ باكِـرٌ

  )1(عَمْـداً شَأْنَـهُ قَبْـلَ شانِيـا وآثَـرْتُ  لِحُبِّ امرئٍ فاكَهْتُـهُ قَبْـلَ  حَجَّتــي

  )2(عليـهِ اللَّيـلُ أَنْ لا مغادِيـا وطـالَ   هُنالِـكَ ظَـنَّ الديـكُ  إِذْ زالَ زَوْلُـهُ

  يا غُـرابُ هَـلْ سَمِعْـتَ نِدائِيـاأَلا   الصُّبْحُ  طَرَّبَ  صَرْخَةً فَلمَّـا أَضـاءَ 

  وَكـانَ لَـهُ نِدْمـانُ صِـدقٍ مُؤاتِيـا  عَلـى  وُدِّهِ لـوْ  كـانَ  ثُـمَّ مُجيبُـهُ

  )3(عانِيـا عَتيقاً وَأَضْحى الدِّيكُ في القِـدِّ  وَأَمْسى الغُرابُ  يضرِبُ  الأَرْضَ كُلَّها

                                                 
  .وما بعدها 153ص الديوان،: أمية) 1(

  .جرى حيث شاء: المسابي –ا استخلف م: الخلف) 2(

  .من غلق الرهن إذا لم يفك وآل إلى المرتهن: أغلق) 3(

  .مازحته: فاكهته) 1(

  .أصابه الذعر: زال زوله) 2(
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  )2(نِدْمانـاً مِـنَ الطَّيْـرِ عادِيـا وَنـادَمَ  ـهُفذلـكَ ممـا  أَسْهَـبَ  الخمـرُ لُبَّ

كما أشار أمية إلى قصة الديك والغراب في قصيدة الطوفان حين ذكر الغراب والحمامة، 

وكأن الشاعر يريد أن يثبت فعل الغراب الدنيء والمتكرر، وعدم عودته في كل أمر يطلب منه، 

لتي يستجلى منها الخير، وبناءً على ذلك أعطي الديك وبذلك فإن الغراب يذكر دائماً مع الطيور ا

  .صوتاً محبباً كما تعتقد العرب، وأعطي الغراب صوتاً مشؤوماً

ويبدو أن قصة الديك والغراب كان لها أثر كبير عند الشعراء فنعتوا الخمرة، وشبهوها 

لديك والغراب بعين الديك في الصفاء، وبذلك فإننا نتساءل هل لهذا النعت علاقة بأسطورة ا

  )الخفيف:     ()3(واجتماعهما في الحانة، وقد أشار إلى هذا الوصف عدي بن زيد في قوله

مْتـُهُ عَلـى سُـلافٍ كَعَـيْـنِ الـدِّ  ُـلافُهـا الــراووق  قدََّ   )1(يـكِ صَـفَّـى س

أبو "ومن الطيور الأخرى التي حظيت بنصيب وافر من الأساطير الهدهد، وله من الكنى 

، )2(، ويقال له الهداهد"أبو عباد"و" أبو سجاد"و" أبو روح"و" أبو الربيع"و" أبو ثمامة"و" لأخبارا

وهذه الكنى لها جذور موغلة في القدم، منها الأسطورة التعليلية التي ترمي إلى تفسير أصل 

إن العرب : "القنزعة التي تحلي رأس الهدهد وتعلل نتن رائحته، وفي هذا يقول الجاحظ

لأعراب كانوا يزعمون أن القنزعة التي على رأسه ثواب من االله تعالى على ما كان من بره وا

فأما ... لأمه، لأن أمه لما ماتت جعل قبرها على رأسه، فهذه القنزعة عوض عن تلك الوهدة 

                                                                                                                                                
  .المتعب: العاني –السير يقدمن جلد غير مدبوغ : القد –حراً طليقاً : عتيقاً) 1(

  .أي ذهبت بعقله: أسهب الخمر لبه) 2(

  .78ص ان،الديو: عدي) 3(

المصفاة، أو إناء يروق فيـه  : الراووق -ما سال وتحلب منها قبل العصر، وهو أفضل الخمر : سلاف الخمر وسلافتها) 1(

  .الشراب أي يصفى

وعزف الجدجد  –أصوات الجن بلا واحد : والهَدهَد) هدد(مادة  لسان العرب: أصوات الجن ولا واحد له، ينظر: هُدهُد) 2(

  ).الهَدُّ(القاموس المحيط مادة : عزف الجن، ينظر
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، وقد )1("الأعراب فيجعلون ذلك النتن شيئاً خامره بسبب تلك الجيفة التي كانت مدفونة في رأسه

  )الكامل:                                                             ()2(في ذلك أمية قال

  )3(وَاْستـرادَ الهُدْهُـدُ أَزْمـانَ كُـفِّـنْ   وَغَيْـثُ سَـحـابـةٍ وَظَلْمـاءٌ غَيْـمٌ

  )4(ـدُفَبَـنـى عَلَيْـهـا فـي قفـاهُ يَمْهَ  لأُمِّـه  لِيُجِنَّـهـا يَبْغـي الـقـرارَ 

  )5(فـي الطَّيْـرِ يَحْمِلُهـا وَلا يَـتَـأَوَّدُ  مَهْـداً وَطيئـاً فاسْتَـقَـلَّ بِحَمْـلِـهِ

  )6(يَعْقِـدُ وَلـداً، وكلَّـف ظهـره مـا   مِنْ أُمِّـهِ  فَجَـزى بِصالـحٍ حملهـا

  )7(المُسْنَـدُ فيهـا ومـا اخْتَلَفَ الجديـدُ  مـا مشـى بِجَنـازَةٍ فَتَـراهُ يُدْلِـحُ 

ة في شعره، واعتبرها الجاحظ من ـد ووظفه أميـكان هذا مما زعمه العرب في الهده

اء يتعجبون من خرافات العرب والأعراب في الجاهلية، ـوقد رأينا العلم: "ات لقولهـقبيل الخراف

ان ام كـة، فإن الحمـومن قولهم في الديك والغراب، ويتعجبون من الرواية في طوق الحمام

د من هذا ـ، وهذا القول الذي تؤمنون به في الهده)لامـعليه الس(رائد نوح على نبينا 

  .)1("وعـالن

على ) لامـعليه الس(ومما يزعمه العرب أن الهدهد هو الذي كان يدل سيدنا سليمان 

وبلقيس والهدهد في فصل سابق، وقد ) لامـعليه الس(مواضع الماء، وكنا قد ذكرنا قصة سليمان 

  .)2(ار إليها أميةأش

                                                 
  .511-3/510، الحيوان) 1(

  .56، صالديوان: أمية) 2(

  .رجع إلى أمر االله: استراد) 3(

  .يقبرها: يجنها) 4(

  .لا يتمايل: لا يتأود –مهد الصبي، وأراد به مكان دفن أمه : المهد) 5(

  .الليل والنهار: الجديد –يمشي بحمله مثقلاً : يدلح) 6(

  .ما يجعله معوجاً: عقدما ي) 7(

  .4/80، الحيوان) 1(

  .163، صالديوان: أمية: ينظر) 2(
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فأسطورة قنزعة الهدهد تجسم بعض المعاني الرمزية، فتظهر رمزية البر بالوالدين وبها 

، كما أن اقترانه بالعلم والمعرفة يعطيه )لامـعليه الس(يفسر البعض نجاته من عقاب سليمان 

  .)1(قدسية بحيث يحرم قتله

                                                 
  .وما بعدها 361، صعرائس المجالس: لمزيد من المعلومات ينظر) 1(
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  المبحث الثالـث 

  الـمـرأة

وقاً في الفكر الديني القديم بوجه عام، وفي الفكر الجاهلي على احتلت المرأة مكاناً مرم

وجه الخصوص، وارتبط ذكرها ارتباطاً وثيقاً بالأسطورة والدين والشعر، وكان لها سر تختص 

به في بداية الخلق، وفي المرحلة الطوطمية، فقد شكلت المرأة المحور الرئيس في المعتقدات 

صدراً للقوى الكامنة التي أخرجت خلقاً جديداً، بعد أن اتفقت كل الدينية القديمة، فكانت حواء م

  .)1(الشعوب على أن المرأة هي أصل بداية الجنس البشري

تكشف الفترة الطوطمية التي عاشها الإنسان عن عقيدة قديمة فيما يتعلق بالتناسل الذي 

الأرض، وفي  تختص به المرأة وحدها، ولقد ربط الإنسان سر خصوبة المرأة بسر خصوبة

المجتمعات الزراعية عبدت الأرض بوصفها أماً، أي أن معنى الأمومة  هو المعبود في حالة 

  .)2(الإلاهة الأرض والإلاهة المرأة

والأرض، هي الأم الكبرى الحقيقية للإنسان، ولجميع مظاهر الحياة عليها، فهي التي تخرج 

ان في حياته ومماته وعبر عن ذلك أمية من بطنها الزرع والشجر والماء، ويلتصق بها الإنس

  )الكامل:                                                        ()3(بقوله

  فيهـا مَقـابِـرُنـا وَفيهـا  نـولَـدُ  وَالأَرْضُ مَعْقِلُنـا وَكَـانَـتْ أُمَّـنـا

  )البسيط(                :                                               )4(ويقول أيضاً

  شُكُـرُ وَنَحْـنُ أَبْنـاؤُهـا لَـوْ أننـا  أُمَّنـا خُلِقَـتْ مِنْهـا خُلِقْنـا وَكَانَتْ 

  مـا أَرْحَـمَ الأَرْضَ إِلاَّ أَنَّـنـا كُفُـرُ  هِيَ القَرارُ فَمـا نَبْغـي بِهـا بَـدَلاً

                                                 
  .134-133، صالفولكلور والأساطير العربية: لمزيد من المعلومات ينظر) 1(

  .55ص، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري) 2(

  .52، صالديوان: أمية) 3(

  .81المصدر نفسه، ص) 4(



  292  
 

قديم في الذاكرة الجمعية التي استطاع فالأبيات السابقة تصور لنا أثر الموروث الفكري ال

  .من خلالها أمية أن يستحضر الأرض بوصفها أمَّاً مصدر الخصوبة وبداية الحياة

وما ذكره أمية في شعره لا يبتعد كثيراً عما جاء عند هوميروس في إحدى أناشيده واصفاً 

  :)1(الأرض الأم

  إنها الأرض التي أعني"

  الأم الكونية،

  الأرض إليك يعود أيتها

  أن تعطي الحياة للأموات

  ".مثلما يعود إليك أن تأخذيها

ومما يؤيد فكرة أمومة الأرض وانتشارها عند العرب، وأسبقية المجتمع الأمومي، على 

المجتمع الأبوي أن أقدم التماثيل التي شكلها الإنسان للعبادة في العصر الجاهلي وهي تماثيل بنات 

و مرمرية أو فخارية في هيئة امرأة حبلى، أو أم تضم إلى على شكل دمى طينية أو حجرية أ

صدرها طفلها الصغير، أو عارية الصدر تمسك ثدييها بكفيها في وضع عطاء، أو ترفع باقة من 

  .)2(سنابل القمح

وكما كانت عشتار إلهة الخصب والحب كانت كذلك إلهة الموت والحرب والهلاك، ومن 

الخ من التسميات التي مثلتها الأعمال ... عارك وسيدة النواح ألقابها نجمة العويل، وسيدة الم

  .)3(الفنية البابلية في عدة الحرب الكاملة

                                                 
  .36، ص1994دار الفكر اللبناني، : ، بيروتميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة: نعمة، حسن) 1(

  .25لغز عشتار ص) 2(

: ، نـابلس )2001(، 15، عمجلة جامعة النجاح الوطنيـة للأبحـاث  صدى عشتار في الشعر الجاهلي، : الديك، إحسان) 3(

  .150جامعة النجاح الوطنية، ص
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وصورة المرأة المثال تتفرع عنها جميع الصور الجزئية التي وردت كنظائر مقدسة 

  .للمعبودة الأم عند العرب ومنها الشمس وتتمثل في الدمية والخمرة والدرة والبيضة

بطت الصورة الجسدية للمرأة بالدمى والتماثيل، وهو ارتباط وثيق الصلة بالدين، فقد فقد ارت

الأم، وهي إما على هيأة امرأة  –كانت هذه الدمى والتماثيل تقدم قرابين ونذوراً في معابد الشمس 

أو حصان أو ظبي، والمعنى اللغوي لكلمة دمية ما زال يحمل آثاراً دينية، فهي تعني الصورة 

  )الخفيف:       ()2(، وفي ذلك يقول عدي)1(نقوشة من الرخام، وتعني الصنمالم

  لبَيْـضِ فـي الرَّوْضِ زَهْرَهُ مُسْتَنيـرُ  كَدُمى العاجِ فـي المَحاريـبِ أَوْ كَالـ

فالشاعر يرسم لنا صورة دينية للمرأة على شكل دمية في هيكل عبادتها، وهو يجسد لنا 

رابها، ويتوسع الشاعر في تشبيهه الديني السابق بصورة أخرى تؤكد صورة وثنية لعشتار في مح

قداسة المرأة، فالدمية في المحراب كالبيضة المخبوءة في البستان، وهي رمز من رموز 

الخصب، باعتبارها إحدى رموز الأم الكونية، فقد كان الزمن هو الذي أنجب البيضة الكونية 

ديونيسيوس المضيء، وقد كان مذكراً ومؤنثاً في آن،  –الفضية التي خرج منها الإله فانيس 

  .)3(وكان هو الأم الكبرى التي أنجبت الآلهة

وللبيضة دور عميق في الفكر القديم، فهي الجنين للطائر، وهي الثمرة للشجرة والجنين من 

رحم الأم، وحين توصف المرأة بالبيضة فهذا دليل على تقديسها كون المرأة مقدسة في الفكر 

القديم، فهي كالأرض التي يدفن فيها الميت على أمل البعث، وفي هذا ارتباط أسطوري نموذجي 

  .جمعي بين الأرض والرحم

فهي رمز للعقم والجدب، ورمز للإنجاب والإخصاب، وهي رمز جنسي يمثل الطاقة 

  .)4(التناسلية الأنثوية، ولهذا تجسدت فيها أساطير الموت والانبعاث

  :                                            )1(ة بالبيضة يقولوفي تشبيه المرأ

                                                 
  ).دمي(، مادة لسان العرب) 1(
  .84، صالديوان: عدي) 2(
  .163، صلغز عشتار) 3(
  .200بنية القصيدة الجاهلية، ص) 4(



  294  
 

وِرِ قـَدْ وْضِ المُنَّـ   )2(أَفْضـى إِلَيْـهِ، إِلـى الكَثيـبِ فُغَـرْ  كَالبيَْـضِ فـي الرَّ

فالشاعر يؤكد من خلال تشبيه المرأة بالبيضة إلى صفات العذرية، فهي تشبهها في 

فهو بياض يشوبه صفرة، وهي بذلك رمز من رموز الشمس،  الصون، وصفاء اللون، ونقائه،

  .ذات الخيوط الذهبية

  )الخفيف:                                     ()3(وفي تشبيه عدي للمرأة بالدمية يقول

  )4(يَـوْمَ فِصْـحٍ بِمـاء كَنْـزٍ مُـذابُ  دَمْيَـة شـافَـهـا رِجـالٌ نَصَـارَى

اعر للمرأة دينية، فهي صورة دمية موضوعة في محراب جلاها والصورة التي يقدمها الش

رجال الدين بماء من الذهب المذاب، وهو بذلك يؤكد رمزية المرأة الدينية فهي في بيت للعبادة 

يشرف عليها رجال دين، ويلتقي من خلال هذه الصورة لون الذهب الأصفر بلون خيوط الشمس 

  .التي ترسم للمرأة نظائرها المقدسة والمخصبةالذهبية، وبذلك تتكامل جوانب الصورة 

فالشاعر من خلال هذا التشبيه يرسم لنا عشتار المقدسة في محرابها رمز الشمس، ولا 

يعثر عليها إلا في المعابد، فالمرأة وفق هذا التصور كاهنة في محراب مقدس، يقدم لها الكهنة 

  .ا تمثالها بماء من الذهبصلواتهم بعد أن جلوها بالمواد الثمينة التي صنع منه

  )الطويل:                                                 ()5(ويكرر عدي تشبيهه بالقول

  )6(شَرقـاتٍ بالعَبيـر رَوادِعــا دُمـىً   بَنـاتِ كِـرامٍ لَـمْ يَـرُبْـنَ بِضُـرَّةٍ

  ـنْ عَهْـدِ الأَحِبَّـةِ خادِعـاوَلـمْ آلُ عَ  لَهَـوْتُ بِهِـنَّ بَيْـنَ سِـرٍّ وَرَشْــدَةٍ

                                                                                                                                                
  .129، صالديوان: عدي) 1(
  .وهي أفواه الأودية: الفغر، جمع فغرة) 2(
  .118المصدر نفسه، ص) 3(
 –تزينت : التي تظهر نفسها ليراها الناس، وتشوفت المرأة: لاه، والمشوفة من النساءشافها، شاف الشيء شوفاً بمعنى ج) 4(

  .الذهب: الكنز
  .139، صالديوان: عدي) 5(
  .الرائحة والطيب: الروادع، جمع رادع –ممتلئات : شرقات –الصور : الدمى) 6(
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يجسد لنا الشاعر من خلال المقطع السابق جو طقس احتفالي، تظهر فيه قداسة أيام اللهو 

بصورة دينية تظهر طقوس العبادة الجنسية من خلال استئناف حياة اللهو بالنساء الكريمات اللائي 

ء النسوة بالدمى التي تفوح منها لم يصبهن سوء الحال، فهن نساء ناعمات ويصور الشاعر هؤلا

  .رائحة العبير، والشاعر بذلك يضفي على المرأة المزيد من الدلالات الإخصابية

وهذه صورة دينية مشبعة بالخصوبة والجنس، فاللهو المقدس عبادة جنسيه مألوفة في 

  .)1(ئيسمعابد الساميين جميعهم، وتشكل الفتيات الحسناوات الطاهرات محور الطقس الجنسي الر

كذلك فإن الاستعطار بالعبير هو بمثابة إغراء وتحفيز من النساء الناعمات والكريمات 

  .للجانب الذكري للقيام بالفعل الجنسي المقدس

  :               )2(ويوظف أمية صورة المرأة الدمية في معبدها المقدس بالقول

  )الوافـر(

  ـى صُـوَرِ الدُّمـى  فيهـا سُهُـومُعَل  وَحــورٌ لا يَـرَيْـنَ الشَّمْـسَ فيهـا

  فَـهُــنَّ عـقـائِـلٌ وَهُـمُ قُــرومُ  نَواعِـمُ فـي الأَرائِـكِ قـاصِــراتٌ

، والحور في معناها اللغوي شدة سواد المقلة في )الحور(فيصور الشاعر النساء بالظباء 

  .)3(شدة بياضها وفي شدة بياض الجسد

، فالشاعر يشير إلى جمال العيون الأنثوية التي شكلت وهن على صور الدمى والتماثيل

العامل الإغرائي الأول للرجل الذي قد يؤسر إذا ما رمته المرأة بسهام لحاظها، لأنه يرى في 

الأمومة في ثنائيتها الأسطورية  –المتموضعين في العين الحوراء  –الأبيض والأسود : اللونين

                                                 
رسـالة ماجسـتير غيـر    (، اء المعلقـات صورة المرأة المثال ورموزها الدينية عند شعر: طه غالب عبد الرحيم طه) 1(

  .183، ص2003، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، )منشورة

  .121، صالديوان: أمية) 2(

  ).حور(، مادة لسان العرب) 3(
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وت، الضدين اللذين أرقا الشاعر الجاهلي، والكاهن الأمومي الفريدة، باعتبارها ربة للحياة والم

  .)1(زمناً طويلاً

ويتبع هذه الصورة بصورة المرأة المنعمة، ويستلزم هذه الصورة عشتار في معبدها على 

  .كرسي عرشها، وهؤلاء النساء عقائل لأزواجهن وأسيادهن

العلاقة الإيحائية التي  ويصرح الشاعر بقداسة المرأة الدينية بوصفها صنماً من خلال

يرسمها بين المرأة الحسناء والصنم الشاخص المضيء، فالشاعر ينقلنا إلى صورة دينية ذات 

  )البسيط:                                        ()2(أبعاد وثنية للمرأة الكونية بقول عدي

  ءِ تُضـيءُ كَـالصَّـنَـمِبَعْـدَ الهُـدو  وَقَدْ دَخَلْـتُ عَلَـى الحَسْنـاءِ كِلَّتَهـا

  )3(عَنِ النصافَـةِ كَالغِـزْلانِ فـي السَّلَـمِ  ينَْصفھُـا نسُْتـُقٌ تكَـادُ  تكُْـرِمُھُـمْ 

يحشد الشاعر صوراً دينية تشكل أبعاداً وثنية للمرأة الدمية الشاخصة في معبد الأم الكونية  

عر صورة الغزلان لما لها من أهمية عشتار، ومن حولها عبادها وخدمها، ويستحضر لهم الشا

ولما تشكله من أبعاد دينية، فينقلنا الشاعر بذلك إلى معبد قدس الأقداس، فالمرأة المثلى الشاخصة 

والمضيئة تمثل الربة الكبرى في أحسن حالاتها، فهي امرأة غير عادية، ثم يستحضر الشاعر 

لتي تمنح كل شيء إكراماً لعشتار، طقساً من طقوس الخصب عند دخوله على المرأة المثلى ا

فالشاعر أمام دمية مقدسة لا يعثر عليها إلا في بيوت عشتار ومعابدها بوصفها إلهة الجنس 

  .والإخصاب، وظهور الغزال كحيوان من حيواناتها

ومن الصور الجزئية المرتبطة بالمرأة المثلى الدرة المثلى المحفوظة في الصدفة المقدسة 

ية، فهي رمز أسطوري لانبعاث حياة جديدة، ومرحلة خلق جديدة من رحم الأم البحرية العشتار

                                                 
  .165، صصورة المرأة المثال ورموزها الدينية عند شعراء المعلقات) 1(
  .170ص الديوان،: عدي) 2(
  .الخدم والحشم وأصلها فارسي معرب: قنست –يخدمها : ينصفها) 3(
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الكونية، فالدرة الفريدة المشوبة بالصفرة تعادل المرأة الجميلة وخاصة عند تصوير نقاء أديمها، 

  .)1(ونضارة بشرتها، وإشعاع بياضها

روديت اليونانية، وقد وبما أن الدرة تمثل جمال المرأة الأنثوي فإن هذا النموذج يذكرنا بأف

إنها : "قصي الحسين إلى أصل هذا الجمال بالصورة الأسطورية لأفروديت اليونانية بقوله. أشار د

، )افروس(وجدت في محارة طافية على الزبد، ويذكر الباحثون أن اسم افروديت اشتق من لفظ 

لت بنظيرتها الشمس بمعنى الثلج أو زبد الموج، وغدت فيما بعد رمزاً للحب والخصوبة، واتص

  .)2("لشدة إشعاعها وتألقها وقوة سحرها، ولما يكتنف الشمس من دلالة على الأمومة والخصوبة

وقد أشار عدي إلى المرأة في رمزية الدرة في سياق الفعل العشتاري الذي اشتهرت به 

، وقد )3(عشتار، وهو قناع عشتار الذي اشتهرت به، فكانت تسفر عن وجهها أمام عبادها فقط

ربط الشاعر القناع بمعشوقته التي كانت تسفر عن قناعها أمام عشيقها في أثناء خلوتهما، وفي 

  )الوافر:                     ()4(هذا إشارة إلى تفعيل طقس من طقوس عشتار، يقول عدي

  )5(حَصَـانٌ يَـوْمَ جِلْوَتِهـا قِنـاعــا  وَلا وَضَـعَـتْ إِلَـيَّ عَلـى خَـلاءٍ

يصف عدي بن زيد جمال معشوقته فيصور زينتها وحليها، وتشكل الزينة التي يتحدث و

  )السريع: ()6(عنها الشاعر حلي المرأة المثلى، فهي زينة عشتار في معبدها، وفي ذلك يقول عدي

  )7(وَقَـد أَتَـى لِمَـا عَـهِـدْتَ عُـصُـرْ  أَنْ تَـصـحـو أَو تُقْـصِـرُ قَـدْ آنَ

  )1(سُــوُرْ ـدُو بِالأَكُـفِّ الَّـلامِـعـاتِ   رِقـاتٍ  بِالبُـرِيـنِ وَتَبْـمُبْـ عَـنْ 

                                                 
  .77، صالصورة في الشعر العربي) 1(
  .179، صانتربولوجية الصورة والشعر العربي قبل الإسلام) 2(
  .176، صصدى عشتار) 3(

  .36، صالديوان: عدي) 4(

  .الدرة، والمقصود بها المرأة: الحصان) 5(

  .127ص الديوان،: عدي) 6(

  .خففت: تقصر –الدهر : عصر) 7(

  .وهي الحلية، أي أن المرأة ألمعت بسوارها، وثوبها وأشارت بهما: البرين، جمع برة) 1(
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  أعْـنـاقِ مِـنْ تَـحْـتِ الأكُـفَّـةِ دُرُّ  بِـيـضٌ عَلَيْهُـنَّ الـدِّمَـقْـسُ وَبِالْـ

كما يقرن الشاعر بين جمال المرأة وزينتها وحليها ببياضها الذي يدل على طهارتها ونقائها 

نتها، فالشاعر يحسن تصوير الحس الأنثوي بما يحمله التشبيه من مغزى في اشتراك الرمز وزي

  .العشتاري لهذا الجمال الأنثوي المثالي

ولم ينس الشاعر أن يقرن صفات الجمال الأنثوي بالجمال الحسي ليدلل به على المرأة 

  )الخفيف(                  :                                     )1(المثال، وذلك في قوله

اءُ فـي فـُؤادِكَ حُــورٌ جَ الـدَّ   ھَيَّـ
  )2(نـاعِمـاتٌ بِجـانِـبِ المِـلْـطــاطِ

  )3(رافِـعـاتٌ جَـوانِـبُ  الفِسْـطــاطِ  آنِسـاتُ الحَديـثِ فـي غَيْرِ فُحْـشٍ

  )4(الأَنْمــاطِـبـاجِ فَــوْقَ الخُـدورِ وَ  ثـانِيـاتٌ قطائِـفَ الخَـزِّ وَالـدِّيـ

  لُـطُـفٌ فـي البَـنـانِ وَالأَوْســاطِ  مُـوقَـراتٌ مِـنَ اللُّحـوم وَفيـهـا

فقد سجل الشاعر من خلال الأبيات السابقة صورة من الترف والنعمة التي حظيت بها 

المرأة المثال، فيظهر أنوثة هذه المرأة في صفات من الحسن الأنثوي، فهن آنسات الحديث، كما 

ظهر الشاعر الصفات الحسية لهذه المرأة المثال التي أحبها فهي امرأة بدينة ممتلئة الجسم، وهذه ي

الصورة من الصور الهامة في المنظور الإنساني لأنها تحقق شروط الأمومة والخصوبة الجنسية 

لرمزية، التي تظهر بها الأم في المعتقدات القديمة، ولم يكتف الشاعر بإظهار بدانتها ودلالتها ا

إنما أراد أيضاً أن يسبغ عليها صورة الثراء والنعومة والجمال الأنثوي وذلك حين وصف لنا رقة 

  .أنامل محبوبته

  )الرمل:                   ()1(ومن الصور الجزئية التي أشار إليها عدي ما جاء في قوله

                                                 
  .138، صالديوان: عدي) 1(

  .حرف من الجبل في أعلاه، وقيل على ساحل البحر: الملطاط) 2(
  .بيت من شعر: الفسطاط) 3(

  .ضرب من البسط: الأنماط –) بفارسي معر(نسج موشى : الديباج –ثوب من مخمل : قطائف، جمع قطيفة) 4(

  .42، صالديوان: عدي) 1(
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  وْلِ أَحَــدْسـامـعـاً فيهـا إلـى قَـ  سَلْمَـى وَلا جـاراتِهـا لَسْـتُ فـي 

  )1(كَسِيُـورِ الـقِّـدْ فـي مِثْـلِ  الـبَـرَدْ  رَاعَنـي مِنْـهـا بَـنـانٌ نـاعِــمٌ

  )2(نُضْحُ ماءِ المُزْنِ فـي  غَـيْـرِ صَـرَدْ  وَشَـنـيـبٌ كَـالأَقـاحـي شـابَـهُ

  فـي كَبَـدْ لَـمْ  تُعالِـجْ  سُـوءَ عَيْـشٍ  حُـرَّةُ الطَّـرْفِ رَخـيـمٌ  دَلُّـهــا

  )3(مُسْـتَحِيـلٍ بَـيْـنَ رَمْـلٍ وَجَـلَــدْ  تَسْرِقُ الطَّرْفَ بِـعَـيْـنَـيْ جُـؤْذُرٍ

يكرر الشاعر من خلال الأبيات السابقة صورة المرأة المثال، وهي المرأة المنعمة المترفة 

تلمع كالبرد، فيشبه ويقرنها بصورة أخرى جسدية تظهر لثاتها السوداء، وأسنانها البيضاء التي 

أسنانها بنبات الأقاحي، وهو نبت ذو زهر أبيض، في هذه الصورة دلالة على الرقة والعذوبة في 

ابتسامة المرأة، إذ يؤكد الشاعر من خلالها طهر المرأة الكبرى وقيامها بالإخصاب النباتي من 

اب الأسود الملبد بالأمطار خلال تشبيه أسنانها المثلى بالأقحوان، وربطه بماء المزن، فهي كالسح

  .الغزيرة، وفي هذا إشارة إلى معاني رمزية إخصابية

وينتقل الشاعر بعد ذلك إلى دمج صورة الخصب النباتي للمرأة بصورة الخصب الحيواني 

فيرصد نظرات الجؤذر، ويقرنها بنظرات المرأة التي تحمل المظهر الأنثوي الإغرائي، ومن 

  )مجزوء الكامل: ()4(إليها عدي صورة المرأة الظبية، وذلك في قولهالصور الجزئية التي أشار 

  )5(عـاقِـدٌ فـي  الخَـصْـرِ زِنَّــارا  عِـنْـدَهـا ظَـبْــيٌ يُـؤَرِّثُـهـا

  )1(وَتَـخــالُ الـوَجْــهَ ديـنــارا  شـادِنٌ فـي عَـيْـنِــهِ  حَــوَرٌ

ل الأنثى رموزاً حيوانية من خلال يسعى الشاعر من خلال الأبيات السابقة إلى تحمي

تشبيهاته، فيضفي على المرأة الظبية صفات الجمال والرشاقة، وهي صفات مقرونة برشاقة 

                                                 
  .الجلد غير المدبوغ: القد –الاصبع : البنان) 1(

 –خالطـه  : شـابه . نبتة أوراق زهرها مفلجة صغيرة يشبهون بها الأسنان: الأقاحي، جمع أقحوانة –الأسنان : شنيب) 2(

  .صالخال: الصرد –الغيم الماطر : المزن –رذاذ الماء : النضج

  .ولد البقرة الوحشية: الجؤذر) 3(
  .100المصدر نفسه ص) 4(
  .إيقاد النار: يوقدها ويكثر حطبها، والتأريث: يؤرثها) 5(
  .اشتداد بياض بياض العين وسواد سوادها: الحور –ولد الظبية، ويريد به المرأة : الشادن) 1(
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الغزال وجمال قده، وأنثوية نظراته، ومن خلال هذه الصفات تظهر قداسة الغزالة بوصفها رمزاً 

  .أصيلاً للربة عشتار

ي بملامح أنثوية تمثل معادلاً موضوعياً لربة وهذه التشبيهات تحمل رموزاً حيوانية تلتق

الخصب، يسعى الشعراء من خلالها إلى تجسيد صور شعرية تحاكي النماذج الميثولوجية، لذلك 

  .فإن وصف المرأة بالغزالة يهدف إلى إظهارها بمظهر إغرائي يجذب الصائد فتأسر قلبه

  :)1(لمثال يقول عدي بن زيدوضمن مجموعة من الصور المتداخلة التي تشير إلى المرأة ا

  :)1(زيد

  )2(مِـسـكُ فَـأْرٍ وَعَنْـبَـرٍ مَـفْـتـوقُ  أَطْيَـبُ الطِّـيـبِ طـيـبُ أُمِّ عِلـيٍّ

  )3(أَحْـوى عَلَى اليَدَيْـنِ شَـريـقُ فَهْـوَ   خَـلَـطَـتْــهُ بِـآخِـرٍ وَبَـيــانٍ

  )4(جَبـيـنِ  عَـبـيـقُوَأَسيـلٌ عَلـى ال  زانَـهـا وارِدُ  الغَـدائِـرِ جَـثــلٌ

  )5(لا قِـصـارٌ كُـسْـرٌ وَلا هُــنَّ رُوقُ  وَثَنـايـا كَـالأُقْـحُــوانِ عِــذابٌ

  حـانَ مِـنْ غائِـرِ النُّجُـومِ خُـفُـوقُ  مُشْـرِقــاتٌ تَخَـالُـهُــنَّ إِذا مـا

  )6(كُمَيْـتٌ رَحيـقُفِ تُـريـكَ الـقَـذَى   بـاكَـرَتْـهُنَّ قَرْقَـفٌ كَـدَمِ الـجَـوْ

تتضمن الأبيات السابقة مجموعة من الصور المتداخلة التي تشير إلى المرأة المثال فيشير 

الشاعر إلى المرأة المنعمة برائحة المسك والعنبر المقدس، والمسك من الروائح العطرية 

شاعر رائحة المفضلة، ويشكل حضوراً هاماً ساعة انعقاد طقوس الخصب والاستسقاء، ويقرن ال

  .المسك بالأمومة لما له من أبعاد طقسية

                                                 
  .77-76الديوان ص: عدي) 1(
  .حتهاستخرج رائ: فتق العنبر والمسك) 2(
  .الأسود: الأحوى) 3(

  .طيب الرائحة: عبيق –ناعم : أسيل -لين : جثل –خصل الشعر : الغدائر، جمع غديرة) 4(

  .طول في الثنايا العليا على السفلى، وهو من معايب الأسنان: الروق –أسنان مقدم الفم : ثنايا) 5(

  .خمر تميل حمرتها إلى السواد: كميت –خمر باردة : قرقف) 6(
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كما يشير الشاعر إلى صفات المرأة الجسدية فيصف لنا شعرها الأسود اللين المنسدل 

بارتخاء على جبهتها، وثناياها التي كالأقحوان، وكل هذه الصفات تمثل صورة حقيقية للمرأة 

  .المثال، إذ تربطها بالربة الكونية

اعر صلة المرأة المثال بوقت شروق الشمس، ولا يخفى كم كان حضور هذا كما ويؤكد الش

هي ربة الحرب والدمار صباحاً " الزهرة"المعنى في الفكر الميثولوجي الجاهلي، فالنجمة المقدسة 

  .وهي ربة الحب والعشق مساء

كما يبدو من خلال البيت الأخير أن الخمرة كانت محوراً رئيساً في الطقس الإخصابي 

الذي بدأ بالمساء مع الزهرة في ساعات اللذة الإلهية وانتهى صباحاً مع القوة التدميرية لهذه 

النجمة، وفي هذا إشارة إلى رمزية النجمة السماوية، واتصال الخمرة بنجمة الصباح له دلالات 

رب تربط بين الخمر وربته كوكب الزهرة التي وصفها الع: "قصي الحسين في قوله. يشير إليها د

بالبياض والحسن والبهجة، وأضافوا إليها صفات الطرب والسرور واللهو، واعتقدوا أن النظر 

إليها يجلب الفرح، ويخفف تباريح الحب والعشق، واعتقدوا أنها تثير غرائز الجنس، وأنها 

  .)1("لطغيان أنوثتها تسبب الفرقة بين المحبين لما تملكه من سحر على الرجال

  :)2(رن الشاعر المرأة الظاعنة بالنجمة الصباحية، وذلك في قولهوفي صورة أخرى يق

  ـحِ تَـرى نَبتَهـا أَثيـثـاً نَـضـيـرا  لِمَنْ الظُّعْنُ كَالبَسَـاتيـنِ فـي الصُّبْـ

النجمة " الزهرة"فالصورة السابقة ترسم لنا الظاعنات في رحلتهن الصباحية لتكون 

لرحيل، فكأن رحلة الظعائن تمثل معادلاً رمزياً لرحلة الصباحية والمسائية شاهداً على ذلك ا

  .الزهرة في المساء وفي الصباح

  )الرمل: ()1(ويطالعنا عدي بن زيد بصورة دينية تظهر قداسة أيام اللهو في الجاهلية فيقول

                                                 
  .189، صانتربولوجية الصورة والشعر العربي قبل الإسلام) 1(

  .131، صالديوان: عدي) 2(

  .95المصدر نفسه، ص) 1(
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  )1(تَمْـلأُ العَيْـنَ عَـنِ الفُـحْـشِ نَـوارِ  لَبِمـا أَلْـهـو بـخـودِ كـاعِــبٍ

  )2(عِـذاري وَقَصَرْتُ اليَـوْمَ فـي بَيْـتِ   ــرٍ قد تَمَتَّـعْـتُ بِـهــارُبَّ دَهْ

  )3(مُـشـارِ  مـاذيٍّ وَحَـديـثٍ مِـثْـلِ   بِســمـاعٍ يـأذَنُ الـشَّـيْــخُ لَـهُ

  وَحَيـاةُ المَـرْءِ كَـالـشِّـيْءِ المُعـارِ  فَـقَـضَـيْـنـا حـاجَـةً مِـنْ لَـذَّةٍ

ابقة مشبعة بحركات الجنس واللذة إلى طقس الزواج الإلهي المقدس الهادف فالصورة الس

إلى إعادة الحياة والخصب، فالمرأة التي يتحدث عنها الشاعر كاعب، وفي هذا إشارة إلى بروز 

النهدين الدالين على النضج الجنسي عند المرأة، فهما مؤشر حقيقي على اكتمال خلقها واستعدادها 

  .الإخصابية للقيام بالوظيفة

كما يشير الشاعر إلى المرأة التي تمنح جسدها إلى العاشق مع إشارة إلى أجواء المعبد 

الأمومي، فيشبه الشاعر النساء في المعبد بما يحملن من صفات البكارة والعذرية والصفاء 

كاعب المستمدة من العذراء عشتار، ثم بعد ذلك ينتقل الشاعر إلى الفداء الذي تقدمه المرأة ال

  )الرمل: ()4(العابدة للربة الكبرى في طقس من اللهو واللذة وتكتمل الصورة السابقة بقول الشاعر

  )5(مَسُّهـا أَلْـيَـنُ مِـنْ مِـسِّ الــرَّدَنْ  ـلٍـوَلَـقَـدْ أَلْـهـو بِـبِـكْـرٍ رُسُـ

  )6(هُدَّابُ الفَنَـنْ ـشَّـفَّـانِ مِـنْ عَـلُ ال  ـتـُرُهُــــــــــــــــاھِـرٍ يـَسْ ـــــفـي كِـنـاسٍ ظ

أما أمية بن أبي الصلت، فقد أشار إلى صورة جزئية مرتبطة بالمرأة المثال، وهي صورة 

الحمام، وكنا قد أشرنا إلى حضور الحمام في الفكر الميثولوجي القديم، والفكر الجاهلي، إلا أن 

إلهة ) أفروريت(الطائر المقدس للربة فالحمام هو "ذكر الحمام وارتباطه بالمرأة له خصوصية، 

الجمال النسوي، وربة العلاقات الجسدية لما له من صبوات غزلية لفتت نظر الإنسان من أقدم 

  .)1("العهود

                                                 
  .المرأة النفور من الريبة: النوار، جمع نور –الناهد : الكاعب –الفتاة الحسنة الخلق الشابة : الخود) 1(
  .تستعمل للتقليل والتعظيم، وهي هنا للتعظيم: رب دهر) 2(
  .استخرجه وجناه: شار العسل –العسل الأبيض : لماذيا) 3(
  .177المصدر نفسه، ص) 4(
  .الخز، وقيل الحرير: الردن –الجارية الصغيرة : الرسل) 5(
  .الريح الباردة مع المطر: الشفان –أي من أعلى : من عل –بيت الظبي : الكناس) 6(
  .81-80، صالصورة في الشعر العربي) 1(
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  حـث الأولالمب

  الحكـمـة

جاء في اللغة، حكمه أي منعه مما يريد، وحكمة الدابة كناية عن الإعزاز لأن من صفة 

  .)1(الذليل تنكيس رأسه، ومنه اشتقت الحكمة لأنها تمنع صاحبها من الآثام والرذائل

قول بليغ موجز صائب، يصدر عن عقل وتجربة، وخبرة الحياة، ويتضمن حكماً : والحكمة

  .)2(تقبله العقول، وتتناوله النفوس والمشاعر مسلماً

ويحدثنا التاريخ أن مصر القديمة وبابل وفلسطين وغيرها من بلاد الشرق القديم، كانت 

بيئة خصبة للحكمة يتعاطى بها أهلها، ومما ذكر أن الشبه قريب بين الترنيمة الشمسية المقدمة 

لمائة، فقد ظهرت حكمة الحكيم المصري إلى آتون، وبين ما ورد في المزمور الرابع بعد ا

في سفر الأمثال المنسوب إلى سليمان، ومما ذكر أن معظم إصحاحات هذا السفر آيات ) أمينوف(

  .)3(قريبة الشبه بنظائر لها في الحكمة المصرية القديمة

وفاقت حكمة : "وتشير التوراة إلى حكمة مصر والشرق، فقد ورد في سفر الملوك الأول

  .)4("كمة جميع بني المشرق، وكل حكمة مصر، وكان أحكم من جميع الناسسليمان ح

كما ذكرت التوراة أسماء بعض الحكماء، وهذا يعني أن الحكمة كانت موجودة سابقاً، وأن 

بني إسرائيل عرفوا التوراة بعد أخذها عن شعوب الشرق الأخرى، كما نجد في التوراة طائفة 

لأدب البابلي، والأدب الآرامي، ومنها ما يختص بقصة أحيقار كبيرة من الحكم لها نظائر في ا

الحكيم الآشوري، الذي امتد تأثير قصته إلى أسفار أخرى من الكتب المقدسة، فأثر في سفر 

  .)5()أبو كريفا(طوبيا، وحكمة ابن سيراخ، وهما من الأسفار المحذوفة 

بل وآشور وبين بلاد العرب، ومما أشارت إليه النقوش البابلية وجود صلات بين ملوك با

كما كان بعض شخصيات سفر أيوب من أصل عربي، ومما ذكر أن الحكمة اليونانية قد انتشرت 

 300في مدارس الرها وجنْدَيسابور والحيرة على أيدي علماء السريان الذين بدءوا منذ حوالي 

                                                 
  ).حكم(ادة ، ملسان العرب، )1(
  .141، ص1973دار الكتاب اللبناني، : ، بيروت2خفاجي، محمد عبد المنعم، ط )2(
: ، القاهرة1،  طالأمثال في النثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها في الآداب السامية الأخرى: عابدين، عبد المجيد )3(

  .127ص 1956دار مصر للطباعة 
  .31- 30: 4سفر الملوك  )4(
  .129-128، صلأمثال في النثر العربي القديما )5(
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عصر بني أمية في  م، أي إلى700بعد الميلاد ينقلون هذه الحكمة وواصلوا حركتهم إلى سنة 

  .)1(تاريخ المسلمين

كان لهذا الأمر أثر كبير، فقد نشطت حكمة العرب في مناطق مختلفة من شبه الجزيرة، 

ولقيت عناية كبيرة من قبل الغساسنة والمناذرة الذين شجعوا حكماء العرب، ومن أقدم هؤلاء 

لم يكن في : (ة، قالوازهير بن جناب القضاعي، وكانت قضاعة تحت نفوذ الغساسن: الحكماء

  .)2( )العرب أنطق من زهير بن جناب، ولا أوجه عند الملوك، وكان لشدة رأيه يسمى كاهناً

وفي الحجاز عرف عددٌ من الحكماء في الجاهلية، منهم أمية بن عوف الكناني، وكان من 

من حكماء الحنيفية، يدعو إلى عبادة إله واحد، وعامر بن الظرب العدواني، وهو حكيم قيس، و

قريش هاشم بن عبد مناف، وعبد المطلب، وأبو طالب، ومن حكماء إياد قس بن ساعدة، ومن 

  .)3(تميم أكثم بن صيفي

وكان العرب يلتجئون إلى هؤلاء الحكماء في الخصومات والمنافرات، وفي جميع شؤون 

  .)4(الحياة وبخاصة في الشدائد

دنى، فالحكيم العربي كالحكيم البابلي وكان حكماء العرب ينهجون نهج حكماء الشرق الأ

والعبري، يجمع بين حرفة الكاهن والطبيب والمنجم، وحرفة القاضي والمشرع، كما كان الحكماء 

العرب يورثون الحكمة إلى أبنائهم كما صنع حكماء الشرق الأدنى القديم، حين كانوا يلقنون 

حكمة عن أبيها، وروي أن صُحَر بنت أبناءهم تعاليم الحكمة، فورثت ابنة عامر بن الظرب ال

  .)5(لقمان من حكيمات العرب

والتحق حكماء العرب ببلاط الملوك، فاتصلوا ببلاط المناذرة والغساسنة الذين استلموا 

  .)6(المناصب في الدولة، فكان منهم الملوك والوزراء

ديبية والوصايا وتتشابه أقوال حكماء الشرق الأدنى القديم، وحكماء العرب في النغمة التأ

  .)1(التي يتم توجيهها إلى الناس
                                                 

  .129-128، صالأمثال في النثر العربي القديم )1(
، كتاب المعمرين: السجستاني، أبو حاتم سهيل بن محمد بن عثمان: ، نقلاً عن130، صالأمثال في النثر العربي القديم )2(

  .28، ص)ت. د(طبعة القاهرة، 
  .130، صيمالأمثال في النثر العربي القد )3(
  .142، صالشعر الجاهلي: خفاجي )4(
  .131، صالأمثال في النثر العربي القديم )5(
  .المرجع نفسه، والصفحة نفسها )6(
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كما ظهرت الحكمة في شعر شعراء العصر الجاهلي، وهي دليل على رقي هؤلاء الشعراء 

وفق ما تمليه عليهم تجاربهم، ووفق مثلهم العليا، لذا جاءَت حكمتهم صدى لتأملاتهم في الحياة 

يرة المعنى، ذات دلالات لها وقعها على والموت يصوغونها في بيت شعر أو في عبارة أنيقة غز

  .)2(النفس الإنسانية

ولقد أفاد الشعراء من خبرة الماضين وأخبار الملوك، وقصص الأمم البائدة، وشهد بعضهم 

حياة طويلة حافلة، فأصابهم خير الحياة وشرها، فنظروا إلى حياة الماضين ومصائرهم، فمنهم 

عل لبيد وزهير، ومنهم من أخذ يصور ويخبر ويقص من لجأ إلى االله سبحانه وتعالى كما ف

قصصاً دينية كأمية بن أبي الصلت، ومنهم من يئس وتشاءَم كعدي بن زيد، ومنهم من انصرف 

  .)3(إلى الحياة يلهو بها، ويعيش ليومه كطرفه بن العبد

والمتأمل في شعر عدي بن زيد يجد تلاحماً وتداخلاً بين حكمه ومواعظه، فهو يجد في 

اة الناس والأمم الماضية، وتقلب حال الملوك والرؤساء والجبابرة الذين أبادهم الدهر وأفناهم حي

  .عظة وحكمة، لذلك فهو يرى أن لا مطمع في الدنيا، ولا أمان من غدرها

ويلاحظ في شعر عدي أن الحكمة جاءَت في أبيات مفردة معدودة، أو في تضاعيف حديثه 

لنتيجة التي يصل إليها من خلال سرده للأحداث، فتأتي الحكمة التي عن الأمم السالفة، فيضمنها ا

  .من خلالها يسجل فيها قيمة إنسانية وأخلاقية

ففي قصيدته النونية يسرد لنا قصة جذيمة الأبرش والزباء بتفاصيلها، فيسوق لنا الحكمة 

ة قاصداً العبرة كتعليق لابد منه، فقد كانت الحكمة هي الغرض الأساس الذي ساق من أجله القص

  )الوافر:                                                 ()4(من ورائها، وفي ذلك يقول

 وَهُـنَّ ذَواتُ غائِـلَـةِ لُـحـيـنــا لِخِطْبَـتِـهِ الَّتـي غَـدَرَتْ وَخانَـتْ

  تَدينــاوَلأَنْ  لِيَمْـلِـكَ بِضْـعَـهـا   وَدَسَّـتْ فـي  صَحيفَتهـا إِلَـيــهِ

  الحَيْـنَ المُبينــا  وَيُبْـدي  لِلْفَـتَـى  فَأَرْدَتْـهُ وَرَغْـبُ النَّـفْـسِ يُـرْدي

فالمصائر مقررة، ولا مطمع للإنسان في هذه الدنيا، فالإنسان يعيش في هذه الدنيا ضيفاً 

  )الرمل( :)5(عليها، فالحياة مؤقتة حتى لو عاش فيها مترفاً ومرفها، وفي ذلك يقول أيضاً

                                                                                                                                                
  .المرجع نفسه، والصفحة نفسها )1(

  .403، ص1986مؤسسة الرسالة، : ، بيروت5، ط)خصائصه وفنونه(الشعر الجاهلي : الجبوري، يحيى )2(

  .404، صلشعر الجاهليا: الجبوري، يحيى )3(

  .182، صالديوان: عدي )4(

  .82، صالديوان: عدي )5(
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ْـيُـحَـدِّثْ نَـفْـسَـهُ  )1(أَنَّـهُ مــوفٍ عَـلـى قَـرْنٍ زَوالْ مَـنْ رَآنـا فَل

  بِـهِ  صُـمُّ الجِـبــالْ وَلِمَـا تَأْتي   وَخُطوبُ الدَّهْـرِ  لا يَـبْـقـى لَهـا

  لالْبِالمـاءِ  الـزُ يَشْرَبـونَ الخَمْـرَ   رُبَّ رَكْـبٍ قَـدْ أَنـاخـوا عِنْـدَنـا

  )2(وَعِتاقُ الخَيْلِ  تُـرْدي فـي الجِـلالْ  فُـــدُمٌ وَالأبـاريـقُ  عَلَـيْـهِـمْ 

  آمِنـي دَهْـرِهِـمْ غَـيْـرَ عِـجـال  عَمِـرُوا دَهْـراً  بِعُـيْـشٍ حـسَـنٍ

  وَكَـذاكَ الـدَّهْـرُ  يـودي بِالجِبـالْ  ثُـمَّ أَضْحَـوْا أَخْـنَـعَ الدَّهْـرُ بِهِـمْ

  في طِلابِ العَيْشِ حالاً  بَـعْـدَ حـالْ  وَكَـذاكَ الـدَّهْـرُ يَـرْمـي بِالفَتـى

ويرى عدي أن الإنسان يجب أن يكون كتوماً، فلا يفشي سره، ولا يكثر الشكوى وذلك في 

  )الطويل:                                                                     ()3(قوله

 )4(وَلا تُكْثِر الشَّكـوى إلى غَيْـرِ عابِـدِ فْشِيَنْ سِرّاً إلـى غَيْـرِ حِـرْزَةٍولا تَ

 وَمَـوْلـى وَإِن قَـرَّبْتَـهُ  مُتَبـاعِـدِ فَيا رُبَّ مِنْ  شَجْـنٍ يَسُـرُّك شامِتـاً

ِـدِ وَطارِفِ  مـالٍ   جَـرَّتْ إليـكَ مَـلامـةً ومَعــذِرَةٍ   )5(هـاجَ إتـلافَ تال

وقد يلجأ عدي إلى التشبيه التمثيلي ليعرض حكمته، فيبرز المعنى في صورة واضحة 

يستقيها من البيئة الحيرية، ومن واقع الحياة، ويأتي ذلك في نهيه عن الإلحاح في طلب الشيء 

للحصول عليه، فهو إن فعل ذلك يكون كدودة القز كلما ارتدت، وزادت على نفسها لفاً كانت أبعد 

  )الطويل:                                             ()6(وج، وذلك في قولهعن الخر

                                                 
  .مشرف: موفٍ –طرف : قرن )1(

  .وهو ما يوضع على فم الإبريق لتصفية الشراب: فدم، جمع فدام )2(

  .97المصدر نفسه، ص )3(

  .الصائن للسر: الحرزة )4(

  .المال الموروث: التالد –المال المستحدث : الطارف )5(

  .116المصدر نفسه، ص )6(
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ِـتٍ  تُحـاوِلُ مِنْـهُ فائِتـاً لَيْـسَ يُطْلَـبُ ولا تَكُ في الإلحاحِ فـي إثْـرِ فائ

  بصَنْعَتِها كانَتْ إلـى اللّبْـثِ أقْـرَبُ  التـي كُلَّمـا ارْتَـدَّتْ كَصانِعَةِ القَـزِّ 

  : )1(صائر مقررة ونهاية الإنسان الحتمية هو الموت، وفي ذلك يقول عديوالم

  )الخفيف(   

 )2(وَالأمانِـيُّ عُـقْـرُهـا للتَّبــاب ضَــلالٌ إذْهَبـي إنَّ كُـلَّ  دُنْـيـا 

  كُلُّ دُنـيـا مَصيـرُهـا لِلـتُّـرابِ  لا يَـروقَـنْـكَ صـائِــرٌ لِفـنـاءٍ

  )الطويل:                    ()3(قيماً إنسانية ما جاء في ديوانهومن الحكم التي تحمل 

 مَتـى يُـؤْرَ ناراً  لِلْعتـاب تَأَجّجـا وَأطِفْ حَديثَ السُّوءِ  بالصَّمْـتِ إنَّـهُ

  )الطويل:                                                                  ()4(وقوله

 وَلا مِـنْ مُحِـبٍّ أَنْ يَمَـلَّ فَيَبْعُـدا بْغِـضٍ قُـرْبَ دارِهِولا تَأْمَنَنْ مِـنْ مُ

وقصيدته الدالية حفلت بالحكم والنصائح، وهي القصيدة الوحيدة في ديوانه التي استقلت 

بالحكمة في جميع أبياتها، وفيها يشير عدي إلى المنايا التي تترصد بالناس لتغتالهم والحياة 

  )الطويل:                        ()5(ا البشر، وذلك في قولهالمؤقتة التي يعيشه

 )6(عَلَـيَّ ثِنـىً مِـنْ غَيِّـكِ  المُـتـردِدِ أَعاذِلُ  إنّ اللَّـوْم فـي غَيْـرِ كُنْهِـهِ

 لِلِّـرجـالِ بمَـرْصَـدٍ وَإنّ المَنـايـا  أَعاذِلُ إن الجَهْـلَ مـنِ ذِلَّـةِ الفتـى

                                                 
  .117المصدر نفسه، ص )1(

  .الهلاك: التباب )2(

  .120المصدر نفسه، ص )3(

  .121المصدر نفسه، ص )4(

  .وما بعدها 102المصدر نفسه، ص )5(

  .الشيء المثنى مرتين، وأراد اللوم المكرر: ثنى –حقيقته : كنهه )6(
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 )1(وَأَبْـعَــدَهُ مـنـهُ إذا لَـمْ  يُـسَـدَّدِ الرَّشـادَ مِـنَ الفَتـى  أعاذلُ ما أَدْنى

  )2(كِفاحاً وَمَنْ يُكْتَـبْ لَـهُ الفَـوْزُ يَسْعِـدِ  عاذِلُ مَنْ تُكْتَـبْ لَـهُ النَّـارُ يَلْقهـاأ

  المُقَيَّـدِ شْـيَمَ الحِجْلَيْـنِ وَطابَقْتُ فـي  أَعاذِلُ قَدْ لاقَيْـتُ مـا يَـزَعُ الفَتَـى

  إلى ساعةٍ في اليَوْمِ أوْ في ضُحَى الغَـدِ  أَعـاذِلُ مـا يُـدْريـكِ إِلاَّ تَظَنّـنـاً

ثم يشير بعد ذلك إلى الأخلاق الرفيعة التي ينبغي أن يتسم بها الإنسان، وأن الكرم من 

نيوية، فما ينفقه في الأخلاق العريقة والقديمة، وأصل المحاسن كلها، وذلك لارتباطه بمنافع د

  )الطويل:                                              ()3(حياته يبقى أثره، ويخلد ذِكره

 )4(وَما أَشْتَهي مِنْـهُ وَمـا خَـفَّ عُـوَّدي ذَريني فَما لي مـا تَقَـدَّمَ مـن رَدىً

 )5(سِّـدْتُ أَوْ لَـمْ أُوَسَّـدِوَغـودِرتُ إِنْ وُ إِلَـيَّ مَـنِـيَّـتـي وَحُمَّتْ لميقـاتٍ 

  مُفْسِـدِ عِتابـي فإِنـي مُصْلِـحٌ غَيـرُ   المـالِ فاتْرُكـي  فَلِلْوارثِ الباقي مِنَ

  )الطويل:                                                               ()6(ويقول أيضاً

 نينـاً  ومَـنْ يَبْخَـلْ يُـذَلَّ وَيُزهَـدِضَ ولِلْخَلْـقِ إِذْلالٌ لِمَـنْ كـانَ باخِـلاً

  أَعَفُّ وَمَـنْ يَبْخَـلْ يُـلَـمْ وَيُـلَـهَّـدِ  كـانَ باخـلاً وَلَلْبَخْلَـةِ الأُولى لِمَنْ 

والرجل القدوة يجب أن يتقي الشبهات وأنْ يبتعد عن الفحش في الكلام، وإلا فإنه سيصبح 

  )الطويل(                                            :      )7(قدوة سيئة وذلك في قوله

                                                 
  .يوفق: يسدد )1(

  .مقابلة ومواجهة: كفاحاً )2(

  .103لمصدر نفسه، صا )3(

  .زائري عند مرضي: عودي )4(

  .حضرت: حمت –الأجل : الميقات )5(

  .108-107المصدر نفسه، ص )6(

  .104المصدر نفسه، ص )7(
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 )1(مَتـى تُغوِها يَغْوَ الـذي بِـكَ يقْتَـدي فَنَفْسَـكَ فأحْفَظْها مِنَ الغَيِّ  والخَنـى

  فَمِثْلاً بِهـا فاجْـزِ المُطـالِـبَ وازْدَدِ  وَإِنْ كَانَتِ النَّعماءُ  عنـدك لامـريءٍ

  )الطويل()    2( :يصاحب الأخيار ويبتعد عن الأشرارِ بقولهويطلب عدي من صاحبه أن 

 وَلا تَصْحَبِ الأَرْدى فَتَرْدى  مع الرَّدي إِذا كُنْتَ في قَومٍ فَصاحِـبْ خِيارَهُـمْ

وينظر عدي إلى الأثر الذي يتركه كل قرين لقرينه وذلك في بيته المشهور الذي يطلب فيه 

ن قرينه لما له من أثر بالغ على أخلاق صاحبِه وسِلوكه وذلك أن لا يُسأل عن المرء بل يُسأل ع

  )الطويل(      :                                                           )3(في قوله

 فَكُـلُ قَريـنٍ بالمُقـارَنِ يَـقْـتَـدي عَنِ المَرءِ لا تَسْـأَل وَسَلْ عَنْ قَرينـهِ

يكون قوياً ينفع أهله، وأن يبتعد عن ملاقاة عدوه إن لم والإنسان في نظر عدي يجب أن 

  : )4(يكن باستطاعته قهره، وأن لا يرجو الصفح ممن لم يصفح عنه، وذلك في قوله

  )الطويل(    

 )5(وَلَـمْ تُنْـكِ بِالبُؤْسى عَـدُوَّكَ فَابْعِـدِ إِذا أَنْـتَ لَـمْ تَنْفَـعْ  بِـودِّكَ أَهْـلَـهُ

  )6(حِـفْـظَ مَشْهَـدِ ولا فلا تَرْجُها مِنْـهُ  لَـمْ يَـرْجُ مِنْـكَ هَـوادةً إِذا ما امرؤٌ

ومن حكمه التي فجرها في قصيدته أن لا يكون الرجل سريع الغضب، وأن يكون حليماً 

  )الطويل:                                                      ()7(عفيفاً، وذلك في قوله

                                                 
  .الفحش من الكلام: الخنى) 1(

  .107المصدر نفسه، ص )2(

  .106المصدر نفسه، ص )3(

  .105المصدر نفسه، ص )4(

  .تقهر أو تصاب: تنك )5(

  .المكان المخيف: المشهد –صفحاً  :هوادة )6(

  .105المصدر نفسه، ص )7(
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 )1(وَقُـلْ مِثْلَمـا قالـوا ولا تَتَـزَنَّــدِ اكَهْتَ الرِّجـالَ فـلا تَلَـعْإِذا أَنْـتَ ف

  فَعِفَّ ولا تـأتـي بِـجَـهْـدٍ فَتُنْكَـدِ  إِذا أنْتَ طالَبْـتَ  الرِّجـالَ نَـوالَهُـمْ

  دِالحليـمِ  المُـسَـدَّ جَديـرٌ بتَسْفيـهِ   فَـرْطِ المِـزاحِ فـإِنَّـهُ وإيَّاكَ  مِـنْ 

َـهُ   بِحُلْـمِـكَ في رِفْـقٍ وَلَمّـا تَـشَـدَّدِ  سَتُدْرِكُ مِنْ ذي الفُحْـشِ حقَّـكَ كُلّ

  )2(وَرائِـمِ أسْبـابِ الَّـذي  لَـمْ يُعَـوَّدِ  يَسُسْـهُ أبٌ لـهُ وَسائِـسِ أَمْـرٍ لَـمْ 

  )الطويل(  :    )3(ومن حكمه أن القوة تدافع عن الحق، وتزجر الظلم، وذلك في قوله

  )4(يُغَلَّـبْ عَلَيْهِ ذو النَّصيـرِ وَيُضْهَـدِ وَمَنْ لَمْ يَكُـنْ ذا ناصِـرٍ عِنْـدَ حَقِّـهِ

  إِذا حَضَرَتْ أَيْدي الرِّجـالِ بِمَشْهَـدِ  وَفي كَثْرَةِ الأَيدي  عَـنِ الظُّلْم زاجـرٌ

حياة الناس، فهي تصدر وفي القصيدة الكثير من الحكم التي تمتاز بصدقها، وقربها من 

بعفوية، إذ يلجأ فيها الشاعر إلى إبراز الحالة النفسية التي كان يعانيها في سجنه، أما أمية فقد 

استطاع أن يصور فلسفته في الحياة من خلال شعره، وقد كان للحكمة في شعره أهمية كبرى لا 

الذين انسابت على ألسنتهم  يدركها إلا من تعمق في دراسة حياة الشاعر وشعره فهو من الحنفاء

أشعار الحكمة لتصور نظرتهم للحياة وخبرتهم في المجتمع الذي يعيشون فيه، وهي حكمة تفصح 

عما امتاز به هؤلاء الشعراء من تعقل ورزانة في ملاحظة الأشياء وتقديرها وتصويرها من 

ناً أن دوام الحال من خلال أنفسهم ومعاناتهم، ويصور أمية خبرته في الحياة ونوازل الدهر مبي

  )الطويل(                             :  )5(المحال، وأن الدنيا لا تدوم لأحد، وذلك في قوله

 لَـهُ فـي قَديـمِ الدَّهـر مـا يـتَـزَّوَدُ فأَيُّ فَتـىً قَبْلـي  رَأَيْتُـمْ مُـخـلَّـداً

                                                 
  .ضاق بالجواب: تزند –لا تجزع : لا تلع –مازحت : فاكهت )1(

  .مريده: رائم الشيء )2(

  .108المصدر نفسه، ص )3(

  .يقهر: يضهد )4(

  .46- 45ص الديوان،: أمية )5(
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 )1(والنـائِـبـاتُ تـردَّدُ ـكْبُـو  لَهـا سَيَ وَمَـنْ يَبْتَليـهِ الدَّهـرُ  مِنْـهُ بعَثْـرَةٍ

  بِصُحْبَتهـا والـدَّهْـرُ قَـدْ يَـتَـجَـرَّدُ  وَلَـنْ تَسْلـم الدنيا وَإِنْ  ظـنَّ أَهلهـا

  )2(فَمَـهْ لا تَكُنْ  يا قَلْـبُ أَعْمـى تَـلَـدَّدُ  لَكَ عِبْـرَةً أَلَسْتَ تَرى فيمـا مَضـى 

  اليَـوْمُ أَوْغَـدُ وَلا تَـكُ فيمَـنْ  غَـرَّهُ   وْتِ والبَعْـثِ بَـعْـدَهُفَكُنْ خائِفاً لِلْمَـ

  وَفيهـا  عَـدُوٌّ كاشِـحُ الصَّـدْرِ يوقِـدُ  دُنْيـا غَـرورٍ لأَهْلِهـا فَإنَّـكَ  فـي 

لا يستوي العالم والجاهل، ولا البصير والأعمى في هذه الدنيا،  –ويقول في قصيدة أخرى 

المرء أن لا يخجل ويستشير غيره فيما يجهله، وهو أمر لا يعيب، ولا يخيب ما يستشير  لذا فعلى

  )البسيط:                                               ()3(ويستخبر غيره عن أمر يجهله

 وَلا البَصيـرُ كـأعْمـى مالـه بَـصَـرُ وَلَيْـسَ ذو العِلْـمِ  بالتّقوى  كجاهِلهـا

  إذا عَميتَ فَقَـدْ يجلـو العَمـى الخـبَـرُ  بِرِ النـاسَ عمـا أَنْـتَ جاهِلُـهُفَاسْتَخْ

وأمية من الشعراء الحنفاء، صاغ الحكمة في شعره معبراً فيها عن القيم والأخلاق 

الإنسانية، انثالت على لسانه بمعانٍ واضحة متسلسلة، ومنها أن أفضل البر مبرة ذي القربى، 

ب النفس، وأفضل العقل معرفة ما يكون مما لا يكون، وأفضل القنوع حسن وأفضل السرور طي

  )الطويل:                                  ()4(الانصراف عما لا سبيل له، وذلك في قوله

                                                 
  .تتردد: تردد – المصائب: النائبات –يقع : يكبو –يصيبه بمصيبة : يبتليه )1(

  .أي تتلفت شمالاً ويميناً في حيرة: تتلدَّد: تلدد - اسم فعل أمر بمعنى اكفف : مَهْ )2(

  .81ص الديوان،: أمية )3(

  .29المصدر نفسه، ص )4(



  313  
 

 مَـبَـرَّةُ ذي قُـرْبـى بِـرَأفَـةِ آيــبِ وَأَفْـضَـلُ بِـرٍّ أَنْـتَ راجٍ ثَـوابَـهُ

ِـبِ  وَإِنْ ثَوَتْ يبُ نَفْسٍ وَخَيْـرُ سُـرورٍ ط   قَليلـةَ وفـرٍ فـي نـفـوسٍ  جَنـائ

  يكـونُ وما لا يُـسْـتَـتَـبُّ لِـراغِِـبِ  مَعْرفَـةُ الـذي كَفى فَضْلَ عَقْل المَرْءِ 

  عَـنِ الشَـيِْ لا سُـبُـلٌ إِلَيْـهِ  لِطالَـبِ  انصِرافِـهِ وَفَضْلُ قنوعٍ المَرْءِ حُسْـنُ 

أن الإنسان يجب أن يكون حازماً برأيه، لأن الحزم بالرأي يوصل الإنسانِ إلى  ومن حكمه

  )البسيط:                                               ()1(هدفه وحاجته، وذلك في قوله

 والحَـزمُ بالـرَأْيِ تَجْنيـهِ مَـدى الأَبَـدِ بالحَـزْمِ تَظْفَرُ قَبْـلَ البَـأسِ والجَلَـدِ

  إِدراكَ حاجِـكَ فـي قُـرْبٍ وَفـي بُعُـدِ  لرَأيُ تَحْصينُ أسْـرارٍ تَـرومُ بهـاوا

:                )2(ومن لم يحترس من مصائب الدهر تنزل به، ولا شيء لديه ليدفعها عنه، وذلك في قوله

  )الطويل(

 )3(بَـعُـدَّتِـهِ يَـنْـزِلْ بِـهِ وَهْـوَ أَعْـزَلُ ـقَ أَمْـراً  يَنـوبُـهُولكنَّ مَـنْ لا يَلْ

  )البسيط:                                                                  ()4(ومن أقواله

 جَـلُطـولَ الأَنـاةِ ولا يَطْمَـعْ بِـكَ العَ لا يَذْهَبَـنَّ بِـكَ التَفْـريـطُ مُنْتَظِـراً

  يَـسَـلُ وَيَسْتريـحُ إلـى الأَخْبـارِ مـن  فَقَدْ يَزيدُ السـؤالُ المَـرْءَ  تَـجْرِبَـةً

ويرى أن الرجل الذي لا ناصر له يظلم ومن له نصير ومعين فإنه يأنف الضيم والذل 

  )البسيط:                                       ()1(ويأخذ حقه ممن يظلمه وذلك في قوله

                                                 
  .61المصدر نفسه، ص )1(

  .97المصدر نفسه، ص )2(

  .الذي لا يحمل السلاح: الأعزل –ينزل به : ينوبه )3(

  .98صالمصدر نفسه،  )4(
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 )2(إِنَّ الذَليـلُ الذي لَيْسَـتْ لَـهُ عَـضُـدُ مَنْ كانَ ذا عَضُـدٍ  يدركْ ظلامَـتَـهُ

  )3(وَتَأْنَـفُ الضَّيْـمَ إنْ أَثْرى له عَـضُـدُ  تَنْبـو يَـداهُ إِذا مـا قَـلَّ نـاصِـرُهُ

الأمم  كما كان أمية يصور ويقص قصصاً دينية لأقوام وملوك سبقت، فيذكر ما أصاب هذه

والأقوام بعد أن طغت وتجبرت، فاستحقت العقاب والعذاب، فكان يسعى من خلال هذه القصص 

إلى توجيه الحكمة، فهذه الأقوام وهؤلاء الرؤساء والملوك بادوا، ولم ينته الأمر بهم إلى هذا الحد 

من قدم فقد كان يوصل أيضاً أفكاره الحنيفية بوجود إله واحد يحاسب ويعاقب يوم الحساب، ف

  .خيراً فإن جزاءَه سيكون خيراً وإن شراً فشر

وبذلك ارتبطت حكمه بحديثه الديني، ولا شك أن حنيفيته أدت إلى غلبة مواعظه وحكمه 

الدينية، إضافة إلى غايته التي كان يسعى إلى تحقيقها وهي النبوة، فكان لابد له أن يرسم لنفسه 

ا عدي بن زيد فلا شك أن غلبة الحكمة والمواعظ معالم خاصة لشخصيته كنبي منتظر ومثقف، أم

في شعره ترجع إلى عمله وموقعه في قصور الملوك والرؤساء، فكان يرى الموت يحيط به 

  .وبخاصة بكل الملوك الذين حوله، والذين قتلوا قتلاً، إضافة إلى ثقافته الواسعة وأسفاره

ير، وكما أن استغاثاته ونداءاته لم كذلك كان لمحنته الأليمة ومعاناته في سجنه الأثر الكب

تشفع له، فراح يتلمس منافذ جديدة للخلاص من محنته، فأخذ يستعرض أحوال الأمم والملوك 

والرؤساء وما أصابهم، ومصيرهم الحتمي الذي آلو إليه، ويصوغ العبر لعل سجانه يتعظ بما 

  .أصاب من سبقه، ولكن دون نتيجة

  

                                                                                                                                                
  .162المصدر نفسه، ص )1(

  .المساعد والمعين: العضد )2(

  .لم تصب: تنبو )3(
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  المبحـث الثانـي

  المـثـل

الفرق بين المثل : شِبْهَهُ وشَبَهَهُ، قال ابن بري: في اللغة مِثْلَهُ ومَثَلَهُ، كما يقال جاء

والمساواة، أن المساواة تكون بين المختلفين في الجنس، والمتفقين؛ لأن التساوي هو التكافؤ في 

مثلاً فيجعله  الشيء الذي يضرب الشيء: المقدار، وأما المماثلة فلا تكون إلا في المتفقين، والمثل

  .)1(مثله

في العبرانية، ومعنى آخر هو الحكمة ) مشل(والمثل لون من ألوان الحكمة، وهو يقابل 

  .)2(والقصص والأساطير ذو المغزى

والمثل كما يعرفه بعض علماء الأدب بأنه قول سائر يشبه مضربه بمورد، أو يشبه فيه 

  .)3(حال المقول فيه ثانياً بحال المقول فيه أولاً

وورد لفظ المثل في أسفار العهد القديم للدلالة على الحكم والسيادة، كما ورد في اللغة 

  .)4(البابلية بمعنى لمع أو سطع –الآشورية 

على فنون من التعبير بعضها موجز، وبعضها مطول ) مثل(كما أطلق الساميون لفظ 

الناس، والكلمة الجامعة فأطلق على الكلمة الموجزة التي اكتسبت صفة الشـيوع والشهرة في 

الدالة على مهارة الصنعة والقدرة على الألغاز والتعميـة، كما أطلق على القطعة الأدبية التي قد 

تبلغ الفقرة والفقرتين من الكلام، والتي تقص نبوءة من النبوءات، أو تنزع منزع الأنشودة 

ارة، أو تحكي قصة خرافية ذات الشعرية، أو ترد قياسـاً، ومقارنة لتفسـير فكرة، أو توضيح عب

  .)5(مغزى

                                                 
  ).مثل(مادة  لسان العرب، )1(

  .8/354 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،: علي، جواد )2(

  .144ص الشعر الجاهلي،: خفاجي )3(

  .2ص الأمثال في النثر العربي القديم، )4(

  .8المرجع نفسه، ص )5(
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ومدلول المثل ينسحب على عدد من الفنون والأشكال عند الساميين، فقد ارتبط المثل 

القولي بتهيؤات الكهان، وتنبؤات النبي، فأطلقت التوراة لفظ المثل على نبوءات بلعام، وميخا 

  .)1(وحبقوق

ة، يجد فيها مجالاً للمواربة والإيماء وكان الكاهن أشد الناس حاجة إلى الصورة المجازي

والرمز والألغاز، ليتجنب فيها الصراحة، وبذلك تكون قابلة للتأويل وإعطاء الكثير من 

، وقد "سجع الكهان"التفسيرات، ونجد في كتب الأدب أمثلة عديدة منسوبة إلى كهان أطلق عليها 

  .)2(عزى سلمة الكاهن، والشعثاء الكاهنة، وطريفه: عرف منهم

لمعرفة : "وقد أوضح الإصحاح الأول من سفر الأمثال الغاية من ضرب الأمثال بقوله

حكمة وأدب، لإدراك أقوال الفهم، لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة، لتعطي الجهال 

مخافة الرب رأس : ذكاءً والشاب معرفة وتدبر، لفهم المثل واللغز وأقوال الحكماء وغوامضهم

  .)3("فة، أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدبالمعر

ولقد كان المثل العربي أوفر حظاً من الأمثال البابلية والعبرانية والحبشية، فقد ظفر قسم 

كبير منه بالتدوين والتسجيل، ويرجع ذلك إلى الأسواق العربية، التي كانت تتخذ كثيراً من 

مثال التي كان يتم تداولها في مجالس ملوك الحيرة الظواهر الأدبية والاجتماعية، إضافة إلى الأ

  .)4(التي كانت تضم أفراد القبائل وشيوخها

ولقد أجاد القدماء في ضرب الأمثال كونها مزاجهم العقلي، ولا تستدعي الإحاطة بالعالم 

  .)5(وشئونه، ولا تتطلب خيالاً واسعاً، وتجارب الأمم ومصائرها

بالقصص ارتباطاً وثيقاً، بل يمكن القول إن الأمثال هي  ارتبط المثل في العصر الجاهلي"

التي مهدت لنشأة القصص الديني والاجتماعي في هذا العصر، وقد حفظ ابن الأثير ألواناً من هذه 
                                                 

  .10المرجع نفسه، ص )1(
  .8/369 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،: المرجع نفسه، والصفحة نفسها، وينظر )2(
  .وما بعدها – 1:1 التوراة، سفر الأمثال )3(
  .22ص الأمثال في النثر العربي القديم، )4(
، 1929نهضة مصر للطبع والنشر، دار : ، القاهرة)امرؤ القيس(أمير الشعر في العصر القديم : سمك، محمد صالح )5(

  .119ص
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القصص الذي اقترن بالأمثال، ومن ذلك حديثه المفصل عن الزباء، وعمرو بن عدي وهي 

الفترة القديمة من حياة الجاهلية، وتؤدي كل قصص طويلة من قصص الصراع السياسي في هذه 

حادثة فيها، وكل موقف تقريباً إلى مثل وأمثال تلخص فلسفة الموقف أو ذاك، ويذهب بعض 

المستشرقين إلى الاعتقاد بأن هذه القصة منقولة من أصول رومانية تسربت إلى العرب الذين 

ا الأثر القصصي الإبداعي الذي بين تميزوا لها حتى استحالت على أيدي رواة الأخبار إلى هذ

  .)1("أيدينا

والأمثال عند بعض الشعوب صنف من أصناف الشعر لما فيها من الخصائص المتوفرة 

في الشعر عندهم، فقد روعي المثل أن يكون قصيراً بليغاً موجزاً، معبراً عن حكمة، فيه نغم 

اعاة هذه الأمور من غير تفكير ولا وترنيمة ليؤثر في النفوس، ويحمل الطبع قائل المثل على مر

  .)2(تصنع

ويحتوي الشعر على مجموعة من الأمثال المختلفة كما هو الحال في شعر عدي بن زيد، 

فقد تميز شعره عن شعر بقية الشعراء الجاهليين بما في شعره من مواعظ ترد في النصرانية، 

ه ينظر إلى الدنيا نظرة زاهد كما ترد على خاطر كل إنسان يصاب بنكبة فتهز مشاعره، وتجعل

، وقد استطاع عدي أن يوظف الأمثال في شعره من خلال ورودها في سياق بعض )3(فيها

القصص التاريخي دون أن يشير إلى أنها مثل بمفردها، ولكن ما ينبغي الإشارة إليه أن بعض 

ي الأصل الذي هذه الأمثال قد نشأ من القصة نفسها كقصة الزباء وجذيمة، فقد كانت القصة ه

  .نشأ عنه المثل

وقد توسعت المصنفات المتأخرة في أمثال هذه القصة، فرواية الميداني مشتملة على أكثر 

  من عشرين مثلاً، إضافة إلى أمثال أخرى قد نجدها في مصنفات أخرى، ومن هذه الأمثال التـي 

                                                 
دار النهضة العربية للطباعة : ، بيروت2، ط)قضاياه الفنية والموضوعية(الشعر الجاهلي : عبد الرحمن محمد، إبراهيم )1(

  .1/197، الكامل في التاريخ: ، وينظر58، ص1980والنشر، 

  .8/359، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد) 2(
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  :           )2(، وذلك في قول الشاعر)1( )ببقة تركت الرأي: (ارتبطت بقصة الزباء

  )الوافر(

  جَذِيمَـةَ عَصْـرَ يَنْجـوهُـمْ ثـبـيـنـا دَعـا بِـالـبِّـقَّـةِ الأُمَـراءُ يَـوْمـاً

هذا القول قاله قصير بن سعد اللخمي لجذيمة "وبقة موضع بالشام، وجاء عند الميداني أن 

ا أشار عليه أن لا الأبرش حين وقع في يد الزباء، والمعنى قطع هذا الأمر هناك، يعني لم

  .)3("يتزوجها، فلم يقبل جذيمة قوله

ويسترسل عدي بن زيد برسم أحداث هذه الملحمة واستقصاء الأمثال التي نبعت من هذه 

  .القصة، وذلك من خلال فلسفة الموقف

فقد ذكر أن الزباء : )4( )رأي فاتر، وغدر حاضر: (ومن الأمثال التي نسبت إلى هذه القصة

يمة تدعوه لنفسها وملكها، وأن يصل بلاده ببلادها، فرغب جذيمة فيما أطمعته أرسلت إلى جذ

فيه، وجمع أهل الحجى والرأي، وعرض عليهم ما دعته إليه الزباء، فأجمع رأيهم على أن يسير 

إليها ويستولي على ملكها، وكان فيهم رجل يقال له قصير، وكان أريباً وحازماً، فخالفهم الرأي، 

إني : (، فراودوه الكلام ونازعوه الرأي فقال)5(إليه، وقال هذا الكلام الذي ذهب مثلاًفيما أشاروا 

  .)6(فذهبت مثلاً) لأرى أمراً ليس بالخسا ولا بالزكا

ثم طلب قصير من جذيمة أن يكتب إليها فلتقبل إليه، وبذلك لا يمكنها من نفسه، ولا يقع 

:       افق جذيمة ما أشار به عليه قصير، وقالفي حبالها بعد أن كان جذيمة قتل أباها، فلم يو

  .)7(فذهبت مثلاً) لا ولكنك امرؤ رأيك في الكِن لا في الضِّحِّ(
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ودعا جذيمة ابن اخت عمرو بن عدي فاستشاره، فشجعه على المسير، فأطاعه جذيمة 

  )الوافر: ()2(، وفي ذلك يقول عدي)1( )لا يطاع لقصير أمر: (وعصا قصيراً، فقال قصير

 وَشَـدَّ لِـرَحْـلِـهِ السَّـفَـرَ الوَضينـا فَلَـمْ يَـرَ غَيْـرَ  مـا ائْتَمَروا سِـواهُ

  وَكـانَ يَـقـولُ لَـوْ تَـبَـع  اليَقينـا  فَطـاوَعَ أَمْـرَهُـمْ وَعَصَـا قَصيـراً

يا : وسار جذيمة في وجوه أصحابه، واستقبلته بالهدايا والألطاف، فقال جذيمة لقصير

  .)3(فذهبت مثلاً) خطب يسير في خطب كبير: (ر، كيف ترى الأمر؟ قالقصي

وحينها أشار قصير على جذيمة بأن خيول الزباء ستلقاك، فإن سارت أمامك فالمرأة 

وكانت فرساً لجذيمة لا  –فاركب العصا  –صادقة، وإن أخذت جنبيك وخلفك، فإن القوم غادرون 

فلقيت الخيول  )4()العصا من العصية: (يها ضرب المثلتجارى، فإني راكبها ومسايرك عليها، وف

جذيمة من الخلف وحالت بينه وبين العصا، فركبها قصير، ونظر إلى جذيمة مولياً على متنها 

، وجرت به العصا إلى غروب الشمس ثم )5(فذهبت مثلاً) ويل أمة حزماً على ظهر العصا: (فقال

خير ما : (برجاً يقال له برج العصا وقالت العربنفقت بعد أن قطعت أرضاً بعيدة فبنى عليها 

  .)6()جاءت به العصا

  )الوافر:                                                         ()7(وفي ذلك يقول عدي
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 )1(وَهُـنَّ ذَواتُ غـائِـلَـةٍ لُـحـيـنــا وَخـانَـتْ لِخُطْبَتِـهِ الَّتـي غَـدَرَتْ 

  لِيَمْـلِـكَ  بِـضْـعَـهـا وَلأنْ تَـدينـا  يفَـتِـهـا إِلَـيْـهِوَدَسَّـتْ فـي صَح

  وَيُـبـدي لِلْفَـتَـى الحـيـنَ المُبيـنـا  النَّـفْـسِ يُـرْدي فَأَرْدَتْـهُ وَرَغْـبُ 

  )2(فَـارِسِـهـا  هَجيـنـا وَلَـمْ أَرَ مِثْـلَ   الأَنْـبـاءَ عَـنْـهُ وَخَبَّـرَتْ العَصَـا

  عَلَـى أَبْـوابِ حِـصْـنٍ مُصْلِتـيـنـا  ـا  وَقَـدْ جَمَعَـتْ جُمـوعـاًفَفاجَأَه

إني أنبئت أن دماء : وسار جذيمة، وقد أحاطت به الخيول حتى دخل على الزباء، فقالت له

الملوك تشفي من الكلب، ثم أمرت بقطع راهشيه، وكانت قد أمرت بطست لكي لا يقطر الدم في 

د قيل لها، إن قطر من دمه شيء في غير الطست طلب بدمه، فلما غير الطست، لأنه كان ق

: لا تضيعوا دم الملك، فقال جذيمة: ضعفت يداه سقطتا، فقطر من دمه في غير الطست، فقالت

  )الوافر:   ()4(فذهبت مثلاً، فهلك جذيمة، وفي ذلك يقول عدي )3( )دعوا دماً ضيعه أهله(

ِـراهِشَ  وَأَلْفَـى قَـوْلَهـا كَـذبـاً وَمـيـنــا ـيْــهِوَقَـدَّمَـتْ الأَديــمَ ل

  مُنيـنـا وَهُـنَّ المُـنْـدِيـاتُ لِـمَـنْ   وَمِنْ حَـذَرِ المُـلاوِمِ وَالـمَـخـازي

: أداثر أم ثائر، فقال عمرو بن عدي: وذهب بعد ذلك قصير إلى عمرو  بن عدي، فقال له

خطة ليثأروا بها من الزباء، وكانت الزباء قد سألت  فذهبت مثلاً، وأعد قصير )5( )بل ثائر سائر(

أرى هلاكك بسبب غلام مهين، وهو عمرو بن عدي : كاهنة لها عن أمرها وملكها، فقالت لها

ولن تموتي بيده، ولكن حتفك بيدك فحذرت عمراً، واتخذت نفقاً من مجلسها الذي كانت تجلس فيه 

اً من أهل بلادها، وطلبت منه أن يتنكر ويدخل إلى حصن لها داخل مدينتها، ودعت رجلاً مصور

على عمرو بن عدي ويصور لها عدياً جالساً وقائماً، وراكباً ومتفضلاً، فحين تراه بأي حال 
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إجدع أنفي واضرب : تعرفه، وكان قصير قد أعد خطة ليثأر لجذيمة، فقال لعمرو بن عدي

 )1()خلِّ عني إذاً وخلاك ذم: (ما أنت بمستحق مني ذلك، فقال قصير: فقال له عمرو. ظهري

:           أنت أبصر، فجدع قصير أنفه، وأثّر بظهره، فقالت العرب: فذهبت مثلاً، فقال له عمرو

  .)2( )لمكر ما جدع قصير أنفه(

  )الوافر:                                               ()3(وفي ذلك يقول عدي بن زيد

 لِيَجْـدَعَـهُ وَكـانَ بِـهِ ضَـنـيـنـا سـى قَـصيــرٌأَطَـفَّ لأَنْفِـهِ المُو

  طِلابَ الوِتْـرِ مَجْدوعـاً مَـشـيـنـا  فَـأَهْــواهُ لِمـارِنـه فَـأَضْـحـى

  )الخفيف:                                                           ()4(وقال عدي أيضاً

 عَ أَشْـرافَـهُ لِشُـكـرِ قَـصـيــرُ نْ جَدَّكَقَصيرٍ إِذْ لَمْ يَـجِـدْ غَـيْـرَ أَ

بعد ذلك خرج قصير وكأنه هارب من عمرو بن عدي، وأظهر أن عمراً فعل به ذلك ظناً 

منه أنه مكر بخاله جذيمة، وزين له السير إلى الزباء حتى أصابه ما أصابه، فألطفته الزباء 

رفة بأمور الملك، وبعد أن وثقت به أوحى وأكرمته، وأصابت عنده الرأي والحزم والتجربة والمع

لها أن له بالعراق أموالاً كثيرة وبها طرائف وثياب وعطر، وطلب منها أن تبعثه إلى العراق 

ليحمل ماله، ويحمل إليها من بزوزها وطرائف ثيابها، فأجابته على طلبه، وجهزته، فسار قصير 

، فدخل على عمرو بن عدي، وأخبره بما دفعت إليه حتى قدم العراق، وأتى الحيرة متنكراً

بالخبر، فجهزه عمرو بالبزّ والطُّرَف والأمتعة، ورجع قصير إلى الزباء التي جهزته مرة ثانية ثم 

عاد ثالثة إلى العراق، وطلب من عمرو أن يجمع ثقات أصحابه، وأن يهيء الغرائر والمسوح، 

س الغرائر من باطنها، وسار وحمل قصير كل رجل على بعير في غرارتين، وجعل معقد رؤو

الليل، وكمن بالنهار حتى أتى مدينة الزباء، فلما صار قريباً منها تقدم قصير فبشرها وأعلمها مما 

فأرسلها مثلاً، وطلب منها أن تخرج  )1()آخر البزّ القلوص: (جاء من المتاع والطرائف، وقال لها
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مثلاً، وحين دخلت الإبل المدينة أقام  فذهبت )1()جئت بما صار وصمت: (فتنظر بما جاء قائلاً

عمرو على باب نفقها، وخرجت الرجال من الغرائر، وصاحوا بأهل المدينة، فمن قاتلهم قتلوه 

وأقبلت الزباء تريد النفق، فأبصرت عمراً، وعرفته بالصورة التي صورها لها المصور فمصت 

  .مثلاً فذهبت )2()بيدي لا بيدك عمرو(خاتمها، وكان فيه سم وقالت 

  )الوافر:                                                       ()3(وفي ذلك يقول عدي

 غَوائِلَـهُ وَمـا  أَمِـنَـتْ أَمـيـنــا وَصَادَفَـتْ  امـرِأً لَـمْ تَخْـشَ مِنْـهُ

  الضَّغينـا رَ يَـجُـرُّ المـاءَ  والصَّـدْ  مِـنْـهُ ارْتَـدَّ صُلْبـاً فَلَـمَّـا ارْتَـدَّ 

  المُـسُـوحِ الدَّارِعينـا   وَقِـنْـعٌ فـي  أَتَتْهـا  العِيـسُ تَحْمِـلُ ما دَهَـاهَـا

  وَمَـا خَشِـيَـتْ كَمـيـنـا بِشِكَّتِـهِ    وَدَسَّ لَهَـا  عَلَـى الأَنْقـاءِ عَـمْـراً 

  حَـواجِـبَ وَالجَبينـايَـصِـلُّ بِـهِ ال  فَجَلَّلَهـا  قَـديـمُ الأَثْـرِ عَـضْـبـاً

مما سبق يتبين لنا أن الأمثال التي نتجت عن هذه القصة ونسبت إليها هي أمثال تعبر عن 

أحداثها، وجاءت على لسان شخوصها، وقد استطاعت هذه الأمثال أن تعبر عن كل أحداث 

ن يذكر القصة، ووظف عدي بن زيد هذه الأمثال بمعناها في شعره من خلال سرده للقصة دون أ

  .المثل بشكل مباشر إلا أننا نجد أن روح المثل متواجدة في ثنايا الأبيات الشعرية

  )الخفيف:                      ()4(كما وظف عدي معنى المثل في شعره في مثل قوله

 وَصَغيـرُ الأُمـورِ يَـجْنـي الكَبيـرا شَـطَّ وَصْـلُ الذي تُريـديـن مِنِّـي

، وهو مثل يضرب )5( )إنما القرم من الأفيل: (الشعري مع المثل القائلويلتقي هذا البيت 

  .لمن يعظم بعد صغره

وهو مثل يضرب  )1()على بُلُلَته(و) طويت فلاناً على بلالته: (ويرتبط بالبيت التالي المثل

للرجل تحتمله على ما فيه من العيب، وداريته وفيه بقية الود، وذلك بمعنى أي احتملت إساءته 

  )الرمل:                                                ()2(أذاه، وفي ذلك يقول عديو
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 كُنْـتُ كَالغَصَّـانِ بِالمـاءِ اعْتِصـاري  لَـوْ بِغَيْـرِ المـاءِ حَلْقـي شَـرِقٌ

من فسدت عليه بطانته كان : (فالشاعر يوظف من خلال البيت السابق معنى المثل القائل

، ويريد بذلك إذا كان الأمر على هذه الحال فلا دواء له، لأن الغاص بالطعام )2()اءكمن غص بالم

  .)3(يلجأ إلى الماء، فإذا كان هو الذي يغصه فلا حيلة له

، وهو مثل يضرب لمن يتعب نفسه )كدودة القز: (ومن الأمثال التي وظفها عدي في شعره

  :)5(، وفي ذلك يقول عدي)4(لأجل غيره

 تُحـاوِلُ مِنْـهُ فائِتـاً لَيْـسَ يُـطْـلَـبُ الإِلْحاحِ فـي إِثْـرِ فائِـتٍ وَلا تَكُ في

  بِصَنْعَتِهـا كانَـتْ إِلـى اللَّبْـثِ أَقْـرَبُ  كَصانِعَـةِ القَـزِّ الَّتي كُلَّمَـا ارْتَـدَّتْ

هو : "، ونقل الميداني عن ابن الكلبي قوله)أودى عتيب: (ومن الأمثال التي وظفها عدي

عتيب بن أسلم مالك بن شنوأة بن قديل، وهو أبو حي من العرب، أغار عليهم بعض الملوك 

إذا كبر صبياننا لم يتركونا حتى يفتكونا، فلم يزالوا عنده حتى : فسبى الرجال، فكانوا يقولون

ل ، وفي ذلك يقو"أودى دَرم: "، كما قالوا"أودى عتيب: "، وقالت)6(هلكوا، فضربتهم العرب مثلاً

  )الوافر:                                                                        ()7(عدي

 كَمـا تَـرْجـو أَصـاغِـرُهـا عَتيـبُ تُرَجِّيـهـا وَقَـدْ صَـابَـتْ بِـقُــرٍّ

وقد ذكر ) أنت تئق، وأنا مئق، فمتى نتفق: (ومن الأمثال التي وظفها عدي في شعره

هو : السريع إلى البكاء، وقال الأصمعي: السريع إلى الشر، والمئق: التئق: "كتابه أن الميداني في

شبيه الفواق يأخذ الإنسان عند البكاء، والنشيج كأنه نفس : الحديد يعني التئق، والمأَق بالتحريك

  .)1("الامتلاء من الغضب: يقلعه من صدره، وقد مئق مأقاً، والتأق

                                                                                                                                                
  .93ص الديوان،: عدي) 1(
  .265، صفصل المقال) 2(

  .2/371 مجمع الأمثال،) 3(

  .2/183 مجمع الأمثال،) 4(

  .116ص الديوان،: عدي) 5(

  .2/434 مجمع الأمثال،) 6(

  .115ص الديوان،: عدي) 7(

  .1/67 مجمع الأمثال،) 1(
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  :                          )1(شعري يصف فيه كلباً ويربط عدي هذا المثل ببيت

  )الرمل(

 )2(سَرْطَـمُ اللَّحْيَيْـنِ  مَـعـاجٌ تَـئِــقْ أَصْمَـعُ الكَعْبَيْـنِ مَهْضـومُ الحَشــا

استطاع عدي أن يوظف مضمون المثل في شعره، دون أن يوظف المثل بالكامل، وفي 

ت إليها الأمثال، كما هو الحال في قصة الزباء، كذلك بعض الأحيان كان يوظف القصة التي نسب

كان يلجأ إلى تضمين كلمة أو أكثر من المثل بمعنى أنه كان يلجأ إلى تحريف المثل ليناسب 

  .الوزن الشعري

أما أمية بن أبي الصلت فإن توظيفه للمثل يكاد لا يذكر سوى بعض الأمثال التي وظفها 

، وقد وظف أمية المثل )3(ل يضرب لمن لا يعرف هو ولا أبوه، وهو مث)ضُلُّ بن ضُلٍّ: (منها

  :                           )4(بالكامل دون تحوير أو تحريف وذلك في قوله

  )الوافر(

وَإِنَّــا مِــنْ إيــادِكُــمُ بَــراءُ         فَـإِنَّ أَبـاكُــمْ ضُــلُّ بـن ضُـلٍّ

وهو مثل يضرب للوحيد الذي لا ) تركته بوحش الأصمتين: (ومن الأمثال التي وظفها أمية

  :                                                )6(، وذلك في قوله)5(ناصر له

  )الوافر(

 بِـوَحْـشِ الإِصْمَـتَـيْـنِ لَـهُ ذُبــابُ وَتَرْذي النَّـابُ وَالجَـمْـعـاءُ فـيـهِ

وهو مثل منسوب إلى قصة ثمود، ) كانت عليهم كراغية السقب: (ومن الأمثال التي وظفها

يعنون رغاء بكر ثمود حين عقر الناقة قدار بن سالف، وهو مثل ) كراغية السقب( :ويقال أيضاً

                                                 
  .148ص الديوان،: عدي) 1(

: معج الفرس –يل المضطرب الخلق، أو الأكول الطو: السرطم –الأخمص : المهضوم –صغيرهما : أصمع الكعبين) 2(

  .الممتلئ من الشر: السريع في الشر، وقيل: التئق –كان سريع السير 

  .1/517 مجمع الأمثال،) 3(

  .20ص الديوان،: أمية) 4(

  .1/158 مجمع الأمثال،) 5(

  .27ص الديوان،: أمية) 6(



  325  
 

، وقد وظف أمية المثل من خلال سرده قصة ثمود والناقة، وذلك )1(يضرب في التشاؤم بالشيء

  :     )2(في قوله

  )الخفيف(                                                             

  تَـدْمـيـرا رَغْـوَةُ السَّـقْـبِ دُمِّـروا  ةً فَكانَـتْ عَـلَـيْـهِـمْفَرَغـا رَغْـوَ

، وهو لقب لعبد االله بن جدعان لقب )أقرى من حاسي الذهب: (ومما وظفه أمية في شعره

، وفي ذلك يقول )3(به لأنه كان يشرب الخمر في إناء من الذهب، ثم بعد ذلك ضرب به المثل

  :             )4(أمية

  )الوافر(                                                     

 )5(وَآخَـرُ فَــوْقَ دارَتِــهِ يُـنــادي مُـشْـمَـعِـلٌّ لَـهُ داعٍ بِـمَـكَّــةَ 

  )6(لُبـابُ  البُـرِّ يُـلْـبَـكُ بِـالشِّـهـادِ  إِلـى رُدُحٍ مـن الشِّـيـزى مــلاءٍ

ة تكاد لا تذكر، لكن ما يلفت الانتباه أن الأمثال التي وظفها وظف أمية المثل بنسبة بسيط

كانت دون تحريف أو تحوير، باستثناء المثل الأخير ويخالف أمية عدياً كماً وكيفاً، فقد تميز عدي 

بتوظيف المثل بتحريف وبتوسع أكثر مما ورد عند أمية، وقد يكون للبيئة الأثر الأكبر في ذلك إذا 

قصص بشكل عام هي منطقة الحيرة، كما أن المناذرة أنفسهم كانوا قد أمروا عرفنا أن مصدر ال

بتدوين القصص والأخبار والشعر، إضافة إلى تسجيل النوادر والطرف التي كان يتم تداولها في 

  .)7(مجالس ملوك المناذرة

كما أن هناك إشارات تدل على أن المناذرة كان يجتمعون في مجالسهم بشيوخ القبائل 

  .)1(ربية، ويستمعون إلى المشهورين بالظرف والتفكة، ومن أقوالهم ما كانت تذهب أمثالاًالع

                                                 
  .2/165 مجمع الأمثال،) 1(
  .76ص الديوان،: أمية) 2(
  .2/148 جمع لأمثال،م) 3(
  .63ص الديوان،: أمية) 4(
  .الحفيف الظريف: المشمعل) 5(
  .العسل: الشهاد –حب القمح : البرّ –خشب أسود تصنع منه القصاع : الشيزي –وهي القصعة : الردح، جمع رداح) 6(
  .31-30، الأمثال في النثر العربي القديم) 7(
  .53المرجع نفسه، ص) 1(
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إضافة إلى أن الحياة الزاخرة بالأحداث التي كان يعيشها عدي بن زيد، وتقلب الدهر كان 

له الأثر الأكبر في حياة عدي، وفي شعره، فكانت بعض الأمثال تنهال في شعره كمواعظ 

  .يوجهها لمن ظلمه

أما أمية بن أبي الصلت، فلم تكن حياته وغايته تسمح له بأن يكون المثل هدفاً يبرز فيه 

موهبته الشعرية، أو يقدم الوعظ لمن حوله، بقدر ما كانت غايته تهدف إلى إقناع من حوله 

بصفات شخصية وملامح ثقافية تشكل مقومات أساسية للنبي المنتظر، لذا جاء شعره قصصاً تمثل 

لشخصية النبي، لذا كان يروي قصص الأنبياء، ويذكر صفات الجنة والنار، ويوم الحساب وثائق 

  .دون أن يكون المثل أو توظيفه هدفاً بحد ذاته
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  المبحـث الثـالـث

  الأغـراض الشعـريـة

تنوعت الأغراض الشعرية وتعددت في الشعر الجاهلي، فكان الفخر والغزل والمدح 

لاعتذار والحماسة، ولكل فن من هذه الفنون لغته وأسلوبه ولكل والرثاء والهجاء والوصف وا

شاعر من شعراء العصر الجاهلي ميزة يختص بها عن غيره من الشعراء، فكان يتميز بفن من 

  .هذه الفنون ويقصر في آخر

الشعراء بالطبع مختلفون، فمنهم من يسهل عليه المديح، ويتعذر : "وفي ذلك يقول ابن قتيبة

، ومن الطبع أن يكون للبيئة )1("ء، ومنهم من تسهل عليه المراثي، ويتعذر عليه الغزلعليه الهجا

  .والحالة النفسية التي يعيشها الشاعر الأثر الأكبر في تناول هذه الموضوعات

والمقصود بهذا المبحث معرفة مدى تناول الشاعرين لهذه الأغراض التي تعتبر موروثاً 

لجاهليون على اختلاف طبقاتهم وأجيالهم، ومعرفة المعاني التي وظفها أدبياً تعاور عليه الشعراء ا

  .الشاعران في هذه الأغراض والتي تنتمي في أصولها إلى القيم والمعتقدات والأفكار الجاهلية

وحين ننظر في شعر عدي بن زيد وأمية بن أبي الصلت نجد الاختلاف واضحاً في 

  .رانالموضوعات الشعرية التي تناولها الشاع

والقارئ لشعر عدي يلمح اختفاء بعض الأغراض التقليدية من شعره، كالمدح والرثاء 

والهجاء، وظهور أغراض جديدة، كالاعتذار، والمواعظ، إضافة إلى أن شعره أخذ اتجاهين 

واضحين ومختلفين ناتجين عن تغير أحوال عدي الاجتماعية والنفسية، فنجد في شعره الاتجاه 

يتمثل في غزله، ووصفه لرحلات الصيد والمرح، ومجالس اللهو والخمر، وهو اللاهي المرح و

اتجاه تمثل في الحياة التي كان يعيشها عدي في مرحلة الشباب، إذ كان يعيش في القصور 

الفخمة، ويتسلم المناصب، واتجاه آخر جاد رزين يتمثل في مواعظه واعتذارياته واستعطافه، 

الية من حياته وهي المرحلة التي عانى فيها من الظلم والاضطهاد وهو اتجاه يمثل المرحلة الت

  .والسجن

وقد استطاع عدي بن زيد أن يبرز موهبته الشعرية في كلتا الحالتين، أما أمية بن أبي 

شعر ديني يتحدث فيه عن الجنة والنار والحساب والثواب، : الصلت فإن شعره يقسم إلى قسمين

                                                 
  .38، صعر والشعراءلشا: ابن قتيبة) 1(
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عر آخر يجري فيه مجرى الشعراء فيطرق أبواب الفنون الشعرية والبعث والخلق والتكوين، وش

  .الأخرى من مديح ورثاء وفخر ووصف إضافة إلى القصص والحكايات

فأمية بن أبي الصلت يتميز بموضوعاته عن التي طرقها عدي، وهو أمر طبيعي لشاعر 

عره وسيلة دينية عاش في بيئة دينية، إضافة إلى غايته التي كان يسعى إلى تحقيقها، فكان ش

يهدف من خلالها إلى إثبات نبوءَته، وسنعرض في هذا المبحث أهم الأغراض الشعرية في شعر 

  .الشاعرين

  :المــدح

، وكان الشاعر يمدح ممدوحه )1(المدح هو الثناء على شخص بذكر فضائله وسجاياه النبيلة

بحد ذاته، لأنهم كان ويثني عليه لمعروف قدمه له الممدوح دون أن يكون التكسب وسيلة 

يمتازون بالأنفة وعزة النفس، فلما نشأت العلاقة بين الشعراء والملوك والأمراء والرؤساء عرف 

الشعراء طريق التكسب بالشعر، فأكثروا المدح والثناء على ممدوحيهم، وظاهرة التكسب هذه 

  .)2(عشى، والحطيئةالنابغة، وزهير بن أبي سلمى، والأ: واضحة عند الكثير من الشعراء أمثال

وظاهرة التكسب هذه واضحة عند أمية بن أبي الصلت الذي انقطع إلى مدح عبد االله بن 

أمر ما : جدعان لينال هباته وعطاياه، فقد روي أنه قدم مكة فلما دخل على ابن جدعان قال له

يون لزمته كلاب غرمائي قد نبحتني ونهشتني، وكان عبد االله عليلاً من د: جاء بك، فقال أمية

، فقال )3(فطلب منه أن يمهله حتى يجم ماله، وضمن له قضاء دينه، فأقام أمية أياماً وعاد إليه

  )الوافر:                                                                         ()4(له

                                                 
  ).مدح(مادة  لسان العرب،) 1(
  .240الشعر الجاهلي ص: خفاجي، محمد عبد المنعم) 2(
  .158+2/128العمدة : ابن رشيق) 3(
  .وما بعدها 17ص الديوان،أمية ) 4(
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 الحَـيــاءُ حَيـاؤُكَ إِنَّ شـيـمَـتَـكَ أَأَذْكُـرُ حـاجَـتـي أَمْ قَـدْ كَفـانـي

  )1(لَـكَ الحَـسَـبُ  المُهَـذَّبُ وَالسَّـنـاءُ  وَعِلْـمُـكَ  بِالأُمـورِ وَأنْـتَ قَــرْمٌ

  السَّـنِـيِّ وَلا مَـسـاءُ عَـنِ الخَـلْـقِ  كَـريــمٌ لا يُـغَـيِّــرُهُ صَـبـاحٌ

  )2(الشِّـتـاءُ ـجَـرَهُأَحْ إِذا مَـا الكَـلْـبُ  تُبـاري الرِّيـحَ مَـكْـرُمَـةً وَجـوداً

  )3(وَشــاءُ تَـروحُ عَـلَـيْـهِـمْ نَـعِـمٌ  فَـيَـوْمٌ مِـنْـكَ خَيْـرٌ  مِـنْ أُنـاسٍ

  )4(كَـفـاهُ مِـنْ تَـعَـرُّضِـهِ الـثَّـنـاءُ  إِذا أَثْـنَـى عَلَـيْـكَ المَـرْءُ يَـوْمـاً

  جَـزاءُ نَّ الـقَـوْمَ لَـيْـسَ لَـهُـمْ بِـأَ  إِذا خَـلَّـفْـتَ عَـبْـدَ االلهِ فَـاعْـلَـمْ

  )5(بَـنـو تَـيْـمٍ وَأَنْـتَ لَـهـا سَـمـاءُ  كُـلُّ مَـكْـرُمَـةٍ بَنـاهـا فَأَرْضُـكَ 

ْـهِـمْ   كَمـا بَـرَزَتْ لِنـاظِـرِهـا السَّـمـاءُ  فَأَبْـرَزَ فَضْـلَـهُ حَـقَّـاً عَـلَي

  وَهَلْ  بِالشَّـمْـسِ طـالِـعَـةٌ خَـفـاءُ  ـصـيـرٍفَهَلْ تَخْفى السَّمـاءُ عَلـى بَ

يحاول الشاعر من خلال الأبيات السابقة أن يتوقف عند بعض صفات ممدوحه المعنوية، 

وهي صفات خليقة أن تكون للمعبود بحيث تمثل الصورة التي رسمها لممدوحه وجه شبه بين 

أن يرتفع بممدوحه الذي وصفه بالقرم  الرجل المثال، وصورة الرب إله الخير، فيحاول الشاعر

إلى المكانة السامية التي فيها الآلهة، وكلمة قرم من أكثر التسميات التي أطلقها الشعراء لأنها 

تعني سيد القبيلة هي كلمة مرادفة لكلمة بعل التي تعني السيد، وهي لقب إله المطر، ويلتقي هذا 

  )الوافر(                                    :          )6(اللقب بصفة الكرم، يقول أمية
  وأنـت الـرأس تـقـدُم كـلَّ هــادِ  لـِكُـلِّ قـبـيـلـة ھـــادٍ وَرَأْسٌ

كما ورد في أساطير قدماء المصريين وبابل واليونان والرومان، وينجلي هذا المعنى في 

  .البيت الثالث حين وصفه بالكريم الذي لا يتغير صباحاً ومساءً

                                                 
  .السيد: القرم) 1(

  .يصف ممدوحه بالكرم والجود وقت الشح) 2(

  .الإبل: النعم والشاء) 3(

مثنى عليك لا يحتاج إلى قصدك به، لأنه حتى تأدى إليك ثناؤه أنلته إحسانك وأغنيته عن التعرض والقصد، إن ال: يقول) 4(

  .وقطع المسافة دونك وحمل المشاق والجهد

يريد ما توطده من مباني المجد والشرف، فجعله كالأرض له، وجعل مراعاته من بعده وتوفره على ما يثيره كالسماء ) "5(

  .قبيلة الممدوح: بنو تيم -" حياة الأرض بما يأتي عليها من حياة السماء له، وقد علم أن

  .62ص الديوان،: أمية) 6(
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قد استطاع الشاعر أن يضع الممدوح في الصورة التي يريدها حين جعله يباري الريح و

مكرمة، وكأنه يريد أن يعطينا تأكيداً أشمل وأعمق لرمز الكرم، وقد كرر الشاعر صورة 

  .)1(الممدوح الكريم في مواقع متفرقة من ديوانه

، فيجعله نظيراً ويسترسل الشاعر في وصف ممدوحه، فيرسم له صورة مادية ومعنوية

للسماء في البيت الثامن، فالسماء والممدوح يمتلكان قواسم مشتركة ولا يخفى علينا ما للسماء من 

دور كبير في المعتقدات القديمة، فالسماء تسمو فوق الأشياء والممدوح يسمو على البشر فوق 

ثر في الأنواء والمواقيت الاعتياد، والسماء تحتوي النجوم كما يحتوي الممدوح الناس، والسماء تؤ

  .)2(كما يؤثر الممدوح في رزق الناس، كما تقترن السماء بالممدوح بالخير والهيمنة

ويعود مرة أخرى إلى صورة الكرم، ولكنه هذه المرة يصور لنا القدور على النار وما 

صوت تحويه ويرسم لنا صورة سمعية لشدة غليانها، فالانفراج الذي يحدث يكون له صوت يشبه 

  )مجزوء الكامل:                                            ()3(الكركرة، وذلك في قوله

 )4(لِلـضَّـيْـفِ مَتْـرَعَـةٌ زَواخِــرْ فَــقُــدورُهُ بِـفِـنــائِــــهِ

  قَــرَةِ الـفُـحـولِ إِذا  تُخـاطِـرْ  زَبَــداً وَقَـرْقَــرَةً كَـقَــــرْ

  )5(فيهـا وَالكَـراكِــرْ جِ الغَـلْــيِ   ـورَ مِـنَ انْـضِـراتَـبْـدو الكُـس

  ـنَ وَمـا شُـحِـنَّ بِـه ضَـرائِـرْ  فَـكَـأَنَّـهُــنَّ بِـمــا حَـمَـيْـ

ويربط الشاعر ممدوحه بالشمس، ولا يخفى علينا ما للشمس من أثر فياض للخصب 

  )مجزوء الكامل(                     :               )6(والزراعة والخير، وذلك في قوله

 ــى مـا يُـفـاخِــرُهُ مُـفـاخِــرْ وَعَـلا عُـلُـوَّ الشَّـمْـسِ حَــتَّـ

فالشاعر يقدم صورة شعائرية حين يربطه بالشمس التي تظهر في مكان سنيّ لا يستطيع 

  .)1(أحد أن يرقاه

                                                 
  .147-146، ص127، ص95- 93، ص63، صديوانه: ينظر) 1(

، 1997المركز الثقافي العربي، : ، الدار البيضاء2، طالخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية: الصائغ، عبد الإله) 2(

  .221-220ص

  .66- 65ص الديوان،: أمية) 3(

  .المملوءة: الزواخر) 4(

  .الانشقاق: الانضراج) 5(
  .67المصدر نفسه، ص) 6(
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  )الخفيف(                          :                         )2(ويكرر هذه الصورة بقوله

 وَبَـنَـى المَـجْـدَ يـافِـعـاً والـدِاكـا أَنْتَ كَالشَّمْـسِ رِفعَـةً سُـدْتَ دَهْـراً

  )مجزوء الكامل:  ()3(ومما وصف به أمية ابن جدعان أنه جواد ابن جواد وفي ذلك يقول

 ــافِــرُ مَـنْ يُنافِـرْدِ بِـكُــمْ يُـن أَنْـتَ الـجـوادُ ابــنُ  الـجَــوا

  )4(جـيـحُ المَـسـامـيحُ  الأَخـابِـــرْ  الـمَــــرا آبــاؤُكَ الـشُّــمُّ 

  لِلْـمَـحْـلِ مِـنْــهُ وَلا تـجـــاوُرْ  جـانِـــبٌ لا يَـحْـمُـوَنْـهُــمْ 

  )5(جـادَتْ أَكُـفُّـهُــمْ الـمَـواطِـــرْ  وَإذا تُـشــامُ  بُـروقُــهُــــمْ

فهو جواد ابن جواد، وهذه الصورة تجعله يظهر بصورة الشيخ الكريم الذي يجود بكل ما 

يملك، ولم يكتف الشاعر بمدح ابن جدعان وآبائه بالكرم، وإنما يصفهم بالحلماء والمساميح ذوي 

الخبرة، وحماة الجار، يجودون بما يجود به المطر، حتى أن أكفهم تسبق بالخير نزول المطر 

  )مجزوء الكامل:                ()6(قي الشجاعة والقوة والمنعة مع الكرم والجود بقولهوتلت

ِـنـَّ  )7(وَالحـوافِـــــرْ ـةُ وَالأَعِـنَّــةُ  قَـوْمٌ حٌـصـونُـهُــمُ الأَسـ

  بِـهـمُ البَـواطِـنُ وَالظـواهِــــرْ  فَـفُـصِّـلَـتْ نَـزَلـوا البِـطـاحَ 

ر جميع عناصر الصورة الموروثة برباط تلتقي فيه جميع المعاني وبذلك يربط الشاع

  .الخلقية العليا للمجتمع الجاهلي موشحاً هذه الصورة بظلال دينية وطقوسية

فصورة ابن جدعان التي رسمها الشاعر في قصيدة المدح هي صورة الرجل المثال، فهو 

تعود هذه الصورة إلى مصدر رمز السماء، ورمز الشمس، ورمز الشجاعة والكرم والجود، و

، وهي صورة إله السماء الذكر المبالغ في الجود والكرم في )1(تراثي قديم عبر عنه الشعراء

مقابل إلاهة الأرض الأم الأنثى المبالغـة في الخصب والعطاء، والتي أشرنا إليها في فصل 

  .سابق

                                                                                                                                                
  .63، صالصورة الفنية في الشعر الجاهلي: عبد الرحمن، نصرت) 1(
  .94ص الديوان،: أمية: يُنظر) 2(
  .67المصدر نفسه، ص) 3(
  .ذوي الخبرة: الأخابر –الحلماء : المراجيح) 4(
  .النظر إلى البرق: الشيم) 5(
  .67المصدر نفسه، ص) 6(
  .الحصون، جمع حصن، وهو المكان المسور الذي لا يمكن الوصول إليه، كناية عن القوة والمنعة) 7(
  .81، صانتربولوجية الصورة والشعر العربي: ، وينظر56، صالأصنام) 1(
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يعالج خصومه، وهي صورة ويرسم لنا الشاعر صورة الرجل المثال فارس الحرب وبطلها الذي 

تتكرر في الشعر الجاهلي، إذ يكون البطل نظيراً للإله بطل الحرب، وذلك في مديحه لسيف بن 

  .)1(ذي يزن

أما عدي بن زيد فكما أشرنا سابقاً فإن المديح من الأغراض التي اختفت من شعره، إذ لم 

أمية كان يسعى إلى التكسب نجد في شعره ما يستحق الذكر في هذا الشأن، ويعود ذلك إلى أن 

من خلال شعره، أما عدي فقد كان في حالة مادية ميسورة لا يحتاج فيها إلى مثل هذا العمل، 

فأسرته كانت من الأسر العريقة والراقية، إضافة إلى عمله في قصور الملك جعله في غنى عن 

ل ذو عزة نفس، لذا لم التملق بمدح الأمراء والملوك لكسب أعطياتهم، إضافة إلى أن عدياً رج

يلجأ إلى مدح أحد من الملوك وبخاصة النعمان الذي كان بأشد الحاجة إلى عطفه ليفرج عنه، 

فكان شعره الذي يقدمه للنعمان استعطافاً واعتذاراً مذكراً إياه بالأعمال التي كان يقوم بها لصالح 

  .النعمان

  

  :الفخــر

ى بها الشعراء، فكان يقصد الشاعر من خلال يمثل الفخر أحد الأغراض الشعرية التي تغن

هذا الغرض إلى التغني بفضائله، والتباهي بسجاياه النفسـية، والصفات القومية، وكان الناس 

يتحرزون من التباهي بالأمور المادية والجسـدية، لأن هذا الأمر كان غير مستسـاغ في العصر 

ليس لأحد من الناس أن يطري : "عمدةالجاهلي إلا إذا كان في الشـعر كما يقول صاحب ال

نفسـه ويمدحهـا في غير منافرة، إلا أن يكون شاعراً، فإن ذلك جائز له في الشعر غير معيب 

  .)1("عليه

وكان عدي بن زيد من الشعراء الذين نظموا في الفخر، وهو أمر ليس بالغريب لما توافر 

ى ذات المنزلة العالية، وما وصل إليه له من بواعث الفخر، فقد كان له أسرته الرفيعة المستو

وأجداده من مكانة سامية ونفوذ عريض في البلاطين العربي والفارسي ما يدفعه إلى الفخر بكل 

  .ما كان يمتلكه

                                                 
  .173ص الديوان،أمية : يُنظر) 1(

  .1/25ة العمد: القيرواني) 1(
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وعلى الرغم من كل هذا فإنَّ عدياً لم يكثر من الفخر في شعره، فلم نجد في ديوانه إلا 

للنعمان، ورده على خصومه وأعدائه، وكانت معظم هذه أبياتا متفرقة جاءَت في سياق اعتذارياته 

  .الأبيات تدور حول سجاياه النفسية وصفاته الكريمة وأخلاقه المنزهة عن الرذيلة

فهو يفتخر بالمكانة العالية التي أنشأها له والده الذي ورث عنه مكارم الأخلاق وذلك في 

  )البسيط(                            :                                          )1(قوله

 )2(بَـنَـى لـي وَالِـدي بَيْتـاً يَفـاعـاً وَمَـا دَهْـري اطْبأنَّـكَ غَيـرَ أنّـي

  )3(مَـكـارِمَ لَـمْ تَكُـنْ  مِنْـهُ ابْتِداعـا  أَخَـذْتُ بِـدَأْبِـهِ فَـوَرِثْـتُ عَـنْـهُ

  

ر المتزن، وليس بالضعيف أمه الملمات الصعبة ويفتخر الشاعر بسجاياه النبيلة، فهو الصبو

  )الخفيف:                                                              ()4(والخطوب

 )5(نٍ ضَـعـيـفٌ وَلا أَكَـبُّ عَـثُـورُ الأَذاةِ فَلا وا إِنْ يُـصِبْـنـي بَعْـضُ

  ءِ وَفـيهـا المَيْـسـور  والمَعْسُـورُ  أَنَّ  الأَيَّـامَ يَغْـدُرْنَ بِالـمَـرْ غَيْـرَ 

وهو الناصر للحقيقة، والذاب عن حياضِ شرفه وقومه يوم الضيق والشدة، فلا يحيد عن 

  )الخفيف:                                          ()1(الحقيقة، فهو الشجاع النحرير

 تَضـيـقُ فيـهِ الصُّــدورُ مَ يَـوْمٌ وَأَنـا  النَاصِـرُ الحَقيقـةَ إِذْ أَظْـلَـ

  )2(يَنْفَـعُ إِلاَّ المُـشَـيَّـعُ النَّـحْـريـرُ  يَــوْمَ لا يَـنْـفَــعُ الــرَّواغُ وَلا

وهو الكريم الجواد الوفي، فلم يعرف عنه ريبة الأخلاء، أو بخل الأشحاء، وفي ذلك 

  )البسيط(                 :                                                  )3(يقول

                                                 
  .35ص الديوان،: عدي) 1(

  .العالي: اليفاع –اطمأن : اطبأن بالمكان) 2(

  .السعادة والشأن: الدأب) 3(

، 1992دار الجيل، : ، بيروت1يوسف شكري فرحات، ط: شرح: ديوان المروءة: ، وينظر90ص الديوان،: عدي) 4(

  .186ص

  .رجل عاثر: رجل أكب –الضعيف : الواني) 5(

  .90ص ان،الديو: عدي) 1(

  .القلب: المُشَيَّع –حاد عن الشيء : الرواغ، من راغ الرجل) 2(

  .171ص الديوان،: عدي) 3(
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 بِريبَـةٍ، لا وَرَبِّ الحِـلِّ والـحَـرَمِ وَمَـا بَـدَأْتُ خَليـلاً أَوْ أَخـا ثِقَــةٍ

  حاجِزِي كَرَمـي خَانوا وِدَادي، لأنِّي   خَـوْنَ  الأَصْفِياءِ وَإِنْ يَـأْبـى لِيَ االلهُ 

  الرِزْءِ، إِنْ كانَتْ وَلا الذِمَـمِ في حاجَةِ  وَلا بَـخَـلْـتُ بِمالـي عَـن مَذاهِبِهِ

ويفتخر بتواضعه لأصدقائه، وعفوه وتسامحه رغم توفر مقومات الاستعلاء والقدرة على 

  )الهزج:                                                  ()1(النيل ممن يؤذيه، فيقول

 ــاوَنْـــتُخَـلـيـلَـيْ فَـتَـه أَلا يــا رُبَّــمَـــا  عَــــزَّ

  دِرَةٍ مِـنِّـــي  لَـعـاقَـبْـــتُ  وَلَـوْ شِـئْــتَ عَـلـى مَــقْــ

  ـلَـمُــوا قَـدْري  فَـأَقْـلَـعْـتُ  وَلـكِـنْ سَــرَّنـــي أَنْ يَـعْــ

  )الهزج:   ()2(ويفتخر بِشرف أصله، وأن سجاياه النبيلة ورثها عن أهله وأسرته فيقول

 كِــرامٍ عَـنْـهُــمُ  سُــــدْتُ نُ  ســــاداتٍوَإِنِّـــي لابـــ

  )3(قُـمْـــتُ كِـــرامٍ عَـنْـهُــم  قــامــــاتٍ وَإِنِّــي لابـــنُ

  قُــمْــتُ مــا قـالـوا وَقَــدْ   أَلا لا فَـاْسـألــوا الـفِـتْـيَـــةِ

زيد افتخر بذاته  من خلال اسـتعراضنا لهذه النماذج الشـعرية، يتضح لنا أن عدياً بن

وبأخلاقه وسجاياه مع إشارة بسـيطة إلى قومه وقبيلته، ويبدو أن عدياً لجأ إلى هذا النوع من 

الفخر الذاتي لأنه اتهم بالخيانة، فرفض أن تلصق به هذه التهمـة، فكان فخره هذا دفاعاً عن 

لأصيـل نفسه، وعن شـرف أسـرته، فجاء شـعره دفعاً لهذه الاتهامات عن الشـرف ا

  .المتوارث

ويشير الهاشمي إلى فخر عدي الذي جاء خالياً من أي أثر للاعتزاز بقومه وقبيلته بسبب 

نشأته الحضارية في نطاق أسري خال من العصبيـة القبليـة، وبسـبب البيئة الحضاريـة التي 

ر كان يعيشها في الحيرة، ففخر عدي يحمل آلام الماضي بما يحملـه من أمجاد، ومن تآم

  .)1(الأعداء، وتنكر الأصدقـاء وفيه نعمة الاعتـداد بالنفس والاستعلاء

                                                 
  .119المصدر نفسه، ص) 1(

  .المصدر نفسه، والصفحة نفسها) 2(

  .جماعة الناس: الذين يقومون بالأمور والأحداث، والقامة: القامات) 3(

  .239عدي بن زيد الشاعر المبتكر، ص) 1(
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أما أمية فقد عاش في بيئة سيطرت فيها العصبية القبلية، وأقامت وزنا للحسب والنسب، 

فهو من أسرة عرفت بالشرف والمكانة من جهة الأب وجهة الأم، لذا كان من الطبيعي لشاعر 

  .بفضائل قومهمثله أن يتغنى بمجد آبائه، و

وقد أحسن أمية في موضوع الفخر كما هو الحال في المدح، فكانت قصيدة أمية المشهورة 

بالجمهرة تقليداً سار فيه على نهج عمرو بن كلثوم، ذكر فيها نسبه ومجد آبائه الذي يورثه 

  )الوافر:                                                         ()1(لأبنائه، وفيها يقول

  فَـأَوْرَثـنـا مـآثِـرَنــا  بَنِيـنــا  وَرِثْـنـا المَـجْـدَ عَـنْ كُبْـرَ نِزارٍ

ويفتخر بقومه وبكرمهم أيام القحط والشدة، ويشيد بقوتهم وبأسهم، ويصور أمجاد قومه 

  )المنسرح:                                                              ()2(وآبائه بقوله

 )1(الدَّهْـرِ وَسَـالَـتْ بِجَيْشِـهِـمْ إِضَـمُ آبـاؤنــا دَمَّنـوا  تُـهامَـةَ فــي

  )2(الـنِّـعَـمُ أَوْ لَـوْ أَقامـوا فَتَـهْـزَلَ   قَـوْمـي إِيـادٌ لَـو أَنَّـهُـمْ  أُمَــمٌ

  القَــدَمُ  ـصـورٌ بِـحَـقٍّ وَيَـقْـدُمُ  جَـدِّي قـسـيٌّ إِذا انْتَسَـبْـتُ وَمَنْـ

  )3(وَالقِـطُّ  وَالقَـلَـمُ سَـاروا جَميـعـاً   سـاحَـةُ  العِـراقِ إِذا قَـوْمٌ لَـهُـمْ 

  )4(ـقَـطْـرُ وَآضَـتْ  كَـأَنَّـهــا أَدَمُ  وَيْلٌ امِّ قَوْمي قَوْمـاً  إِذا قَـحِـطَ الـ

  :)5(ويفخر بقومه ثقيف بقوله

  نَحْـنُ ثَقيـفٌ عِزُّنـا مَنيـعٌ

  )6(أعيـطٌ صَعْـبُ المُرْتَقَـى رَفيـعُ

                                                 
  .139-138ص الديوان،: ميةأ) 1(

  .128المصدر نفسه، ص) 2(

  .الوادي الذي فيه المدينة: إضم –لزموا سكنى تهامة : دمنوا) 1(

  .لو أن قومي قريبون لطلبتهم ولو هزلت النعم: يقول –قريبون : أمم) 2(

  .الصك: الكتاب، وقيل: القط) 3(

وكأنها أدم، وكانوا يقولون إذا اشتد الجدب أحمر أفق السماء،  بمعنى أن السماء أصبحت: كأنها أدم -أصبحت : ويل أمّ) 4(

  .بمعنى أنه يصف قومه بالكرم

  .87المصدر نفسه، ص) 5(

  .منيف عال: أعيط) 6(
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ويفتخر بسور الطائف الذي بناه قومه حول الطائف في زمن سابق، وبشجاعة قومه، 

  )الرجز:                                                                       ()1(فيقول

 ـطـالَ عَـنْ بَـنـيـنـانُـقَـارِعُ الأَبْ نَحْـنُ بَنْينـا حـائِـطـاً حَـصينـاً

  )الكامل:                                                     ()2(ويكرر فخره بقومه قائلاً

 وَبِهِـمْ أُدافِـعُ ركـنَ مَـنْ عـادانــي إنْ سَأَلْـتَ وَأُسْرَتـي قَوْمـي ثَقيـفٌ 

  )1(بَّ صَـواهِـلٍ وَقِـيــانٍتَـرَكـوْهُ  رَ  الغَريـبُ بِـدارِهِـمْ قَـومٌ إذا نَـزَل 

  )2(بِالفـرســانِ سَـدُّوا شُعـاعَ الشَّمْـسِ   وَإِذا دَعَوْتَـهُـمُ لِيَـوْمِ كَـريـهَــةٍ

  لِتَـلَـمُّـسِ  العِـلاَّتِ بِـالعـيـــدانِ  لا يَنْقُرونَ الأَرْضَ عِـنْـدَ سُـؤالِهِـمْ

  كَأَحْـسَـنِ الأَلْـوانِ عِـنْـدَ السُّــؤالِ   ـابَلْ يَبْسُطُـونَ وُجُوهَهُـمْ فَتَـرى لَه

يتضح لنا من خلال مطالعتنا للأبيات السابقة أن أمية استطاع أن يتغنى بالقيم العليا 

الجاهلية التي كانوا يقدسونها ويتوارثونها، إلا أنه كان مقلاً في هذا الشأن، وأيضاً نجده خالياً من 

ذلك ميله إلى الناحية الدينية، وزهده في الحياة، فمن الطبيعي فخره بنفسه وقد يكون السبب في 

جداً أن يكون زاهداً بما في هذه الحياة من مفاخر، من هنا نجد أن الشاعرين أقلا في الفخر، إلا 

أن موضوع الفخر الذي تميز به كل منهما مختلف فبينما عدي يفتخر بأخلاقه وسجاياة، فإن أمية 

ناشيء عن الحياة التي كان يعيشها كليهما، فاختلاف الظروف والبيئات  يفتخر بقومه، وهو أمرٌ

أدى إلى اختلاف المعاني في موضوع الفخر عند كليهما، ففي حين رأينا عدياً يفتخر بأخلاقه 

وسجاياه النفسية في ظل تأثير النزعة الحضارية نرى أمية يعدد مناقب قومه بتأثير من العصبية 

  .ئدة في الحجازالقبلية التي كانت سا

  

  :الرثــاء

الرثاء من الأغراض الشعرية التي أجاد فيها الشعراء في العصر الجاهلي، فهو تعبير 

صادق عن المشاعر الإنسانية، ويستطيع من خلالها الشاعر التعبير عن خلجات قلبه، وعن 

                                                 
  .146المصدر نفسه، ص) 1(

  .194-193المصدر نفسه، ص) 2(

  .العبيد: القيان –الخيل : الصواهل) 1(

  .الحرب: الكريهة) 2(
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لتكلف حسرته وتفجعه، لذا جاء هذا الفن صادقاً لما يحمله من عواطف ومشاعر بعيدة عن ا

  .والصنعة

والرثاء من الأغراض التي انتشرت في العصر الجاهلي لارتباطه بالبيئة الجاهلية، 

وبالعادات والتقاليد الاجتماعية، فالحياة الجاهلية حياة حرب ودماء وغارات وثارات يسقط فيها 

الأحزان، القتلى والجرحى وتسفك الدماء وتسبى النساء، فيبكي الأهل قتلاهم، ويثيرون ببكائهم 

فيشحذون الهمم قبل السيوف، لذا كان لهذا الغرض أثر كبير في نفوس سامعيه، فهو يمثل دافعاً 

  .)1(ومثيراً لتأجيج نار الحرب والأخذ بالثأر لإطفاء نار الحقد والحزن والحسرة

والرثاء من الموضوعات التي اشتهر بها شعراء العصر الجاهلي، وصنفها الأدباء والنقاد 

واع عديدة، وكان أحد هذه الأنواع الحديث عن رحلة الحياة ومصير الناس، وحتمية إلى أن

الأقدار، ونزول البلاء، وضعف الإنسان أمام نوازل الدهر، ومصائب الزمان، وإذا أخذنا هذا 

الأمر بعين الاعتبار فهذا يعني أن معظم شعر عدي بن زيد كان في الرثاء، وفي هذا مخالفة لما 

النقاد من اختفاء هذا الغرض من شعره، واعتبارهم ما جاء في ديوان عدي عن  ورد عند بعض

حتمية الموت ونوازل الدهر بمثابة مواعظ إنسانية ليس أكثر، فهي في رأيي تمثل رثاءً للنفس 

الإنسانية التي تطلب الخير والحياة وتسعى إلى نوالهما ظناً منها أن مصائب الزمن ونوازل الدهر 

  )المنسرح:                                   ()2(وفي ذلك يقول عديلن تصيبها، 

 )3(أَيـامِ يَـنْـسَـونَ مَـا عَـواقِـبُـهَـا لَـمْ أَرَ كَـالفِـتْـيـانِ فـي غَبَنِ الْـ

  )4(فـي كُـلِّ صَـرْفٍ تَـسْعـى مآرِبُهـا  مـا يَغْفَلـوا لَـمْ يَكُـنْ لَهُـمْ  يَـتَـمٌ

  كـاذِبُهـا ـخَـيْـرِ وَحُـبُّ الحَـيـاةِ   ـي النُّفوسُ مِنْ طَلَبِ الْـمـاذا تُـرَجِّ

  )5(كـارِبُـهـا ـدَّهْـرِ وَرَيْـبُ المَنـونِ   لَنْ يُصيبَهـا عَـنَـتُ الـ تَـظُنُّ  أَنْ 

والإنسان قد ينام معافى آمناً ومسروراً إلا أنه قد لا يستيقظ من نومه لأن الموت يترصده، 

  )الرمل:                                               ()6(ر متقلب، وفي ذلك يقولفالده

                                                 
  .311، ص)خصائصه وفنونه(شعر الجاهلي ال: الجبوري، يحيى) 1(

  .45ص الديوان،: عدي) 2(

  .ما ينسيهم ما هم فيه من مر الأيام، وصروف الدهر: غبن الأيام) 3(

  .البطء: اليتم) 4(

  .الحزن والمشقة: الكرب –شدته : عنت الدهر) 5(
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 وَلَـقَـدْ بـاتَ آمِـنـاً مَـسْـــروراً قَـدْ يَـنـامُ الفَتـى صَحيحـاً فَيَرْدى

  يَـتْـرُكُ الـعَـظْـمَ واهِيـاً مَكْسـوراً  إِنَّـمـا الـدَّهْـرُ لَـيِّـنٌ وَنَـطُـوحٌ

  )الرمل:                                          ()1(رثاءه للنفس الإنسانية بقولهويكرر 

 قَـدْ ثَـنـاهُ الـدَّهْـرُ عَنْ ذاكَ الأَمَــلْ رُبَّ مَــأْمــولٍ وَراجٍ أَمَــــلا

  سُـلِـبَـتْ عَـنْـهُ  وَلِـلـدَّهْــرِ دُوَلْ  مُـعْـجِـبَـةٍ وَفَـتـىً مِـنْ دَوْلَـةٍ 

  وَهْيَ في الأَسْبـابِ رَهْـنٌ مُـخْـتَـبَـلْ  كَـيْـفَ يَـرْجو  المَرْءُ قُوتاً لِلـرَّدَى

  زَادَهُ ذلِــكَ قُــرْبــاً  لِـلأَجَـــلْ  كُلَّـمَـا خَـلَّـفَ يَـوْمـاً فَمَـضَـى

  )2(نَـهَـلْ عَـلَـلاً يَـقْـصِـدُنـا بَـعْـدَ   فَــوَّقَ الـدَّهْــرُ إِلَيْـنـا  نَبْـلَـهُ

  فِـعْـلَ رامٍ رَامَ  صَـيْــداً فَـخَـتَـلْ  نُبْصِـرُهُ فَـهْـوَ يَـرْمـيـنـا فَـلا 

ِـنـاً ثُـمَّ قَـتَـلْ  غِـــرَّةً رُزِقَ الصَّـيْــدَ وَلاقَـى    فَــرَمَـى مُسْتَـمْـك

  شَـيْءٌ غَفَـلْفَـهْـوَ لا يَـغْـفَـلُ إِنْ    مـأمــورٌ بنـا  فَلِـذاكَ الـدَّهْــرُ

ويكثر حديث عدي في رثاء النفس الإنسانية، والحديث عن حتمية الموت ونوازل الدهر، 

  .وتقلبات الزمان

  )الطويل:            ()3(كذلك سعى أمية بن أبي الصلت إلى رثاء النفس الإنسانية بقوله

                                                                                                                                                
  .64المصدر نفسه، ص) 1(

  .99المصدر نفسه، ص) 1(

  .أي الشرب المتوالي: أول الشرب وعللاً بعد نهل: هلالن –الشرب الثاني : العلل) 2(
  .وما بعدها 44ص الديوان،: أمية) 3(
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 ا الـدَّهْرِ مِنْـكَ التَّصَـدُّدُإِلـى أَيِّ هـذ الهَـوَى أَلا أَيُّـهـا القَلْبُ المُقيمُ عَلَـى

  وَبينـا الفَتَـى فيهـا مُهيـبٌ مُـسَـوَّدُ  بَـلاغٌ وَبُـلْغَـةٌ ألا إِنَّـمـا الدُّنْـيـا 

  القُـبـورِ يُـوَسَّـدُ وَأَصْبَحَ مِنْ تُـرْبِ   إِذْ انْـقَـلَـبَـتْ عَنْـهُ وَزالَ نَعيمُهـا

  وَجـاوَرَ مَـوْتـى مالَـهُـمْ مُـتَـرَدَّدُ  ناحِـهِوَفارَقَ  روحـاً كـانَ بَيْـنَ  جَ

  مـا يَـتَـزَوَّدُ الـدَّهْـرِ لَهُ فـي قَديـمِ  فَأَيُّ فَتىً قَبْـلـي  رَأَيْـتُـم مُـخَلَّـداً

  وَالنَّائِباتُ تَـرَدَّدُ سَـيَـكْـبـو لَـهَـا   وَمَنْ يَبْتَليهِ  الدَّهْـرُ مِنْـهُ بَـعْـثَـرَةٍ

  بِصُحْبَتِهـا  وَالدَّهْـرُ قَـدْ يَـتَـجَـرَّدُ  نْ تَسْلَمَ الدُّنْـيـا وَإِنْ  ظَـنَّ أَهْلُهـاوَلَ

  أَعْمَى تَلَـدَّدُ  فَمَـهْ لا تَكُنْ يـا قَـلْـبُ  أَلَسْتَ تَرى فيما مَضَى  لَـكَ عِـبْـرَةً

التقليدي فرثاؤه يجمع أما أمية بن أبي الصلت فقد اتخذ في الرثاء شكلاً آخر، وهو الشكل 

بين ظاهرة التفجع والتحسر، واستعظام الميت سواءً كان ملكاً أو رئيساً، ومن قصائده التي 

وصلت إلينا، قصيدته في رثاء قتلى بدر من المشركين، وقد ذكر أن أمية قال هذه القصيدة حين 

ه من المشركين، أراد الذهاب إلى الرسول صلى االله عليه وسلم ليعلن إسلامه، فلقيه جماع

إنه بكى، وشق ثوبه، : وأخبروه بمعركة بدر وقتلاها، وكان فيهم عتبة وشيبة ابنا خاله، فقيل

  )مجزوء الكامل:                       ()2(، وفيها يقول)1(ولطم وجهه، وقال تلك المرثية

ِـرا  ـادِحْمِ بَـنـي الكِـرامِ أُولـي المَـمـ هَـلاَّ بَـكَـيْـتَ عَـلَـى الـكـ

  عِ الأَيْـك فـي الغُـصْـنِ الجَوانِــحْ  كَـبُـكَـا الحَـمـامِ عَـلـى فُــرو

  مَـعَ  الرَوائِــحْ ـنـاتٍ يَـرُحْــنَ   يَـبْـكـيـنَ حَـرّى مُـسْـتَـكـيـ
 

ِـيـــا   تُ المُعْـوِلاتُ مــن الـنَّـوائِـــحْ  أَمْـثـالُـهُـــنَّ  الـبـاك

  مـــادِحْ حَـزَنٍ، وَيَـصْـدُقُ كُــلَّ  يَـبْــكِ عَلــى مَـنْ يَـبْـكِـهِـمْ

والبكاء على الميت يرتبط بطقوس البكاء على الإله تموز، وفي التوراة يحكي حزقيال أن 

إلى مدخل باب بيت الرب الذي من جهة الشمال، وإذ هناك نسوة جالسات يبكين "الرب جاء به 

  .)3("على تموز

                                                 
  .3/313السيرة النبوية ) 1(
  .32- 31ص الديوان،أمية ) 2(
  .14:8التوارة، سفر حزقيال ) 3(
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  )مجزوء الكامل: ()1(دة بفضائل القتلى، وضرب الأمثال بالملوك، فيقولويستمر الشاعر بالإشا

ِـبَــدْرٍ فَـالـعَـقَــنْــ  )1(قَـلِ مِـنْ مَـرازِبَـةٍ جَـحـاجِـــحْ مــاذا ب

  )2(ـحَـنّـانِ مـن طُـرفِ الأَواشِـــحْ  فَـمَـدافِـعِ البَـرْقَـيْــنِ  فَــالـ

  )3(مَـغـاويــرٍ  وَحـــاوِحْ لـيْــلٍ   ــابِـهــ شُـمُــطٍ وَشُـبَّــانٍ 

  لامِـــحْ وَلَـقَــدْ أَبـانَ لِـكُـــلِّ  أَرَى أَوَلا تَـــرَوْنَ  كـمَــــا  

  فَـهْـيَ مـوحِـشَــةُ الأَبـاطِـــحْ  أَنْ قَـدْ تَـغَـيَّـرَ بَـطْـنُ مَـكَّــةَ

  )4(ـيِّ الَّـلـوْنِ واضِــحْـريــقٍ نَـقِ  مِـنْ كُـلِّ بِـطْـريــقٍ لِـبـطْـر

ويذكر بعد ذلك صفات القتلى من كرم وجود وشجاعة، ويلاحظ أن الرثاء بشكل عام كان 

يمثل إطاراً فنياً يجمع فيه الشاعر المثل العليا لمن رثاهم، وبذلك يكون الرثاء أقرب الأغراض 

، وكانت القصائد تتغنى إلى المديح، وكانت الشجاعة من أكثر الخصال تردداً في شعر الرثاء

  .بشجاعة المرثي، وبما يبذله في الحرب

الشورى إلى أن هذا المدح في رثاء الميت محصلة من محصلات الألوهية . ويشير د

المتمكنة من رقاب الجميع، حيث كل يخلع على الملك المقدس ما كان يخلع على إله الحرب، 

  .)5(أن يمتلكه، ويظل مقترناً به حتى وفاتهفكأن الشجاعة نمط موروث، ومن حق الفارس العربي 

وأمية من الشعراء الذين مجدوا المقاتل والمحارب في ميادين القتال، ونجده في هذه 

القصيدة التي تمثل رثاءً جماعياً لقتلى بدر من المشركين يربط بين الشجاعة والكرم لهؤلاء القتلى 

  .الذين كانوا يمثلون رؤساء القوم

الشعرية في قصيدة الرثاء تحتم على الشاعر ربط البطولة أو الشجاعة  وكانت التقاليد

بالكرم، حيث يكون العطاء سخياً وبلا حدود، فهو يضحي بروحه في ساحة الوغى ويدفع بماله 

  )مجزوء الكامل:                            ()1(في ساحة العطاء، وفي ذلك يقول أمية

                                                 
  .وما بعدها 32ص الديوان،: أمية) 1(

  .الجحاجح، جمع جحجاح وهو السيد –الرؤساء : بةالمراز –الكثيب من الرمل المنعقد أو اسم موضع : العقنقل) 1(

  .مواضع: مدافع البرقين والحنان والأواشح) 2(

وهو : الوحاوح، جمع الوحواح - وهو الشجاع : المغاوير، جمع مغوار -السادة : البهاليل –الذين خالطهم الشيب : شمط) 3(

  .أباة النفس

  .رئيس القوم: البطريق) 4(

  .97، صفي العصر الجاهليشعر الرثاء : الشورى) 5(
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 الآمـريـنَ بِـكُــلِّ صـالِـــحْ نَالقـائِـلـيـــنَ  الفـاعـلـيــ

 )2(قَ الخُـبْـزِ شَـحْـمـاً كَالأنَـافِـحْ المُـطْـعـمِـيـنَ الشَّـحْــمَ  فَـوْ

ِـفـا نُـقْــلِ الجِـفـانِ    )3(كـالمَـنـاضِـحْ نِ إِلـى جِـفـانٍ   مَـعَ الـج

ِـأَصْـفــارٍ لِـمَــنْ   )4(رَحــــارِحْوَلا رُحٍّ  يَـعْـفــو   لَـيْـسَـتْ ب

  )5(وَالبُسْـطِ السَّـلاطِــحْ دَ الضَّيْـفِ   بَعْـ لِـلضَّـيْــفِ ثُـمَّ الضَّـيـف 

  )6(مِـنَ  اللَّـواقِــحْ ـنِ إِلى المَئيـنِ   وُهُــبِ المَـئـيـنِ  مِـنَ المَئـيـ

  )7(حْبَــــلادِ صـــادِراتٍ عَــنْ  لِلْمُـؤَبَّــلِ سَــوقَ المُــؤَبَّــلِ 

ِـرا   مِ مـزيَّــةٌ وَزْنَ الــرَواجِـــحْ  لِـكِـرامِـهِـمْ فَــوْقَ الـكــ

  )8(المَـوائِــحْ ـقِسْطاسِ في الأَيْـدي   كَـتَـثـاقُــلِ الأَرْطــالِ بِـالْــ

وبعد ذلك يحاول أمية بعث الحماس في نفوس قومه، فيطلق نار الثأر ويذكيها كحال غيره 

  )مجزوء الكامل:                         ()9(الجاهلي، وفي ذلك يقولمن شعراء العصر 

                                                                                                                                                
  .وما بعدها 34ص الديوان،: أمية) 1(

  .الأنافح، جمع إنفحة، وهي مادة تستخرج من معدة الرضيع من الجداء أو نحوها تتخذ لتجبين اللبن) 2(

  .وهو الحوض، وشبه الجفنة بالحوض لوسعها: المناضح، جمع منضح –وهي القصعة : الجفان، جمع جفنة) 3(

  .واسعة: رحارح - يطلب المعروف أو القرب : يعفو –ية خال: أصفار) 4(

  .الطوال: السلاطح) 5(

  .الحوامل: اللواقح –المئات : المئين) 6(

  .اسم موضع: بلادح –راجعات : صادرات –الكثير الإبل : المؤبل) 7(
  .الكثيرة العطاء: الموائح –الميزان المستقيم : القسطاس) 8(
  .37- 36المصدر نفسه، ص ) 9(
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 )1(أَيِّـــمٍ مِـنْـهُــمْ  وَنــاكِـــحْ الله دَرُّ بَــنــي  عَــلِـــــي

  )2(شَـعْـواءَ تُـجْـحِـرُ كُـلَّ نـابِــحْ  إِنْ لَــمْ يُـغـيــروا غــــارَةً

ِـدا   )3(تِ الطـامِـحـاتِ مَـعَ الطـوامِــحْ  بِالمُـقْــرِبــاتِ المُـبْــعــ

  )4(أُسْـدٍ مُـكـالـبـــةٍ  كَــوالِــحْ  مُــرْداً عَـلَـى  جُــرْدٍ إِلـــى

  مَـشْــيَ المُـصـافِـحِ لِلْمُصـافِـحْ  وَيُــلاقِ قِـــرْنٌ قِــرْنَــــهُ

  )5(بــيـــن ذي بــدن ورامـــح  بـزهــاء ألــف ثــم ألـــفٍ

قصي الحسين أن إلحاح الجاهلي على الأخذ بالثأر يعيد له توازنه النفسي بعد . ى دوير

الخسارة الفادحة والمفجعة، التي تصيبه وتصيب قومه عند مقتل فارس ورئيس، ويظن أن 

الترهيب بالثأر يخيف الأعداء، إضافة إلى اعتقاد الجاهليين بأن الثأر أمر مقدس، من التزم به 

  .)6(ة عنه وعن أهله النجاسة، وأعادت لهم كرامتهم وحقهم الإلهي المقدسونفذه محت الآله

ونلاحظ أن دعوة أمية للأخذ بالثأر لعدم التوازن النفسي الذي حدث له، فهو قادم إلى 

الرسول صلى االله عليه وسلم ليعلن إسلامه، فيفاجأ بمقتل ابني خاله عتبه وشيبه على يد سيدنا 

  .ابهوأصح) عليه السلام(محمد 

وقد استطاع الشاعر من خلال الأبيات السابقة أن يعبر عن مشاعره الخاصة وآلامه، فجاء 

  :)7(رثاؤه مخلوطاً بين ظاهرة التفجع والحسرة والأسف والاستعظام ومما قاله أيضاً في يوم بدر

  )الخفيف(                                                                          

                                                 
  .من لا امرأة له، وعكسه الناكح: الأيم من الرجال )1(
  .تدخله في الجحر لشدتها: تجحر كل نابح –متفرقة ومنتشرة : الشعواء) 2(
  .الرافعات أيديهن إلى الأعلى: الطامحات –الخيل : المقربات المبعدات) 3(
  .العابسون: الكوالح –الخيول : الجرد –وهو الشاب : المرد، جمع أمرد) 4(
  .الذي يضرب بالرمح: الرامح –لابس الدرع : ذو بدن) 5(
  .330، صالصورة والشعر العربي قبل الإسلام :انتربولوجية) 6(
  .160ص الديوان،: أمية) 7(
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 )1(ـسِ مُلـوكٍ لـدى الحَجـونِ صبـاحِ فَجَعَـتْـنـي المَنـونُ بِالجُلَّـةِ الحُمْـ

  )2(يَـوْمَ بَدْرٍ  فـي يَـوْمِ ذاتِ الطـمـاحِ  إِنَّ كَـعْـبـاً وَعامِراً  قَـدْ أُبيـحَـتْ

  )3(احِـتُ سَمِعْـتُ الأَنـيـنَ بِـالأَنْــو  شَيَّـبَ  الـرَأْسَ أَنّـنـي كُلَّمـا شِئْـ

  )4(سُـرِّحَتْ قَـبْـلَ يَـوْمِـهـا بِسَـراحِ  نَجيبـاً وَفَـتـاةٌ  تَـدْعـو غُـلامـاً 

  )5(مِـنْ لُؤَيٍ وَغـالِــبِ الـبِـطــاحِ  أَصْبَـحَـتْ مَـكَّـةُ الحَـرامُ حَـلالاً

ا كما رثى أمية زمعة الأسود وقتلى بني أسد، ويبدأ مرثيته من غير مقدمات، ويطلب فيه

من عينه أن تبكي بدموع غزيرة، وأن لا تدخر شيئاً على زمعة وعلى عقيل بن أسود، وفيها 

  )الخفيف:                                                                       ()6(يقول

 )7(زَمْـعَــه رِثِ لا تَـذْخَـري عَـلَـى  عَـيْـنُ بَـكَّـى بِالمُسْبلاتِ أَبـا الحا

  )8(سِ لِـيَـوْمِ الـهـيــاجِ وَالـدَقَـعـه  وَعَقـيـلَ بـن أَسْـوَدٍ أُسْـدَ الـبَـأْ

  )9(زاءُ لا خـانـــةٌ وَلا خَــدَعَـــه  خَوَتْ الجَـوْ فَعَـلـى مِثْـلِ هُلْكِهِـمُ 

ويصفهم الشاعر بالأسرة الرفيعة المكانة، الكريمين المطعمين أيام القحط والجدب، 

   :)10(يقول

                                                 
الصِّباح، جمع  –اسم موضع : الحجون –وهو الشجاع : الحمس، جمع أحمس –وهو الشيخ المسن : الجلة، جمع جليل) 1(

  .وهو الرجل الجميل: صبيح

  .الكبر والمفاخرة: الطماح –أبناء ربيعة من العدنانية : كعب وعامر) 2(

  .المناحات: الأنواح) 3(

  .الطلاق: السراح) 4(

  .من بطون العدنانية: لؤي وغالب) 5(

  .84ص الديوان،: أمية) 6(

  .خبئيلا ت: لا تذخري –زمعة بن الأسود بن المطلب بن عبد العزى : أبو الحارث –الدموع : المسبلات) 7(

  .الفقراء: الدقعة –الحرب : يوم الهياج –أخو زمعة : عقيل بن أسود) 8(

  .جمع خادع: خدعة –خانة، جمع خائن  –نجم في السماء : الجوزاء) 9(

  .85المصدر نفسه، ص) 10(
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 )1(ـبٍ وَفـيـهـمْ كَـذُرْوَةِ القَـمَـعَـه هُـمُ الأَسْـرَةُ الوَسيـطَـةُ مِـن كَعْـ

  سِ وَهُــمْ أَلْحَـقـوهُـمْ المَـنَـعَـه  أَنْبَتوا مِنْ مَـعـاشِـرٍ شَـعَـرَ الـرَّأْ

  ـهسُ عَـلَـيْـهِـمْ أَكْبـادُهُـمْ وَجِـعَ  فَبَـنـوا عَمِّهِـمْ إِذا حَـضَـر الـبَـأ

  )2(ـرُ وَحَـالَـتْ  فَـلا تَـرَى قَـزَعَـه  إِذْ قَـحَـطَ القَـطْـ وَهُمْ المُطْعِمـونَ 

كما رثى أمية زيد بن عمرو بن نفيل فوصف إيمانه بدين الحنيفية ونجاته من النار 

  )يلالطو(                                                                        ) 3(:بقوله

 تَجَنَّبْـتَ تَـنـوُّراً مِـنَ النَّارِ  حامـيــا رَشِدْتُ وَأَنْعَمْتَ ابْـنَ عَمْـروٍ وَإِنَّمـا 

  وَتَـرْكُـكَ أَوْثـانَ الطَّواغـي كَمـا هيـا  بِـدينِـك رَبَّـاً لَيْـسَ رَبٌّ  كَمِثْـلِـهِ

  عَـنْ تَوْحيـدِ رَبِّـكَ ساهِيـا كُوَلَــمْ تَـ  وَإِدْراكِــكَ الديـنَ الـذي قَدْ طَلَبْتَـهُ

  بِـالكَـرامَـةِ لاهِـيـا تُعَـلَّـلُ فـيـهـا  فَأَصْبَحْتَ  في دارٍ كَريـم مقـامُـهـا

  جَبَّـاراً إِلـى النَّـار هـاوِيـاً مِنَ النَّـاسِ  تَـكُـنْ تُلاقي خَليـلَ االلهِ فيهـا وَلَـمْ 

  سَبْعيـنَ وادِيـاً الأَرْضِ  تَحْـتَ  وَلَوْ كانَ   ـةُ رَبِّـهِتُـدْرِكُ الإِنْسـانَ رَحْمَ وَقَـدْ

يلاحظ من خلال قصائد الرثاء السابقة أن أمية أجاد في الرثاء كإجادته في الفخر والمدح، 

واستطاع أن يوصل المعاني بتلقائية وبصدق لأنها معاني نابعة من نفس متألمة وحزينة، وينعى 

  .هاممدوحه بصفات كان يتصف ب

ولم يقتصر رثاء أمية على ندب الآخرين وبكائهم، فقد ندب نفسه حين أحس بدنو أجله، ولم 

يكن هذا الأمر بالشيء الغريب، فقد أكثر الشعراء من رثاء أنفسهم حين كانوا يحسون بأن الموت 

قد اقترب منهم، وفي حالة كان أحدهم يعاني من مأزق، ومن الشعراء الذين ندبوا أنفسهم 

  .لمس، علقمة، السموأل، الممزق العبدي، وغيرهمالمت

ويلاحظ أن أمية بكى نفسه حين أحسَّ بدنو أجله، ويدرك أمية أن الموت محتوم، ولا مفر 

منه، لأنها نهاية كل شيء حي في هذه الحياة، ويدرك أمية أن الإنسان بطبيعته خلق محباً للحياة، 

  )المنسرح(                                    :                          )4(وفي ذلك يقول

                                                 
  .السنام: القمعة - من بطون العدنانية : كعب –الشريفة : الوسيطة) 1(

  .السحاب المتفرق: القزعة) 2(

  .197در نفسه، صالمص) 3(
  .169المصدر نفسه، ص) 4(
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 أَكـفُّ عينـي وَالـدَّمْـعُ سـابِـقُـهـا باتَـتْ  هُمـومـي تُـرى طوارِقُهـا

  ـهِ وحُــبُّ الحَـيـاةِ سـائِـقُـهــا  اقْتَـرَبَ الوَعْـدُ وَالقُلـوبُ إِلـى اللَّـ

  )1(طـارِقُـهـــا تَـراهُ يُـلِـمُّ  تَـكُـنْ  لِمـا أَتاهـا مِـنَ اليَـقـيـنِ وَلَــمْ

  )2(كـانَ يَـراهـا بِالأَمْـسِ خـالِـقُـهـا  كَمـا قَـدْ أَيْـقَـنَـتْ أَنَّـهـا تَصيرُ 

  مِـنْ عَـيْـشِـها مَـرَّةً مُـفـارِقُـهـا  وَإِنَّ مـا جَـمَّـعَـتْ  وَأَعْـجَبَـهـا

  ـتْ بِخَـيْـرٍ عـاقَـتْ عَوائِقُـهـاهَـمَّ  تَعـاهَــدَتْ هـذِهِ القُـلـــوبُ إِذا 

  )3(مـاحِـقُـهــا  ـجَـنَّـةِ دُنيـا الإِلـهُ  وَصَـدَّهـا لِلشَّـقـاءِ عَـنْ طَلَبِ الـ

فالشاعر يصور لنا تهافت الإنسان على لذات الحياة ومتعها، دون أن يعي هذا الإنسان أن 

النفس الإنسانية تجاه ملذات الحياة الحياة ستنتهي، وأن الموت يترصده، ويصور لنا ضعف 

  .الزائلة

استطاع الشاعر من خلال مرثياته أن يظهر لنا فلسفته تجاه الحياة، ويصور لنا نتائج 

الإحساس بحتمية الموت، إلا أنه خلافاً لبقية الشعراء كان إحساسه بحتمية الموت دافعاً له للبعد 

الجنة، وينتهي به الأمر بالنصح والإرشاد عن لذات الحياة ومباهجها والعيش زاهداً ليكسب 

للإنسان لكي لا يسرف في حب الدنيا والتهالك عليها، لأنها إلى فناء، وبهذا كان رثاؤه مخلوطاً 

  .بالحكمة في الكثير من المواقف

أما عدي بن زيد فيطالعنا اختفاء هذا الغرض من شعره إلا إذا اعتبرنا حديثه عن حتمية 

رثاءً للنفس الإنسانية، وخاصة أن الشاعر كان يعاني من خطر الموت في  الموت ونوازل الدهر

  .سجنه

  :الهجاء

الهجاء من الأغراض الشعرية التي عبر من خلالها الشاعر الجاهلي عن غضبه وسخريته 

وحقده اتجاه من يبغضه، واستطاع الشـاعر الهاجي أن ينفس عما يعتلج في صدره بأهاجيه، 

                                                 
  .يجمع ما تفرق: يلم) 1(
  .خلقها: براها) 2(
  .الذاهب بها: ماحقها) 3(
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لذي يضعف به خصومـه من خلال الانتقاص من قدرهم والبحث عن فكان الهجاء السلاح ا

  .)1(معايبهم

وقد بدأ الهجاء طقساً سحرياً يراد به إلحاق الأذى والضرر بالمهجو، وهو يتصل بمجموعة 

، وإيقاد نار الغدر على جبل الأخشب بمكة )2(ممارسات ترمي إلى الغرض ذاته، كتعليق الفَطْسَة

  .)3(لأعداءالمصحوب بالدعاء على ا

والنظرة الأسطورية هي التي توحد بين الدين والسحر، وشعر الهجاء في بداياته الأولى 

عند العرب كان طقساً سحرياً كما يقول فريزر، لأن الإنسان الوثني القديم أراد أن يسيطر على 

قرن  الكون والأرواح من خلال هذه الوسائل، وذلك بالتماس العون من الأرواح العليا، ولهذا

الهجاء بما كانت تقرن به اللعنات الدينية الأولى من شعائر، وقد يكون هذا سبب تطيرهم 

  .)4(وتشاؤمهم للتخلص من الأذى

وبهذا التفسير فإن شعر الهجاء يكون قد انطلق من التعاويذ والأدعية، يطلب من خلاله 

السائدة أن شعر الهجاء له  الشاعر القضاء على أعدائه، لذا كان من المعتقدات العربية القديمة

  .مفعول السحر، إذ يترك ضرراً بالغاً في المهجو

ومن خلال قراءتنا لشعر عدي وأمية لم نجد سوى أبيات معدودة في الهجاء، فعدي بن زيد 

انصرف عن هذا الغرض إلى أغراض أخرى تلبي عاطفته وتنسجم مع حياة اللهو التي كان 

  .يعيشها في رحلة شبابه

لحياة عدي الحضارية البعيدة عن جو العصبية القبلية الأثر الأكبر، إذ لم تتح له كما كان 

فرصة العيش في ظروف الصراع القبلي والمنازعات، فهو من علية القوم، وله دور كبير في 

  .حياة القصور

                                                 
  .339، ص)خصائصه وفنونه(الشعر الجاهلي : الجبوري) 1(

  .3/7بلوغ الأرب، : خرزة يؤخذ بها، كانت تعلق على شخص بقصد إلحاق الأذى والضرر به، ينظر: الفَطْسَة) 2(

  .285، صانتربولوجية الصورة والشعر العربي قبل الإسلام) 3(

  .106الغصن الذهبي، ص: فريزر، جيمس) 4(
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وكان السبب الرئيس في إنشاده لهذه الأبيات المعدودات في الهجاء سجنه الذي نجم عن 

مين وتآمر الحاقدين عليه، لذلك انطلق في شعره مصوراً أعداءه ثعالب ماكرين، كيد اللائ

  :)1(وحلفاءهم ضِباعاً عرجاً همهم النيل من كرامته، والأساءة إلى سمعته، وفي ذلك يقول

  )البسيط(                                                                     

  عَـلَـيَّ وَحـالَـفـت عُرْجـاً ضباعـا  ـبُ قَــدْ تَوالَـتْأَلا تِـلْـكَ الثَّعـالِ

  )2(أَوْ أَتَـاعــا وَأَفْـرَقَ مِـنْ حَــذاري  لِتَـمضُـغَـنـي العُـداةُ فَمَرَّ لَحْمـي

  )3(وَالسَّمَـاعَـا  الـمُـؤَرِّقَ وَهـاجَـرْتُ   فَإِنْ لَمْ تَنْدَمُوا  فَـثَـكِـلْـتُ عَـمْـراً

  إِذا ضَـاقُـوا رَحِـبْـتَ  بهـم ذِرَاعَـا  ماجِـدٍ كَـلَّـفْـتُ  نَـفْسِـي وَخُطَّـةَ

استطاع الشاعر أن ينفس عن غضبه المتأجج، فسخر منهم، وتوعدهم، ثم يختم هجومه 

  .عليهم بتبيان الخطة التي سمت إليها نفسه، وقعدت عنها نفوس أعدائه الصغيرة الحاقدة

ائه بين صورة أعدائه مستأسدين ليأكلوا لحمه وينتهي بهم نلاحظ أن الشاعر يجمع في هج

  .إلى صورة أبشع وهي صورة مزرية مضحكة

  )الطويل:                                             ()4(ويهاجم أعداءه مرة أخرى بالقول

 )5(بَواضِعـاوَيُـسْـرِعُ فِـيـهِ النَّافِـذاتِ ال أُطَحْـطِـحُـهُ حَـتَّـى أُضِلَّ جَخِيفَهُ

  )6(عَلَـى نَـقَـبِ الوُجُـوهِ سُـوداً بَراقِعـاً  قِـيـلُـهُ فَكَيْفَ تَرَوْنَ السَّعْـيَ أَسْأَرَ 

فالشاعر يهاجم أعداءه بألفاظ تناسب الإساءة والازدراء، ويبدو مستعلياً عليهم مستهتراً بهم، 

  )الطويل(                       :       )7(مذلاً لهم بعد عزة، فَسكتهم بعد صخبهم، فيقول

 )1(غُـرابَهُـمُ إِذْ مَسَّـهُ الـفَـتْـرُ واقِعـا أَراهُـمْ بِـحَـمْـدِ االلهِ بَعْـدَ جخيفِهِـمْ

  . فالشاعر يختار الألفاظ التي تتيح له التعبير عن العاطفة المشحونة من خلال صوره الحية      

                                                 
  .36-35ص الديوان،: عدي) 1(

  .صار لحمي في أفواهها مراً حتى سلحت من حذاري وقاءَت: قاءَ، يقول: أتاع –سلح : اذرق وأفرق) 2(

  .غاني المسموعةأي تركت ما يؤرقني من الأ: هاجرت المؤرق والسماعا) 3(
  .143المصدر نفسه، ص) 4(
  .البواضع التي تبضع لحمه أي تقطعه –الكبر والعظمة : الجخيف –ارمي به فاذهبه : اطحطحه) 5(
  .أي ترك قولي على وجوهكم براقع سوداً) 6(
  .المصدر نفسه، والصفحة نفسها) 7(
  .فترغرا به: يكون الرجل كثير الصخب ثم يغتر، فيقال) 1(
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ه في هذا الباب شيئاً سوى أبيات معدودة هجا فيها أما أمية بن أبي الصلت فلم نجد في شعر

حسان بن ثابت، وقيل إن له أبياتاً هجا فيها الرسول صلى االله عليه وسلم لكنها لم تصلنا، ولم 

يقتصر عدم وجود الهجاء على أمية، بل إن شعر شعراء الطائف يخلو من هذا الغرض، وقد 

ة وغنى أهل الطائف، وقلة العداوات، والضغائن يكون السبب في ذلك البيئة الاجتماعية المستقر

  .)1(التي تكون سبباً رئيساً للهجاء

إن الحياة : "وينقل الحديثي عن لامانس سبب قلة شعر المدن عامة، ومنها الطائف بقوله

الرتيبة الهادئة التي نجدها في المدن، تأخذ من العربي المتحضر الهيجان العصبي، أما الشاعر 

ث الجو المتكهرب بالرجات الانفعالية، فيشعر أنه سابح في محيط الشعر، في الصحراء حي

  .)2("وغاطس في الأعماق التي تتحدى كل المنافسين

  )الوافر:                                            ()3(ويهجو أمية حسان بن ثابت بقوله

  )الوافر(

 )4(ـدبّ  إلـى عُـكــاظِمُغَـلْـغَـلَـةً تَ أَلا مَـنْ مُـبْـلـغٌ حَـسّـانَ  عَنّـي

 )4(عُـكــاظِ

  )5(لَـدى القـيـنـاتِ فَسْـلاً في  الحفـاظِ  أَلَـيْـسَ أَبـوكَ فـيـنـا كـانَ  قيناً

  )5(الحفـاظِ

  )6(وَيَنْـفُـخُ دائـبـاً لَـهَـبَ  الـشّـواظِ  يَـمـانِـيـاً يَـظَـلُّ يَشُـبُّ  كيـراً

  )6(الـشّـواظِ

  .من خلال سخريته وتهكمهيسخر أمية من أصل حسان ومن والده، فيصيبه بأفزع الصور       

  :الغــزل

يعتبر الغزل من أهم الموضوعات والأغراض الشعرية التي لقيت عناية الشعراء، فسجلوا 

  .من خلالها عواطفهم وذكروا محاسن المرأة وسحرها

                                                 
  .45- 44، ص)حياته وشعره(أمية بن أبي الصلت : حديثيال) 1(
  .45ص ،)حياته وشعره(أمية بن أبي الصلت : الحديثي) 2(
  .168ص الديوان،: أمية) 3(
  .الرسالة المحمولة من بلد إلى آخر: المغلغلة) 4(
  .النذل: النسل –الحداد : القين) 5(
  .اللهب الذي لا دخان فيه :الشواظ. جلد ينفخ فيه الحداد: الكير –يشعل : يشب) 6(
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حديث الفتيان للفتيات، واللهو مع النساء ومغازلتهن ومحادثتهن "والغزل في اللغة 

  .)1("هو أغزل من امرئ القيس: التكلف، وفي المثل ومراودتهن، والتغزل بمعنى

والغزل لغة العاطفة، يصور فيها الشعراء أحاسيسهم اتجاه المرأة، ويرضون من خلالها 

نزعاتهم الفتية بإنشاء القصائد التي تصور حبهم، وتسجل واقع هواهم، وكان لشغفهم بالغزل أن 

ـواء كان الغزل مباشـرة أو بذكر جعلوه أول موضوع يبتدئـون به القصائد الطوال، س

  .)2(الديار

وكان لجمال المرأة مقاييس متعارف عليها، أحبوها، وصورها أكثر من شاعر، وأول ما 

لفت نظرهم جمال الوجه وجمال الأعضاء والشعر، فكان الوصف الجسدي هو الإطار العام الذي 

كايات الحب بين الرجل طغى على الغزل، ثم وصف المحاسن الخلقية والنفسية، وتصوير ح

  .)3(والمرأة

فالشاعر عندما يتعامل في غزله مع المرأة سواءً ليلى أو لبنى ويلتفت إلى محاسنها، 

وجمالها، ودلالاتها فهو يتعامل مع عشتار وايزيس ومغزاها الأسطوري فيحول ايزيس من سياقها 

ايزيس وعشتار الأسطوري والقصصي إلى غرض من أغراض القصيدة، فالحبيبة صورة عن 

  .تعيد في ذكراها الأنوثة والخصوبة

وتعد صلة الشاعر الجاهلي بالمرأة مفتاحاً لفهم هذه التركيبة الموضوعية، وتفسير 

رموزها، فالمرأة هي التي توقف الشاعر على الأطلال، وتبعث في نفسه التأسي بذكريات 

ه إلى الرحيل في أثرها، الماضي معها، ورحيلها هو الذي يحمله على وصف الظعائن ويدفع

  .)4(فالحب في القصيدة الجاهلية هو منبت الأغراض كلها

ونشير إلى أن الغزل القصصي الذي يسوقه شعراء العصر الجاهلي ليس من الضرورة أن 

يكون قد حدث فعلاً، فقد يكون بمثابة محاولة يريد بها الشاعر توظيف موروث قديم، وبقايا 

الشعر بصورة فنية، ليستطيع من خلالها أن يصور نظرته في الحياة، أساطير قديمة انتقلت إلى 

  .فتكون مرآة تعكس فيها ما يجول ويعتلج في صدره
                                                 

  ).غزل(مادة  لسان العرب،) 1(
  .281، صالشعر الجاهلي: الجبوري) 2(
  .283-282المصدر نفسه، ص) 3(

  .26، ص1984، مجلة فصول، )الأغراض والموسيقى(من أصول الشعر اللعربي القديم : عبد الرحمن إبراهيم) 4(
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إضافة إلى ذلك فإن الشخصيات النسائية بمسمياتها المختلفة عند الشعراء، والتي يوظفها 

  .الشاعر في شعره ليس بالضرورة أن تكون حقيقية، فقد تكون وهمية وأسطورية

وبما أننا تحدثنا عن شعر الشاعرين في المرأة ضمن الموروث الخرافي، فإننا لا نريد أن 

نكرر حديثنا عن المرأة في شعر الشاعرين، ولكن ما ينبغي الإشارة إليه إلى أن البيئة والشخصية 

  .كان لهما تأثير فعال في هذا الموضوع

الدول المجاورة، كان لهما الأثر الأكبر فبيئة عدي الحضارية والمترفة والانفتاح الحضاري على 

في حياة عدي بن زيد اللاهية، فهيأته لأن يتغنى بالمرأة ويصف مفاتنها، ويصبو لمجالستها، 

  .والتمتع معها

لذلك جاء غزله حسياً، يصف جمال المرأة الكلي، ويصف مغامراته الليلية معها، إلى 

  .دهجانب غزله الطللي التقليدي الذي يفتتح به قصائ

أما أمية، فهو كغيره من شعراء الطائف الذين قل لديهم شعر الغزل، ويرجع ذلك إلى البيئة 

الطائفية المحافظة، فقد كان الشاعر يخاف ويتحرز من قول الغزل مخافة أن ينشب النزاع 

 والشر، لذلك كان غزل شعراء الطائف غزلاً تقليدياً لافتتاح قصائدهم به، وإذا قال الشاعر غزلاً

، إضافة إلى شخصيته المتزنة والملتزمة بوصفه رجلاً متديناً يسعى إلى )1(فإنه يتسم بالزهد والعفة

  .النبوة

  :الاعتذاريـات

من الموضوعات الشعرية التي استحدثها عدي، وهو أمر يدل على حدوث شرخ واسع في 

  .لمنعة والرفعةشخصيته، ودلالة على نفسيته المنهارة، فقد تجرع الذل والبؤس بعد العز وا

ورجل كعدي عاش في القصور، وترعرع في حياة كلها ترف، وألف خفض العيش، عسير 

عليه أن ينتقل من هذه الحياة المترفة الناعمة إلى حياة قاسية مذلة، فكان لابد من سجنه أن يلهب 

ي قاله في مشاعره، فيحس بالألم والحسرة والمرارة، فتقال على لسانه شعراً، وكان هذا الشعر الذ

  .)1(استعطاف النعمان، والاعتذار إليه، والشكوى من السجن

                                                 
  .31-30، ص)حياته وشعره(أمية بن أبي الصلت ) 1(
  .108عدي بن زيد العبادي الشاعر المبتكر، ص) 1(
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ويذكر لنا صاحب الأغاني أن أول ما قاله عدي من شعر في سجنه لاميته التي يقول 

  )الخفيف(                    :)1(فيها

 تيـكَ بِخُبْـرِ الأَنْباءِ عَطْـفُ السُـؤالِ لَيْـتَ شِـعْـري عَـنِ الهُمـامِ وَيَأْ

  )2(أَنْـفُـسَ إِذْ ناهَـدَوا لِـيَـوْمِ نَــوالِ  وَالـ ن عَنَّـا إِخْطـارُنـا المالَ أَيْـ

  )3(آلِ مـونَ وَأَرْمي وَكُـلُّـنـا غَـيْـرُ   النَّاسَ يَرْ ونـضـالـي فـي جَنْبِكَ 

  

  )4(ـنٍ وَأُرْبـي عَـلَـيْـهِـمْ وَأُوالــي  فَأَصَبْـتُ الـذي تُـريدُ بلا  غَـبْـ

  أَنْصَـارَهُ بِـغَـيْـرِ احْتِـيــالِ هْـرِ  ـوْمَ لا أَتَّقِـي  بِكفِّـي طَـوالَ الدّيَ

  )5(كَ وَتُخْطيـكَ نَبْـلُهُـمْ فـي  النِّضـالِ  وَبِعَـيْـنَـيْـكَ كُـلُّ ذاكَ تَخَـطَّـا

  )6(قْـتـالِـيَّ وَلَـمْ أَلْـقَ  مِـيـتـة الأَ  لَـيْـتَ أَنِّي  أَخَذْتُ حَتْفـي بِكَـفَّـ

فالشاعر يفتتح قصيدته بهذا التمني، وكأنه يتمنى أن يعرف وقع شكواه في نفس سجانه، ثم 

  .يسأله بحسرة عن ما قدمة له الشاعر من مال ونفس وما بذله من جهد لتوليه العرش

وبعد ذلك يتمنى الشاعر لو أنه مات على يد صديقه النعمان لكان أهون عليه من أن يموت 

  )الخفيف:                                   ()7(عدوه الشامت به وذلك في قولهعلى يد 

ْـد أَوْقَعُـوا الرَّحَى فـي الـثِّـفـالِ مَحَلُوا مَحْلَـهُـمْ لِصَـرْعَتِنـا العـامَ  )8(فَقَ

  : )1(وتبلغ به الثورة النفسية فيفجرها بما تحمل نفسه من ألم وحسرة وحزن بقوله

  )فالخفي(     

                                                 
  .109المرجع السابق ص: ، وينظر56ص الديوان،: عدي) 1(
  .نهضوا للقتال: ناهدوا –بذلهما وجعلهما : أخطارنا المال والأنفس) 2(
  .قصر: آل الرجل يألو) 3(

  .زاد وارتفع، أي تفوقت عليهم: أربي، من ربا يربو) 4(

  .جاوزك: تخطاك) 5(

  .وهو العدو: الأقتال، جمع قتل )6(

  .57المصدر نفسه، ص) 7(

  .جلد يوضع تحت رحى اليد ليقي الطحين من التراب: الثفال –سعى : محل) 8(

  .المصدر نفسه، والصفحة نفسها) 1(
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 )1(ـهَيْجِ أَمْ ما صَبْـري وَكَيْـف احتيالـي ما رَجائِـي في اليـافِعـاتِ ذَواتِ الـ

 )1(احتيالـي

ويبدو من خلال ألفاظ  الشاعر تماسكه وعدم انهياره وفقدانه لاتزانه، وثباته في محنته، 

فالشاعر يحاول أن يوظف معاني العزة والكرامة والفخر بنفسه وبسجاياه، إضافة إلى أعماله 

  .يرة ومساعداته التي قدمها للنعمان ويكرر معاتبته حتى نهاية القصيدةالخ

ثم يتقدم الشاعر بشكواه إلى النعمان، فيستعطفه ويطلب منه الرحمة، مذكراً إياه بما آل إليه 

حال الملوك والرؤساء الذين كانوا أصحاب مجد وهيبة في قصورهم، فدارت عليهم الأيام، فلقوا 

اهد على هذه الأحوال التي عاينها النعمان بنفسه، ومنها ما نقلت إليهم مصرعهم، ويذكره بشو

  .)2(أخبار هؤلاء الرؤساء، فأصبحوا كفيء الظل المتحرك، والحلم الزائل

ويسترسل عدي من خلال شعره بتعداد الأعمال التي قام بها يوم توليته الملك دون أخوته، 

  :)3(تهم التي ألصقت به بقولهويعدد للنعمان صفاته الخلقية وبراءَته من ال

 )4(وَاالله أَعْـلَـمُ بـالآلاءِ والـنِّـعَــمِ فَاالله يَعْلَـمُ فـي رِسْـلٍ وَفــي أَزَفٍ

  فَـمـا تَـزِلُّ إذا عَـدَّيْتَـهُ قَدَمــي  بَلْ رُبَّ عِبءٍ ثقيلٍ قَـدْ نَهَضْـتُ بِـهِ

  )5(ـتْ بِفَـوْزَةِ مَأْفـونٍ وَلا بُــرَمِلَيْسَ  وَإِرْبَةٍ قَد عَلا  كَبِـدي مَعـاقِـمُـهـا

ويقسـم بعد ذلك على وفائه للنعمان وكـرمه السـخي وصدقه وأمانته مع النعمان       

  :)6(بالقول

                                                 
  .ما علا وغلب: اليافعات من الأمور) 1(
  .112عدي بن زيد الشاعر المبتكر ص: الهاشمي) 2(

  .114المرجع نفسه، ص) 3(

  .الأجل: الأزف) 4(

  .البخيل: البرم –ضعيف الرأي : المأفون –المفاصل : المعاقم –الحاجة : الإربة) 5(

  .171ص الديوان،: عدي) 6(
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 بِريبَـةٍ، لا وَرَبُّ الـحِـلِّ  وَالحَـرَمِ وَمـا بَـدَأْتُ خَليـلاً أَوْ أخـا ثِقَــةٍ

  خانوا وِدادي لأَنِّي حاجِـزي  كَرَمـي  صْفيـاءِ وَإِنْيَأْبـى لِيَ االلهُ خَـوْنَ  الأَ

فالشاعر من خلال الأبيات السابقة يستخدم صوراً متعددة بهدف الاستعطاف ولتقرير 

براءته من كل أثر للخيانة أو الغدر، حتى إنه يحاول أن يؤكد رعاية االله له من أن يصل إلى هذا 

  .الدرك الأسفل من الدناءَة والانحطاط

الشاعر يحافظ على عزة نفسه وكبريائه من خلال استعراض صفحاته البيض وأخلاقه ف

  .الحميدة وسجاياه الرفيعة

تطالعنا في هذه الأبيات ميزة الانفعال الصادق : "ويعبر الهاشمي عن هذه الأبيات بالقول

حات الحار المشوب بالألم، حتى إننا لنكاد نلمح فيها اهتزازات أعصاب الشاعر، ونحس بلف

مشاعره المتقدة وأحاسيسه المستوفزة في كل بيت من أبيات القصيدة، وبخاصة الأبيات التي يدافع 

فيها عن نفسه، ويعدد سـجاياه، وقد واكبت الأبيات نغمة قوية، فيها دقات العزة النفسـية، 

ي هنا وإيقاع الفخر المستعلي المعتد، تخالطها بين الحين والحين نغمات الأسى المكـبوت، فعد

ليس ذلك المتهالك الضعيف المسـتجدي، وإنما هو العزيز الأبي الذي ذل بعد عزة، وهوى بعد 

رفعة، ولم تزايله كـبرياؤه بعد، فهو يسـتعرض صفحاته البيض، وسجاياه الرفيعة، وخلائقة 

  .)1("الغرّ

خرى وفي بائيته يستعطف النعمان، ويقسم له ببراءته من كل ما نسب إليه ويذكره مرة أ

:)2(بمساعيه لتوليته العرش، ثم بعد ذلك يتساءَل كيف يكون جزاؤه الإذلال في السجن؟ فيقول

  )الوافر(                    

                                                 
  .115عدي بن زيد الشاعر المبتكر ص) 1(
  .لمزيد من المعلومات ينظر القصيدة بكاملها. وما بعدها 38ص الديوان،: عدي) 2(
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  عَلَـيَّ وَرَبِّ مَـكَّــةَ وَالصـلـيــبَ شَـرّاً سَعـى الأَعْـداءُ لا يَـأْلـونَ 

  )1(فـي قَلـيـبِ  دَىفَيُسْـجَـنْ أَوْ يُـدَهْـ  أَرادوا أن يُـمَـهِّـلَ  عَـنْ كبيــرٍ

  )2(عَصـيـبِ يَـوْمٍ  وَقَـدْ سَلكـوكَ فـي   وَكُنْتُ لِـزازَ خَصْمِـكَ لَـمْ أُعَــرِّدَ

  )3(كَمَـا بَيْـنَ اللِّحـاءِ إِلـى العَـسـيـبِ  أُعـالِنُـهُـمْ وَأُبْـطِـنُ كُـلِّ سِــرٍّ

ْـدحِ  الأَريــبِبِتـا  الْـتَـقَـيْـنـا فَفُزْتُ عَلَيْهِـمُ لَـمَّـا    )4(جِـكَ فَـوْزَةَ الـقِ

  وَلكِـنْ مـا لَقـيـتُ مِـنَ  العَـجيـبِ  وَمـا دَهْـري بِـأَنْ كُـدِّرْتُ فَضْـلاً

  وقـد تهـدى النصيـحـة  بالمغـيـب  ألاَ مَـنْ مُـبْـلـغُ النعـمـان عنـي

  يـبالـطبـ لـدى  وغـلاً والبـيـان   أحظـي  كـان سـلـسـلـة وقيـداً

  .)5(ويسترسل عدي بن زيد في نظم اعتذاره واستعطافه للنعمان

نكتفي بهذا القدر من اعتذاريات عدي واستعطافه للنعمان، والشكوى إليه فقد جاء معظم 

المرحلة الأولى من سجنه وجاء شعره فيها مصوراً : شعره في هذا الجانب، وجاء يمثل مرحلتين

  .الثانية، والتي يصور فيها نفسه منكسراً، وفاقداً لاتزانهعدياً متزناً متماسكاً، والمرحلة 

ويشير الهاشمي إلى سبق عدي في هذا الفن رغم التشابه في الأسلوب المنطقي الجدلي بين 

عدي والنابغة، مبرهناً على سبق عدي لاتصاله بالبلاط العربي في الحيرة وبالنعمان، إضافة إلى 

ظلم النعمان، ويبرهن الهاشمي على هذا من خلال التشابه في معاناة عدي الفعلية في سجنه، ومن 

بعض الصور عند عدي والنابغة عن القلق النفسـي، وبذلك يكون عدي بذر بذوره الأولى في 

الشعر العربي، ويكون هو الفاتح لباب الاعتذار، والاسـتعطاف، وأن النابغة هو الذي أخذ 

  .)6(عنه

يذكر عنـد أمية، وهو أمر طبيعي لشـاعر كـان ولـم نجـد في هذا الجانب شـيئاً 

يعيش في بيئة خيرة مسـتقرة، ولما يعاني من القهر والظـلم، خلافاً لعدي الذي كـان يعيش في 

                                                 
  .لبئر البعيدة والتي لا صاحب لهاا: قليب –يدحرح : يدهدى) 1(
  .فر وهرب: عرد –أدخلوك : سلكوك –الذي يلزم الشيء : اللزاز) 2(
  .جريد النخل إذا نحي عن خوصه: العسيب –قشر العود : اللحاء –أبطن، أخبيء ) 3(
  .السهم قبل أن يجهز، أو سهم الميسر: القدح) 4(
  .وما بعدها 59ص الديوان،: عدي: لمزيد من المعلومات ينظر) 5(
  .131-130، صعدي بن زيد الشاعر المبتكر: الهاشمي، محمد) 6(
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بيئـة تسـودها المنازعات والخلافات السياسـية الداخلية والخارجية، إضافة إلى الظلم الذي 

  .وقع عليه

  :الخمـرة

لخمرة، وافتخر بها شعراؤهم، فلا يكاد يخلو شعر شاعر من أدمن الجاهليون على شرب ا

التغني بها، والتغزل بها، فهي تعبير عن نشوة النفس، فألموا بها كما ألموا بالمرأة، ونجد الشعراء 

  .قد ربطوا بين المرأة وبين الخمرة، وأكثروا من القول في وصفها

مثل هروباً من الحياة القاسية، فهي وكان العرب يشربونها لملء فراغهم الطويل، كما أنها ت

تعبير عن القلق النفسي عند الشاعر، وخاصة حين ترتبط بالدهر والموت، فكان شربهم لها بمثابة 

  .انخذال أمام وجه الحياة السلبي

ويشير الحوفي إلى أن العرب استهانوا بالحياة لكثرة حروبهم، وتوقعهم الفجيعة في أنفسهم 

، وكانت لها طقوس تناولها )1(لذات الحياة، وشربوا الخمر ليتناسوا همومهم وأحبائهم، فانكبوا على

الشعراء في شعرهم، فهي لم تصبح عادة اجتماعية إلا بعد أن اقتصرت معاقرتها من لدن فرسان 

، كذلك ارتبطت الخمرة بواقع النفسية التي تتقبل )2(العرب زمناً، واحتفظت خلالها بقيمة خاصة

ة أو تأويل كحال عدي بن زيد الذي وصف الخمرة، ومزج بين تقريرية الوجود دون ترجم

الوصف الجاهلي والتخيل الحضري، فهو من الشعراء الذين ألفوا حياة الملوك والأمراء، لذلك 

  )الخفيف:                              ()3(جاءَت قصائده عصرية، ومما قاله في الخمرة

                                                 
  .436- 435، صالحياة العربية من الشعر الجاهلي) 1(
  .83ص شعر الرثاء في العصر الجاهلي،) 2(
  .79-76ص الديوان،: عدي) 3(
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 )1(ـحِ يَقـولـونَ لـي أَلا تَسْـتَـفـيـقُ الصُّبْـ بَكـر العاذِلُـونَ في وَضَـحِ

  )2(ـلَّهِ وَالقَـلْـبُ عِنْـدَكُـمْ مَـوْهُــوقُ  وَيَلـومونَ فيـكِ يا ابْنَـةَ عَبْـد الـ

  )3(قيـنَـةٌ فـي يَمـيـنِـهـا إِبْـريــقُ  الصَّبُـوحِ  فَجَـاءَتْ ثُمَّ نادُوا علـى 

  )4(يـكِ صَـفَّـى سُـلافَهـا  الــرَّاووقُ  كَعَيْنِ الدِّ قَـدَّمَتْـهُ عَـلـى سُـلافٍ

  )5(مُـزِجَـتْ لَـذَّ طَعْمُهـا مَـنْ يَــذوقُ  مُـزَّةٌ قَبْـلَ مَـزْجِهـا فَـإِذا مــا

  يـزينُـهـا التَّصْفيـقُ قُـوتِ  حُـمْـرٌ   وَطَفَـا فَوْقَـهـا فَـقاقيـعُ كَالْـيـا

  )6(طَـيِّـبٍ زانَ مَزْجَــهُ  التَّصْـفـيـقُ  بْـيَـضَ صـافٍقَتَلَتْـهُ بِسَـيْـبِ أَ

  )7(وَالأَنـوقُ يَلْـغَـبُ النِّـسْـرَ فَـوْقَهـا   فَوْقَ عَلْـيـاءَ مـا يُـرامُ ذُراهــا

  )8(ولا  مَـطْــروق لا صِـرّى آجِــنٌ   ثُـمَّ كانَ المِـزاجُ مـاءَ  سـحـابٍ

  

دلالات واضحة على ارتباط الخمر بالزهرة، فالصبوح من  من خلال الأبيات السابقة نجد

  . نجمة الصباح، وربة الخمر عند الجاهليين) الزهرة(أشهر أسماء الخمرة، وهي 

والزهرة هي ربة العشق والجنس والجمال مرتبطة بعشتار إلهة الحب واللذة حين تكون 

نجمة الصباح، وتلتقي ) زهرةال(نجمة المساء، وهي إلهة الحرب والدمار حين تكون ) الزهرة(

هذه التسميات مع الحياة الجاهلية، فليلهم لهو وسمر وشرب ونهارهم حروب، لذلك كانوا 

  .يشربونها لتمدهم بالشجاعة في حروبهم، وأيضاً لاستهانتهم بالحياة لكثرة حروبهم

                                                 
  .الضوء وبياض الصبح: انكشف وبان والوضح: وضح) 1(
  .ئلا تندحبل تشد به الإبل ل: الوهق) 2(
  .فارسي معرب –وهو الإناء : الإبريق، جمع أباريق) 3(
  .المصفاة: الراووق –ما سال وتحلب منها قبل العصر وهو أفضل الخمر : سلاف الخمر) 4(
  .الخمرة اللذيذة الطعم: المزة) 5(
  .وحوله من إناء إلى إناء ليصف: صفق الشراب –زين : زان –المطر الجاري أو العطاء : السيب) 6(
  .النسر: الأنوق –يتعب : يلغب) 7(
  .تغير لونه وطعمه: أجن الماء –الماء يطول مكثه : الصرى) 8(
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روق وكانوا يشربونها قبل شروق الشمس، ولعل كأس الخمرة آخر ما يعاقرهُ الشاعر قبل ش

  . )1(الشمس، وهو بذلك يكون قد أدى الطقس الذي فرضته الزهرة

وكانت الخمرة شراب الآلهة المقدس، تقدم قرابين لها، وكانت دم الإله تشرب في أعياده 

  .)2(لاكتساب صفاته المقدسة

ويتحول المشهد بعد ذلك ليرسم لنا الشاعر من خلاله مجلس الخمر الحافل، فيصور لنا قينة 

  .إبريق الخمر في يدها

ويخص الشاعر في المشهد الديك بصفاء العين، فيقارنه بصفاء الخمرة وقد ضرب المثل 

  . )3( )أصفى من عين الديك: (بصفاء عين الديك، فقالوا

ويصف لنا الشاعر لون الخمرة الأحمر، وهو وصف واهٍ ليس له علاقة من الناحية 

 .التقريرية لكنه يمثل دم الإله الأحمر المقدس

كما يدلل الشاعر على قدسية الخمرة بمزجها بماء السماء المقدس، وفي ذلك إشارة إلى 

  . آثار عبادتها

  )الكامل(      :  )4(ويربط الشاعر بين الصبوح والخمر البابلي بقوله

 مِـنْ خَـمْـرِ بـابـلِ لَـذَّةً لِلـشَّــارِبِ هـذا وَرُبَّ مُسَـوَّفـيـنَ صَبَحَتْـهُـمْ

في هذا الربط بين الصبوح والخمر البابلي إشارة إلى الزهرة، فقد نسبوا أجود وقد يكون 

  .)1(أنواع الخمرة إلى بابل حيث عشتار وهيكل الزهرة، وقصة هاروت وماروت

                                                 
مجلة التفسير الأسطوري للشعر القديم، : زكي، أحمد كمال: ، وينظر167ص صدى عشتار في الشعر الجاهلي،) 1(

  .117- 116ص 1981، إبريل 3، عفصول

  .166، صصدى عشتار) 2(

  .1/509 ل،مجمع الأمثا) 3(
  .117ص الديوان،: عدي) 4(
  .168، صصدى عشتار) 1(
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كما ربط الشاعر بين البكورة والصبوح، وفي هذا إشارة دينية فقد جاء في سفر الخروج 

وأول أبكار أرضك تحضره إلى بيت الرب "، "نمكأبكار بنيك تعطيني، كذلك تفعل ببقرك وغ"

  .)1("الهك

  )الكامل:                                                          ()2(وفي ذلك يقول عدي

 )3(بِـإِنـاءٍ ذي كَـرْمٍ كَـقَـعْـبِ الحالِـبِ بَكَـروا عَـلَـيَّ بِسَحْـرَةٍ فَصَبَحْتُهُـمْ

 )3(الحالِـبِ

ي منزلة البكورية التي تقدم للرب، فقد ارتبطت الخمرة باليهود، وللخمرة منزلة مقدسة وه

  )الخفيف:  ()5(، وهي البكورية التي أشرنا إليها وفي ذلك يقول عدي)4(وهي مقدسة عندهم

 )6(فِ تُـريـكَ القَـذَى كُمَيْـتٌ  رَحـيـقُ باكَـرَتْـهُـنَّ قَـرْقَـفٌ كَـدَمِ الجَـوْ

 )6(رَحـيـقُ

  ـنِ فَأَذْكَـى مِـنْ نَشْـرِهـا التَّعْتـيـقُ  هُودِيُّ حَوْلَيْـصـانَـهـا التَّاجِـرُ  اليَ

  نِّ، وَحـانَـتْ مِـنَ اليَـهُـودِيِّ سُـوقُ  ثُـمَّ فُـضَّ الخِتـامُ عَـنْ حاجِـبِ الدَّ

  )7(غَـمَـنْـدَرٌ  غِـرْنـيــقُ أَرْيَـحِـيٌّ   كَـريــمٌ فَاسْتَبـاهـا أَشَـمُّ خِـرْقٌ 

  )7(غِـرْنـيــقُ

  

تي يقدمها الشاعر تؤكد منزلة الخمر عند اليهود، لذلك فاليهودي يقوم ببعض فالصورة ال

الشعائر الدينية عند تقديمها، كما أن تقديمها يحتاج إلى أداء صلاة معينة عند إخراجها من الدن 

كما يشير عدي، وهذا لا يقتصر أداؤه على الديانة اليهودية، كذلك الديانة النصرانية، فالراهب هو 

                                                 
  .19-16:23و 30- 29:22التوراة، سفر الخروج ) 1(
  .117ص الديوان،: عدي) 2(
  .القدح الضخم الغليظ: القعب) 3(
  .76الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري ص: البطل، علي) 4(
  .دهاوما بع 77ص الديوان،: عدي) 5(
  .من أسماء الخمرة فيها حمرة وسواد: الخمرة الباردة، الكميت: قرقف)  6(

الواسع : الأريحي –يتخرق في السخاء أي يتسع فيه : فلان خرق: خرق –حملها من بلد إلى بلد : سبى الخمر واستباها) 7(

  .به الشاب الأبيض طائر مائي يشبه: غرنيق –صفة للغلام الناعم : غمندر –الخلق النشيط إلى المعروف 
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  )الكامل:                   ()1(يؤدي صلاة معينة لإخراجها من دنها، وفي ذلك يقول عدي أيضاً

 قِنْـديـلُ فِـصْـحٍ فـي كَنيسَـةِ راهِـبِ بِزُجـاجَـةٍ مِـلْءِ اليَـدَيْـنِ كَـأَنَّهـا

 )السريع: ()3(، ولم يعلم أحد وصفها بذلك، وقال)2(وعدي أول من وصف الخمرة بالخضرة      

 أَخْضَـرَ مَطْمـوثـاً كَمـاءِ الخَـريْـص  وَالمُـشْـرِفُ المَشْـمـولُ يُسْقـى بِهِ

، ونجد في الشعر الجاهلي تشبيهاً للخمر بدم )4(وهو أول من وصف أباريق الخمر بالظباء

  )السريع:                   ()5(الغزال فالغزال كائن مقدس، ورمز للشمس الأم، وفي ذلك يقول

 )6(فـيـهِ ظِـبـاءٌ وَدَواخـيـلُ خُــوصْ ـتٌ جَـلُـوفٌ بــارِدٌ ظِـلُّــهُبَـيْ

فالشاعر حين يصور أباريق الخمر بالظباء، فهو بذلك يرسم لنا صورة مطلقة لأباريق 

 .الخمر

وتتراءى الزهرة في لون الخمر وإبريقها ويتحدان ويصبح لون الإناء والخمرة بلون 

  .)7(الزهرة

بين شرب الخمر والموت، ويتضح ذلك من الإحساس الشديد بحتمية  ويجمع الشاعر

الموت، ولذلك كان التهافت على ملذات الحياة، والاستمتاع بمباهجها بنهم طالما الموت يترصد 

  .بهم، فليتزودوا بها ما داموا على قيد الحياة

فكأن  وقد اعتاد شعراء العصر الجاهلي ذكر الخمر كرد فعل عند حديثهم عن الموت،

إن الشاعر الجاهلي : "الشاعر يلقيها تعويذة لمقاومة العدم، وقد نقل الشورى عن فالتر براونه قوله

                                                 
  .117ص الديوان،: عدي) 1(
  .115ص الشعر والشعراء،: ابن قتيبة) 2(
  .71ص الديوان،: عدي) 3(
  .116، صالشعر والشعراء) 4(
  .70المصدر نفسه، ص) 5(
سقيفة تنسج من : الدواخيل، جمع دوخلة –أباريق ضخام : الظباء –وهو الدن الذي لا شيء فيه : جلوف، جمع جلف) 6(

  .يجعل فيها التمر خوص
  .167ص صدى عشتار،) 7(
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كان ينتقل أحياناً انتقالاً مباشراً من حديث اللهو والمرح والتلذذ بالخمر إلى الحديث عن الموت 

  .)1("وحتم وقوعه

نيه الشاعر من صراع نفسي أمام ويرجع الدكتور خليف سبب الانتقال المفاجيء إلى ما يعا

المجهول إلى كونه نتيجة طبيعية للإحساس بالضياع في الحياة، في مجتمع لم تتضح تماماً في 

  .)2(نفوس أفراده قيمها الروحية التي تدفعه إلى فكرة الخلود بعد الموت

  )الرمل(      :                                         )3(وفي ذلك يقول عدي

 يَشْرَبـونَ الخَـمْـرَ بِـالمـاءِ الـزُّلالْ أَنـاخـوا عِنْـدَنـا رَكْبٍ قَـدْ  رُبَّ

  )4(وَعِتاقُ الخَيْـلِ تَـرْدي فـي الـجِـلالْ  عَـلَـيْـهـا فُــدُمٌ وَالأَبـاريـقُ 

  عِـجــالْ آمِـني دَهْـرِهِـمْ غَـيْـرَ   عَمِـرُوا دَهْـراً بِعَـيْـشٍ حَـسَـنٍ

  وَكَذاكَ الـدَّهْـرُ يُــودي بِالجِـبــالْ  أَخْنَـعَ الدَّهْـرُ بِهِـمْ ضْحَـوا ثُـمَّ أَ

  :)5(ويقول أيضاً

 مَـةَ أَشْـهَـى إِلَـيَّ مِـنْ  جَـيْــرونِ رُبَّ دارٍ بِأَسْـفَـلِ الجِـزْعِ مِـنْ دَوْ

  المَنُـونِ لـوا وَلا يَـرْهَـبـونَ صَـرْفَ  وَنَـدامـى لا يَـفْـرَحـون بِمـا نَا

  مُـرَّةً بِـمـاءٍ سَـخـيــنِ  قَـهْــوَةً   قَـدْ سُقيـتُ الشَّمـولَ في دارِ بِشْـرٍ

فالشـاعر يصف الندامى، ويتحدث عن خصالهم، ويذكر أنه كـان يعتل معهم بالخمر في 

هاية دار كلها بشر وسـعادة ونعيم، ويتضح أن هذه الدار التي وصفها الشـاعر كان ليقابلها بالن

  .الحتمية وهـو الموت، فهم يشربون ويمرحون لأنهم يعلمون بأن الفيجعـة والموت يترصد بهم

  )المنسرح:               ()1(ويسترسل الشاعر بوصف ندمائِه، ومجالس الخمر فيقول

                                                 
  .نقلاً 88ص شعر الرثاء في العصر الجاهلي،) 1(
  .157ص 1981دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع : دراسات في الشعر الجاهلي، القاهرة: خليف، يوسف) 2(

  .83-82ص الديوان،: عدي) 3(

وهو ما تلبسـه الدابة : الجلال، جمـع جل –ـة الشراب وهو ما يوضع على فم الإبريق لتصفي: فُدم، جمع فُدام) 4(

  .لتصان

  .186المصدر نفسه، ص) 5(
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ي هذه النماذج دليلاً واضحاً على براعة عدي في وصفه الخمر وسبقه لها، ويبدو ولعل ف

أثر البيئة الجميلة التي نشأ فيها عدي واضحاً في هذه الأبيات، والحيرة المدينة الجميلة التي كانت 

من أكبر مراكز صنع الخمور في عصرها، وحاناتها تملأ الأسواق، ودور الشراب واللهو 

  .ة في كل مكانوالطرب منتشر

فنجد في شـعره مقطوعات قصيرة يتحدث فيها عن الخمر، ولونهـا وصفاتهـا، 

وباطتيهـا وأباريقها، وصور مجالسـها، وأجوائها المنتشـية الحالمة، وما فيها من سقاة وإماء 

  .)3(وندامى

، )1(هوأشهر هذه القصائد قافيته التي اعتبرت من أرق شعره وأجوده، وأكثرها دلالة على فن

، ويعرض فيها )3("أنها بديعة من أشعار العرب: "التي يقول فيها أبو العلاء )2(وصاديته المشهورة

  .عدي مشهد الشرب في إطار رحلة الصيد

أما أمية بن أبي الصلت، فلم نجد في شعره ما يشير إلى إنشاده الشعر الخمري سوى أبيات 

  .معدودة يتحدث فيها عن الجنة والنار

اب أهل الجنة، وهو أمر طبيعي لشاعر تحنف ولبس المسوح وحرم على نفسه فيتذكر شر

  )البسيط:                                                ()4(شرب الخمر، ومن ذلك قوله

                                                                                                                                                
  .98المصدر نفسه، ص) 1(
  .أقام فيه: تأرى في المكان) 2(
  .204، 172، 166، 155، 126، 48ص الديوان،: عدي) 3(
  .وما بعدها 76المصدر نفسه، ص) 1(
  .وما بعدها 68المصدر نفسه، ص) 2(
  .186رسالة الغفران ص: أبو العلاءالمعري، ) 3(
  .80ص الديوان،: أمية) 4(

 لا عـاجـــزٌ فـيـھِـمْ ولا وَكَــلْ وَفِتْـيَـةٍ كَالسُّيـوفِ أَحْضَـرُهُــمْ

  أَخْـلَـفَ نَـوْءٌ عَـنْ وَبْـلِـهِ  وَبَلُـوا  في الشِّتـاءِ وَإِنْ ـمَ بـيـضٍ مَطاعي

َـزلُـوا نَـادَى المُنـادي أَنْ  لا يَـتَـأَرَّوْنَ في المَـضـيـقِ وَإِنْ   )2(أَنْـزِلـوا نَ

  يُـتْـرَكَ لَهُـمْ فـي مَـعْـركٍ بَـطَـلُ  لا بُـدَّ فـي كَرَّةِ  الـفَــوارِسِ أَنْ
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 )1(صَفْـراءَ لا تـرقـبٌ فيهـا ولا سُكُـرُ يُسْـقَـوْنَ فيهـا بِكَـأْسٍ  لَـذَّةٍ أُنُـفٍ

  عَـذْبُ المَـذاقَـةِ لا مِـلْـح ولا كَـدَرُ  غَـدِقٌ يـلٌ  مـاؤُهـا مِزاجُهـا سَلْسَب

  )الوافر:                                                                        ()2(وقوله

  وَمِـنْ لَـبَـنٍ وَمِـنْ مـاءِ السِّـجــالِ وَأَشْـرِبَـةٍ مِـنَ العَسَـلِ المُصَـفَّـى

  مِـنَ الخَـمْـرِ المُشَـعْـشَـعَـةِ الحَلالِ  لـذةٍ لا غـولَ فـيـهـــا وَكَـأْسٍ

فالشاعر يقتفي أثر الشعراء في وصف الخمرة، فيصورها لنا متوهجة متألقة كشعاع 

الشمس والنور، وشعاعها بذلك يكون شبيهاً بأشعة الشمس، ويصفها الشاعر بأنها صفراء كحال 

  .ا، إذ يكون شعاعها مشوباً بالاصفرارالشمس عند غروبها وعند شروقه

كذلك يصور لنا الشاعر الخمر الممزوجة بالماء في القلال، ويذكر أباريق الخمر كعادة 

  )الخفيف:                                                              ()3(الشعراء بقوله

 )1(مَصْفـوفَــةٍ وَقِـــلالِفـي دِنـانٍ  تُصْفَـقُ الـرَّاحُ وَالرَّحيـقُ عليهــم

  )2(وَرَحـيـقٍ مِـنَ الـفُـراتِ الــزُّلالِ  فيهـا وَأبـاريـق تَـنْـفِـرُ الخَمْـرَ 

يتضح لنا أنه لا مجال للموازنة بين عدي وأمية في موضوع الخمر، فبينما نجد عدياً 

أبي الصلت يكاد لا  يستطرد في شعره بوصفها ووصف مجالسها وقيانها وندمائها، فإن أمية بين

يذكر سوى النزر اليسير في هذا الموضوع علماً أن أمية عاش في الطائف المشهورة بالكروم 

والأعناب وسائر الفواكه، وكان من الطبيعي أن تكثر فيها الخمور والحانات، وعلى الرغم من 

  .النادر هذا فإنا لا نكاد نجد لشـعراء الطائف وليس أمية فقط شعراً فيها إلا القليل

  :الشيب والشباب

                                                 
  .الخمر": قرقف"ترقب، أغلب الظن أنها تحريف ) 1(
  .103ص الديوان،: أمية) 2(
  .106المصدر نفسه، ص) 3(
  .وهي الجرة العظيمة من الفخار: جمع قُلَّة: التلال –الخمر : الرحيق –يجعل فيها الماء : تصفق) 1(
  .جرتنف: تنفر) 2(
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ومن الموضوعات التي طرقها عدي حديثه عن الشيب والشباب وهو في ذلك يوظف 

المعاني العامة التي تعارف عليها الشعراء في عصره، فنجده يهاجم الشيب الذي يرى فيه عدواً 

  :                                             )1(خطيراً على شبابه، فيقول

  )ملالكا(

 وَرَأَى الشَّبـابُ مَكـانَـهُ فَـتَـجَـنَّـبَـا نَـزَلَ  المَشيبُ بِوَفْـدِهِ لا مَـرْحَبَـا

  مِنْـهُ هَـرَبْـتُ فَلَـمْ أَجِدْ لـي مَهْـرَبَـا  ضَيْـفٌ بَغيضٌ لا أَرَى لي عُصْـرَةً

  وَمُغَـيَّـبَـا اً شـاهـداً هَمَّـ  ـعُمْرَيْـنِ  بُدِّلَـتْ بِالعَيْشِ الَّلذيـذِ  وَنِعْمَـةِ الـ

  الأَصْـوَبَــا آتــي بِـهِ إِلاَّ الفَـعَـالَ   فَلَمْ أَكُـنْ وَلَقَـدْ يُصاحِبُني الشَّبَـابُ 

  الأَقْـرَبَـا الأَحَـبَّ وَجَعَـلْـتُـهُ مِـنِّـي  وَرَعَيْتُـهُ وَلَـقَـدْ حَفِظْـتُ مَكانَـهُ 

بابه، لكنه يعي أن البكاء لن يعيد له ذاك الشباب ويشتعل الشيب في رأس عدي، فيبكي ش

  )الكامل:                                                                         ()2(فيقول

 وَالشَّيْـبُ عَـنْ طُـولِ الحَيـاةِ يَـزيـدُ وَأَرَى سَـوادَ الـرَّأْسِ يَنْقُصُـهُ البَلَى

  كـانَ البُـكـاءُ بِـهِ عَـلَــيَّ يَـعُـودُ  ى الشَّبـابِ لَوْ أَنَّهُوَلَقَـدْ بَكَيْـتُ عَلَـ

  أَبَـداً وَلَـيْـسَ لَـهُ عَلَـيْـكَ مُـعـيـدُ  لَيْـسَ الشَّبـابُ وإِنْ جَزِعْتُ بِراجِـعٍ

  

وتبتعد عن الشاعر الحسناوات لرؤيتهن الشيب في رأسه ولحيته، فيعتبر الشيب من نذر 

  )الخفيف:                            ()1(عن الشاعر الأنيس وفي ذلك يقولالشر الذي يبعد 

                                                 
  .113ص الديوان،: عدي) 1(

  .123المصدر نفسه، ص) 2(

  .85المصدر نفسه، ص) 1(
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 )1(ـرَقَ في العارضَيْـنِ  مِنْـكَ  القَتيـرُ صَحَـوْتَ  وَإِنْ أَشْـ لا تُؤَاتيـكَ إن 

  ـرِّ وَهَلْ بَعْـدَهُ  لأُنْــسٍ  نَـذيــرُ  نُذُرِ الشَّـ وَابْيِضـاضُ السَّوادِ مِـنْ 

  )2(ـدَلِ حينـاً يَـخْـبـو وَحيـنـاً  يُنيرُ  كَاليُراعِ أَوْ سُـرُجِ المِجْـ وَسْـطُـهُ

  )3(نِ لِمَـنْ شامَـهُ  إِذا  يَسْـتَـطـيــرُ  مِثْـلُ نارِ الحَرَّاضِ يَجْلُو  ذُرَى المُزْ

  )الطويل:   ()4(ويتحسر عدي على شبابه، وكأن الشيب والمشيب غضب نزل بشبابه فيقول

 )5(لِمَـنْ كانَ عَنْ طولِ الغِوايَةِ نـازِعـا فَأَضْحَـى لِلشَّبابِ  حَفيظَـةًشَبابـي 

  ما لَيْـسَ نافِعـا وَبَعْـدَ قِناعِ الشَّيْـبِ   ذهـابِـهِ فلِلَّـهِ مـا قَـدْ كانَ بَعْـدَ 

  )مخلع البسيط:                           ()6(ويتساءل عن صباه بعد أن ابيض شعره بقوله

 )1(وَالـرَّأْسُ قَـدْ شـابَـهُ المَشـيــبُ تَصْـبـو وأنَّـى لَـكَ  التَّصـابـي

  :)2(ويسخر من الشامت الذي يعيّره بشيبه، لأن الشباب لن يدوم لأحد كي يفتخر به بقوله

 ـبِ أَقِـلَّـنْ بِالشَّـبـابِ افِـتْـخــارا أَيُّهـا الشَّامِـتُ المُعَيَّـرُ بِـالـشَّـيْـ

سد الأبيات السابقة حسرة الشاعر على شبابه الزائل وتعلقه به، وخوفه من المشيب الذي تج

  .يشير إلى قرب النهاية الحتمية التي ينتظرها

ومن الطبيعي لشاعر عاش في بيئة مترفة لاهية وصاخبة أن يتحسر على شبابه، ولم نجد 

  .في شعر أمية ما يشير إلى هذا الغرض من الشعر

  :المقدمـات
                                                 

  .الشيب، أو أول ما يظهر منه: القتير –شقا الفم، وقيل جانبا اللحية : العارضان –كثر وانتشر : أشرق الشيب) 1(

  .جمع مجادل، القصر: المجدل –ذباب يطير في الليل كأنه نار : اليراع) 2(

  .نظر إليه أين يتجه وأين يمطر: شام البرق –السحاب : المزن –الذي يحرق الجص ويوقد عليه النار  :الحراض) 3(

  .145المصدر نفسه، ص) 4(

فعلت ذلك في شبابي فأضحى للشباب غضب على من نزع عن الجهل، ما فلله ما قد مضى بعد مضيه، وبعد : يقول) 5(

  .مجيء الشيب ما كان أعجبه

  .193المصدر نفسه، ص) 6(

  .يعني بيضه المشيب وليس خالطه: شابه المشيب) 1(

  .199المصدر نفسه، ص) 2(
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رتبط ذكر القصيدة الجاهلية بالمقدمات الطللية لما تحمله من قيمة فكرية، وحرص الشعراء ا

على ترديد صورة الطلل والبكاء، ورحيل الحبيبة، علماً أن ذكر الديار ووصف الأطلال لم يكن 

من قبيل المصادفة، وإنما هو نتيجة المخزون الجمعي المتوارث واللاشعور الجمعي الذي يتبنى 

  .ا الجماعة وهمومهاقضاي

إلا أن المقدمة الطللية لم تكن الصورة الوحيدة لمقدمات القصائد الجاهلية، وإنما كانت هناك 

صور أخرى لهذه المقدمات، فهناك المقدمة الغزلية، والمقدمة الخمرية، ومقدمات الفروسية، 

لبعيدة لصاحبها في ومقدمات في البكاء على الشباب الضائع ومقدمات حول زيارة طيف الحبيبة ا

  .)1(أحلامه

وأكثر هذه الأنواع انتشاراً في الشعر الجاهلي هي المقدمة الطللية، فقد استطاع الشعراء 

التعبير من خلالها عن فلسفتهم الذاتية في نظرتهم إلى الأطلال ولكل شاعر انفعالاته النفسية 

سى والحزن على فراق الأحبة، وهمومه الشخصية، فكانت الأطلال تمثل ذكرى تثير انفعالات الأ

وكانت الأطلال لا تمثل الشكل التقليدي الذي ذاع صيته في الشعر الجاهلي كذكر الديار وفراق 

الأحبة، إنما هناك أطلال ذاتية تثير في الشاعر الإحساس الوجودي والنفسي بالزمان، وهنا يتمايز 

  .)1(على حياته الشعراء، فقد تكون هذه الأطلال نوعاً من الإسقاط النفسي

من هنا فإننا نجد أن بعض القصائد لم تخضع إلى النهج التقليدي، ومع هذا يبقي للقصيدة 

  .الجاهلية طابعها المميز

إضافة إلى أن التمايز بين الشعراء في هذا الشأن قد ينشأ عن اختلاف البيئات والظروف 

 .إضافة إلى النفسيات والغايات التي عايشها الشعراء

عدي بن زيد أن يبتكر مقدمات لقصائده ملائمة للظروف والحالة النفسية التي استطاع 

عاشها وهو في سجنه، إلا أنه لم ينفصل تماماً عن المقدمات التقليدية، ففي شعره قصائد وقف 

فيها على الأطلال وناجى الديار، واستعرض ذكرياته، إلا أنها لا تشغل من هذه القصائد سوى 
                                                 

  .119ص دراسات في الشعر الجاهلي،: خليف، يوسف) 1(

دار الوفاء لدنيا الطباعة : ، الاسكندرية1، ط)دراسة جمالية(الأطلال في الشعر العربي : حجازي، محمد عبد الواحد) 1(

  .265، ص2001والنشر، 
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، وفي ديوانه نجد إحدى )1(كل ما بقي لقصيدة عدي من الشكل التقليدي أبيات معدودة، وهي

القصائد التي تقصى فيها الشاعر معظم المعاني التقليدية للطلل، فوقف وبكى واشتكى، وذكر 

  )الرمل:       ()2(معالم الطلل من وشم ونؤي وأثافي وهي القصيدة التي يقول في مطلعها

  )3(أَصْبَـحَـتْ غَـيَّـرَها طُـولُ القِــدَم  بِـخِـيَــمْ لِـمَـنْ الـدَّارُ تَعَـفـتْ

وقد حل محل هذه المطالع التقليدية مقدمات تعبر عن الشخصية الحيرية، وتعكس الجو 

النفسي الذي كان عدي يحياه، وتمهد للموضوع الذي يريد أن يعرضه، فنجده ينفصل عن المقدمة 

  : )4(ف والموضوع، وذلك في قصيدته التي مطلعهاالتقليدية إلى مقدمة خاصة تلائم الظرو

 )الخفيف(                                                                          

  لَـكَ، فَاعْـلَـمْ لأَيِّ حـالٍ تَـصـيــرُ  أَرْواحٌ مُــوَدَّعٌ أَمْ بُــكُـــــورُ

العبرة من الأيام، وتقلب الحياة، فقد  فالشاعر يخص نفسه بالمقدمة، فتتجلى في القصيدة

  .أرداه الزمن من علو المنزلة إلى حضيضها، فها هو ينتظر مصيره المحتوم

وهذه المقدمة التي تتحدث عن فلسفة تجاه الحياة هي مقدمة مبتكرة لم نعهدها في القصيدة 

ترسل الشاعر في الجاهلية، فهي مقدمة ذاتية ملائمة للوضع النفسي الذي كان يعانيه عدي، ويس

مقدمته فيجسد مرحلة الشباب اللاهي والماجن في حياته، فتتآصر معالم الشيخوخة مع الأسى 

  .والحزن العميق الذي يحياه

وفي قصيدة أخرى يتحدث فيها الشاعر عن الحياة، ويصور لنا فلسفته تجاهها تشمل 

بثمانية وعشرين بيتاً من مجموع  القصيدة كلها، ولو انتزعنا المقدمة من القصيدة لوجدناها تستأثر

أبيات القصيدة والتي تشتمل على واحد وثلاثين بيتاً، فيتدرج الشاعر في مقدمته بوصف ما حل 

بالأفراد والجماعات، وما آلت إليه القصور والمباني التي كانت عامرة بأهلها، يقول في 

  )المنسرح(                  :                                                 )1(مطلعها

                                                 
  .257، صي بن زيد الشاعر المبتكرعد) 1(

  .وما بعدها 73ص الديوان،: عدي) 2(

  .جبل معروف: خيم) 3(

  .84المصدر نفسه، ص) 4(
  .45ص الديوان،: عدي) 1(
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  )1(أَيَّـامِ يَنْـسَـونَ مـا عـواقِـبُـهــا  لَـمْ أَرَ كَالفِتْـيـانِ فـي غَـبَـنِ الـ

ففي هذه القصيدة يمثل لنا تراجيديا الزمن القاسي، وبهذه الافتتاحية يشير إلى الأيام التي 

س الإنسانية التي تظن أن مباهج تخدع الناس وتنسيهم صروف الدهر وتقلباته، ويشير إلى النف

الدنيا ومسرات الحياة ستدوم، وينتقل بعد ذلك إلى العمق الثقافي والتاريخي، فيستعرض حوادث 

الأمم والممالك والمدن والقلاع، ويطرح حادثة صنعاء وحضارتها ومباهجها، وكيف عصف 

طلال التاريخية تدخل الدهر بها ويحشد قصة الحضر والساطرون وما آل إليه الحضر، فهذه الأ

ضمن مقدمة الشاعر بهدف إيقاظ الغافلين، فتكون مقدمته هذه بدلاً من المقدمة التقليدية التي 

اعتادها الشعراء في شعرهم، وبهذا يكون عدي قد أكسب القصيدة مقدمة جديدة أطلق عليها 

  .)2( )المقدمة الحكمية(

م، ولا يتصل فيها بالمقدمات كما يبتدع عدي مقدمة أخرى يعرض فيها واقعه المؤل

  )الرمل:    ()1(التقليدية، إذ يعرض فيها ما يعانيه من هم وغم وذلك في رائيته التي مطلعها

  )2(وَكَـأَنِّـي نـاذِرُ الصُّـبْــحِ سَـمَــرْ  طَـالَ ذا الَّلـيْـلُ عَلَيْـنـا فَاعْتَكَـرْ

عل في قصره تنجاب الظلمة ففي هذه القصيدة يطول ليل الشاعر، ويتمنى أن يقصر ل

وتخبو، ويميز قصيدته حديث الظعائن، فكأنها الأمل الذي يترقبه الشاعر للخروج من محنته، 

  .)3("الشكوى من الليل والهم"فيكون بذلك قد ابتكر مقدمة 

ويشير عمر شرف الدين إلى مقدمة تخييلية جديدة في بعض قصائده، وفي هذه المقدمة 

لقاتمة على ما يحيط به من مرئيات الطبيعة، وقد رأى الشاعر حياته، وقد يسقط حالته النفسية ا

شكلها السحاب بألوانه المختلفة التي قد ترسم بطيوفها سيوفاً وثياباً بيضاء، وهي مقدمة جديدة لم 

، يقول في قصيدته التي )4(يعهدها الشعراء، ولم يألفها الشعراء في مقدمات القصائد الجاهلية

  )الوافر(                                                                    : )5(مطلعها

                                                 
  .ما ينسيهم ما هم فيه من مر الأيام وصروف الدهر: غبن الأيام) 1(
  .106، ص1987المصرية العامة للكتاب،  الهيئة: الشعر في ظلال المناذرة والغساسنة، مصر: شرف الدين، عمر) 2(
  .59ص الديوان،: عدي) 1(
  .اشتد سواده: اعتكر الليل) 2(
  .108الشعر في ظلال المناذرة والغساسنة ص) 3(
  .109المرجع نفسه ص) 4(
  .37ص الديوان،: عدي) 5(
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  )1(بَـوارِقُ يَـرْتَـقيـنَ رؤُوسَ شِـيـبِ  أُرِقْــتُ لِمُكْفَـهِـرٍ بـاتَ فـيـهِ 

. من خلال الصور المختلفة التي يحشدها الشاعر في قصيدته يطلعنا على حالته، ويسمى  د

  )البسيط: ()3(، وفي قصيدة أخرى يقول)2( )بالمقدمة الإسقاطية(ه المقدمة عمر شرف الدين هذ

  )4(وَكُنْتُ عَهْـدي قَطُوفَ المَشْيِ مِحْيـارا  أَنَّـى طَرَقْـتَ ذَوي شَجْنٍ تَعُودُهُـمْ

  )5(صَــرَّارا وَمُتْرَصاً بابُـهُ  بِالـشَّـكِّ   أَمْ كَيْفَ جُزْتَ فُيوجاً حَوْلَهُمْ حَـرَسٌ

  إِذا زَارا وَكُـنْـتُ أُنْعِـمُــهُ بَــالاً   صادَفَـتْ أَلَمـاً فَيا لَـهُ من حَبيـبٍ

  )1(وَغَرْبَ عَيْـنٍ تَسُـحُّ العَيْـنَ  أَسْـرار  وَلَـمْ يَكُنْ غَيْـرَ شَوْقٍ بَعْدَ بارِحَـةٍ

  )2(بْـحِ ديناراكَأَنَّما أجْتَـلـي فـي الصُّـ  وَقَـدْ أَراهُ علـى حـالٍ أُسَـرُّ بِـهِ

فالشاعر يضفي على مقدمة الطيف أو خيال الحبيبة طابعاًً خاصاً، وهي مقدمة ألم بها 

  .، فيبدو وكأنه يناجي إنساناً آخر ويبثه همومه)3(بعض الشعراء في العصر الجاهلي

بهذا، فإن الشاعر لم ينسلخ تماماً عن تقاليد القصيدة الجاهلية، إذ وقف على الأطلال 

، وحكى قصة الظعائن، ولكنه في الوقت نفسه ابتدع مقدمات جديدة أكسبت قصيدته وضعاً وتغزل

  .مميزاً

وكانت هذه المقدمات من وحي تفكيره استطاع من خلالها أن يحقق الوحدة الموضوعية في 

  .القصيدة بأكملها بما ينسجم مع طبيعة حياته وظروفه

اهين مختلفين قصائد طويلة، ومقطوعات أما أمية بن أبي الصلت، فقد اتخذ في شعره اتج

قصيرة، ويلفت الانتباه إلى خلو ديوانه من المقدمات، بل كان يعرض موضوعاته وأغراضه 

الأساسية مباشرة من غير تمهيد لها، وقد يرجع هذا الأمر إلى تمرد الشاعر على التقاليد الفنية، 

                                                 
  .ا بالرؤوس الشيبالسحائب التي فيها سواد وبياض شبهه: الشيب –السحاب المتوالي المتراكب : المكفهر) 1(
  .110الشعر في ظلال المناذرة والغساسنة ص) 2(
  .50ص الديوان،: عدي) 3(
  .سيء السير، البطيء: قطوف المشي) 4(
  .محكماً: مترصاً –رسول السلطان الذي يسعى إليه، والخادم والجماعة من الناس : فيوجاً، جمع فيج) 5(
  .عرق في العين، يسقي لا ينقطع: الغرب) 1(
  .أكشف، واقلب واستوضح: اجتلي) 2(
  .وما بعدها 104ص 1970دار المعارف : مقدمة القصيدة في الشعر الجاهلي، مصر: عطوان، حسين) 3(
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ة واحدة افتتحها بمقدمة تقليدية، أو إلى ضياع شعر الشاعر، إذ لم نجد في ديوانه سوى قصيد

  )الوافر:                            ()1(وشابه فيها معلقة عمرو بن كلثوم، والتي مطلعها

  )2(لِـدارٍ غَـيْـرِ ذلِـكَ مُنْـتَـويـنــا  غَدا جيـرانُ أَهْـلِـكَ ظـاعِنـيـنـا

  .لقصائد الجاهليةفقد جاءَت مقدمته تحمل معالم المقدمات الطللية المعروفة في ا

مما سبق تبين لنا أن شكل القصيدة عند عدي يأخذ اتجاهين، قصائد طويلة بمقدمات 

تقليدية، وهي قليلة في شعره، وقصائد أخرى طويلة بمقدمات مستحدثة إضافة إلى مقطوعات 

  .قصار وأبيات منفردة قد تكون أبياتاً لقصائد طوال ضاعت

إلى القصائد الطوال الخالية من المقدمات التقليدية أما أمية بن أبي الصلت فإنه يتجه 

وغيرها، فهو يدخل في الموضوع مباشرة دون أن يمهد له بمقدمة تقليدية أو بمقدمة تناسب 

الموضوع الذي يطرقه الشاعر، إضافة إلى مقطوعات قصار وأبيات منفردة قد تكون هي 

  .الاً في مناسبة ماالأخرى لقصائد ضاعت، أو قد يكون الشاعر قد قالها ارتج

                                                 
  .143ص الديوان،: أمية) 1(

  .قاصدون: منتوون) 2(
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  الفصل السابـع

  

  التشكيـل الفني للموروث عند الشاعـريـن

  

  الصورة الشعرية: المبحث الأول

  القصصية: المبحث الثاني

  اللغة: المبحث الثالث

  الموسيقى: المبحث الرابع

  



  371  
 

إن حصيلة ما مر بنا من فصول سابقة تقودنا إلى قناعة بقدرة عدي وأمية على توظيف 

الديني والتاريخي والميثولوجي والأدبي، غير أن توظيف هذا الموروث : وروث بأشكالهالم

عرية تحمل مدلولات ـة والموسيقى، والصور الشـل الفني في اللغـيخضع لأنماط من التشكي

ة ـا، وثقافتهما الدينيـاعران من بيئتيهمـتقاها الشـراث، ولنمط من القصصية اسـهذا الت

  .والتاريخية

نا أن نقف على هذا التشكيل الفني لما له من أهمية في فهم شعرهما، والكشف عن ويعني

  .القيمة الفنية فيه، ووسائل الشاعرين إلى تحقيقها

  المبحـث الأول

  الصـورة الشعـريـة

تمثل الصورة الشكل الذي تتجلى فيه عبقرية الشاعر وتجربته، وهي من أعقد الأدوات التي 

لى السواء، فهي عنوان عبقريته وطريقته التي من خلالها يستطيع أن تواجه الباحث والشاعر ع

  .يصور تجربته، وأداة توصيل الأفكار إلى المتلقي بشكل مؤثر

ولقد اقترن الشعر بالتصوير منذ القدم، وذلك مذ بداية وعي الإنسان، فمال إلى التصوير 

  .)1(ليعبر عن مكنوناته

، وجاء )2(الشاعر والرسام، فكانت تأخذ بعقولهموفطن أفلاطون إلى الصور التي يعرضها 

وأن أعظم شيء "، )3("إن الإنسان القديم لا يستطيع أن يفكر بدون صور: "أرسطو من بعده ليقول

  .)4("هو أن نملك زمام المجاز

                                                 
  .23ص ،1973 ،دار نهضة مصر: ، القاهرةالشعر العربي بين الجمود والتطور: الكفراوي، محمد عبد العزيز) 1(

، دمشق، مجلة المعرفة، )محاولة لتطبيقها على شعرنا القديم(الصورة في النقد الأدبي الأوروبي : الرباعي، عبد القادر) 2(

  .28، ص)1979( ،204ع

 ،1965 ،دار اليقظة العربية: ، بيروت2سامي الدروبي، ط: مسائل فلسفة الفن المعاصر، ترجمة: جويو، جان ماري) 3(

  .17ص

  .108ص ،1949مطبعة العلوم، : ، القاهرةالأصول الفنية للأدب: الحميدحسن، عبد ) 4(



  372  
 

عباس إلى أهمية الصورة على اعتبار أنها أكبر عون على تقدير الوحدة . ويشير د

أما عن وظيفة . )1(ي ترمز إليها القصيدة، وتميز شاعراً من آخرالشعرية، وكشف المعاني الت

  .)2(الصورة فهي تمثل أفكاره وعواطفه وأحاسيسه التجريدية

وحين يتخذ الشاعر من الصورة وسيلة لنقل تجربته، فهو يفعل ذلك لأن إحساسه وروحه 

قاصرة عن التعبير وعواطفه تغاير إحساس الشخص العادي، ولأن الألفاظ ومدلولاتها الحقيقية 

  .)3(عما يشاهده في حياته النفسية الداخلية من مشاعر

وبالتالي فإن الشاعر يلجأ إلى الخيال الذي يجد فيه الملاذ الأخير للتعبير عن تجربته في 

  .الحياة وعما يشاهده

إن دراسة الصورة مجتمعة قد تعين على كشف معنى أعمق من : "عباس. وفي ذلك يقول د

اهري للقصيدة، وذلك لأن الصورة، وهي جميع الأشكال المجازية إنما تكون من عمل المعنى الظ

  .)4("القوة الخالقة، فالاتجاه إلى دراستها يعني الاتجاه إلى روح الشعر

أن الصورة هي النتاج الطبيعي لقصر عمر : "وهناك قول ظريف لباسترناك الذي يرى

لتباين هو الذي يرغمه على النظر في كل شيء بعين الإنسان وفداحة الأمانة التي حملها، وهذا ا

... النسر المحيطة، وعلى الترجمة عن مخاوفه المباشرة بصيحات موجزة، وهذا هو الشعر

الإنسان صامت، والصورة هي التي تتكلم، إذ من الواضح أن الصورة وحدها هي التي تقوى 

المجاز ليس أداة تعطى للشاعر ومن هنا يرى باسترناك أن ... على مجاراة نبضات الطبيعة 

  .)5("لتصوير العالم، بل هي نفسها العالم، وهو يقدم نفسه في صورة شعرية

                                                 
  .230ص ،)ت .د(، بيروت، دار الثقافة، 3، طفن الشعر: عباس، إحسان) 1(

  .242ص 1973دار الثقافة ودار العودة : ، بيروتالنقد الأدبي الحديث: هلال، محمد غنيمي) 2(

  .150ص ،)ت .د(ار المعارف، د: ، مصر3، طفي النقد الأدبي: ضيف، شوقي) 3(

  .238ص ،فن الشعر: عباس، إحسان) 4(

 ،1980 ،ات والنشرـة العربية للدراسـالمؤسس: ، بيروت3، طفي الشعر الأوروبي المعاصر: بدوي، عبد الرحمن) 5(

  .75- 74ص
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ولقد أولى النقاد العرب القدماء الصورة الفنية أهمية كبيرة، لكنهم حصروا أشكال هذه 

  .)1(الصورة في التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز والمرسل

دهم كانت تحسيناً بلاغياً بيانياً، وحتى الفلاسفة لم يفهموا من أي أن الصورة الفنية عن

  .)2(المحاكاة إلا التشبيه فقط

إلا أننا لا يمكن النظر إليها على أنها محسنات بيانية، فجمال الصورة لا يقف عند هذه 

  .)3(الحدود الضيقة، بل يتجاوزها إلى الأفق الشعري الواسع الذي يضم كل قول شعري مغيّر

ن الصورة مركز الإبداع الشعري لدى الشعراء، فهذا يعني أن دراستنا للشاعرين لا ولأ

يمكن أن تكون كاملة إلا إذا قامت على أساس دراسة الصورة الشعرية عندهما، لما لها من دور 

  .حيوي في النص الشعري

تمدة من وعلى الرغم من استخدام عدي وأمية الفنون البيانية، إلا أن الصورة التشبيهية مس

الموروث المختزن في اللاوعي الجمعي للعرب، ويلاحظ أن الشاعرين قد وظفا صوراً تضرب 

  .أعماقها في جذور التاريخ

فنجد من خلال هذه الصور الحكمة التي يريد الشاعر إبرازها صادرة عن تجربته، ومستقاة 

، وهي دقيقة التصوير تدل من ثقافته، فالعبارات المستعملة حقيقية، وليس شرطاً أن تكون مجازية

  .)4(على خيال خصب

                                                 
  .513ص ،1964 ،مكتبة نهضة مصر: ، القاهرة3، طأسس النقد الأدبي عند العرب: بدوي، أحمد أحمد) 1(

، 44، 35، 32، 28ص ،)1980( ،، دار القلم العربي1، طنظرية المحاكاة في النقد الأدبي القديم: قصبجي، عصام) 2(

المجلس : ، دمشق"مهرجان الشعر الأول"نظرية الشعر عند الفارابي : محمود زكي نجيب: ولمزيد من المعلومات ينظر

  .180-174ص ،)1959( ،الأعلى لرعاية الفنون والآداب

، 2، سلسلة الدراسات الأدبية "قصائد الأدب العربي"ملاحظات حول مفهوم الشعر عند العرب في : صمود، حمادي) 3(

، البحث نفسه منشور في 234ص) 1987( ،مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية: الجامعة التونسية

  .1977آذار  ،71دار الكتاب العربي، ع: ، دمشقمجلة الموقف الأدبي

  .وما بعدها 457ص ،النقد الأدبي الحديث: هلال، محمد غنيمي) 4(
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  )الطويل:                 ()1(ففي مجال إفشاء السر والابتعاد عن الشكوى الكثيرة، يقول عدي

  )2(وَلا تُكْثِـرِ الشَكْـوَى إِلى غَيْـرِ عابِــدِ  وَلا تَفْشِيَـنْ سِـرَّاً إِلى غَيْـرِ حِـرْزَةٍ

  )3(وَطـارِفِ مـالٍ هاجَ  إِتْـلافِ تـالِــدِ  يْـكَ  مَـلامَــةًوَمَعْـذِرَةٍ جَـرَّتْ إِلَ

ونجد عند عدي لمسة فنية تتداخل فيها الألفاظ السمعية ليعبر من خلالها عن فكرة الموت 

  )الرمل:                    ()4(بقوله) فليحدث نفسه(والزوال، والإشراف على الهلاك بعبارة 

  )5(أَنَّـهُ مـوفٍ عـلــى قَـــرْنٍ زَوالْ  ـدِّثْ نَـفْـسَــهُمَـنْ رَآنـا  فَلْـيُـحَ

  )الخفيف(   : )6(بقوله) الحديث، الوعد، الوعيد(إضافة إلى تكرار ألفاظ الأداء السمعي 

  كُـلُّــهُ وَالـوَعـيـدُ بَعْدَ ذا الـوَعْـدِ   ثُـمَّ لَـمْ يَنْـقَـضِ الحَديـثُ وَلَكِـنْ

  )7(ضَلَّ عَنْـهُـمْ سَـعـوطُـهُـمْ والَّلـدودُ  ـعْـدَهُـمْ لَحِقُـوهُــمْوَالأَطِبَّـاءُ بَ

فمن خلال تكرار ألفاظ الأداء السمعي تكونت صورة سمعية إلى جانب الصورة الحسية 

ألفاظ شمية مرتبطة ) سعوطهم، واللدود(الأخرى وهي الصورة الشمية في البيت الثاني، فالألفاظ 

سان، ويلاحظ من خلال الأبيات السابقة تكرار صوت العين مما أشاع النغم بحاسة الشم عند الإن

  .الحزين في البيتين

ومن الصور التي أوردها الشاعران هذه الصورة الانفعالية التي تصور الحالة الشعورية 

من خلال الربط بين بكاء النسوة وبكاء الحمام، وما تستثيره هذه الصورة في نفس المتلقي من 

                                                 
  .97ص ،الديوان: عدي) 1(

  .الصائن للسر: الحرزة) 2(

  .المال الموروث القديم: التالد –المال المستحدث : الطارف) 3(

  .82ص ،الديوان: عدي) 4(

  .مشرف: موف - أي أنه مشرف على الهلاك : وقرن زوال –طرف : قرن) 5(

  .122ص ،المصدر نفسه) 6(

  .ما يؤخذ من الدواء بالمسعط ويصب في أحد شقي الأنف: اللدود –دواء يؤخذ في الأنف : السعوط) 7(
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جن، وبخاصة حين يكون المحزون امرأة فهي أشد وقعاً على النفس وأبلغ في التعبير، حزن وش

  )مجزوء الكامل:                                                     ()1(وفي ذلك يقول أمية

  مِ بـنـي الـكِـرامِ أُولـي الـمَـمــادِحْ  هَـلاَّ بَـكَـيْـتَ عَـلـى الـكِـــرا

  الجَـوانِــحْ عِ الأيْــكِ فـي الغُـصْـنِ   الحَـمـام  عَلــى فُــروكَـبُـكـا 

  ـناتٍ يَــرُحْــنَ  مَـــعَ  الرَّوائِــحْ  يَـبْـكـيـنَ حَـرَّى  مُـسْـتَـكـيـ

  تُ المُـعْــوِلاتُ مِــنَ الـنَّــوائِــحْ  أَمْــثــالُــهُــنَّ  الـبــاكِـيـا

  )الطويل: ()2(لمصحوب بالصوت والندب والعويل عند عدي بقولهوفي نموذج آخر نجد البكاء ا

  تُـؤَرِّقُ عَيْـنَـيْ كُـلِّ بـاكٍ وَمُـسْـعَـدِ  يَنُحْـنَ عَلَـى مَيْـتٍ وَيُعْـلِـنَّ رَنَّــةً

  )  الوافر:                                                                           ()3(وقوله

  أَرامِـلُ قَـدْ هَـلَـكْـنَ مِـنَ  النَّحـيـبِ  ـي نـاصِــرٌ إِلاَّ نِــســاءٌوَمـال

فقد ذهب الشاعران إلى توظيف الألفاظ السمعية في الخطاب الشعري من ندب ونواح 

  .ونحيب وبكاء، وعويل

  )لوافرا:                                                       ()4(وفي نموذج آخر يقول أمية

  تَـخـالُ سَـوادَ أَيْـكَـتِـهـا عـريـنـا  تَـنـوحُ وَقَـدْ تَـوَلَّـتْ مُـدْبِــراتٍ

فالشاعر ينقل لنا صورة سمعية مقرونة بصورة بصرية لونية، فيمزج لنا ألفاظ الحزن 

والنوح باللون الأسود الذي يحتل مكان الصدارة بالنسبة إلى الصورة اللونية، فالأسود رمز 

ت، ويستخدم الشاعر هذا اللون للإيحاء بحالة شعورية يمتزج فيها الشعور بالحزن والإحباط للمو

                                                 
  .وما بعدها 31ص ،الديوان: أمية) 1(

  .109ص ،الديوان: عدي) 2(

  .40ص ،المصدر نفسه) 3(

  .139ص ،الديوان: أمية) 4(
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واليأس، فالشاعر يوحي من خلال هذه الصورة إلى حياة النائحة التي صبغتها الأيام بالسواد، 

فاللون الأسود مثير سلبي للحالة الشعورية، وقد استطاع الشاعر من خلال هذا اللون الحزين 

  .النائحة أن يشيع نغماً حزيناً من خلال الإيقاع الداخلي وصوت

ومن الصور الذهنية أن يصور الشاعر الأشياء المجردة أو المعنوية بالمدركات الحسية 

وذلك حين يقرنها ) طائر الهامة(المعنوية بالحسية ) النفس(، فتصوير )البصرية، والسمعية(

اسقوني، اسقوني، ولا يسكته إلا : امة مستوحشاًالشاعر بالصورة السمعية حين يصرخ طائر اله

الثأر، وهي طريقة جرد فيها الشعراء صوتاً يصرخ محرضاً على تلبية نوازع النفس الداخلية 

التي لا تهدأ إلا بأخذ الثأر، فالتخييل عند الشاعر، جعل عملية التصوير في الأذهان حاصلة لقوة 

  :)1(لمعنوي، كالصورة التي رسمها أمية في قولهالإدراك، فيؤلف الشاعر بذلك بين الحسي وا

  )مجزوء الكامل(                                                                     

  مِـنْ بَـيْـنِ مُـسْـتَـسْـقٍ وَصائِــحٍ  وَلَـقَـدْ عَـنـانـي صَـوْتُـهُــمْ

  )الوافر(                                :                                         )2(وقوله

  سـوى البـاقـي المقـدَّسِ ذي  الجـلالِ  ـى بعـد جِـدَّتِـهِ وَيَبْـلــىوَيَـفنَ

  إِذا كـنَّـا مـن الـهــام  الـبوالــي  كـأنا  لـم نـعـش إِلاَّ قـلـيــلاً

عليها صورة ذهنية وهي صورة معنوية، ولكنه يسبغ ) الفناء، والموت(فالشاعر يجمع بين 

محسوسة سمعية، حيث تنطلق صورة الهام البوالي بعد أن تسلط المنون الذي أدى إلى هذه 

  .النتيجة

والموت ليس له مذاق، ولكن له إحساس روحي، ولكن الشاعر يصوره بصورة ذوقية، 

  . فكأن له طعماً في الفم

                                                 
  .36ص ،المصدر نفسه) 1(

  .101ص ،المصدر نفسه) 2(



  377  
 

  

  )المنسرح(    : )1(وفي ذلك يصور الشاعر الموت بصورة حسية ذوقية بقوله

  )2(لِلْمَـوْتِ كَـأْسُ وَالـمَـرْءُ ذائِـقُهَــا  مَنْ لَمْ يَمُـتْ عِبْطَـةً يَمُـتْ هَـرِمـاً

وقد اتجه الشعراء إلى تصوير أحاسيسهم ومشاعرهم الحزينة من خلال الطلل، ومنحوا 

ر صورها مدلولات أسطورية، فهو رمز الفناء والموت هاجس الإنسان الأول، وصور الشاع

مشاعر الحزن والأسى من خلال الصور الإيحائية، فهي رمز لعالم إنساني مفقود، ويرسم لنا أمية 

  )الوافر:                                                             ()3(مشهداً للطلل

  )4(قَـطِينَـالِـزَيْـنَـبَ إِذْ تَـحُـلُّ بِهَـا    عَـرَفْـتُ الـدارَ قَـدْ أَقُـوتُ  سِنينـاَ

  )5(كَمَـا تَـذْرِي المُـلَمْلَمَـةُ الطَـحِـينَـا  وَأَذْرَتْهَـا جَـوافِـلُ مُـعْـصِـفَــاتٌ

  )6(بِأَذْيـالٍ يَـرُحْـــنَ  وَيَـغْتَديِـنَــا  عُـصْـراً وَسَـافَـرَتِ الرِيـاحُ بِهِـنِّ 

  )7(صُلِينَـا   ـالحَـمَـائِـمِ قَـدْثَـلاثـاً كَ  وَأَبْقَـيْــنَ الطَـلـولَ مُـحَـنَّـيـاتِ

لحظة الزمن الماضي المشرق، ولحظة الزمن : فالشاعر يجسد موقفه من الطلل للحظتين

  .الحاضر الحزينة، وتتفاعل هاتان اللحظتان في نفس الشاعر فتتولد صورة انفعالية

عر الحزن استطاع الشاعر أن يجسد أحاسيسه ومشاعره بصورة إيحائية اختلطت فيها مشا

والأسى والذكرى، فقد عرف هذه الديار، وانبعثت في نفسه مشاعر الألم على ديار زينب لما آلت 

إليه في الزمن الحاضر، فقد مرت بها رياح هوجاء سريعة حملت معها غيوماً من رمال أشبه 
                                                 

  .172ص ،الديوان: أمية) 1(

  .شاباً: عبطة) 2(

  .138-137ص ،المصدر نفسه) 3(

  .الساكن: القطين –خلت : أقوت) 4(

  .المطحنة: الململمة –أي بالتراب : المعصفات –الرياح السريعة المرّ : الجوافل –فرقتها : أذرتها) 5(

  .المصدر نفسه والصفحة نفسها: في الغداة والعشي، ينظريريد أن بقايا الدار أصبحت مسرحاً للرياح تهب عليها ) 6(

  .وهو ما شخص من آثار الديار: الطلول، جمع طلل) 7(
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وداء التي بغبار الطحين، فتغدو هذه الرياح وتروح فتطمس آثارها، فلا يثبت منها إلا الأثافي الس

كانت تتجمع كأنها حمائم لصقت بالأرض منفردة في ذلك القفر، فالشاعر يرسم لنا صورة بصرية 

  .ممزوجة بصورة سمعية إيحائية غلفّها الشاعر بانفعلاته

فهذا التقليد الفني جاء مقروناً بالمرأة وبالبكاء، فالأطلال وفق هذا المشهد شبيهة بالقبور، 

ها شعائر معينة استقاها الشاعر من موروثه الأسطوري، كقول ون لـفمن الطبيعي أن تك

  :)1(عدي

  )الرمل(                                                                               

  أَصْبَـحَـتْ غَيَّـرَهـا طُـولُ الـقِــدِمْ  لِـمَـنْ الـدَّارُ تَـعَـفَّـتْ بِـخِـيَــمْ

  )2(غَيْـرَ نُـؤْيٍ مِثْـلِ  خَـطٍّ  بِالـقَـلِــمْ  ـعَـيْـنُ مِـنْ آيـاتِـهَـامَا تَبِيـنْ  ال

  )3(لَـفَّ بـازِيٍّ حَـمامــاً فـي سَـلَــمْ  صَـالِـحـاً قَـدْ لَفَّهَـا  فَـاسْتَوْسَقَـتْ

  )4(ـمْالفَحَ مَجْـثَـاهُـنَّ  تَـوْشِـيـمُ  عِنْـدَ   وَثَــلاثٍ  كَالحَـمَـامَــاتِ بِـهــا

  عَـنْ حَبـيـبٍ فَـإِذَا فيـهَـا صَـمَــمْ  أَسْـأَلُ الـدَّارَ وَقَـدْ  حَـيَّـيْـتُـهَــا

ارِ لـَوْ أنََّ بـِھَـا   أَهْلَهَـا إِذْ دَمْـعُ عَيْـنَـيْــكَ سَـجَــمْ  وَلـَعَــمْــرُ الـدَّ

ئية الواقعية كلها مغريات فالاستعمال البسيط للاستفهام والتساؤل، واستخدام المفردات البي

إيحائية، ومدلولات سمعية، وبصرية، مقترنة بتأثيرات نفسية من خلال استنطاق الطلل الذي لا 

يجيب بعد أن أصبح خبراً ماضياً، وبهذا الاستفهام والتساؤل يؤدي الشاعر صورة سمعية، ومن 

رنها بدموعه الحرّى على ما آثار التعفية والنؤي والوشم والأثافي يستمد الشاعر صورة بصرية يق

  . أصاب هذا الطلل من خراب بعد فراق الأهل والأحبة

                                                 
  .73ص ،الديوان: عدي) 1(

  .حفرة تجعل حول الخباء لئلا يدخله المطر: النؤي) 2(

  .اجتمعت: استوسقت) 3(

  .راد بها آثار الوقود وقد صار فيها كالوشمأ: توشيم الحمم -يعني الأثافي التي تنصب عليها القدر : الثلاث) 4(
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  )الرمل:         ()1(ولعل فكرة الظعن تفصح عن دواعي هذه الظاهرة الفنية، فيقول عدي

  )2(يَتَـظَـلَّعْــنَ مِـنَ الـنَّـجْـدِ أُسَــرْ  هَـلْ تَرَى مِـنْ ظُـعُـنٍ  بَـاكِــرَةٍ

  )3(إِذْ سَـجَا التَـيَّـارُ مِـنْـهُ وَاسْـبَـكَـرْ  البَّـحْـرِ تَعْـلُـو غَـمْـرَةًكَـخِلافِ 

يرسم الشاعر تتابع حركة الظعائن بتتابع أمواج البحر وتلاحقها، وبما أن حركة الأمواج 

متتابعة متلاحقة وغير منقطعة، فهذا يوحي بالتتابع الحركي والاستمرارية الزمنية، فيمتزج بذلك 

  .الفعل الحسي متجلياً في الحركة، بالفعل الشعوري والفكري

ويلجأ الشاعر إلى استخدام الألفاظ الصريحة والاستفهام لتقوية النغم، وإبراز الصورة 

  .الشعرية، فالصورة سمعية مزجها بصورة بصرية وحركية

  :)1(النعامولقد وقف عدي عند جمال المرأة الكلي والجزئي، فشبه المرأة بدمى العاج وبيض 

  )الخفيف(                                                                                  

  لْبَـيْضِ فَـي الـرَّوْضِ زَهْـرُهُ مُسْتَنيـرُ  كَدُمَى العَـاجِ فِـي المَحَارِيـبِ أَوْ كَا

محراب ديني، فهي  فالشاعر يلجأ في صدر البيت إلى تصوير المرأة بدمية من العاج في

  .تمثال مقدس في محراب

وفي عجز البيت يصور لنا وجهاً من وجوه امتزاج الطبيعة بالمرأة حين تتحد المرأة 

بالطبيعة في وجدان الشاعر، مستفيداً بذلك من موروث قديم، وهي صورة انفعالية تمثل نتاج 

                                                 
  .60ص ،الديوان: عدي) 1(

ما ارتفع : النجد –الهودج، أو المرأة ما دامت في الهودج : أو جمع ظعينة –البعير يحمل عليها : جمع ظعونه: الظعن) 2(

  .من الأرض

  .جرى: اسبكر التيار) 3(

  .84ص ،الديوان: عدي) 1(
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والبيض يتميزان بلون أبيض  تجربته الحسية والفكرية الممزوجة بصورة بصرية ولونية، فالعاج،

  .مصفر، مما يعطي الصورة ملامح إشراقية جمالية

وعدي شديد العناية بإحساس الليونة والنعومة في المرأة، فإذ بحثنا عن هذه العناية ودلالاتها 

الرمزية أمكننا أن نجد صورة لحس حضري مترف ملأ على الشاعر كيانه وشعوره، وانطلق 

  )الرمل: ()1(بصورة حضرية مرتبطة بصورة حسية لمسية بقولهيعبر عن هذا الامتلاء 

  )2(مَسُّـهـا أَلْـيَـنُ مِـنْ مَـسِّ الــرَّدَنْ  وَلَـقَـدْ أَلْـهُـو بِـبِـكْـرِ رُسُــلٍ

فالشاعر يمزج بين صورة حسية بصرية ولمسية للتعبير عن الانفعال الداخلي ويشير 

ي نفسه، فيمزج الصورة بالحركة من خلال الأثر الشاعر إلى وقع هذا الجمال والنعومة ف

الإيجابي الذي تتركه الصورة اللمسية في فؤاده، فيعبر الشاعر عن حركة هيجها جمال المرأة 

  )الخفيف:                                                       ()3(ونعومتها في فؤاده بقوله

  )4(ناعِمَـاتٌ بِـجَـانِـبِ المِـلْـطَــاطِ  ورٌهَيَّـجَ الـدَّاءَ فـي فُـؤادِكِ  حُــ

ولم يقف عدي في هذا اللون من غزله عند وصف الحسان، بل تعداه إلى وصف 

مغامراته الليلية، وصلاته بالنساء، وفي الأبيات التالية صورة يدب من خلالها الشاعر في الليل 

ها، ووقف عند ثغر هذه الحسناء الذي على الحسناء، فيدخل كلتها، حتى إذا قضى لبابته منها وصف

  :)1(خلب لبه، فراح يفيض في وصفه ويصوره لنا بصور حسية متداخلة

  بَـعْــدَ الهُــدوءِ تُـضِـيءُ كَالصَّنَــمْ  وَقَـدْ دَخَلْـتُ عَلـى الحَسْناءِ كِلَّتَـهَـا

  شَبَـمْ طَعْمُـهُ  لـذيـذٌ حُـمْـرُ اللِّـثـاثِ   تَبْسَـمُ عَنْ أَشْنَـبٍ رَيَّـانٍ  مَنْـصبـهُ

                                                 
  .177ص ،المصدر نفسه) 1(
  .الخز، وقيل الحرير: الردن –الجارية الصغيرة : الرسل )2(
  .138ص ،الديوان: عدي) 3(
  .حرف من الجبل في أعلاه، وقيل على ساحل البحر: الملطاط) 4(
  .170ص ،المصدر نفسه) 1(
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يلاحظ أن الشاعر يربط صوره ببعد أسطوري مرتبط بالديانة الوثنية التي كانت سائدة في 

ذلك العصر، فالشاعر يشبه الحسناء بالصنم، وبذلك يجمع بين السكون والحركة للإيحاء بدلالات 

دلالات انفعالية لأنها تعبير البعد الأسطوري، وتمتزج الصورة السمعية بالبصرية، ليعطي المشهد 

  .عن حالة وجدانية

وفي البيت الثاني يجمع الشاعر بين صورة بصرية وهي بسمة الحسناء بصورة مذاقية 

ولا يخفى ) حمر اللثاث(لثغر محبوبته الرقيق العذب وصورة لونية للون شفاهها الحمراء، بقوله 

  .ةعلينا ما للون الأحمر من رمز إلى الجمال ومعاني القو

  )السريع:      ()1(ويسرف عدي في تجميع الصور الحسية في إطار حديثه عن المرأة، ومنها

  )2(سُــوُرْ الَّلامِـعَــاتِ  دُو بِالأَكُــفِّ   عَـنْ مُبْـرِقـاتٍ بالبُـريْـنِ وتـبــ

  دُرْ الأَكُـفَّــةِ أَعْـنـاقِ مِـنْ تَحْــتِ  وَبِـالـ بـيـضٌ عَلَيْـهـنَّ الدِّمَقْـسُ 

 :)3(وقوله

  )1(أَفْضَـى إِلَيْـهِ إِلَـى الكَـثـيـبِ فُغُـرْ  كَالبَـيْـضِ فـي الرَّوْضِ المُنَـوِّرِ قَـدْ

  مِسْـكَ الزَكِـيِّ زَنْـبَــقٌ وَقـطــرْ  يَـأْرَجُ مِـنْ أَرْدافِـهِــنَّ مَــعَ الـ

مط تجميعي يجمع فيه بين نلاحظ في الأبيات السابقة تزامن الحواس، فالشاعر يلجأ إلى ن

من تحت الأكفة  –في الأكف اللامعات سور  –مبرقات (عدة حواس، فنجد الانطباع الضوئي 

، )الدمقس(، والانطباع اللمسي )كالبيض في الروض المنور –بيض (، والانطباع اللوني )در

  ).يأرج من أردافهن مع المسك الزكي زنبق(والانطباع الشمي 

                                                 
  .127ص ،المصدر نفسه) 1(
جمع سوار، حلية كالطوق في : رسو - أشارت بهما : البرين، جمع بره، وهي الحلبة، ألمعت المرأة بسوارها وثوبها) 2(

  .زند المرأة أو معصمها
  .129ص ،المصدر نفسه) 3(
  .أفواه الأودية: الفغر) 1(
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بديعة وصفه ثغر الحبيبة العذب، ومذاقه بطعم التفاح الجني، وذلك ومن صوره الحسية ال

  )السريع:                                                                       ()1(في قوله

  )2(لُـو واضِـحـاً كَـالأُقْـحُـوانِ رَتِــلْ  إِذْ هِـيَ تُسْبِـي النَّـاظِـريـنَ وَتَـجْـ

  )2(رَتِــلْ

  ـــاحِ مُسْـقِـيَّـاً بِبَــرْدِ الـطَّــلْ  ـا ذُقْـتُ الجَنِيَّ مِنَ التُّـفَـعَـذْبـاً كَمَ

ففي هذا التشبيه أبلغ دلالة على الترف الاجتماعي والرقي الحضاري، إذ يتكئ الشاعر على 

عناصر الطبيعة حين يشبه عذوبة طعم ثغر محبوبته ونضارته بالتفاح الجني وأريجه، فالشاعر 

مذاقية وشمية، وحين يستخدم الصورة الشمية بمدلولاتها الحسية، فإنه يلقي عليها  يمزج صورة

بعض الظلال الفكرية سواء في تركيبها أو نسبتها إلى المجردات، والشاعر من خلال تشبيهاته 

  .يلجأ في ذلك إلى المبالغة البيانية لبيان شدة جمال المحبوبة

ة لجمال المحبوبة، ويصف لنا جمال أسنان وفي البيت الأول يرسم الشاعر صورة بصري

محبوبته البيضاء فيشبهها بالأقحوان وهو نبات معروف بشدة بياضه وهو بذلك يمزج صورة 

  .بصرية بصورة لونية لتكون مقدمة للبيت الثاني

: اً بين لونينـابقة التي وصف بها عدي المرأة مزجـنلاحظ من خلال الصور الس

ور والتراكيب والذي نلمحه في ـأثر الحضارة الواضح في الصالحضارة الغضة المترفة، و

ه ـالتماعِ الحلي، وتألق الدر في أكف النساء، ونشـمه في الأريج المنبعث من الأردان، ونلمس

ذي يرتدينه، إلى جانب الأثر البدوي، إذ ـرة الحسان وفي الدمقس الناعم الـة بشـفي نعوم

ادن، ويذكر الأطلال ـاء بالشـالعربية، فنجد وصفه للنسة ـات موروثات الثقافـتظهر في الأبي

  .)1(ةـالدارس

                                                 
  .157ص ،المصدر نفسه) 1(
  .المستوي البنية: الرتل –نبات أوراق زهرة مفلجة صغيرة يشبهون بها الأسنان : الأقحوان) 2(
  .210، صعدي بن زيد الشاعر المبتكر: الهاشمي، محمد علي) 1(
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أما أمية فإن صوره في المرأة قليلة جداً، لأن المرأة لم تكن وسيلة للترف واللهو كما كان 

  :)1(الحال عند عدي، وقد جاء ذكره لها تقليداً في قصيدته النونية ليس أكثر، وذلك في قوله

  )الوافر(                                                                           

  )2(لَهَـا مِـنْــهُ الغَدائِـرُ يَـنْثَـنِـيـنَـا  لَيالـي تَسْتَـبـيـكَ بِمُـسْـبَـكَــرٍّ

  )3(يَـروعُ جَمَـالُـهـا  المُـتَأَمِّـلِـيـنـا  عَلَـى مَتْـنَـيْ مُنَعَّـمَـةٍ حَـصــانٍ

  النَّـاظِـرينـا عُيُـونَ  وَقَـدْ أَمِـنَـتْ   خَـلاءٍ ا وَقَـفَـتْ عَـلَـى تُـريـكَ إِذ

  )4(هِـجـانِ الَّلـوْنِ لَمْ تَـقْـرَأْ جَنِـيـنَـا  ذِراعَـيْ عَيْـطَـلٍ أَدْمـاءَ بِـكْـــرٍ

  نَـايَلـيـنُ لَـك الفُـؤاد وَتَـغْـلُظِـيـ  أَجُـودُ وَتَبْـخَـلـيـنَ إِذا  التَقَـيْـنَـا

  وَاليـاسمـيـنــا وَريـح قُـرُنْـفُـلٍ   بِفِيـهـا كَـأَنَّ المِـسْـكَ تَـخْـلُطُـه 

نلاحظ أن أمية يلجأ إلى التشبيهات الحسية في وصفه للمرأة إضافة إلى صور معنوية 

تأخذ لبه وإعجابه وهي ) صورة بصرية(مرتبطة بالصور الحسية، فالمرأة ذات شعر طويل 

  .تنبع من الأثر الذي تتركه الصورة البصرية في نفس الشاعر صورة انفعالية

ويصور لنا الشاعر المرأة الناعمة المصونة ذات الجمال الفائق وفي ذلك إشارة إلى الترف 

  .الاجتماعي والحضاري لتلك المرأة

                                                 
  .143ص ،الديوان: أمية) 1(

ينعطف : ينثنين –الغدائر، جمع غديرة، وهي خصلة الشعر  –الشعر الطويل : المسبكر –تأخذ لبك وإعجابك : تستبيك) 2(

  .بعضها على بعض

  .المرأة المصونة: حصان –شقاه : متنا الظهر) 3(

: لم تقرأ جنينا –خالصة : والهجان من كل شيء –بيضاء : نهجان اللو –السمراء : الأدماء –الناقة الطويلة : العيطل) 4(

  .لم تضم في رحمها جنينا
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ويشبه المرأة بصورة بدوية ذات مدلول رمزي يهدف الشاعر من خلاله إلى الإشارة إلى 

ورة والعذرية في المرأة لما يحمله هذا الوصف من دلالات رمزية أشرنا إليها في ملمح البك

  .الموروث الميثولوجي

ويلجأ الشاعر إلى التضاد في الحركة فحين يجود تبخل، وحين يلين تغلظ وفي هذا 

  .الامتزاج دلالات مرتبطة بالبيت السابق، تخدم غاية إيحائية في نفسه

الشاعر الصورة الشمية، فرائحة المحبوبة وبخاصة ثغرها مسك وفي البيت الأخير يستخدم 

مخلوط برائحة القرنفل والياسمين، وهي روائح طبيعية لها نظائرها في محاسن المحبوبة، وهي 

  .تعبير عن حياته الحضرية، فالشاعر يستخدم الصورة الشمية بمدلولاتها الحسية وأبعادها الحرفية

شحنة إيجابية، ترسم البسمة والإشراق والبهجة في النفس والخمرة ذات تأثير نفسي تحمل 

الإنسانية، فالشاعر يعطينا قيمة شعورية للخمرة لاصقة بشكلها ولونها ورائحتها وفقاقيعها 

  .المتناثرة على صفحتها

  )الكامل:           ()1(ولقد وفق عدي إلى صور لا نكاد نجدها عند شاعر جاهلي قبله، ومنها

  )2(مِنْ خَـمْـرِ بـابِـلَ لَـذَّةٍ لِلـشَّــارِبِ  مُسَـوَّفـيـنَ صَبَحْـتُـهُـمْهَذا وَرُبَّ 

  )1(بِـإِنـاءِ ذي كَــرْمٍ  كَقَعْـبِ الحَـالِـبِ  فَصَبَحْتُهُـمْ بَكَرُوا عَـلَـيَّ بِسَـحْـرَةٍ 

  يـسَةِ راهِـبِقِنْـديـلُ فِـصْـحٍ فـي كَن  بِزُجَاجَـةٍ مِـلْءِ اليَـدَيْـنِ كَـأَنَّـهَـا

فالشاعر يبتكر صوراً حضرية مترفة تتألق بأضواء البيئة النصرانية، يجمع بين صور 

حسية متنوعة، فيأتي بصورة مذاقية لخمرة بابل حين يذكر لذتها للشاربين، وفي البيت الثاني 

قدح ويشبه الكوب بال) بكروا، بسحرة، فصبحتهم(يصور لنا صورة بصرية من خلال تكرار ألفاظ 

الكبير، وفي البيت الثالث يضفي الشاعر بعداً دينياً وموروثاً أسطورياً حين يصور كأس الخمر 

  .بيد شاربها بقنديل فصح في كنيسة راهب مازجاً بين الصورة اللمسية والبصرية والضوئية
                                                 

  .117ص ،الديوان: عدي) 1(
  .سقيتهم الصبوح: صبحتهم –العطشان : المسوف) 2(
  .القدح الضخم الغليظ: القعب) 1(
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فهذا الأسلوب الرشيق في الوصف، والألفاظ الرقيقة والتراكيب الإيحائية ذات تأثير نفسي 

  .نفس المتلقي، فهي ترسم الإشراق والبهجة في النفس الإنسانية في

ففي قافيته يرسم مشهداً أكثر دلالة على فنه الخمري فنلاحظ التباين في طبيعة الصور 

البصرية والسمعية وغيرها وتداخلها، ليصف من خلالها مجلس الشرب، واللائمين، وإناء 

مرة ليست ركاماً مؤتلفاً من الفقاقيع الحمر كأنها الشرب، فالقيمة الشعورية التي تمتلكها الخ

  )الخفيف:                                                ()1(الياقوت، وذلك في قول الشاعر

  )2(مُـزِجَـتْ لَـذَّ طَعْـمُـهَـا مَـنْ يَـذُوقُ  مُزَّةٌ قَـبْـلَ مَـزْجِـهَـا فَـإِذا مَــا

  )3(قـوتِ حُـمْـرٌ يـزِينُـهـا  التَّصْفِـيـقُ  اقِـيـعُ كَـالْيَـاوَطَفَا فَـوْقَـهَـا فَقَـ

  )4(لا صِــرَى آجِــنٌ وَلا مَـطْـــروقُ  ثُـمَّ كَانَ الـمِـزاجُ مـاءَ  سَـحـابٍ

فصورة الخمرة بهذا الشكل تعيد إلى الأذهان صورة البساتين، فنجد الشاعر يشيع في هذه 

لنا الشاعر صورة مساحية زمنية يمزجها بصورة مذاقية فقد  الصور الألوان والحركة، فيرسم

أزكى التعتيق نشرها، وغير من طعمها، فجاءَت مزة قبل المزج فإذا ما مزجت لذَّ طعمها، 

ويمزجها بصورة بصرية وسمعية متصلة بالحركة إضافة إلى لون هذه الفقاقيع الحمر كأنها 

  .داخل صراحة بفعل التصفيقالياقوت، كما يعبر الشاعر عن الامتزاج والت

كما عبر الشاعران عن المعاني الجميلة بالكناية ليجسد من خلالها صورة رمزية، فعلى 

  )الرمل:                                                 ()1(سبيل المثال قال عدي بن زيد

  )2(أَوْ طَمْثِ العَطَنْ مِـنْ خَـنَـى الـذَّمَّـةِ  طاهِـرِ الأَثْـوابِ يَحْـمِـي عِـرْضَـهُ

                                                 
  .79- 78 ،الديوان: عدي) 1(
  .الخمرة اللذيذة الطعم: المزة) 2(
  .ن إناء إلى إناء ليصفوحوله م: صفق الشراب) 3(
  .تغير لونه وطعمه فهو آجن: أجن الماء –الماء يطول مكثه : الصرى) 4(
  .178ص ،الديوان: عدي) 1(
  .مبرك الإبل ومربض الغنم حول الماء: العطن –الفساد : الطمث) 2(
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ففكرة الثوب مرتبطة بفكرة التطهير، وطهارة الثوب مرتبطة بالفضائل الأخلاقية والنفسية، 

فالشاعر يستخدم الثوب رمزاً للطهارة والفضيلة والقوة والشجاعة، واستخدام رمز طاهر الأثواب 

له وضع المعنويات في صور من أقرب الأساليب إلى الحياة الاجتماعية، فالشاعر يتمثل من خلا

  .المحسوسات

وفي إطار المديح تتخذ الصورة طريقها عبر ألفاظ المديح، وقد شكل الشاعر صوره من 

  )البسيط:                                                             ()1(ألفاظه، يقول أمية

  سٌ وَهَـلْ يَتَساوَى الرَّأْسُ وَالـقَــدَمُرَأْ  النَّـاسُ تَحْتَـكَ أَقْـدامٌ، وَأَنْـتَ لَـهُـمْ

  والـكَـرَمَُ العِـزُّ  وَفِينَـا السَّمَـاحُ  فِينَا   لَنَـا  إِنَّـا لَـنَـعْـلَـمُ أَنَّـا ما بَقِيـتَ

  أَثْنَـوا عَلَيْكَ بِأَنْ يُثْنُـوا بِـمَا عَلِمُــوا  وَحَسْبُنَـا مِـنْ ثَنـاءِ المَـادِحيـنَ إِذا

مع الشاعر في البيت الأول بين الرأس والقدم، وهو يشير بذلك إلى الامتداد بصورة يج

  .الارتفاع، رمز العلو والسمو والرفعة، ولا يخفى علينا ما في هذا البيت من تضاد فكري

الثناء، (وقد شكل الشاعر أيضاً صورة سمعية في البيت الثالث من ألفاظ الأداء السمعي 

رس الداخلي لها، فتكرار وجمع الثناء بالمدح والثواب في بيت واحد إمعان فضلاً عن الج) المدح

  .في توكيد السماع

ومن الموضوعات التي تطرق إليها عدي في بعض مقدمات قصائده عدم طلب شيء فات، 

  )الطويل:                               ()1(ولا تخرج هذه الحكمة عن ألفاظ الأمر والإلحاح

  تُحـاوِلُ مِنْـه فَـائِـتـاً لَيْـسَ يُطْلَـبُ  ي الإِلْحَـاحِ في إِثْـرِ فَائِـتٍوَلاتَكُ فِـ

  )الكامل:     ()2(وألفاظ البكاء على الشباب الذي لا يعود، فنجد عنده صيغاً للألفاظ السمعية

                                                 
  .118ص ،الديوان: أمية) 1(
  .116ص ،الديوان: عدي) 1(
  .123ص ،المصدر نفسه) 2(
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  يَـعُــودُ كَـانَ البُـكَـاءُ بِـهِ عَـلَـيَّ  أَنَّـهُ وَلَقَدْ بَكَيْـتُ عَلَـى الشَّبَـابِ لَـوْ

  )الطويل:                         ()1(أما أمية فقد تطرق إلى سؤال الإنسان عمّا يجهل بقوله

  إِذا عَـايَـنَ الأَمْـرَ المُـهِـمَّ المُعـايِـنُ  السـؤالُ وَيَشْتَـفـي وَقَدْ يَقْتُلُ الجَهْـلَ 

  وَفِي البَحْثِ قِدْماً وَالسُّؤَالِ لِـذي العَمَـى
  فـَاءٌ وَأشَْفـَى مِنْھُمَـا مَـا  تعُـايـِـنُ شِ 

ومن الصور التي أوردها أمية بن أبي الصلت إِسباغ المشاعر الإنسانية على المعنويات، 

  )الطويل:                                                          ()2(فللحق صولة في قوله

  )3(إِذا خَـطَـرَتْ يَـوْمـاً قَـسَـاوِرُ بُـزَّلُ  خَطْـرُهُوَمَـا صَوْلَـةُ الحَـقِّ الضَّئِيلِ وَ

وكان العرب يفتخرون بانتصاراتهم في حروبهم، فإذا سمعوا نداءً هبوا لتلبيته فخاضوا 

  :       )4(م بأصوات الخيل، وفي ذلك يقول عديـت نداءاتهم وأصواتهـالحرب، واختلط

  )الرمل(

  إِذْ فُـحُـولُ النَّـاسِ تُـغْـمَـى  بِالـزَّبَـدْ  إِخْـوانِهَا  هَـلْ سَأَلْـتَ الحَـرْبَ عَـنْ

فقد تمثلت الصورة السمعية من خلال أداة الاستفهام والسؤال فامتلكت قدرة على إثارة 

  .الفرسان، لما يشكله الصوت في الصورة من مدلولات في الإثارة والانفعال والرد السريع

  )الوافر:                   ()1(ء بصورة سمعية ودلالات ألفاظأما أمية فيرد اللوم إلى المسي

  وَلـكِـنَّ المُـسـيءَ هُـو  الـمَـلُــومُ  مِنَ الآفـاتِ لَسْـتَ لَهـا بِـأَهْـــلٍ

                                                 
  .146ص ،لديوانا: أمية) 1(
  .183ص ،المصدر نفسه) 2(
نابه، ويكون ذلك عند بلوغه ) أي انشق(وهو البعير الذي بزل : بزل، جمع بازل –القساور، جمع قسور، وهو الأسد ) 3(

  .السنة التاسعة
  .43ص ،الديوان: عدي) 4(

  .125 – 124ص ،الديوان: أمية) 1(
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وقد صور عدي موقفه من العاذلة عبر حواره في لوحات لاحقة للافتتاح لينفرد بصورة 

رة بالرغم من هواجس الخوف التي تنتابه في حياته، التضحية بالنفس، وليبقى في موقف المفاخ

لذلك كانت عناية الشاعر تتجه نحو المعنى أكثر من الصور على الرغم من التداخل بين الصور 

  .الحسية والسمعية

وأبرز عدي عنصر الحركة في صوره كما في هذه الصورة التي وصف فيها حركة فرسه، 

  )الرمل(                                        :                   )1(وذلك في قوله

  بِـكُـمَـيْـــتٍ كَـعُـكَـاظِـيِّ الأُدُمْ  وَلَقَـدْ أَغْـدو وَيَـغْـدو صُحْـبَـتِـي

  بَـيْـنَ يَـعْـبُـوبٍ وَمِنْ آلِ سَـحَــمْ  صـالِحٍ فَـضَـلَ الخَـيْـلَ بِـعِـرْقٍ 

  هَــزِمْ فَهْـوَ كَالتِّـمْـثـالِ جَـيَّـاشٌ   هِفَـتَـنـامَـتْ أَفْـحُلٌ نُـجُـبٌ بِــ

تظهر من خلال الأبيات السابقة روعة التصوير الحركي، وبراعة أداء الشاعر، فيصف 

" الكميت"فرسه مرة باليعبوب، ومرة أخرى بأنه جيّاش، ويضيف إلى الحركة عنصر اللون في 

  .كصوت الرعد ولون الأدم، وكذلك عنصر الصوت من خلال صهيله الذي هو

كما تتداخل الحدود اللونية بين الأحمر والأسود، وتمزجان بلون الكميت، الأمر الذي يؤكد 

تحول معاني السواد ودلالاته الرمزية إلى الحمرة من معاني الموت إلى معاني العظمة والفخامة 

  .التي يستمدها من اللون الأحمر

يجمع الشاعر بين السكون والحركة، وتظهر لنا صورة أخرى مرتبطة ببعد أسطوري حين 

وفي هذا المزج تعبير عن الامتزاج الذاتي والموضوعي في إطار انفعالي ناشيء عن تجميع 

  .الصور المتباينة الذي تعجز عنه الصور المتماثلة

ويلجأ عدي أحياناً إلى تحويل المجرد إلى حسي أي إضفاء الصفات الشعورية المعنوية 

  )الطويل(                                                            :    )1(على المجردات

                                                 
  .74ص ،الديوان: عدي) 1(
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  )2(وَحَشَّـتْ بِـأَيْدِيـهــا بَــوارِقَ آمِـدِ  صَـرَعْـنَ قُبَاذاً رَبَّ فـارِسَ كُلِّـهَـا

  ـدِوَريـدانَ قَـدْ أَلْحَقْـنَـهُ  بِالصَّـعـائِ  وَمُلْـكُ سُلَيْمانَ بْـنِ داوُدَ زُلْـزِلَــتْ

فالشاعر يكثر من التشخيص لإبراز فكرته عن الموت، فالمنايا تصرع الملوك وتزلزل 

  .العروش وتلحق ريدان، وتحش بأيديها آمد

ويسعى الشاعر إلى تحويل المجرد إلى فعل حركي، والحركة حسية متصلة بصورة 

  )الخفيف: ()3(بصرية، فالشاعر يرى الموت وقد تدلى من الحضر، فكأنه خيط ملموس ومحسوس

  )4(ـرِ عَلَـى رَبِّ أَهْـلِـهِ السَّـاطِــرُونَ  وَأَرَى المَـوْتَ قَـدْ تَدَلَّـى مِنَ الحَضَـ

وكأن الإنسان " تدلى"وهي حركة جميلة تعبر عن فعل النزول إلى الأسفل من خلال الفعل 

  .لفعله ينزل إلى الأرض حين يموت، وكأن الموت يأتي من السماء على البشر، ولا رادّ

  )الوافر:                                         ()5(وكذلك الحال بالنسبة إلى أمية في قوله

  )1(إِلَـى أَكْـــوارِ أَجْـمــالٍ وَنُــوقِ  جَلَـبْـنَـا المَدْحَ تَحْمِـلُـهُ المَطَـايـا

  .فالمدح يجلب ثم يحمل على المطايا

  :)2(ثمود صورة سمعية، فصور لنا رغوة السقب بقولهوقد بسط لنا أمية من خلال قصة قوم 

  )الخفيف(                                                                                  

                                                                                                                                                
  .124ص ،المصدر نفسه) 1(

  .من مدن ديار بكر: آمد –من ملوك الفرس : قباذ) 2(

  .205ص ،الديوان: عدي) 3(

  .الضيزن: ملك من ملوك الحضر غزاه سابور ذو الأكتاف فأخذه وقتله، وتسميه العرب: الساطرون) 4(

  .91ص ،الديوان: أمية) 5(

  .وهو رحل الناقة بأداته: الأكوار، جمع كور) 1(

  .76ص ،المصدر نفسه) 2(



  390  
 

  رَغْـوَةَ السَّـقْـبِ دُمِّــرُوا تَـدْمِـيـرا  فَرَغَـا رَغْـوَةً فَكَـانَــتْ عَلَـيْـهِـمْ

توى الأسطوري، فقد شبهت بها بشاعة الحرب ونتائجها، والقصة من القصص ذات المح

  )الخفيف:                                   ()1(فذكر احيمر عاد الذي جلب الشؤم على قومه

  مِ بِعَـضْـبٍ فَقَـالَ كُـونِـي عَـقِـيـرَا  فَأَتَاهَـا أُحَيْـمِـرْ كَـأَخِـي السَّـهْــ

الأحمر نحو الدم، الذي يرمز إلى الموت والدمار ويمزج فالشاعر يدلل بأحيمر على اللون 

الشاعر الصورة اللونية بحركة السهم وبصورة بصرية لعقر الناقة، وفي هذا المزج للصورة 

السمعية والبصرية تعبير عن صورة انفعالية، يريد من خلالها الشاعر تجسيم أبعاد صورة معنوية 

  .تترك أثرها في النفوس

بي الصلت بالصور البصرية والضوئية والحركية، فصور الشمس والقمر وأولع أمية بن أ

والكواكب والنجوم، وجاءَت صوره زاخرة بالحركة، فإذا تجاوزنا هذه السمة وجدنا في الصورة 

البصرية الصورة الضوئية التي هي من أهم عناصرها، وهو أمر طبيعي لشاعر دار معظم شعره 

  .حول قضية الخلق والتكوين

  )الكامل:                                                  ()2(أمية صوراً للقمر بقولهيجمع 

  أَجَـلٌ لِعِلْـمِ النَّـاسِ كَـيْـفَ يُـعَــدَّدُ  وَالشَّـهْـرُ بَـيْـنَ هِـلالِـهِ وَمُحاقِـهِ

  )1(وَيُـغْـمَــدُ  قَـمَرٌ وَسَاهُـورٌ يُـسَـلُّ  غَيْـرَ أَنَّ  خَبيئَـهُ لا نَـقْـصَ فِـيـهِ 

  .)3(كما يتعرض لألوان النجوم في السماء )2(ويوضح تغير لون الشمس بين المساء والصباح

  )الكامل:     ()4(ومن هذه الصور تشبيه السماء وملاستها بالبحر الهادي الذي لم يتموج، يقول

                                                 
  .والصفحة نفسها ،المصدر نفسه) 1(

  .49ص ،المصدر نفسه) 2(

  .غلاف القمر: الساهور) 1(

  .50نفسه ص ،المصدر: ينظر) 2(

  .26ص ،ديوانه: ينظر) 3(
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  )2(ـهُ القَـوائِــمُ أَجْـرَدُسَـدِرْ ثَـواكِـلُ  فَكَأَنَّ بِـرْقِـعَ وَالمَـلائِـكُ حَـوْلَهَـا

وهي صورة بصرية لمسية، ويبدو أن الشاعر مغرم بتصوير ملاسة السماء، ويحاول 

  )الوافر:            ()3(الإفادة من الحاسة البصرية للتعبير عن هذا الحس اللمسي وذلك بقوله

  ـا رِئــابُتَـزلُّ الشَّـمْـسُ ليْـسَ لَهَ  سراةَ صلايـةٍ خَـلْـقـاءَ صيـغَـتْ

ومن صوره تشبيه تلون النجوم في السماء بلون النبات الأصفر في الأرض الرمادية، وذلك 

  )الكامل:                                                                  ()4(في قوله

ـخَ المَھَا فيِھا فأَصَْبـَحَ لـَوْنـُھـا   رَسَّ
  )5(نَّ  الإِثْـمِـدُفي الـوَارِسَـاتِ كَـأَنَّهُـ

فقد جعل الشاعر من الصورة البصرية وسيلة إلى رسم اللون، فاللون الأصفر يحمل 

  .دلالات النور والإشراق والصفاء

وتلتقي هذه الصورة بصورة أخرى شبيهة بها، وذلك حين شبه الغيم الخفيف الذي لا ماء 

  )المنسرح(                         :                  )1(فيه بالكتم وهو نبات أصفر، يقول

  )2(بِالجُـلْـبِ هِـفَّاً كَـأَنَّـهُ الـكَـتَــمُ  وَشُـوِّذَتْ شَمْـسُـهُـمْ إِذا طَـلَعَـتْ

وفي صورة أخرى يجمع فيها حاسة البصر مع حاسة السمع ويمزج بينهما، بحركة أشار 

  )البسيط(                             :                                      )3(إليها بقوله

  رِجْـلُ الجَـرادِ رَفَتْـهُ الرِّيـحُ تَنْتَشِـرُ  مُستَـوْسِقـيـنَ مَـعَ الدَّاعِـي كَأَنَّهُـمُ

                                                                                                                                                
  .53ص ،المصدر نفسه) 1(

  .بحر شبه السماء بالبحر لملامستها: اسم السماء الدنيا، وقيل اسم للسماء السابعة، سدر: برقع) 2(

  .26ص ،هالمصدر نفس) 3(

  .54ص ،المصدر نفسه) 4(

  .حجر يكتحل به: الإثمد -النجوم : الوارسات –الكواكب : ألمها) 5(

  .129ص ،المصدر نفسه) 1(

  .الخفيف الذي لا ماء فيه: الهف –طرة من الغيم : الجلب –عممت بالسحاب : شوذت) 2(

  .79ص ،المصدر نفسه) 3(



  392  
 

ولا تعد هذه الصور شيئاً يذكر، إذا قيست بما في الشعر الجاهلي، لأن الشعر عماده 

وح وحرم على نفسه شرب ـفوا، ولبس المسعراء الذين تحنـالصورة والخيال، وأمية من الش

ور والتشبيهات ـعره تلك الصـيطة جداً، فلا نكاد نلمس في شـالخمر، ولذلك جاءت صوره بس

ة من وسائل التعبير، ولم ـر عنده وسيلـعر الجاهلي، فلم يكن التصويـالتي جاءَت في الش

ه في الأغلب صوراً ا، لذا جاءت صورـان يدور فيهـيستمد معظم صوره من بيئته وما ك

  .سمعية

وتطالعنا من خلال دراستنا للصورة عند عدي القدرة الفائقة على تشكيل الصور وابتكارها، 

بإبعاد مؤثره من خلال حواس يهدف الشاعر من خلالها التعبير عن الحالة النفسية والظروف 

ثر الحياة المترفة الاجتماعية التي يعيشها، فقد جاءَت صوره في معظمها متنوعة تظهر فيها أ

والبيئة الحضارية التي يعيشها الشاعر والتي يستلهمها من خلال المعطيات الحسية التي حوله، 

  .ومن خلال الأغراض الشعرية التي طرقها

ولعل حياته الشخصية وتقلب ظروفه الاجتماعية كان لهما الأثر الأكبر في تنوع صوره 

بقدرة فائقة على الوصف والتصوير، وإن دراسة  وتلونها، لذلك يمكن القول إن عدياً تميز

الصورة الفنية في شعره تحتاج إلى جهد أكبر وأوسع لإعطاء هذا الشاعر حقه في هذا 

  .الموضوع، ولتميز صوره وصدقها وقدرته على الابتكار والسبق
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  المبحث الثـانـي

  القـصصـيـة

ديم تؤكد أن حياتهم الجاهلية كان للعرب تراثهم القصصي، ونظرة واحدة لتاريخ العرب الق

الأولى الموغلة في القدم حتى جاهليتهم الثانية قبل مجيء الإسلام كانت لهـم فيهـا أسـاطيرهم    

  .وقصصهم وأخبارهم التي تتحدث عن كل ما هو مرتبط بهم

وكان من وظائف القصص المسامرة، إضافة إلى محاولة تفسير الظـواهر الكونيـة مـن    

، وكسوف وخسوف، ومحاولة ربطها بالأساطير ليضفوا عليها المتعـة  زلازل وبراكين وأعاصير

  .والتشويق والفائدة والتأثير في المتلقي

كما تحدثوا عن قصة نوح، وقصة عاد، وثمود، وعيسى، وموسى، وأهل الكهـف إضـافة   

  .إلى قصص الجن والخوارق، والقصص الخرافية التي لا ترتبط بالواقع

عن السرد القصصي سواءً كان شعراً أو نثراً، على الرغم أن فتراث العرب لم يكن بمنأى 

تناول القصة من كلا النوعين لا يؤثر في مضمون القصة، وإنما في الأسلوب والخصائص الفنية، 

فلكل من هذين النوعين الأدبيين أسلوبه وخصائصه الفنية، وبما أن موضوعنا القصصية في شعر 

رة إلى أن الشاعر الجاهلي وإن لم يستوف مقومات القصة أو الشاعرين عدي وأمية، فينبغي الإشا

عناصرها كما حددها النقاد، إلا أنه في الوقت نفسه لم يبتعد عن تلك المقومات والعناصر الرئيسة 

 .)1(للقصة

ولا تخلو قصائد الشـعراء منها خاصـة فـي افتتاحيــات قصائــدهم، فضـلاً عـن      

راء من خلالها إلى أحداث الأيام ووقائعها إلى جانـب  وجودهـا في أغراضها، كما أشار الشـع

  .)2(الأساطير

                                                 
  .309ص ،الإسلامالأسطورة في الشعر العربي قبل : النعيمي )1(

: ، بيـروت 1عادل جاسم البيـاتي، ط : أيام العرب قبل الإسلام، جمع وتحقيق ودراسة: أبو عبيدة، معمر بن المثنى التميمي )2(

  .77ص ،1987 ،عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية
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ومن يقرأ الشعر الجاهلي يجد أن الشاعر قد أخضعه لنمط من المعالجة السردية من خلال 

استخدامه عنصر الحوار البسيط الذي لا يخرج عن نطاق المساجلة الآنية أو الفكـرة المؤقتـة،   

هاً قصصياً، ومجرى الحوار يأخذ بعدهُ في الواقع الشعري، ويرسم والتأثر الذاتي، ولكنه يمثل اتجا

  .)1(ملامح توجهات قصصية معروفة

لذا فإن التوجه إلى بناء الحدث بناءً حوارياً يتمثل في إخضاع التجربة الموضوعية نفسـها  

ث لنمط المعالجة السردية من خلال استخدام الحوار كوسيلة لتحقيق غاية، ومن أجل تنامي الحـد 

  .)2(نفسه وشموله لتفاصيل متماسكة تؤدي من خلال تتابعها في إطار القصة ومنطقها السردي

رسم الشخصـيات،  "والحوار الذي لجأ إليه أكثر الشعراء في تجربتهم الشعرية ذو أثر في 

  .)3("والكشف عن مواقفها من الحوادث، وتغلغله إلى صميم العمل القصصي

حيث تميل إلى الحكاية والحبكة والسرد والـروح  ... عقيداً وتسير القصة نحو أنواع أكثر ت

  .)4(القصصية، ثم تقترب من الدراما

ويبدو أن السرد القصصي أقدر على استيعاب التجربة الشعرية وتكوين الصور لما يقتضيه 

الموضوع من توفير الإقناع كما هو الحال عند أمية بن أبي الصلت وتصوير الصـراع النفسـي   

  .حال عند عدي بن زيدكما هو ال

لذا امتازت النصوص الشعرية التي وردت في شعر الشاعرين بسردها القصصي كقصص 

الظعن، وحوار العاذلة، وقصة الخلق والتكوين، والصيد عن طريق الفرس عند عدي بن زيـد،  

والحكايات المأثورة، والقصص الموروثة، كقصة عاد، وقصة ثمود، وقصة مريم، وقصة موسى 

  .، وقصة الديك والغراب وقصة الهدهد كما جاء عند أمية بن أبي الصلتوفرعون
                                                 

دار : ، بغـداد 71، عةسلسلة الموسوعة الصـغير لمحات من الشعر القصصي في الأدب العربي، : القيسي، نوري حمودي )1(
مجلـة  ملامح السرد القصصي في القصيدة العربيـة،  : الجادر، محمود: ، وينظر77ص ،)1980( ،الحرية للطباعة والنشر

  .44ص ،)1980( ،2، عدراسات الأجيال
طـابع دار  م: ، بغداد)البناء القصصي في القصيدة الجاهلية(دراسات نقدية في الأدب العربي : الجادر، محمود عبد االله )2(

  .83ص ،1990 ،الحكمة، منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
فن القصـة،  : نجم، محمد يوسف: ، وينظر309، صالأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام: النعيمي، أحمد إسماعيل )3(

  .114، 112ص ،1955 ،دار بيروت للطباعة والنشر: بيروت
  .57ص ،1982 ،دار الرشيد للنشر: ، بغدادة في الشعر العربيالأصول الدرامي: خياط، جلال )4(
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ومن النصوص التي امتازت بالسرد القصصي عند عدي بن زيد قصيدته الداليـة وفيهـا   

حوار العاذلة، وهو حوار طوعه الشاعر عبر اختياره لشكل فني قادر على اسـتيعاب الصـراع   

الحوار توفير سبل الإقناع، والوصول إلـى غايتـه    النفسي عند الشاعر، ويحاول الشاعر في هذا

  .ومبتغاه من خلال التفصيلات الجزئية

وإيقاع البحـر  ) العذل، القول، اللوم(فالحوار الذي يجريه الشاعر قائم على الألفاظ السمعية 

الذي حمل عنف الحالة النفسية للشاعر، فكانت الصورة الحسية والسمعية تتجه نحو الحوار أكثر 

لصورة، وسبب ذلك أن مضمون الأبيات يتعلق بالحكمة، والاهتمام بـالمعنى دون العنايـة   من ا

  .بالصور

فالإطار الفني الذي يسعى إليه الشاعر هو الايحاء بوجود عاذلة متخيلة يجـري الشـاعر   

حواره معها، ونماذج حوار العاذلة كثيرة، لكن الحوار الذي يجريه الشاعر حـواراً مفـرداً مـن    

اعر نفسه، يدافع من خلاله عن منطق يؤمن به ويقترن بحكمه يستنتجها الشـاعر مـن   طرف الش

طبيعة التجربة النفسية التي يعيشها، ويجمع الشاعر من خلال هذا الحوار، ومن خـلال صـورة   

  .)1(العاذلة التي تلومه صورة بصرية مقترنة بصورة سمعية

وصه الشعرية سـواءٌ كانـت   وعدي بن زيد من الشعراء المهتمين بسرد القصص في نص

قصة مفردة يحكي فيها ما يجري في مجالس اللهو والترف، وقصصه مع فرسه ورحلات الصيد، 

إضافة إلى قصة زيارة زوجته وابنته له في السجن وكذلك كان عدي من الشعراء الذين سـردوا  

فيظهر تـأثير  قصتين في نص واحد، إلا أنه على الرغم من اختلاف القصتين كان يزاوج بينهما، 

  .إحداهما في الأخرى فكأن إحداهما هي رد فعل نشأ عن الأخرى

ومن أمثلة هذا النوع، قصيدته اللامية التي يسرد فيها مبدأ الخلق والتكـوين، وخلـق آدم   

ومعصيته، وكيفية إغواء الشيطان له، حيث مزجها بقصة الحية وكيف أغواها الشـيطان لتدخلـه   

  .)2(سخت بعد أن كانت على صورة جملالجنة وعقوبة الحية التي م

                                                 
  .وما بعدها 102ص ،الديوان: عدي )1(

  .وما بعدها 158ص ،المصدر نفسه )2(
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لا شك أن القصتين تدخلان في إطار القصص الديني، إضافة إلى ارتباطهما معاً، فقصـة  

الحية مرتبطة بقصة الخلق والتكوين ومعصية آدم، ووردت القصتان معاً وبتسلسل أحداثهما فـي  

شير في بحثنا هذا إلى القصة الكتب السماوية، والأساطير القديمة كما ورد في الفصل الثالث، وسن

  .الثانية قصة الحية لوضوح عناصر القصة وأحداثها

دور المؤرخ حيث استقى الأحداث من الكتب السماوية  )1(كان دور الشاعر في هذه القصة

ليدون التاريخ الظاهر للشخصية المحورية ذات البعد الأسطوري وهذه الشخصية المحورية هـي  

  .الحية الرقشاء

التاريخ يسرد لنا الشاعر وبتتابع أحداث هذه القصة وتناميها فيوضح معالمهـا،   وبوحي من

  .وصفاتها المخفية

فقد كانت هذه الحية على شكل جمل لها قوائم، وعلى ما يبدو أن مسرح هذه القصة كـان  

بدايته في الجنة، وكانت الحية من الشخوص الموثوق بهم، فمن معالم هذه الشخصية أنها كانـت  

بثقة حواء وهي إحدى الشخوص التي كانت تجسد الخير وفق هذا المفهوم الذي يسعى إليه  تتمتع

  .الشاعر

ثم تتنامى أحداث القصة بأن أغوت الحية الرقشاء آدم وحواء ليأكلا من الثمرة المحرمـة،  

  .فكانا عقابهما أن أخرجا من الجنة  بعد أن بانت لهما عوراتهما

طول الحياة بأن مسخت وقطعت أرجلها وبقيت تزحف على أما الحية الرقشاء فقد عوقبت 

  .بطنها وتأكل التراب

يحاول الشاعر تتبع معالم هذه الشخصية المحورية، والبحث عن صفاتها، ليقدم لنا شخصية 

جديدة، تترك أثرها في نفس المتلقي، فضلاً عن العبرة التي يسوقها عدي من سرد حكاية الحيـة،  

  . )2(صةفهي الباعث الأساسي للق

                                                 
  .وما بعدها 159ص ،الديوان: عدي: ينظر) 1(

  .318، صالأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام: النعيمي، أحمد إسماعيل )2(
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وتطالعنا قصيدة أخرى لعدي بن زيد، وتدخل ضمن إطار القصص التاريخي وهي قصـة  

  .الزباء وجذيمة الأبرش، وقصير المطالب بالثأر، وقتل عمرو بن عدي للزباء

ومن يقرأ هذه القصة يشعر أننا أمام شاعر مبدع، عميق التفكير، واسع الثقافة، وهو قاص 

م هذه القصة لإحساسـه بما يدور في مجتمعه، إضافة إلى أن هذه بارع، ولاشـك أن عدياً استله

القصـة تدخل ضمن الموروث التاريخي لأهل الحيرة، وتشــكل اســتجابة لحالـة الشـاعر     

  .النفسية

يقوم عدي في هذه القصة بدور الراوي الذي يروي حكاية بهدف الحكمة والموعظة لملـك  

  .ئر، فهوىعاش منيعاً في قصره، ثم دارت عليه الدوا

يسترسل عدي بن زيد في سرد أحداث هذه القصة بتسلسل، وقد استطاع أن يرتب الأحداث 

وينسقها بتتابع كما يقتضي الموضوع، فكل حدث من أحداثها مرتبط بما سبقه وبما جاء بعده، فلا 

عـة  يستطيع الشاعر أن يقدم أو يؤخر في أحداثها الحقيقية على الرغم مما أَسبغه الشاعر مـن مت 

  .وتشويق

كما أن الشاعر مقيد بتسلسل الحوادث حتى تتوافر له عناصر الصراع المتفاقم من بدايـة  

القصة، فجميع الأحداث تتجه نحو بؤرة واحدة، لذا فإن الأحداث تتنامى بشكل تلقائي، وتتطـور  

 بشكل مباشر باختلاف الظروف المكانية، ويحاول الشاعر أن يبرز الشخوص التي تشكل جميعها

  .شخوصاً مهمة في القصة من خلال الأسلوب السردي الذي اتبعه

ولأن الشاعر قام بدور الراوي في القصة، فقد اصطنع ضمير الغائب لكل شخوص هـذه  

القصة ليعبر عن أدوارها وعن الأحداث والحوادث التي قامت تلك الشخوص، فجاء الحوار بـين  

  .تلك الشخوص بشكل غير مباشر على لسان الراوي

لقد استطاع الشاعر أن يفيد من الأمثال التي ارتبطت بالقصة ولكن دون أن يوردها بشكل و

مباشر، فجاءَت أمثاله واضحة ولكن باستخدام أسلوب تحوير المثل ليجمع مـن خلالهـا أشـتات    

القصة، وليستفيد منها في تسلسل الأحداث، ومن خلال سرده للأحداث يحاول الشاعر أن يرسم لنا 
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الشخوص كما جاءت في التاريخ دون اللجوء إلى خياله ليسبغ على هـذه الشـخوص    نهاية هذه

  .نهايات أخرى، علماً أن هذه النهايات قد تكون مرتبطة بمغزى أسطوري

ثم يفصح بعد ذلك الراوي عن حكمته وموعظته، وتظهر شخصية الشاعر الحقيقية ليعبـر  

منها وليظهر المغزى الحقيقي من روايتهـا   من خلال موعظته عن الحالة النفسية التي كان يعاني

لتكون حكمة يتعظ بها النعمان فيعلم ما أصاب الأولين، وأن الدهر يصيب بنوازله الجميـع ولـو   

  .كنتم في حصون مشيدة

مما سبق يتبين لنا أن الشاعر استطاع توظيف جميع خيوط هذه القصـة بشـكل مباشـر    

  .)1(وبشيء من التفصيل والتدقيق في الحوادث

وتطالعنا قصيدة أمية بن أبي الصلت اليائية، التي احتوت علـى ثـلاث قصـص، قصـة     

  .الطوفان وسفينة نوح، وخبر الحمامة التي دلت من على اليابسة وقصة الديك والغراب

وينبغي الإشارة إلى أن ما جاء في قصيدة أمية يَكاد يتطابق مـع مـا ورد فـي التـوراة     

مع إمكانية التحوير في بعض الحوادث لتتناسب مـع الصـيغة    وأساطير الأمم القديمة بمضمونها

الفنية، فأمية لم يكن ناقلاً حرفياً، فهو شاعر يريد أن يكيف قصته بما فيها من حـذف وإضـافة   

  .)2(ولكن كما أسلفنا مع المحافظة على المضمون

أن  ومن الواضح أن الشخصية المحورية في القصة الأولى هي سفينة نوح ويحاول الشاعر

يحدد المدة الزمنية التي استغرقتها القصة، والعنصر المكاني الذي استوجب ظهور الشخصـيات  

لتقوم بأدوارها بحسب تسلسل الحوادث ثم يأتي دور القصة الثانية، وتظهر الحمامـة كشخصـية   

محورية تأخذ دورها في القصة بعد أن يختفي أبطال القصة الأولى كل منهم على حـده بحسـب   

                                                 
  .وما بعدها 181ص الديوان،: عدي: ينظر )1(

  .320، صالأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام: النعيمي، أحمد إسماعيل )2(
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، ثم تبدأ القصة الثانية، ويبدأ أمية بسرد )1(دوره، دون أن تظهر أي فجوة بين هذه الأدوارانتهاء 

  .وقائع قصة الحمامة

تبدأ هذه القصة بالأحداث التي اقترنت بشخصيتها المحورية وهي الحمامة، وتبدأ أحـداث  

ليدلل بذلك على هذه القصة بإرسال الحمامة لتتبين مرفأ للسفينة، فتعود ومعها غصن من الزيتون 

نجاح الحمامة في مهمتها، ويضع بعد ذلك الخاتمة والتي تكون في صالح الحمامة والتي وهبـت  

  .الطوق كمكافأة لها على نجاحها

دور الشاعر هنا هو القاص الذي يسعى إلى استنطاق الشخصية المحورية باستخدام عنصر 

ي يحقق من خلاله التواصـل بـين   الحوار، ويأتي الحوار في موضعه المناسب، وهو حوار فرد

الشخصيات الأخرى التي تتصل بالحمامة دون أن يظهرها الشاعر بشكل مباشـر، فتبـدو هـذه    

الشخوص مقنعة متوارية دون أن تشارك الحمامة حوارها، ولكنها تَظهر بطريقة تلقائية من خلال 

ا إبـراز الشخصـية   الأسلوب السردي للقصة، وقد يكون الهدف الذي يسعى إليه الشاعر من هذ

المحورية وتنامي الأحداث المتعلقة بها، ويهدف إلى الإمتاع والتشويق، والكشـف عـن الغايـة    

الرئيسة التي يسعى إلى تحقيقها وهي التواصل بين الشخوص دون ظهورهـا بهـدف التـأثير،    

عـن   وليضع ملامح للنهاية المرسومة للشخصية المحورية في القصة بعد أن جعلها تتكلم وتعبر

  .نفسها

جمعتهمـا  ) الديك والغـراب : (أما القصة الثالثة فقد احتوت على شخصيتين رئيسيتين هما

حادثة مشهورة، وهي أن الديك كان نديماً للغراب، وأنهما شربا الخمر معاً عند خمار لم يعطيـاه  

يك، أجره، وذهب الغراب ليأتيه بالثمن حين شرب، ورهن الديك عند الخمار، فخان الغراب الـد 

  .فبقي محبوساً عند الخمار

من يقرأ هذه القصة يشك في وجود صلة مع القصتين السابقتين لها، ولكن من يسـتوعب  

حين أرسله قبل الحمامة ليستطلع اليابسة فوقع ) عليه السلام(قصة الطوفان، وخيانة الغراب لنوح 

                                                 
  .321ص ،المصدر نفسه )1(



  400  
 

ذا الغـراب، فـالغراب   على جيفه ولم يرجع، تتضح له هذه العلاقة وهي أن الخيانة من صفات ه

يقوم بدور مشابه للدور الذي قام به في قصة نوح، ونفس الدور الذي لعبه مع نـوح لعبـه مـع    

  .الديك

كان دور أمية بن أبي الصلت في هذه القصة دور الراوي الذي يسعى إلى رواية أسطورة، 

تواجههـا   وكان يطصنع صيغة ضمير الغائب ليعبر عن الأحداث التي تنامت في القصة وكانـت 

  .شخصياته وذلك ليتيح لهاتين الشخصيتين القدرة في التعبير عن نفسهما

بعد ذلك يختفي الراوي، ويبدأ مشهد جديد، تظهر فيه الشخصيتان المحوريتان بطلا هـذه  

القصة، ومن خلال الحوار المشترك الذي يدور بين شـخوص القصـة تنكشـف أبعـاد هـذه      

ن جوهرها، وينكشف الصراع الدائر بين الشخصـيتين  الشخصيات، فتعبر عن نفسها وتكشف ع

  .)1(وأسبابه

من خلال الحوار كما تتضح معالم الشخصيتين عن طريق البوح والاعتراف، ويـأتي دور  

الراوي ليرسم النهاية لهذه الأحداث، ثم يوضح الشاعر النهاية التـي آل إليهـا الـديك، وفضـح     

ح الديك كل صباح، ثم يفصح عن دواعـي تلـك   الغراب الذي خان نديمه، ويعلل لنا سبب صيا

النهاية المحزنة ليكون قادراً على بعث عواطف الحزن والشفقة في نفس المتلقي، ولتكتسب القصة 

دلالتها، ويكشف لنا بعد ذلك الشاعر رأيه من خلال الحوار الذي دار بين الشخصـين وخاتمـة   

  .)2(القصة

سرد القصصي فـي نصوصـهما الشـعرية،    مما سبق يمكن القول إن الشاعرين عرفا ال 

واستطاعا توظيف عناصر الفن القصصي في شعرهما من خلال استلهامهما الأسـطورة، ومـن   

  .خلال ثقافتهما الواسعة، واطلاعهما على الكتب الدينية المقدسة وأساطير الأمم القديمة

 ـ ة ذات وظهر عدي كمؤرخ حاول من خلال قصته أن يدون التاريخ الظاهر لشخصية الحي

المحتوى الأسطوري والتي اقترنت بالشر فحاول الشاعر أن يجسد الشر فـي هـذه الحيـة وأن    

                                                 
  .وما بعدها 153ص ،ديوانه: ينظر) 1(
  .نفسه والصفحة نفسها ،المصدر: ينظر )2(



  401  
 

يحاول إثبات الباعث الحقيقي لهذه القصة، فالشر نهايته شر وعقاب وهلاك، وإن كانت الشخصية 

خيرة، جسدت الخير ونهاية الخير الفلاح، وهو بذلك حاول أن يثبت ما اصطلح عليه وما أشـار  

  .)1()بعدالة القصة الشعرية(ه النعيمي إلي

أما أمية بن أبي الصلت فلا شك أنه كان يتكيء بشكل مباشـر علـى التـوراة وأسـاطير     

الأولين، لكنه لم يكن ناقلاً حرفياً لقصة سفينة نوح، فبراعته ساهمت في إعطاء القصـة عنصـر   

على تحوير بعض الأحـداث  التشويق والمتعة بما أضفاه على القصة من خياله ومن خلال قدرته 

بالحذف والإضافة، ومزج قصة الحمامة بالأسطورة، كما اسـتطاع أميـة أن يوظـف عناصـر     

ومقومات القصة وأن يسبغ على السردية القصصية الحيوية ليزيد بذلك مـن المتعـة والتشـويق    

لقصة التي في ا) العقدة(إضافة إلى أن الشاعر ابتدأ قصته بتعليق منه حين قام بدور الراوي عن 

  .تحكي قصة الديك والغراب

                                                 
  .318، صالأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام )1(
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  المبحث الثالـث

  اللـغـة

كانت لغة الشعراء صنعة تهدف لتصوير الأغراض والمعاني بالألفاظ، تواطئـوا عليهـا،   "

  .)1("ومعايير لمن سار على هديها

فالشاعر قبل أن ينظم لغته الفنية، يحس ويسمع في أعماق نفسـه أصـداءها، ويستشـعر    

بذهنه، فيعرفها لغة حسية واقعية تعرب عن معانيه، وتصور أفكاره، وتجسد ما  ألحانها، ويدركها

  .)2(تفاعل في خواطره

فاللغة اتجاه واقعي، والشاعر يستفيد من واقعيتها بما فيها من صور ومعانٍ للتعبيـر عـن   

ا الواقع الذي يعيشه، ومن خلال دراستنا شعر عدي بن زيد وأمية بن أبي الصلت يسترعي انتباهن

الاختلاف الظاهر في لغة الشاعرين إذ كل واحد منهم يمتلك لغة عربيـة بـدلالاتها وإيحاءاتهـا    

للتعبير عن الواقع الذي يعيشه، ويختلف هذا الواقع باختلاف الحالة الانفعالية والنفسية عنـد كـل   

ة تمثل البيئة منهما، وباختلاف البيئة التي يعيش فيها كل منهما، فبينما نجد لغة عدي بن زيد واقعي

التي عاشها في الحيرة، وهي البيئة الحضارية المترفة، وحياته لا تخلو مـن المـرح والتـرف    

واللهو، إضافة إلى اتصاله بحضارة الفرس المجاورة، فلا عجب أن تتصف لغته بالليونة والرقة، 

  .وهو بذلك خالف المألوف عند الشعراء في العصر الجاهلي

عدي بن زيد في الشعراء بمنزلة سهيل في النجوم يعارضها : "شحوذكر المرزباني في المو

  .)3("ولا يجري معها مجراها

وقد سجل لنا ابن سلام في طبقاته أن عدي بن زيد إنما لان لسانه وسهلت أشعاره لأنه كان 

  .)4(يسكن الريف والحيرة
                                                 

مكتبة : ، القاهرة1، ط)من الوجهة العقدية والفنية والفكرية(جمالية اللغة وغنى دلالاتها : سنعبد االله، محمد صادق ح )1(
  .51ص ،1993 ،ومطبعة دار إحياء الكتب العربية

  .58ص ،المرجع نفسه )2(
  .91ص ،1965 ،دار الفكر العربي: علي محمد البجاوي، القاهرة: ، تحقيقالموشح: المرزباني، أبو عبيد االله )3(
  .51ص ،طبقات فحول الشعراء: ابن سلام )4(
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لعلماء الرواة على إلا أن هذه الرقة أو الليونة في شعره كانت من أكبر المآخذ التي أخذها ا

ألفاظ عدي بن زيد، فهبطت بسببها منزلته عندهم، فلم ير العلماء في لغته الشعرية حجة، وذلـك  

 .لأن ألفاظه ليست نجدية

  :)1(لذا نرى أشعار عدي سهلة ولغته واضحة بعيدة عن الحوشية والإغراب كما في قوله   

  )الخفيف(                                                                              

ِّــرا تَهْـجـيــرا  يـا خليلـيَّ يَسِّـرا التَّـعْسـيــرا   ثـم رُوحـا فَـهَج

  لـَيْـسَ أن عُجْتمُـا المَطِّيَّ  كَبـيــرا  عَـرِّجـا بي  عَلـى دِيـارٍ  لِهنـدٍ

  )مجزوء الرمل(           :                                                   )2(وقوله

  تَـهْـويـنَ قَــدْ  حَـــارا إِنَّ مَـنْ   يـا لُبـيـنـى أَوْقِـدِي الـنَّــارا

  تَـقْـضِــمُ الـهِـنْـدِيَّ وَالـغَــارا  َرْمِـقُــهــا رُبَّ نــارٍ بِـتُّ  أ

ْـدَهـا ظَـبْـيٌّ يُـؤَرِّثُـهـــا   اتِـقْـصـار عـاقِـدٌ فـي الـجـيـد   عِن

  )الخفيف:                       ()3(ونراه يحدثنا عن تغلب الدهر بكلمات سهلة في قوله

  وَلا تَبيـتَّـن قَـدْ أَمِـنْـتَ الـدُّهُـورا  إِنَّ لِلدَّهْـرِ  صَـوْلَـة فَاحْـذَرَنَّهـا

  راًوَلَـقَـدْ بــاتَ آمِـنـاً مَـسْــرو  قَـدْ يَبيـتُ الفَتَى  صَحيحاً فَيَـرْدَى

  يَتْـرُكُ العَظْـمَ واهـيـاً مَـكـسـورا  إِنَّـمـا الـدَّهْـرُ لِـيـنٌ وَنَطـوحٌ

أما أمية بن أبي الصلت، فهو من الشعراء الذين رقت أشعارهم وسهلت ألفاظهم باعتبـاره  

ممن سكن المدينة والريف، إلا إنها لم تكن برقة ألفاظ عدي بن زيد، وذلك لتقدم بيئة الحيرة فـي  

  .اهر الحضارة عن بيئة الطائفمظ

                                                 
  .130ص ،المصدر نفسه )1(

  .100ص ،المصدر نفسه )2(

  .64ص ،المصدر نفسه )3(
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وأتى بألفـاظ كثيـرة لا   : ")1(ويشير ابن قتيبة إلى الغرابة الموجودة في لغته وألفاظه فيقول

  )الوافر:                   ()2(، منها قوله"تعرفها العرب، وكان يأخذها من أهل الكتاب

  الدِّيـكِ الـغُــرابُوَخَـانَ أَمـانـةَ   بـآيَـةِ قـامَ يَنْطِـقُ كُـلُّ شَــيْءٍ

  )البسيط:                         ()3(وكان يسمي االله في شعره السلطليط، بقوله

  هُوَ السَّلَطْلِيـطُ فَـوْقَ الأَرْضَ مُقْتَـدِرُ

  :)4(فقال": الثغرور"وسماه في موضع آخر 

  وَأَبْـدَتْ الـثُـغْـرورا

  : )5(بقوله" الساهور"ب في ديوانه، ومنها وقد حشد أمية الكثير من هذه الألفاظ والتراكي

  )الكامل(

  قَـمَـرٌ وَسَـاهـورٌ يُسَـلُّ وَيُغْـمَـدُ  لا نَقْصَ فيهِ غَـيْـرَ أَنَّ خَبـيـئَـهُ

هـو غـلاف   : وجاء في الأزمنة والأَمْكنة أن الساهور بالنبطية أو السريانية، وقال بعضهم

  .)6(انتصف الشهر ارتد فيهالقمر يخرج منه أولاً حتى يبرز كله، فإذا 

  )الكامل:                                                        ()7(بقوله" الصاقورة"ومنها 

  صَـمَّاءُ ثـالثِـةٌ تُـمــاعُ وَتُـجْـمَـدُ  لِِمُصَفَّـديـنَ عَلَيْهِـمُ صَـاقــورَةٌ

                                                 
  .279، صالشعر والشعراء: ابن قتيبة )1(

  .24ص ،الديوان: أمية )2(

  .80ص ،المصدر نفسه )3(

  .1/180 ،الأغاني: ، وينظر280ص ،الشعر والشعراء )4(

  .49ص ،المصدر نفسه )5(

  .298ص ،الأزمنة والأمكنة: المرزوقي )6(

  .53ص ،الديوان ،أمية )7(
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أمية من الشاذ ويقـال إنهـا   وكذلك الصاقورة في شعر : ونقل الحديثي عن ابن فارس قوله

، وجـاء فـي   )1(السماء الثالثة، وما أحسب ذلك من صحيح كلام العرب، وفي شعر أمية أشـياء 

  .)2(الأزمنة والأمكنة أن الصاقورة هو اسم السماء الثانية

  )الكامل:                                                     ()3(في قوله" الحاقورة"ومنها 

  )4(فـي جَنْـبِ خامِسَـةٍ عنـاصٍ تُـمْـرَدُ  نَّ رابـعـةً لهـا حـاقـورةٌوَكَـأَ

  .)5(ويعني بها السماء الرابعة

  )الكامل:                                         ()6(بكسر القاف في قوله" برقع"ومنها 

  )7(وائِـمُ أَجْــرَدُسَـدِرٌ ثَواكِـلُـهُ القَـ  فكـأنَّ بِرْقِـعَ وَالمَلائِـكُ حَـوْلَهـا

  .)8(وهي اسم من أسماء السماء الدنيا

بمعنى القارئ على الشيخ، ويذكر الحـديثي  " التلميذ"ومن الألفاظ الغريبة في شعره، لفظة 

 .)9(بأنها لم ترد بهذه الصيغة في كتب اللغة

  )الكامل(    :                                                             )10(يقول أمية

  غَلَبُـوا وَنَشَّطَـهُـمْ جَـنـاحٌ مُعـتَـدُ  وَإِذا تَـلامِـذَةُ الإِلـهِ تَـعـاوَنُـوا

                                                 
  .132ص ،أمية بن أبي الصلت حياته وشعره: الحديثي )1(

  .258ص ،الأزمنة والأمكنة: المرزوقي )2(

  .53ص ،الديوان: أمية )3(

  .تساق سوقاً شديداً: تمرد –البقية الباقية من كل شيء : عناص )4(

  .258، صزمنة والأمكنةالأ: المرزوقي )5(

  .53ص ،الديوان: أمية )6(

  .بحر، شبه السماء بالبحر لملامستها: سدر )7(

  .256الأزمنة والأمكنة ص: المرزوقي )8(

  .132، ص)حياته وشعره(أمية بن أبي الصلت : الحديثي) 9(

  .55ص ،الديوان: أمية )10(
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  )الخفيف:                                                                     ()1(وقوله

  يـرُبِمهـاةٍ شُعـاعُـهـا مـسـتـنـ  ثُـمَّ يَجْلـو الـظَّـلامَ ربٌ رحيـمٌ

  . )2(والمهاة عند الشاعر هي الشمس، ويذكر صاحب الأزمنة والأمكنة أن أصل المهاة البلوة

وهذا يعني أن ألفاظ أمية ليست من صحيح العرب، وهذا يؤكد أن أمية وظـف مـوروث   

  . الأمم الأخرى

أما تراكيبه فهي سهلة في شعره باستثناء شعره الديني فقد جاءت معقدة وغامضة ومن ذلك 

ما ورد في قصيدته التي يذكر فيها الخلق وملكوت السـماء وذكر الملائكـة، وقصيدتـه التـي  

ذكر فيها طلوع الشـمس والقمر وكسـوفهما، وانقضاض النجوم وغيرها ممـا يتعـرض فـي    

  .)3(السماء

أما معانيه فقد غلبت عليها الصبغة الدينية، بما ذكره من شعر في يـوم القيامـة، والجنـة    

، )4("ذهب أمية بن أبي الصلت في شعره عامة بذكر الآخـرة : "فقد ذكر صاحب الأغاني والنار،

  .)5("أمية أشعر الناس، قال كما قلنا، ولم نقل كما قال: "وأيضاً قوله

ومما ذكر أن أمية جاء بألفاظ مستمدة من القرآن الكريم، ومما ينبغي الإشارة إليه أيضاً أن 

عرب، وأن ألفاظه عربية كانت معروفة عند الجـاهليين، وأمـر   ما جاء في شعره هو من كلام ال

طبيعي أن ترد هذه الألفاظ في القرآن الكريم طالما أن القرآن نزل بالعربية لغة قـريش ليكـون   

حجة للناس، ومن ألفاظه التي استثمر فيها طاقاته اللغوية، ووظفها في شعره، ما جاء بـه مـن   

  .لها في القرآن الكريمتعبيرات حول مفهوم الخلق، وجاء مث

                                                 
  .في ديوانه ولم يذكر هذا البيت 290، صالأزمنة والأمكنة: المرزوقي )1(

  .290ص ،الأزمنة والأمكنة: المرزوقي )2(

  .وما بعدها 49ص، ديوانه: ينظر )3(

  .3/181 ،الأغاني: الأصفهاني )4(

  .3/180 ،المصدر نفسه )5(
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  )الكامل:                                                                     ()1(كقوله

  مِـنْ طِـيـنٍ صَلْصـالٍ لَـهُ فُخَّـارُ  كَيْفَ الجُحـودُ وَإِنَّمـا خُلِـقَ الفَتَـى

ات والتقاليد التـي كانـت   إضافة إلى معانٍ وألفاظ مستمدة من بيئته الاجتماعية، ومن العاد

  . )2(سائدة في عصره، كقصيدته التي يذكر فيها سنة الجدب والقحط

ولا ترتد اللغة في خشونتها أو رقتهـا إلـى البيئـة    : وبالتالي فنحن نتفق مع الشطي بقوله

الحضرية أو البدوية وحسب،  وإنما نرى أنها بحسب ثقافة الشاعر، وما كان يحفظ من الشعراء، 

ه عن غيره عن الشعراء، فضلاً عن استعداده الشخصي الفطـري وتكوينـه النفســي    أو يروي

  .)3("والفني

ومما ذكره أيضاً أن شعراء منطقة البحرين، وشعراء عبد القيس، والمنطقة الشـرقية مـن   

الجزيرة العربية التي كانت على صلة بالحضارة الفارسية في الحيرة وفارس، كانوا يقعون تحت 

  .)4(ت لغوية، وهي ظاهرة لغوية سجلها الباحثون في اللغة العربية والشعر الجاهليتأثير تيارا

وعدي بن زيد من الشعراء الذين تأثروا بالفارسية، كغيره من شعراء الحيرة بهـذا الوافـد   

الحضاري الذي أثر على أهل الحيرة في جميع شؤون حياتهم إضافة إلى اللغة، فقـد ارتبطـت   

  .فارسية، كما استخدم شعراء الحيرة ألفاظاً معربة عن الفارسيةألفاظهم بالحضارة ال

ومر بنا مما درسناه في شعر عدي الوضوح التام للأثر الفارسي في شعره، حيث وجـدناه  

  )الرمل:                  ()1(يورد ألفاظاً فارسية معربة، من ذلك الخسرواني في قوله

                                                 
  .82ص ،الديوان: أمية )1(

  .وما بعدها 73ص ،المصدر نفسه )2(

دار قبـاء للطباعـة والنشـر    : ، القـاهرة الجاهليشعراء إمارة الحيرة في العصر : الشطي، عبد الفتاح عبد المحسن )3(

  .77ص ،1998 ،والتوزيع

  .79ص ،المرجع نفسه )4(

  .172ص ،الديوان: عدي )1(
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  هُ الشَّيْـخُ تَـغَـنَّـى وَارْجَـحَـنْذاقَ  وَشــرابٍ خُـسْـرُوانِـــيٍّ إِذَا

وتعني هذه اللفظة الحرير الرقيق الحسن الصنعة، وهو منسوب إلى الأكاسرة وذكـر أنـه   

اسم لقطعة ذهب يتعامل بها، ويطلق على جميع الأشياء النفسية اللائقة بالملوك، وهو منسوب إلى 

  .)1(خسرو ومعناه الملك

  )الرمل:                       ()2(في قوله" الجؤذر"ه ومن ذلك الأثر الفارسي في شعر

ِـِـلٍ بَـيْـنَ رَمْـلٍ وَجَـلَـدْ  تَسْرُقُ الطَّـرْفَ بِعَـيْـنَـي جُـؤْذُرٍ   مُسْـتَح

  .)3(والجؤذر ولد البقرة، وجمعها جآذر، والجُؤْذُرْ، والجُؤْذَرْ فارسيان

الحس الحضاري في شعره ورود كلمة  ومن هذه الألفاظ الفارسية المعربة التي تعكس ذلك

  )السريع:                                                        ()4(في قوله" الدمقس"

  بِيضٌ عَلَيْـهُـنَّ الـدِّمَـقْـسُ وَبِالْـ
هِ دُرْ    أعَْـنـاقِ مِـنْ تـَحْـتِ الأكَُـفَّـ

، وقد حشـد  )5(و لفظ أعجمي معربوالدمقس تعني الأبريسم، وقيل القز، وقيل الحرير، وه

عدي بن زيد الكثير من الألفاظ الفارسية المعربة في ديوانـه، كـالإبريق والأسـتار، والباطيـة     

  .والبرزين، وألفاظ أخرى معربة لا حصر لها

وما ينطبق على عدي ينطبق على أمية في هذا الشأن، إذ نجد في شعره ألفاظاً معربـة إلا  

  :)6(جد عند عدي ومن ذلك قولهأنها ليست بالكم الذي و

                                                 
  .273، فهرس الكلمات الأعجمية صالديوان: عدي: ينظر )1(
  .42ص ،الديوان: عدي )2(
  .273ص ،المصدر نفسه )3(
  .127ص ،المصدر نفسه )4(
  ).دمقس(مادة  ،لسان العرب )5(
  .33ص ،الديوان: أمية )6(
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  ريــقٍ نَـقِـيِّ الـلَّـوْنِ وَاضِــحْ  مِـنْ كُـلِّ بِـطْـريــقٍ لِـبِــطْ

فدخلنا عليه وعنده : بلغة أهل الشام والروم هو القائد، معرب، وفي حديث هرقل"والبطريق 

وهـو ذو    بطارقته من الروم، وهو جمع بطريق، وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغـة الـروم،  

  .)1("منصب وتقدم عندهم

وذلـك  " المرزبان"ومن الألفاظ الفارسية المعربة التي وردت في شعره وشعر عدي أيضاً 

  :                                                                )2(في قوله

  )المنسرح(

  بِهِـمْ مَـرازِبُـهــا قَـدْ اطْمَـأَنَّـتْ  بَـعْـدَ بَـنِـي تُـبَّـعٍ نَـخَـاوِرَةٍ

حـافظ الحـدود، والجمـع المرازبـة     : ، أي)بـان (و) مرز(والمرزبـان لفظ مركب من 

  .)3(والمرازب

إضافة إلى ألفاظ أخرى فارسية معربة وردت في شعره والتي تدل علـى اطلاعـه علـى    

، الأبـاريق،  السندس، الاستبرق، الديباج، الأساورة، الكأس: ثقافات الأمم والشعوب الأخر ومنها

  .الكميت

ولم يكن ورود الألفاظ الفارسية عند أمية بالكم الذي وردت فيه عند عدي، وقد يكون سبب 

ذلك بيئة عدي الحيرية المتصلة بالفرس إضافة إلى سعة اطلاعه على الثقافة الفارسية، وعمله في 

  .دواوين الفرس

اعرية عدي، ولم يجعلوا شـعره ويبدو أن لهذا الأمر دوراً كبيراً بأن غض القدماء من شـ

حجة، لأن الألفـاظ الحيريـة تؤثر في الاحتجاج بشـعره، علماً أن شاعراً مثل عدي بن زيـد  

تأثر ببيئته الحضارية، وتمثّل ألفاظها، وطوعها في لغته الشعرية لتكون شـاهداً علـى تطــور   

                                                 
  ).بطرق(لسان العرب مادة  )1(
  .47ص ،الديوان: عدي )2(

  ).مرزبان(مادة  ،لسان العرب )3(
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ر عن فصيح كلام العرب، اللغة في عصره، إلا أن هذا الأمر لا يعني بالضرورة خروج الشـاع

وخير دليل على ذلك أننا نجد في معاجم اللغة شـواهد من شـعر عدي وأميــة إلـى جانـب    

الشاهد في شعر امرئ القيس، وزهير وطرفة، إضافـة إلى ورود أشـعارهما في كتـب اللغـة   

  .)1(والأدب

اً لما تمليـه  ولكل عصر قوالب تعبيرية يكثر استخدامها، يصب فيها الشعراء أحاسيسهم وفق

عليهم روح العصر وطبيعة البيئة والشخصية، لذلك نجد بعض القوالب التعبيرية التي تميز بهـا  

  :الشعراء، واختلفت من شاعر إلى آخر، ومن هذه القوالب التعبيرية التي تميز بها عدي وأمية

السـمعية،   التبليغ ومشتقاته، فقد استخدم عدي بن زيد لفظة التبليغ الشفاهية ذات الدلالـة  .1

التي يذكرها عدي بن زيد للتعبير عن المعاناة ضـمن  ) ألا أبلغ(لإيصال الصوت، ونجد 

الأحداث التي يسردها الشاعر، وقد جاءت هذه الصيغة للتعبير عن مواقف نفسية متأزمة 

  )الوافر:                               ()2(كان يعيشها الشاعر، ومن ذلك قوله

  وَقَـدْ تُهْـدَى النَّصِيحَـةُ بِالمَغيــبِ  ـغُ النعمـانِ عَنِّـيأَلا مَـنْ مُبْلِ

  .)4("أبلغ النعمان"و )3("من مبلغ الصعب"وقوله 

ولم نجد عند أمية شيئاً يذكر في هذا الجانب، لأن هذا القالب كان يكثر في خطـاب الشـاعر   

  .للملك للدلالة على وجود صلة بينهما

لاله الشاعرين عن استحالة الخلود لبني البشـر، وورد هـذا   الدعاء بالخلود، ويكشف من خ .2

  )الخفيف:                           ()5(القالب في سياق مواعظ عدي بن زيد، يقول

                                                 
  .287، صعدي بن زيد الشاعر المبتكر: الهاشمي )1(
  .40ص ،الديوان: عدي )2(

  .52ص ،المصدر نفسه )3(

  .63، 60، 52ص ،المصدر السابق) 4(

  .126، 108، 87، 63، 43ص: ينظر، و66ص ،الديوان: عدي )5(
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  بَعْـدَ آبـائِـنـا الخلـودَ غُـــرورا  أَيْنَ آباؤُنـا  وَنَحْـنُ نُـرَّجـي

يوم القيامة والحساب والجنة والنـار،  ويستثمر أمية هذا القالب التعبيري في إطار حديثه عن 

  )المتقارب:                                                       ()1(ومن ذلك قوله

  هُـمُ أَهْـلُهـا غَـيْـرَ حَـلِّ القَـسَـمْ  مَعَ الأَنْبِياءِ فـي جِـنـانِ الخُـلـودِ

  .دي وأمية أسلوب الترهيب والترغيبومن القوالب التعبيرية التي صاغها الشعراء، ومنهم ع. 3

  )الخفيف: ()2(ويرى عدي أن العبد لا يستطيع أن يحمل مليكه لشدة ذلك عليه، فيقول

  وَعَــدِيٌّ بِـسُـخْـطِ رَبٍّ أَسِـيــرُ  وَتَـقُـولُ الـعُـداةُ  أَوْدَى عَــدِيٌّ

  ــهِ تَـنْـكِـيــرُوَلا فـي عِـقـابِ  لا بِسُخْـطِ المَلِيـكِ مـا شَيَّعَ العَبْـدُ

ويوظف أمية هذا القالب التعبير عبر توظيفه القصص الديني ليعبر من ذلك عـن رؤيتـه   

  )المنسرح:                                                            ()3(الشعرية فيقول

  ـقُـهــاـجَـنَّـةَ حَفَّـتْ بِهـا حَـدائِ  هما فريقـان فِـرْقَـةٌ تَـدْخُـلُ الْـ 

  ـنَّـارَ فَسـاءَتْـهُـمْ  مَـرافِـقُـهــا  وَفِـرْقَـةٌ مِنْـهُـمُ أُدْخِـلَــتِ الـ

ويلجأ الشاعران إلى اسـتخدام الألفاظ الصريحـة لما تمتلكه مـن قـدرة علـى الإثـارة     

يين والانفعال والرد السـريع، إضافة إلى اسـتخدامهم ألفاظاً تعكس صدى الحياة الدينية للجـاهل 

  :)4(كقول عدي

  )البسيط(                                                                        

  بِريبَـةٍ لا وَرَبِّ الـحِـلِّ  وَالـحَــرَمِ  وما بَـدَأْتُ خَليـلاً  أَوْ أَخـا ثِـقَـةٍ

  نَّي حاجِـزِي كَـرَمِـيخَانُـوا وِدَادي لأَ  يَأْبَى لِيَ االلهُ خَـوْنَ الأَصْفِـيـاءِ وَإِنْ

                                                 
  .165، 45ص: ، وينظر112ص ،المصدر نفسه )1(

  .187، صديوان المروءة )2(

  .155، 119ص: ، وينظر171ص ،الديوان: أمية )3(

  .180، 53ص: ، وينظر181ص ،الديوان: عدي )4(



  412  
 

  )المتقارب:               ()1(أما أمية بن أبي الصلت فنجده يستخدم ألفاظاً نصرانية بقوله

  رَأَيْـتَ نَـصـاراهُــمُ كَـالنَّـعَــمْ  إِذا ما دَخَلْـتَ  مَـحـارِيـبَـهُــمْ

  )البسيط(               :              )2(إضافة إلى ألفاظه التي تشير إلى حنيفيته بقوله

  مَمْـلُـوءَةً طَـبـقَ الآفـاقِ سُلْطـانـاً  رَبُّ الحَنِيفَـةِ لَـمْ تَنْفَـذْ خَزائِنَـهـا

كما أن معظم ألفاظ أمية غنية بالدلالات والإيحاءات، فهو يعتمد على لغة تنطلق من الواقع 

عبر توظيف القصـص الـديني،   لترسم ما يسعى إلى تحقيقه، ومن وعي واضح بأدواته الفنية، و

  .والألفاظ العربية التي لها أبعادٌ تاريخية

كذلك الحال بالنسبة إلى عدي بن زيد فالشاعر يسعى إلى تحقيق أغراضه الشعرية معتمـداً  

على الإضافات والاستعارات والمجازات، إضافة إلى قدرته على توظيـف تعبيـرات تاريخيـة    

دمها في قصة الخلق كما يعتمد على عدة أساليب لغوية تتكرر وأخرى دينية كالتعبيرات التي استخ

في ديوانه، كاستخدام الأساليب الإنشائية، وأسلوب التكرار، ليعبر من خلالها عمـا يجـيش فـي    

صدره من مشاعر، ويضطرم في نفسه من انفعالات، فيكشف عما يدور في ذهنـه ومـا يشـغل    

  .تفكيره من قضايا الحياة وهمومها

يب الشعرية التي تلقانا في شعر الشاعرين، الاستفهام، فالشاعران يستخدمان هذا ومن الأسال

الأسلوب لأغراض تخدم الشاعر، وتنقل الموجات النفسية التي تتدافع في أعماقه، فيكون أحيانـاً  

  )مجزوء الكامل:                                          ()3(استنكارياً، كقول عدي

  ـنَ حَـدِيثِـنـا يُـودِي بِـمَــالِــكْ  جْلِـسَـنَـا وَحُـسْــأَحَسِـبْـتَ مَ

  )الوافر:                                                                   ()4(وقول أمية

  أَدِيـنُ إِذا تُـقِسِّــمَـــتِ الأُمــورُ  أَرَبَّــاً وَاحِــداً أَمْ أَلْـــفِ رَبِّ

                                                 
  .111ص ،الديوان: أمية )1(
  .134ص ،المصدر نفسه )2(
  .156ص ،الديوان: عدي )3(
  .164ص ،ديوانال: يةأم )4(
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  بـعالمبحـث الـرا

  المـوسـيـقـا

هي جوهر الشعر، وعنصر من عناصر تشكيليه إضافة إلى الصورة والقصصية واللغة، 

  .والفرق الأساسي بين الشعر والنثر

والموسيقى التي نتحدث عنها هي الموسيقى النابعة من جميع العناصر الداخلية والخارجية، 

للقصيدة وحده والذي نعنـي بـه الأوزان   لذلك فهي أدعى للبقاء والتأثير، وليس البناء الموسيقي 

الشعرية القديمة، وإنما الإنسجام الصوتي الداخلي الذي ينبع من هـذا التوافـق الموسـيقي بـين     

  .)1(الكلمات ودلالاتها حيناً، وبين الكلمات بعضها ببعض حيناً آخر

اخليـة،  ولا شك أن عنصر الموسيقى له شأن كبير في الدلالة على مدى تدعيم العلاقات الد

كما أن لها دوراً ضخماً في التعبير والتأثير، وهي بحسب الإيقاع الداخلي مرتبطة بحالة الشاعر، 

  .وحالته النفسية مما أدى إلى ظهور التنوع في القصائد

بأن موسيقى هذا البحر أو ذاك فـي القصـيدة   : "إبراهيم عبد الرحمن إلى القول. ويذهب د

أو على الأقل من موقف نفسي إلى موقف نفسي آخر، طبقاً لما  الواحدة تختلف من بيت إلى بيت،

يطرأ على عواطف الشاعر وأحاسيسه من تغير، ومعنى ذلك أيضاً أن الشاعر القديم قد اسـتطاع  

أن يعبر من خلال هذه الأنغام المتغيرة والمنبثقة من وزن بعينه، أو كل آلة موسيقية بعينها عـن  

تي يمتلئ بها عالمه النفسي الواقعي، وتجد صـداها فـي عالمـه    معانيه وأحاسيسه المتناقضة ال

  .)2("الشعري

وقد ارتبط الشعر الحيري بالغناء ارتباطاً وثيقاً، وكان ذلك بسبب تأثير الحضارة الفارسـية  

حيث انتشرت أماكن اللهو والمرح، وعرفوا الآلات الموسيقية، وانتشرت المغنيات في الحانـات  

  .الحيرية

                                                 
  .283ص ،)قضاياه الفنية والموضوعية(الشعر الجاهلي : محمد، إبراهيم عبد الرحمن )1(

  .285ص ،المرجع نفسه) 2(
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زيد من الشعراء الذين أقبل المغنون على تلحين شعره وغنائه لما توفر فيه  وكان عدي بن

من عوامل تزيد من إقبالهم عليه، كاللفظ العذب، والمعنى المؤثر، والعاطفة الصـادقة، واللحـن   

  .الذي يسري في مقطوعاته

وفي سائر قصائد عدي بن زيد التي كتـب بهـا إلـى النعمـان     : "وفي هذا يقول أبو فرج

  .)1("عطفه ويعتذر إليه أغانٍيست

ومن كل ما مرَّ بنا ندرك أن شاعر الحيرة قد أنشد في جل أبحر الشعر التامة والمجـزوءة  

إلا أن الشاعر قد تخير أكثر شعره في البحور الخفيفة، وهذا يعني إيثار شاعرنا للأبحر الخفيفـة،  

فيـف، الـوافر والسـريع، والهـزج،     الرمل، الخ: الوافرة  النغم، والتي تتمثل في البحور التالية

  .والمتقارب

ويؤيد هذا ما ذهب إليه غرنباوم في أن عدياً انتمى إلى مدرسة شعرية نشأت في الجزيـرة  

العربية والعراق والحيرة، ورد ظهور بحر الرمل بكثرة في شعر شعراء منطقة الحيرة إلى تأثر 

الوزن البهلوي ذي المقاطع الثمانية، وأنه أهل الحيرة بالفرس، ففي رأيه أن هذا البحر استعير من 

  .)2(عدل على نحو يلائم العروض العربي

والموسيقى في شعر عدي منسجمة مع الموضوع الذي يطرقـه، فهـي مـؤثرة الإيقـاع،     

  .وتناسب لغته السهلة والرقيقة

أما أمية فقد نظم على الأوزان التي أكثر الجاهليون النظم عليهـا، كالطويـل و البسـيط    

لكامل والوافر، ولكن ما يلحظ في شعره هو كثرة نظمـه على الخفيف وهو بذلك يلتقـي مـع   وا

عدي بن زيد، وعلل سـبب كثرة نظمه على هذا الـوزن لتأثره في هـذا بشــعراء الحيـرة    

  .وربيعة

                                                 
  .3/37 ،الأغاني )1(

  .265إحسان عباس واليازجي، بيروت ص: ، ترجمةدراسات في الأدب العربي: غرنباوم، غوستاف فون )2(
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ولا نستبعد تأثره في هذا بشعراء الحيرة وربيعة فقد : "ويشير الحديثي إلى هذا الأمر بالقول

نه نحى منحى الأعشى في المديح، وشعر عدي بن زيد العبادي قريب مـن شـعر أميـة    علمنا أ

  .)1("الديني، وهذا ما يزيدنا تأكيداً على تأثره بهم

ولم يكتف أمية بالنظم على هذه الأوزان، فقد نظم على المنسرح والرمل والمتقارب وكانت 

  .أوزانه تتناسب مع لغته وموضوعاته التي يعبر عنها

لحظه في شعر الشاعرين ظاهرة التكرار التي تتردد بين الحـين والآخـر، والتـي    ومما ن

ترتبط ارتباطاً وثيقاً بظروف الشاعر، وحالته النفسية، فمن تكرار الأصوات بعينهـا فـي بيـت    

واحد، أو عدة أبيات تنتج موسيقى عذبة، أو زخرف صوتي يكشف فيه الشاعر عن مقدرة إبداعية 

من خلال حروف بذاتها من جنس القافية، وهـذه التـأثيرات الصـوتية     في إقامة تجانس صوتي

المنبعثة من تكرار الألفاظ أشاعت جرساً موسيقياً يؤكد المعنى والصورة والـنغم، وقـد احتـل    

التكرار حيزاً عند عدي بن زيد، حيث كان الشاعر يعتمد على اختيار الحروف والكلمات لتشكيل 

  .البناء الموسيقي لقصائده

يما يتصل بظاهرة التكرار الصوتي، فقد سعى الشاعران إلى تحقيق هذه الظـاهرة مـن   وف

خلال الالتزام ببحر واحد وقافية واحدة في القصيدة بكاملها، إضافة إلى قـدرات خاصـة عنـد    

  )البسيط:  ()2(الشاعر من خلال تكرار أصوات بعينها في البيت الواحد، كقول عدي بن زيد

  وَااللهُ لا يَبْتَـغِـي لِلْـحَـمْـدِ أَنْـصَـارَا  نَجَّـاكَ مِـنْ عَـطَـبٍ فَالحَمْدُ اللهِ إِذْ

فظاهرة التكرار للفظة الحمد أشاعت نغماً موسيقياً، ومن الأمثلـة علـى تكـراره ألفاظـاً     

  )الخفيف:                                           ()3(وأصواتاً بعينها في بيت واحد قوله

  مِنْهُــمـا أَنْ يَــدُورا أَيَّ يَـوْمَـيْـكَ   مَيْـكَ يُوشِـكُ اليَـوْمَ فَاعْلَـمْإِنَّ يَوْ

                                                 
  .143، ص)حياته وشعره(لت أمية بن أبي الص: الحديثي )1(

  .52ص ،الديوان: عدي )2(

  .65ص ،المصدر نفسه )3(
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  نَغَّـصَ المَـوْتُ ذا الغِنَـى وَالفَـقِـيـرا  لا أَرَى المَوْتَ يَسْبِقُ المَوْتَ شَيْئــاً

اساً نلاحظ أن تكرار أصوات وألفاظ بِعَيْنها في كل بيت على حده، يخلق داخل كل بيت جن

صوتياً يختلف من بيت لآخر، وبالتالي فالشاعر يقيم من خلال هـذا التنـوع الصـوتي تنوعـاً     

  .موسيقياً

ويتخذ الشاعر من التكرار الذي يتجانس مع القافية لفظاً ودلالة وسيلة لتقوية النغم، ولتوكيد 

  )الخفيف: ()1(الدلالة التي يسعى إلى تحقيقها بين الحروف والمعنى الذي يريده الشاعر كقوله

  وَرَبِّـي لِـمــا أَتَــى مَـعْـــذُورُ  وَكِـلانـا بَـرٌّ يُسَـاعِــدُهُ بَــرٌّ

  )الخفيف:                                                                      ()2(وقوله

  ـجِـيــراثُـمَّ رُوحـا فَـهَـجِّـرا تَهْ  يـا خَلِيـلَـيَّ يَسِّـرا  التَّعْسِـيـرا

ومما يلاحظ أن عدي بن زيد استخدم الألفاظ الصريحة والاستفهام في قوله أعـاذل فـي   

قصيدته، وأشاع تكرار كلمة أعاذل في بداية كل بيت شعري نغماً موسـيقياً سـاهم فـي إبـراز     

  .)3(الصور الشعرية

  : )4(م فتاةاس) معتب(من العتاب وبين ) أعتبت(ومن مظاهر التكرار عند أمية جناسه بين 

  )الطويل(

  وَلِكنَّـهـا طَاشَـتْ وَضَـلَّـتْ حُلُومُهَـا  فَمَا أَعْتَبَتْ في النَّائِبـاتِ مُـعَـتِّـب

وقد أحدث هذا التكرار تناغماً موسيقياً، وتناغماً في اختلاف الدلالة، ولقد استطاع الشـاعر  

ي تكررت بشكل لافت للسمع، فكـان  الت) التاء(أن يقيم تناغماً موسيقياً من خلال تكراره لصوت 

  .لهذا التكرار نغماً موسيقياً عذباً يريح أذن السامع
                                                 

  .92ص ،المصدر نفسه )1(

  .130ص ،المصدر نفسه )2(

  .وما بعدها 102ص ،الديوان: عدي: ينظر )3(

  .115ص ،الديوان: أمية )4(
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ولا يكتفي أمية بتوفير الإيقاعات الصوتية عن طريق تكرار الأصوات فقط، وإنما الكلمات 

  )الخفيف:                                                ()1(أيضاً، وهي كثيرة في شعره

  رَغْـوَةَ السَّـقْـبِ دُمِّـروا تَــدْمِيـرا  رَغْـوَةً فَكـانَـتْ عَلَيْهِـمْ فَرَغَـا 

  )الخفيف:                                                                       ()2(وقوله

  صَـارَ مَـوْجـاً وَرَاءَهُ مُسْتَـطِـيــرا  فَتَـداعَـى عَلَيْهِـمُ المَـوْجُ حَتَّـى

ليس شرطاً أن يكون التكرار في البيت نفسه، فقد يكون في بيت آخر يليه فـي القصـيدة   و

  .نفسها

ولم يكتف أمية بتوفير الإيقاعات الصوتية المتجانسـة عـن طريـق تكـرار الأصـوات      

والكلمات، ولكنه كان يعمد أحياناً إلى تكرار الحركات المتجانسة، فيحدث بذلك إيقاعـاً موسـيقياً   

  )مجزوء الكامل:                                                          ()3(اًونغماً بارز

  ـقَـلِ مِـنْ مَـرازِبَـةٍ جَـحـاجِــحْ  مـاذا بـبَــدْرٍ  فَـالـعَـقَـنْـــ

  مِـنْ طُــرفِ الأواشِــحْ      ـحـنّـانِ  فَمَـدافِـعِ البَـرْقَـيْـــنِ فـالــ

  لـيـلٍ مَـغــاوِيـــرٍ وَحــاوِحْ  انٍ بـهـــاشُـمُــطٍ وَشُـبَّـــ

  وَلَـقَــدْ أَبــانَ لِكُــلِّ لامِـــحْ  أَلاَّ تَــــرَوْنَ لِـمَـــــا أَرَى

  فَهْـيَ مُـوحِـشَــةُ الأَبـاطِـــحْ  أَنْ قَـدْ تغـيـرَ بـطـنُ  مَـكَّــةَ

  الـلَّـوْنِ واضِــحْ ـريـقٍ نَـقِـيِّ  لِـبِـطْـ  مِـنْ كُــلِّ بِطْـريــقٍ

  كِ وَجـائــبٍ للـخــرقِ فـاتِـحْ  الـمُـلُـــو دُعْـمُـوصِ أبـوابِ 

                                                 
  .76ص ،المصدر نفسه )1(

  .77ص ،المصدر نفسه )2(

  .وما بعدها 32ص ،المصدر نفسه )3(
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  جِـمَـةِ المَـلاوِثَــةِ  المَـنـاجِـحْ  الـخَـــلا وَمِـنَ السَـراطِـمَـةِ 

  صـالِــحْ بِـكُــلِّ  الآمِـريــنَ   القَـائِـلـيـــنَ الفـاعِـلـيــنَ

. ذا حاولنا ضرب الأمثلة على إيثار الشاعر لحركة الكسر في قصـيدته ويطول بنا الأمر إ

فالأبيات السابقة تكشف لنا عن التقسيم اللغوي والتكرار الذي عمد إليه الشاعر وتوالي الكسرات، 

  .والتنوين، مما يخلق في ذلك تآلفاً موسيقياً

ت مقبول، وسهل النطـق،  ومما يلفت الانتباه أن التكرار الذي يعمد إليه أمية بن أبي الصل

  )مجزوء الكامل:                                         ()1(ومستساغ عند سماعه كقوله

  نِ إِلـى جِـفــانٍ كَـالمَـنـاضِـحْ  نُـقْـلِ الجِـفَـانِ مَـعَ الـجِـفَــا

وتكثر الخصائص الصوتية الأخرى لشعر الشاعرين، إضافة إلى عنايتهم بحـروف اللـين   

طويلة والقصيرة في قوافيهم، والتنوع الموسيقى الذي يمليه موضوع القصيدة، فيفـرض علـى   ال

  .القارئ أن يهبط ويعلو مع الأصوات، فتساعد على فهم معاني القصيدة وتذوقها

لكن هذا لا يعني أن شاعرينا سلموا من بعض العيوب، فقد أخد على عدي الضـروروات  

  )السريع:                                ()2(في قوله العروضية غير الجائزة كالصَّلَمْ

  وَقَـدْ أَتَـى لِمَـا عَـهِـدْتُ عُصُـرْ  قَـدْ آنَ أَنْ تَـصْـحُـوَ أَوْ تُقْـصِـرْ

  ).فعلن(فقد حذف من عروض البيت وتدها المفروق، فغدت 

  )المتقارب(        :                                                  )3(والثلم في قوله

  كَـصَـفْـحِ  أُوَالِـيَّــهٍ مِــنْ إِرَمْ  لَـهُ كَـتِـفـانِ  عَـلاوِيَـتَـــانِ

                                                 
  .34ص ،المصدر نفسه )1(
  .127ص ،الديوان: عدي )2(
  .169ص ،الديوان: عدي )3(
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) فعـولن (ففي التفعيلة الثانية من عجز اليبت ثلم، وهو زحاف لا يلحق المتقارب إلا فـي  

  .)1(الواقعة في أول الصدر

ة الأخرى، ومن هـذه العيـوب   أما أمية، فقد كثرت في شعره الزحافات والعلل العروضي

  )الخفيف:                                      ()3(، ومن ذلك ما جاء في شعره)2(التثليم

  غَـيْـرَ نَفْـسِـي إِلاَّ بَـنِـي إِسْـرَالِ  لا أَرَى مَا يُعينَـنـي فِـي حَيـاتِـي

ها وأكثرها نافرة عن ومن العيوب التي أخذت عليه في قوافيه، أنه أتى بالغريب في أواخر

سائر ألفاظ أبياته، وقد اعتبر هذا من العيوب الفنية التي يقع فيها الشاعر، ومن ذلك ما جاء فـي  

  )البسيط:                                                     ()4(داليته والتي يقول فيها

  كانـوا لـه عَضُـدا رساُ الإلـه ومـا  فمـا أنابـو لِسِلـمٍ حيـنَ تَنْـذِرُهُـمْ

وعن الرغم من وجود بعض العيوب في قوافي الشاعرين إلا أن هذا لا يشكل شيئاً بجانب 

  .كل ما ذكرناه عن الشاعرين من مزايا كثيرة

                                                 
  .280-279، صعدي بن زيد الشاعر المبتكر: الهاشمي )1(
  .143ص ،أمية بن أبي الصلت حياته وشعره: الحديثي )2(

  .105ص ،الديوان: أمية )3(

  .38ص ،المصدر نفسه )4(
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  :الخاتمـة

امتدت هذه الدراسة لتستوعب جزءاً بسيطاً من الموروث القديم دون الوقوف إلى حد 

التوصل إلى أثر الاختلاف في البيئات والحضارات على  كما استطاعت. زماني ومكاني معين

  .العقليات والنفسيات والطباع، وما له من أثر في تعدد العبادات

أوضحت هذه الدراسة أثر اختلاف البيئات على حياة الشاعرين وشعرهما، فساهم في 

  .اختلاف الألفاظ والمعاني والصور والموضوعات إضافة إلى اختلاف الغايات

عدي بن زيد من الشعراء الجاهليين الذين تميزوا في تمثلهم للموروث القديم بما  يعدُّ

  .احتواه، إذ استطاع التعبير عن الكثير من الآراء والأفكار التي سادت في أذهان أبناء عصره

كذلك يعدُّ عدي بن زيد نموذجاً تجلت فيه آثار الحضارة لاتصاله بأمم مختلفة، فامتزجت 

لبدوية بالتفكير الحضري، أمَّا بالنسبة لأمية بن أبي الصلت، فهو يمثل اتجاهاً عنده العقلية ا

واضحاً في الشعر الجاهلي، يختلف فيه عن عدي بن زيد، إذ كان لديانته وغايته الأثر البارز في 

  .شعره، فظهرت ثقافته الدينية وقراءته للكتب السماوية بشكل واضح في شعره

جانباً من جوانب العقيدة في شعرهما، فكانت تمثل نتيجة وتوظيف القصص الديني يعد 

  .عامة لحديثهما الديني من ناحية ولزيادة المواعظ والعبر من ناحية أخرى

فتعرض الشاعران لقصة الخلق والتكوين والطوفان والموت بشكل متفاوت، مما يدلل على 

  .اتجاههما العقدي

ية، وقد شغلت هذه الفكرة بال الشاعرين، والموت من الجوانب العميقة في النفس الإنسان

  .فنظموا شعراً يؤكد إيمانهم بحتمية الموت والفناء

قدم لنا الشاعران صورة واضحة وتاريخية لأحداث وشخصيات تاريخية واستطاع كل 

منهما أن يكشف لنا أبعاد هذه الشخصيات التاريخية ومراحل حياتها، وما ارتبط بها من أحداث، 

  .اية من التوظيف عند كل منهمامع اختلاف الغ
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وقد استطاع الشاعران توظيف الشخصيات التراثية بوجوهها المنتصرة والمهزومة فكانت 

شخصيات الأنبياء والحوادث التي ارتبطت بهم من أكثرها شيوعاً في شعر أمية في حين كانت 

  .في شعر عديشخصيات الملوك والولاة في منطقة الحيرة والدول المجاورة الأكثر شيوعاً 

وأبرز الشاعران موهبتهما في الموروث الأدبي، فتنوعت الحكمة التي جاءت تلخص 

تجربة الشاعرين وخبرتهم، فتمثلت في معاناة عدي بن زيد ومواعظه وفي مواعظ أمية وحكمه 

  .الدينية وغايته كمدعي نبوة

ير في حياته، فكانت وكان للحياة الزاخرة بالأحداث التي يعيشها عدي وتقلب أحواله أثر كب

بعض الأمثال تنهال في شعره كمواعظ يوجهها لمن ظلمه، فوظف الأمثال بتحريف وتحوير 

  .خلافاً لأمية الذي جاءَت الأمثال في شعره قليلة كاملة من غير تحريف أو تحوير

وتنوعت الأغراض الشعرية وتعددت في شعر الشاعرين، ولاحظنا اختفاء الأغراض 

ر عدي بن زيد وظهور أغراض جديدة كالاعتذاريات والخمريات والمواعظ، التي التقليدية في شع

عبر شاعرنا من خلالها عن حالته النفسية التي كان يعاني منها، أما أمية فكان الشعر الديني، 

وحديث الجنة والنار والحساب والثواب أكثر ما يميز شعره، ويلاحظ خلو قصائد الشاعرين من 

  . باستثناء بعض المقدمات المبتكرة عند عدي بن زيدالمقدمات الطللية 

وقد وظف الشاعران عناصر كثيرة في تشكيل صورهم الشعرية كاللغة والمدركات الحسية 

  .والرمز والأسطورة

ويلاحظ أن هذه الصور لم تأت بمحض الصدفة، بل تولدت من جهد الشاعرين وقدرتهما 

اللاوعي الجمعي للعرب تمثل الانفعال الشعري على انتقاء صور ذات جذور عميقة مختزنة في 

  .من خلال استحضار الأبعاد الكامنة وراءها

وحين تنسب القصيدة إلى فن الحكاية أو الفن القصصي، فهذا لا يعني أن الحكاية ناضجة 

حتى لو امتلك الشاعر مقومات القاص، لكننا وجدنا في شعر الشاعرين بعض الملامح القصصية 

  .م به تجربتهم وأدواتهم الفنية، وقدرتهم في رسم الشخوص والأحداثقدر ما أسعفته
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وتمثلت أهمية الشاعرين في جوانب كثيرة، فقد اعتمد أصحاب المعاجم على شعرهما 

  .لتفسير بعض الكلمات، واستشهد النحويون بنماذج شعرية من شعرهم يؤيدون فيها وجهة نظرهم

ول في أكثره السماء والنجوم والكونيات واتخذ شعره وقد اتخذ شعر أمية كأدلة دينية لأنه تنا

  .وشعر عدي بن زيد كأدلة وبراهين على وقائع تاريخية

وتميزت لغة عدي بن زيد بالرقة والسهولة، والصدق والأصالة على الرغم من العيوب 

التي جعلت البعض يغض من شاعريته، ويخرجه من حلبة الفحول من الشعراء لأن ألفاظه ليست 

  .دية، أما أمية فقد امتاز شعره بالألفاظ والتراكيب المعقدة خاصة في شعره الدينيبنج

أما أوزانهم الشعرية، فقد كان عدي يؤثر البحور الخفيفة دون أن يهمل بقية البحور، كذلك 

كان يميز شعره الموسيقى الداخلية والتناغم في الإيقاع الذي يسترسل به في جميع أبيات القصيدة 

  .الواحدة

أما أمية فكان يؤثر البحور الطويلة كما هو عليه أغلب شعر شعراء العصر الجاهلي، 

ويلاحظ في شعره كثرة الزحافات والعلل العروضية، كما امتاز عن عدي بن زيد بقوافيه وكثرة 

  .الغريب في أواخرها، فأكثرها نافرة عن سائر ألفاظ أبياته
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 .2002علاء الدين دار : ، دمشق2، طملحمة جلجامش
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 .1995مؤسسة الكتب الثقافية : ، بيروت1البحيري، ط

الأب صبحي حموي اليسوعي، : ، ترجمةدليل قراءة الكتاب المقدس: شربنتيه، الأب اسطفان

 .1986بيروت 

الهيئة المصرية العامة للكتاب : ، مصرالشعر في ظلال المناذرة، والغساسنة: شرف الدين، عمر

1987. 

دار قباء للطباعة والنشر : ، القاهرةشعراء إمارة الحيرة في العصر الجاهلي: الشطي، عبد الفتاح

 .1998والتوزيع 

 .1971دار الطليعة : ، بيروتالتراث والثورة: شكري، غالي
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دار النهضة : ، بيروت2، ط)قضاياه الفنية والموضوعية(الشعر الجاهلي : عبد الرحمن، إبراهيم
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1996. 
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Abstract  

This study dwelt on the traditional. The importance of studying the 

traditional stems from its significant impact on society”, and human, 

religious, historical and literary ideology, for any development in any 

society needs appropriate effective, well-developed, cultural and social 

foundations which meet needs of people. 

The study, in addition to a preface and an intorudtion, had seven 

chapters and highlighted its significance in the past and at present. 

The researcher came to the conclusion that the interest in and 

scientific study of the traditional has a significant impact on poets’ minds 

and psyches as well as their education, thus reflecting all that in their 

poetry. 

Chapter one was devoted to the poets’ presence in both time and place. 

Each one represented a different environment, a different religion and 

culture. They interacted with them and liven the events of their eras and 

employed the traditional in an impressive fashion. 

In chapter two, the researcher surveyed the sources of the traditional in 

the pre-Islamic era as both poets had “durnk” from the same spring. The 

researcher dwelt on the environment and its impact on the Arab mentality, 
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the ancient religious thought, the wonders of the Arabs and the historical 

events. 
The researchers, in chapter three, employed the religious legacy. She 

illustrated sources of many religious images and origins which had slipped 
from many researchers’ memories. One was the story of creation, 
origination, the flood, the philosophy of death, accountability, punishment 
and reward, and life after death. 

History was very much present in the poetry of both poets. Chapter 

four was full of numerous historical events which the two poets had 

employed a lot in their own poetry. 

In chapter five, the researcher explained how the poets were able to 

tackle popular beliefs which were prevalent in their times including unseen 

creatures (jinn and angels) holy animals and woman as a holy symbol. 

Chapter six was devoted to the prevalent literary traditional at the 

time and the poets’ attitudes towards this legacy, particularly when it came 

to proverbs, wise sayings, subjects of the poem and the preludes. 

The last chapter was devoted to the role of the technical aspect in 

forming this legacy. The researcher studied the poetic image as created by 

the two poets and their techniques of expression in a narrative manner, their 

language and music of their poetry. 

In the conclusion the researcher presented the findings of her study. 

 

 

 


